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تقد یسم : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه اجمعین is‏ وبعد, 

الجغرافيا التاريخية دراسة أصولية تطبيقية يقع فى ثلاثة أبواب» تسبقها مقدمة 
عصور ماقبل التاريخ» وعلاقة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الأحرى» ثم أهم الالجاهات 
الحديثة فى الجغرافيا التاريخبة. 

ويختص الباب الأول ببيغة الزمن الرابم» ويقع فى فصلين» يعالج الأرل منهنما 
البحث فى أهم أسباب العغيرات المناحية» ويدرس الفصل الثانى النتائج المترتبة على 
الغيرات المناحية والتى تنتظم تغيرات فيزيوجرافية وأحرى حيوية» وأثر كل هذه 
العغيرات فى الإنسان. 

رٹانی دراسة الباب الثانى عن التطور اللحمضاري»› ینتم لصمسة فصول»› ص 
الثالث حتى السابع »ولحصصت للمراحل الحضارية الحتلفة الفصول من الثالث إلى 
السادس» ومن الطبيعى أن يضع الإنسان بصماته على البيعة حلال هذه المراحل 
الحضارية» وعن تأئير الإنسان فى البيثة افردت له دراسة احتص بها الفصل السابع. 
وحتى يمكن ابراز اهم المناطق الحضارية يأنى الباب الثالث الذى اتم الفصول 
الستة الألحيرة» رالتی تدارلت ٻشيءِ من التفصيل اللامح العامة لحشضارات کل من 
مصر» وشبه الجزيرة العربية؛ والعراق» رالهند» رالأمريكتين» وأستراليا ونيوزياندا على 
الترتيب. 

وقد حرصت على تزويد الكتاب بعدد من الرسومات رالخرائط رالأشكال 
البيانية" حتى يسهل فهم المحن ألناء القراءة. هذه مجرد محارلة ظلت تراردنى على 
امتداد عدة سنوات قمت حلالها بتدريس الجغرافيا التاريخية بجامعة الإسكندرية» 
وكلية الآداب للبنات بالرياض» وارجو من حلالها أن أكون قد رفقت» فإن كان 
نقص بها؛ فالنقص من طبائع البشر... رالله الموفق. 


المشدمسسة: 

احتلت الجغرافيا التاريخية مكانا هاما فى الدراسات الجغرافية وذلك منذ 
منقصف العقد الخامس من القرن العشرين؛ بعد أن كانت قبل ذلك تدأرجح فى 
تبعيتها للجغرافياء كما اتخذت امجاهات متباينة فى دول العالم الحتلفة وتباينت هذه 
الاتجاهات من فترة إلى أحرى» والشىء الملفت للنظر أن دراسة الجغرافيا التاريخية 
أوسع فى مجالاتها من اهتمامات فروع الجغرافيا الأحرى» فهى لات ركز على 
موضوع بذاته أو منطقة معينة؛ بل تهتم بعنصر الزمن (الكرونولوجيا) » ولهذا اعتبر 
البعض أن كل الجغرافيا عبارة عن جغرافيا تاريخية على أساس أن الفهم الصحيح 
للحاضر يتطلب دراسة الماضى. وتتناول هذه المقدمة تعريف الجغرافيا التاريخية 
ومناهجهاء وجغرافية عصر ماقبل التاريخ ووسائل تأريخه» وعلاقة الجغرافيا التاريخية 
بالعلوم الأخرى ثم أهم الامجاهات الحديثة للجغرافيا التاريخية. 


تعريف الجغرافيا التاريخية 
اختلف تعريف الجغرافيا التاريخية من فترة إلى أحرى» ويمكن أن نحدد أهم 
التعريفات على النحو التالى : 


# ظهرت فی القرن التاسع عشر عدة دراسات اهتمت بتطور خريطة العالم عن 
طريق الكشوف الجغرافية» ولم يكن هدف هذه الدراسات مجرد تطور تاريخى لنمو 
امعرفة الجغرافية لسطح الأرض» أنما هى محاولة لابراز احتكاك الإنسان بالبيعةء رقد 
أستمر هذا الاجا قائما فى النصف الأرل من القرن العشرين نستشفه من دراسة 
«جلېرت» عام ۱۹۳۲ )1932 .(Gilhert,‏ 

* عرف «فاوست» C.۴٠۷0‏ الجغرافيا التاريخية بأنها العلم الدى يهتم 
ندراسة تأثير الحوادث التاريحية على الحقائق الجغرافية ا45 1012 .1ا0٥س ٣‏ , 
وربما يفسر هذا التعريف الصلة القوية التى ربطت الجغرافيا بالتاريخ» هده الصلة قد 
أولاها عدد س البحاث اهتماماً خاصا. ويرى البعص الآحر أن الجغرافبا التاريحية 


هى دراسة ماقبل التاريخ أو دراسة جغرافية لأى فترة تاريخية أحرى ختوى على أدلة 
تاريخية. 

# عى العكس من هذا التعريف يميل البعض إلى اعتبار أن الجغرافيا التاريخية 
تهتم بدراسة تأثير البيغة الجغرافية على مجرى الحوادث التاريخية؛ ومشل هذه التعريف 
يؤكد أيضا الصلة بين الجغرافيا والتاريخ. 

# اهتم البعض بدراسة الجغرافيا التاريخية فى إطار إقليمى» أو بعبارة أخرى 
رصد التغيرات الجغرافية فى فترات تاريخية مختلفة فى إقليم معين» وتطالعدا المكتبة 
الجغرافية بالعديد عن هذه الدراسات منها على سبيل المشال دراسة «داربى» 
را .1 عن الجغرافيا التاريخية لاجلترا قبل عام ۱۸۰۰ (1936 , yا1ە0)‏ وقد 
اتخذت بعض الدراسات اخاهات ممختلفة» منها ما اهعم بدراسة مشكلات عامة فى 
إطار وحدات إقليمية فى خلال فترات تاريخية ماضية» وبعضها اهتم بنواحى خاصة 
مثل الحتمعات الريفية رالزراعية فی إطار إقلیمی وتاریخی (۱972 ,1١٠ا١1١ا)‏ وفى 
بریطانیا نهج ارجیلفی 811۷۰().() فی دراساته نهجا إقليميا من خلال منهج 
تاريخى» مع التأكيد على هذا المنهج رتدعيم العلاقة بين الجغرافيا رالتاريخ 
.(Ogilvic, 1952: 1: 10)‏ 


# ركز «كلارك» ۸.)"1٠۲۴‏ فى تعريفه للجغرافيا التاريخية على العغير الجغرافى 
لأى طاهرة حضارية أو طبيعية أو بيولوجية فى أى فترة زمنية» كما وجه اهتماماً 
حاصا إلى مختلف العمليات التى أدت إلى التخير (1954 .1۵۲۸))» وفى نفس 
الوقت أهمل « كلإرك» العوامل المؤثرة فى التغير وهى بلا شك لائقل أهمية عن 
دور العمليات؛ وبدونها تفقد الجغرافيا بشكل عام عنصراً رئيسيا من عناصر 
دراستها. 

# تناز ع البعد الزمنى ودوره فى الجغرافيا التاريخية آراء عديدة» رفی رأى كل 

«(أيست وولدر ج» ؛ و«تايلور»؛ وابرون» آن الجغراميا التاريخية مى حغرافبة 


الماضى أو إعادة جغرافية الماضی» بینما شار ماکندر )8.1 عام ۱۹۳۸ إلى 
أن الجغرافية التاريخية هى دراسة الحاضر التاریخی ۴۲۵۵۸۲ ۵1٥0۲1اءذا۴‏ » ومثل هذا 
الاحجاه لابد وان يدعم بدراسة الماضى حتى یمکن فهم الحاضر. 

* اهتم البعض فى دراسة الجغرافية التاربخية بابراز دور الإنسان فى التغير 
البيئى» مع عدم أهمال البيعة فى الإنسان» ومثل هذا الالجاه يمكن ملاحظته من 
خلال كتابات «كيرك» :۷.1 الذى أوضح العلاقة المتبادلة بين الإنسان رالبيغة 
فى إطار الماضى مع تطبيق للمنهج السلوكى لابراز هذه العلاقة . 1951 ,kءن))‏ 
(160 - 152. 
يتفق معظم البحاث على اعتبار أن الجغرافيا التاريخية جزء من الجغرافيا البشرية 

مناهج الجغرافيا التاريخية 

يمكن أن نعتبر من التعريفات السابقة للجغرافيا التاريخية بمثابة مناهج لدراستها 
سادت فترات معينة» وع ذلك فان هذه التعريفات یمکن أن تتم وفٰق منهجين 
-١‏ المنهج الموضوعى: 

يتناول هذا المنهج أى ظاهرة جخرافية خلال فترة زمنية معينة» أو هى فترات 
زمنية متعاقبة» ويمكن أن نصف هذا المنهج بالطريقة الرأسية. وتعنى بتتبع مدى 
التغير الذى طراً على العناصر الجغرافية على مر الزمن 11-110١1٥١‏ (-حسن عبد 
العزيز أحمد» ٠١: ۱۹۹٤‏ ومن أبرز ميزات هذا المنهج (أو الطريقة) عرض عناصر 
البيئة الطبيعية والبشرية دور تكرار. 

۲- المنهج الإقليمى: 


يهتم هذا المنهج بدراسة العناصر الجغرافية فى إقليم معين خلال فترة زمنية 


معينة أو عدة فترات متعاقبة» أو دراسة عنصر جغرافى أو أكثر فى الإقليم مع الاهتمام 
بالبعد الزمنى» مشل تطور المناخ أو الغطاء النباتى أو تطور العحمران أو تطور التعحمير 
بالعناصر البشرية أو تطور النشاط الاقتصادى أو التطور الديموجرافى أو تطور الأقسام 
الإدارية ( محمد السيد غلاب ویسری الجوهرى؛› )١١ ١: ٥‏ فضلا عن ذلك 
فقيد يتناول هذا المنهج جغرافية أى أقليم على فترات متعاقبة. والمتتبع لفصول هذا 
الكتاب سيجد تطبيقاً للمنهجين الموضرعى رالإقليمى. 
ريضاف إلى هذين المنهجين منهجان آخران» الأول قديم» والثانى لازال يخطو 
أول مراحله» ويتناول المنهج الأول تقسيم الزمن إلى عصور مع المعالجة الجغرافية لكل 
فترة على حدة» ويعبر عن هذا المنهج ا بالطريقة التطورية ر الأفقة Syıchonic‏ 
(حسن عبد العزيز»ء ٠٠١: ٠۹۹١‏ وهذه الطريقة رغم أنها خارل أن تصور الجغرافيا 
كوحدة فأنها تعجز عن تفسير كل عناصر البيغة كما أنها لاتخلو أحيانا من التكرار. 
اما المنهج الثانى فهو ادهج السلرکى 0مم ل4 Behaviour‏ هذا المنھج بدا 
السلوكية التى لم جمد مكانها فى الجامعات العربية حتى الآن (انظر: محمدين 
إبراهيم صالح: ۱۹۸۷). ويتحدد إطار منهج السلوكى فى الجغرافيا التاريخية فى 
تفسير الظاهرات الجغرافية بمعرفة سلوكيات الأفراد أو انجموعات الصغيرة» وبالرغم 
من ذلك فتعميم هذا المنهج فى دراسات الجعرافيا التاريخية لازال يكتدفه عدة 
صعوبات نحاصة مايتصل بترافر البيانات الكافية وهی ماتضع دارس الجغرافيا 
التاريخية فى حرج» فالحصول على بيانات دقيقة يتطلب توجيه أسئلة إلى الموتى 
ريظل السؤال قائما» كيف يتحقق ذلك ؟ (9-28 : 1972 k٣٣,‏ 8), 
جغرافيا ماقبل التاريخ 
من الصعب وضع تخديد دقيق لعصر ماقبل التاريخ r hist0y‏ فهر يختلف 
بين مناطق العالم الختلفة ومع ذلك فمن المتفق عليه أن نهاية هذا العصر تتفق مع 
ظهور الكتابة فى مصر وبلاد الشرق الأدئى» وعلى ذلك فأن كانت نهاية هذا العصر 
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محل دة فان بدایته عير معروفة الھب اا وان کان البعض يعتبر هده العداية مح الفشرة 
التى شهدت ظهور الإنسان» وإن الحتلفت الآراء أيضا حول نوع الانسان» ريميل 
بعض الببحاث إلى أن عصر ماقبل التاريخ يرتبط بعصر البليستوسين. 

وت ركز دراسة جعرافية عصر ماقبل التاريح على بعض النواحى أهمها تطور البيئة 
الجغرافية حاصة الأحوال المناخية والنعائج المترتبة عليها خاصة التغيرات فى توزيع 
ذلك دراسة تطور الانسان بيولوجياًء وتطوره الحضارى فى العصور الحجرية الختلفة ار 
حتى فى عصر المعدن ثم أخيرا انقشار الإنسان العاقل من موطه الأول إلى مناطق 
العالم الختامة حیٹ 1 اسه کیستا کل ميجمو عة وصلت إلى مرطامة نة صفات اة 
ثميڙها عن اجموعات الأحرى. 

وتواجه دراسة عصر ماقسل التاريح مسكلة ثأريخ فتراته الختلفة بسب نشص 
الأدلة» ومع ذلك فقد بذل البعض جهداً طيباً للوصول إلى تأريخ نسبى لفترات هذا 
العصر باتباع طرق ورسائل معيدة تتمثل فى: 
-١‏ طريقة التحليل الراديومى: 

وتعتمد هذه الطريقة على سحلل الراديوم إلى الرصاص» وإذا أمكرن ديد سمكه 
رالمدة التى خخلل فيها يمكن دي المدة الزمنية» وتحتص هده الطريفة بأعساق 
البحار (يسرى الجوهری رناریمات درویش؛ ۱۹۸۰۵ :۰)۳۲ وہنطبیق ماده العاريشة 
أمكن تقدير فترة رمنية تصل إلى مليون سنة. 
۲- طريقة الكربون & 1 Kadiocarbon Dating‏ :+ 


وهی اسحلدٹ طرف التقريم الرملى لعصر ماقل ا ربح› م دللك لاتعطي له 
الطريقة نتائح دقيقة» .كما لأسمكن تطبيقها إلا ءلى المراد العضوبة فقعل سماصة 
المراد النباتية . وتعتمد هذه الطريقة على ول الكربون ٠١‏ الدى اسه السات أساء 
-حباته إلى کربون وزنه الذرى ۲ وعندما پر على میخلفات نباتیه ی مکاں ما 


وعند قياس بايا الكربون ٠١‏ المتخلف من هذه الخلفات يمكن الوصول إلى تاريخ 
الحضارات التى وجدت فيها هذه الخلفات العضرية» وباسنخدام هذه الطريقة أمكن 
تقدير بقايا حتى ٠٤‏ ألف سنة مع احعمال زيادة أو تقصى فى حدود ١۷‏ سنة 
)36 : 32 ,yاط1ا1).‏ ولاتخلو هذه الطريقة من بعض الثالب بسبب تعسرض 
e‏ للتخرين الطريل› وقد لانصل إلى ديد دقيق عدد أحذ عدة عينات فى 
منعلقة حضارية معينة. 
۴۳- طريقة ليل صفاشح اجلیدی: 

تعد هذه الطريقة من أ قدم طرق التقويم٠.‏ وتقوم فكرتها على أساس أن الجليد 
عندما ترا جم من شمال أوروبا م نهاية عصر البليستوسين ہسبب ارتضا ع درجات 
الحرارة» ترك الرواسب النى كان يحملهاء ومع -حدوث انخفاض في درجات الدرارة 
كان الجليد يعود ليغعلى هذه الرواسب» رمع تكرار هذه العملية أكثر من مرة تتكون 
طلبقة سمبكة س اارواسب على شكل "سفائح رقية ة جداً من الطمى» رتكون هذه 
الصفائح سميكة حينما تكون درجات الحرارة مرتفعة وذلك فى فصل الصيف» 
وتكون قلياة السمك بسبب انخفاض الحرارة فى فصل الشتاءء وهكذا نلاحط أن 
کل طبقتین رتا م بعض هما فى سنة واسمدة؛ وبمل جسات "0)١١‏ لهذ 
الرواسب»؛ وبشقدير عدد الصفائح فى كل سنتيمتر وبضرب عدد الصفائح فى 
سماك الرواسب بمكن تقدير سمب البلبقة؛ وبهذه الطريقة أمكن تأر يخ اانمترة اتی 
عقت عضر الجلبد ساشرة أى عرالى ۱۸ آلف سدة محمد السيد غلاب ويسرى 
الچوهری» ۱۹۷۰ ,)١۵:‏ 
٤‏ طريقة حلقات جذوع الأشجار بإدااد5 free Ring‏ : 

تعمد هذه الطريقة على دراسة جلقات نمو الأشجار حاصة فى القطاع 
الأفقى لها رتعد أشجار السيكوبا الضحمة التی تدمو فى کالیفررنيا رإسكنيديدارة 
اسن أنواع الاشنجار التی یکن أن تسشسخد مها هذه العلريقة. وعند إحصاء عدد 


حلقات اللحاء يمكن تقدير الزمن على اعتبار أن كل حلقة من اللحاء تنكول فى 
سنةء وتأتى أهمية هده الطريقة أيضا فى التعرف على الأحرال المناخية التى سادت 
فترة التقديرء فر جود حاقات 4 سمكة تدل على ظروف منانحية رطبة والعکس عند 
رجود حلقات رقيقة» ويبقى فى النهاية أن خديد عمر الحلقات يمكن أن يتخذ 
مؤشراً على عمر الحضارة التى وجدت فيها الأشجار. 
-٥‏ طريقة التقرم الفلكى The Lunar and Civil Calendars‏ : 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة دورات الكواكب الختلفة» حاصة الأرض التى 
تدور حول الشمس مرة راحدة فى السنة يعبر عدها بالسدة الشمسية» وهناك أيضا 
مايعرف بالسنة القمرية » وفى مصر والعراق بذدلت محاولات من جانب أصحاب 
الحضارات القدیمة فی تقدیر الزمن (راجع : رشید الناضوری» ۱۹۰۱۸ ٩۱:‏ - 
۲). 
- طريقة الطبقتژات Archaeological Stratification‏ : 

رتعتمد هذه الطريقة على دراسة الطبقات الأثرية التى عاش فيها الإنسان أو 
تلك التى تكونت نعيجة لسكن الإنسان فى منطقة معينة والتى تظهر على شكل 
تلال أو أكوام؛ وهه الطريقة امکن تمدیر عمر بعص الحضارات وإ کانت سور ة 
۷- طريقة الدراسة اlقlرiة Comparative Archaeology‏ : 

تعتمد هذه الطريقة على مقارنة الأدلة والخلفات التى تركها الإنسان فى المراكز. 
الحضارية الحتلفة. وللوصول إلى نعائج دقيقة يلزم فى هذه الحالة توافر بيائات 
رمعلومات كافية عن كل موقع من الواقع الحضارية حتى تسهل القارنة والوصول 
ا ا ی وی ا إلى عر کل و و جن کر او 0 

۸- طريفة الترفيت (التأريخ) المتعابع Seaqence Daling‏ ; 


تعتمد هذه الطريقة على مقارنة الأثار فى مناطق مختلفة للوصول إلى تاريخ 


هذه الآثار» فعند تشابه آثار ماطقة ما مع آثار مدطقة أحرى يوسي بأن الحضارات 
انتجة لها كانت متعاصرة؛ أما اختلاف تلك الآثار فيدل على أن هده الحصارات 
لم تكن مععاصرة (أحمد مین سلیم» )٠١- ۹ : ۱۹۹١‏ ودر الإشارة أن «فلندز 
بتری» ۴۲۲۲۱۵ ۴ قد اتبع هذه الطريقة عند تاريخ حضارات عصر ماقبل الأسرات فى 
مصس»”وسيشار إلى هذه النقطة بشكل مفصل عند دراسة حضارات هذا العصر فى 
الفصل الذى احتص بدراسة الجغرافيا التاريخية لمصر . 
علافة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الأخرى 

تستمد الجغرافيا التاريخية مادتها من عدة علوم. فهى ذات صلة وثيقة بشروع 
الجغرافيا الأخحرى خاصة الجيمورفولوجيا والجغرافيا الناحية رالجغرافيا الحيوية 
بالاضافة إلى الجغرافيا البشرية بفروعها احتلفة» وتستعين الجغرافيا التاريخية بعلم 
امتاخ القديم رع ها٠‏ اة اهه ٠اه‏ للتعرف على الأحرال المناحية التى سادت 
مناطق العالم فى العصور الختلفة خحاصة عصر البليستوسين» ويلجاً دراس الجغرافيا 
التاريخية للمعرفة ا مناخ القديم إلى دراسة الأدلة التى ت ركها المناخ حاصة الفيزيوجرافية 
رالناتية والحيرائية. 

وللجغرافيا التاريخية صلة وثيقة بعلم الآثار رع0ا٥۲ا۸۲‏ إذ يلجا دارس 
الجخرافيا التاريخية إلى الآثار التى حلفها الانسان» هذه الآثار يهم بها علم الآثار 
حاصة الأدوات الحجرية رالفخار» فحن طريق دراسة ماخلشته الجتسعاب الشديمة 
يتمكن الأثريون من جميع الأدلة التى تفيد دراس اأجغرافيا التاربخية. 

ومن اللوم الأحرى جد علم ا وا00 بشفیه العلبیعی 
رالحمضارى» ولاشك أن المادة العلمية التى يهم بها الأشربولوجيود شيد دارس 
الجغرافيا التاريخية فى التعرف على الحضارات الختلفة وكيفية ملاء متها واستمرارها 
او تغیرها ‏ پسری الجوهری ونارہمان درریش» ۱۹۸۰ .)٤۱:‏ 


رنهستم الجغرافيا الماربحية باللعريات ١٠1ا15١1٠1111۳,؛‏ وعن طرية السسسحليل 


اللغوى يتمكن دارس الجغرافيا التاريخية من التعرف على الإنسان فى الفعرات 
التاريخية الختلفة» فاللغة هى وسيلة الحفاظ على الحضارة ونقلها من جيل إلى آخر. 

نقطة أخيرة ........ لاك أن العلاقة وثيقة بين الجغراميا التاريخية وعلم 
الاريخ؛ وقد سبقت الإشارة إلى بعض المفاهيم للجغرافيا التاريخية التى ربطت بينها 
وبين التاريخ» ودر الإشارة إلى أنه من الخطاً التمييز بين الجغرافى والمؤرخ على 
أساس أن الجغرافى يهتم بالحاضرء بينما يهتم المؤرخ بالماضىء» أو أن الجغرافى يهتم 
بالبعد المكانى بينما يركز المؤرخ اهتمامه على البعد الزمنى» فالمؤرخ لايعنى فقعطل 
بدراسة الماضى البعيد بل أنه يطبق بحثه على دراسات الماضى القريب» كما 
لايمكن أن ننكر أن المؤرخ يستطيع أن يدرس تاريخ دولة مشل المائباء كما أن 
الجغرافى يستطيع أن يدرس جغرافية القرن السابع عشر مثلاء وفى كاتا الحالتين 
لايتحول الجغرافى إلى مؤرخ ولايستطيع المؤرح أن يدعى أنه أصبح جغرافياء كما 
لايوجد حد فاصىل بين الجغرافيا والتاريخ بسبب أن جغرافية اى مكان فى الوقت 
الحاضر ماهى إلا صورة مؤقتة متغيرة ستدحل فى عداد التاربخ حاصة النوا حى 
الاقتصادية» كما أن شخصية أى إقليم ليست مرجعها فقط احعلافات فى 
التضاريس والمناح والتربة» وإنما يرجع سببها إلى طرق استغلال الأرض خلال 
الفترات التاريخبة اختلفة (راجع (1984 (Kast, 1966 ; Norl0n,‏ 

الاتنحاهات الحديغة فى المغرافبا التاربخية 

حطت الجغرافيا التاريخية فى الفترة المعاصرة خحطرات واسعة بسبب توفر 
البيانات الإحصائية من مصادر عديدة؛ وإن كان استخدامها للأساليب الكمية لازال 
محدوداً بالقياس باستىخدام فروع الجغرافية الأحير لهذه الأسالبب .ومن الدراسات 
التى حظيت بالاهتمام من جانب دراس الجغرافية التاريخية الاستيطان الريفى ونمر 
المدن والديموجرافيا التاريخية وتغير مواقع الصناعة (راجع: حسن عبد العزيز › 
(I~: 84‏ 


رقد تبنى المهتمون بدراسة الاستيطان البشرى من رجهة نظر الجغرافيا التاريخية 
عدة مناهج أهمها إعادة بناء الظروف الجغرافية للمستوطنات الريفية من حبث 
الخصائص الطبيعية للمكان رالعلاقات الوظيفية بين مراكز الاستيطان الريفى ثم 
تطور الاستيطان الريفى ثم تعلور الاستيطان خلال الزمن» كما اهتموا بدراسة 
العمليات التى أدت إلى التغير الجغرافى. 

أما عن الدراسات التى اهتمت بمو المدن فقد ركزت على مورفولوجية المدن» 
والتى اتخذت الجاهات مختلفة حاصة فى الانيا والجزر البريطانية والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وانصب الاهتمام فى الانيا على ليل عرامل تخطيط المدنء» بينما كان 
الاهعمام فى الجرر البريطائية واضحا فى نمط رتطور المدنء وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية على عرامل التخبير الحضصرى. 

وب ركز المهتمون بالديموجرافيا التاريخية على عدة موضوعات أهمها تنبع 
العلاقة بين السكان والموارد مع الت ركيز على عوامل النمو السكانى والعلاقة ين 
الديموجرافيا رالاقتصاد م مسرفة الانعقال الدیموجرافی ودرر العوامل الاقتصادية 

رفى مجال الجغرافيا التاريخية للتغير الصداعى يهتم دراس الجغرافيا التاريخية 
بد راسسة مواقم المسناعة وتغفيرها وعوامل الشخير لحأاصة النقل وهجرة العسمالة 
والتكنرلوجبا ثم معرفة الت ركيب الإقليمى للتغبر الصناعى رأثر هذا التغير فى اتمم 
حاصة التجر وعلاقة أفراد الجتمع بعضها ببعض (حسن عبد العزیر .)٠١ ۱۹۹٩‏ 

رإذا كانت الجغرافيا بشكل عام قد بدأت بالاهتمام بالدراسات العطبيقية 
حاصة فى مجال الدراسات العطبيقية الطبيعية أو البشريةء فأن الجغرافيا التاريحبة أبضا 
قد سلكت نفس الطريقة؛ وأصبحت تتدحل فى عدة مجالات تطبيقية منها على 
سبيل المثال إنتاج العام الذى أصبح فى الوقت الحاضر يمل مشكلة رئيسية تواجه 
معظم مناطق العالم النامي. رتسهم الجخرافيا التاريخية فى وضع الحلول لهده 
المشكلةء عند دراسة الإتاج الزراعى فى أى إقليم» فمن الضرورى الرحو ع إلى 
اماضى لعرفة العوامل الختامة النى أثر ت فی الإنتاج رالتغیر الدى سحدث فى اسستخدام 
الارضش ارام :)%7 1000:04 (Jordan,‏ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الأول 
بيئة الزمن الرابع 
الفصل الأول: التغيرات المناحية فى الزمن الرابع. 
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الفصل الأرل 
التغيرات المناخية فى الزمن الرابع 


اول : تغيرات المناخ فى البليستوسين 
الغا : أسہاب النغيرات المناحية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأرل 
التغيرات المناخية فى الزمن الرابع 

منذ حوالى مائة عام ظهر تقسيم الزمن الرابع إلى عصرين هما : البليستوسين 
«Pleistocene‏ والهولو سین ۴101٠0۰۵١۵‏ . ورغم قصر عمر البليستوسين فهر هم 
العصور الجيولوجيةعلى الإطلاق» فهو العصر الذى شهد التغيرات البيئية الواسعة› 
وأهمها التغيرات المناية التى ارتبط بها احتلاف فى توزيع اليبس والماء؛ وتوزيم 
أنواع النباتات والحيوانات. أضف إلى ذلك شهد هذا العصر ظهرر أعظم مخلوق 
فلن ر ا ن ره ااا لدی اط را حا راا ن ا کا 
انتشرت فيه الحضارات من مواطنها الأرلى إلى مناطق أخرى من العالم. 

وتلق دراسة هذا الفصل الضوء على التغيرات المناحية فی الزن الرابم بحهبریه 
البليستوسين والهولوسين (الحديث)؛ على أن تعقبه دراسة عن النتائج المترتبة على 
هذه التغيرات فی الفصل الثائى. 


انشرد البايستوسين بطابع منائحى حاص ميزه عن الهولوسين ٠وعن‏ العصر الذى 
سبقه (البلايوسين) أحر عصور الزن الجيولوجى الثالث» ففى خلال الستين مليون 
سنة التى استغرقها الزمن الجيولوجى الفالث كان المناح دفيئا رمستقرا كما كان 
قبل هذا الزمن أكثر دفاء إن مال المناخ إلى البرودة التدريجية فى أراحر البلايوسين 
حي تر جرحت نطاقات النباتات الحبة للدفء نحو الإستراء. 

ولم تكن التغيرات المنانحية البليستوسينية تسير على وتيرة واحدة» بل احتلفت 
بين المناطق الباردة وثلكف الدفيئة› وقد کون ص المفيد تبح هذه التخيرات کل على 
حدة مع محارلة للربط بين التغيرات الناحية التى حدثت فى كل من العروض العليا 
والعروض الوسطى. 


-١‏ تغيرات المناخ البليستوسينية فى نطاق العروض العليا 

إبفردت مناطق العروض العلا فى الدليستوسيں بالظاهرة الجليدية» إذ ترتب على 
البرودة القاسية فی هذا العص اب ز حف الجليد على مناطق وأسعة ی یسال کل 
من أرروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وقد أصبح الثلج يستقر طول العام فوق الإرص» 
فلا ينه ينقشع صيفا ولاشتاء؛ کما انخفض حط الج الدائم n0 1ine‏ اء هذا 
الع إلى حوالی e‏ متر فى المتوسط عنه فى العصر الحالىء» فإن هذا يعني 
انخفاضا فی متوسط درجات الحرارة السنوية يتراوح من “"مشوية إلى ا "مثوية فى 
المتوسط. 

غطی الجلید مساحات 'کبیرة فی شمالی اُوروبا فى البلیستوسین» وكائت هم 
مراکزه فی شبه جزيرة إسکینديناوة حيث تميز بسمك كبير؛ امتدت مله ألسنة نحو 
امتد نحو الشرق ليغطى مساحات كبيرة فى شمالى روسيا. 

وفى جال الألب أمتد غطاء آحر بمساحة تصل إلى حوالى ٠٠١‏ ألف كم؟» 
حرجت منه مجموعة من الفلاجات ١مدآ‏ أهمها ثلاجة الرون» وفى قارة آسيا 
كان غطاء سيبيريا وأن تميز بسمك أقل بالمقارنة بالغطاءات الجليدية فى أوروباء وفى 
أمريكا الشمالية اتخذ الجليد ثلاثة مراكز رئيسة؛ فى الشرق امعد غطاء لبرادور» وفى 
الوسط غرلاء الباتريش رالذی تمیز بامتداد عظيم من خلج هدس فی الشسال ل 
بحيرة سوبيريور فى الجنوب» وأخيراً فى الغرب غطاء كيواتين» وكانت حدود الجليد 
الجنوبية تعباين بين القارات الثلاث رفى خلال الأدوار الجليدية الختلفة» واتفقت 
هذه الحدود مع دائرة العرض ٤١‏ درجة شمالاً فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية 
ومع دائرة العرض ٠٠‏ درجة شمالا فى قارة آسيا. بالإضافة إلى هذه المراكر الرئيسة 
غطى الجليد مساحات أخحرى فى قارات العالم الختلفة فى مناطق الجبال والهضاب؛ 
كما فى جال البرائس وكنتبريان والألب الدينارية رالبلقان فى أوروباء والر وكى 


۱۸ 


وبعض مناعلى الأبلاش فى أمريكا الشمالية؛ وجبال الأنديز رهضبة بتاجونيا فى 
أمريكا الجنوبية» وجبال أطلس رهضبة الحبشة رقمم جبال كينبا وكلمنجارو والجن 
وكتلة رونزورى فى أفريقياء» ومرتفعات شرق أستراليا بالإضافة إلى جبال الهيمالايا 
والجبال الواقعة فى شرق قارة آسيا. 

ولايعرف بالضبط مساحة الجليد الذى غطى اليابس أثناء أقصى امتداد له في 
البليستوسين» ومع ذلك بذل بعض البحاث جهدا طيباً فى هذا امجال» وتوصلوا إلى 
بعض التقديرات وإن شابها عدم الدقة فى معظم الأحيان» وبالرغم من كل ذلك 
تعطی هذه التقديرات فكرة عام عن مبلغ اتساع الجليد وضخامته فی هذا العصر» 

١ 

رهي فكرة لها أهميتها فى تفسير الهبوط الذى طرا على منسوب سصلح البحر بسبب 
رل كميات ضخمة من مياهه إلى جليدء وتفسر أيضا الارتفاع الذى حدث فى 
ماسوب الجر ية لانصهار الجليد فی فشرات الدفي؛ کان تشادیر «بپناگ» 
۸.٥)‏ أفضل التقديرات رالذى يرضحه الجدرل التالى - 


تقديراث بينك ۸.١١‏ لمساحة الجليد 
وسمکه وحجمه أناء البليسترسين 


مساحة الجليك " و اجم 
(ملیون کم۲) (ملیوك کہ) 
شمال اورربا ۳۵ 


سیبیربا 

وسل أسيا ٤ر‏ 
چرینلدد 9ر 
أمريكا الشمالية A۹۷‏ 
بتاجونيا والجزر الجنوبية ر 
القارة القطبية الجدربية ر1 
اجمالى رمتوسط العالم 4ر1 


المسدر : عبد العزيز ربح شر )ا ۵ا اھے: AY‏ 


ومن الجدول يتبين أن الحجم الكلى للجليد البليستوسينى كان بحوم حول 
الرقم ٥ر۲‏ مليون كم"» غطى مساحة من الأرض تصل إلى حوالى ۸ر٤٠‏ ملبون 
كم"» وكان سمك الجليد فوقها يصل إلى علامة الكليومتر» وبحكم الموقع 
والمساحة تفوقت أمريكا الشمالية على أقاليم العالم من حيث مساحة الجليد وإ 
تفوقت عليها القارة القعلبية الجنوبية فى حجم الجليد» وتفوقت الأحيرة أيضا على 
أقاليم العالم فی سمك الجلید والذی بلغ اکٹر من ثلاثة امثاله فی جریناند وحوالی 
أدرار الجليد البليستوسينى : 

من الخطاً الاعتقاد بأن ننظر إلى البليستوسين بأنه كان ثلجيا باستمرار» ففى 
بعض الفترات هبطت درجات الحرارة وتراكم الجليد» وتميزت هذه الفترات بأدوار 
الجليد ۴٠10۵8‏ لدiمه61»‏ وبين كل فترة(دور) جليدية وأخرى خسن المناخ 
وارتفعت درجات الحرارة حيث يمكن أن نميزها بأدرار الدفء أو غير الجليدية 


. Interglacial Periods 


وكان لجبال الألب الدور الهام فى تصنيف العصر الجلیدى وتقسيم أدرارهإذ 
اكتشفت فى تلك الجبال أرل آثار ثلاجات العصر الجليدى خارج الركامات 
النهائية s٥«د:مM E۸4‏ للتلاجات الحالية 8اهiءها6»‏ وفيها أيضا اجر اول 
الأبحاث والدراسات التى أدت إلى تقسيم العصر الجليدى» ربالتالى أدى الانتهاء 
بالرأى القائل بوحدة العصر الجليدى 8ا اع100 (جودة حسنين جودة» 
A°‏ :01(, 


وتتەخ الدراسات التی قام بها کل من الألمانی «بینك» ۴۵۲۰۴ .۸ والدمساری 
«ب رکنر) 20۲ vkد‏ نا8 ۴ فی جال لالب کتتابع اسیک یمکن تطبیقه فی 
معظم جهات العالم وخاصة فى قارات العالم القديم (70-73 : 1976 ,ل4۴٠)).‏ 


وتتنابع أدوار الجليد البليستوسينى من الأقدم إلى الأحدث على الحو التالى : 
دور جونز )111٥۲4‏ ومحدیده غير واضح»؛ ودور مندل ال1 الى استغرق 
الفترة من ۰ ۰۰ ر٣٣٤‏ ق.م. = ۰۰۰ ر۳۷۰ قم. أى قرابة ستين الف عام ردور 

ريس 188 » وطوله نصف دور مندل إذ استغرق الفترة ن ر ق 

NE‏ وأخيراً درر فورم 017۸ › وهو أقل أدوار الجليد الأربعة عمراً إذ 

استغرق الفترة من ٠٠۰ ¬ ٤٥ر ٠۰١‏ ر۱۸ ف.م٠»‏ ويعبر البحاث عن هذا التقسيم 
للمصر الجليدى فى مرتفعات الألب بالنقسيم الرباعی وا71 ع reva‏ ار 
بالنظام البنكى نسبة إلى صاحبه» وأسماء هذه الأدرار هى أسماء لنهيرات صغيرة 

جرى فى المقدمات الشمالية للألب. 
وبين أدرار الجليد فى جبال الألب ظهرت فترات دفء ثلاث هى ؛ جونز - 

مندل» ومندل “ ریس ٹم ریس “ فورم. 
ورغم أهمية هذا العقسيم لأدوار الجليد والدفء فى جبال الألب فأنه من 

الخطا إهمال امحاولات الأحرى لنقسيم أدوار الجليد فى مناطق أخرى فى أوروبا أو 

العالم ومن هذه الدراسات : 

۱ - کان الألمانی «یبرت» ۲۲۰۲۲ .۲ عام ٠۹۳۰‏ أول من وجه الأنظار إلى فترات 
باردة سابقة لفعرة جليد جونز أطلق عليها اسم فترة الدائوب الجليدية وقسمها 
إلى ثلاث مراحل» كما أظهر (٣0ااء؟.1»‏ رجود ٠١‏ فترة زمرحلة مسعقلة 
لنقدم الجليدفى مبنطقة إلر ٠‏ لبش» ووصل العدد الآن إلى أربع عشرة فترة 
ومرحلة» وستظهر الأبحاث مستقبلاً عدا متزايدا من الفترات والمراحل (جودة 
حسلین جودة» ۱۹۹۵ ,)١:‏ 

۲“ اکن الجمع بين أدرار الجليد رأدرار الدفء فى تقسيم آخر يضم أربعة عصور 
هى : العصر الجليدى الأقدم» ريضم الفترات والمراحل الباردة الجليدية السابقة 


۲١ 


لدور جونز وما يحتعمل اكعشافه من فترات ومراحل باردة تمبع أوائل 
البليستوسين» رالعصر الجليدى القديم ويشتمل على فترتى جونز ومندل 
الجليديتين وفترة الدفء بينهماء ثم العصر الجليدى الأوسط ويضم فترة 
الدفء الطريلة فيما بين جليد مندل وجليد ريس»؛ كما يتضمن جالبد ريس؛ 
رأخيراً العصر الجليدى الحديث ريتضمن الفترة الدفيئة الأخيرة فيما بين فثرثى 
ريس وفورم» كما يتضمن فترة فورم الجليدية (جودة حسدین؛» ٠۹۹٩‏ : 
(۷-٦‏ . 


ويعتمد هذا التقسيم على أساس أن لكل دور من أدوار الجليد أو بالسبة لفترة 
الدفء السبى الذى سبقته أو التى أعقبته أحوال مناحية لم تكن دائما ثابنةء 
بل كانت تطراً عليها بعض الذبذبات الحرارية التى تؤثر على سرعة زحف 
الجليد أو انحساره خلال الدور الواحد أو حتى الفترة الدافة الواحدة. 


۳- ظهر تقسيم آخر لأدوار الجليد فى شمال أرررباء فأراضى هذا القسم من القارة 


۲۲ 


كانت مجالاً للحت واكتساح الجليد» لهذا فهو لايحوى من مخلفات الجليد 
سوى ركامات التراجع الخاصة بالفعرة الجليدية الأخيرة (فورم) أى مخلفات 
أدوار العصر الجليدى. ولهذا ياتى تقسيم العصر الجلیدی فی شمال وربا من 
واقع المناطق التي كانت عن هوامش الجليد البليستوسينى. 

ففى شمال ألمانيا أُمكن تمييز ثلاث فترات (أدوار) جليدية هى من الأقدم إلى 
الأحدث ؛ الستر ١۴151۲؛‏ وسالى داھھ8 رفایکسل ا0دااءان۷؛ رهى أسماء 
لنهيرات صغيرة جری فى شمالى ألائيا.وتقسم الفثرة الأحيرة أحيانا إلى عدد 
من المراحل الجليدية. أما عن فترات الدفء بين هذه الفترات الجليدية الثلاث 
فكانت غير واضحة؛ وإن كان قد عثر على مخلفات فترة دفيغة تفصل بين 
فترتى سالى وفايكسل الجليديتين» وذلك بالقرب من نهر الهافل رحول نهر 
الأودر» كما عثر على مخلفات أخرى تنسب إلى الفترة الدفيئة الأخحيرة ترنكز 
على تكوينات الفترات الجليدية الثلاث فى شمال هانوفر وأراضى نهر الأمر. 


وقد حاول بعض البحاث الربط بين أدرار الجايد فى شمال ألانيا ونظيرتها فى 
أن امراحل الجليدية فى شمال الانيا لاتمثل سوى حدود الجليد أر أدرار توقف 
أو سکون للعطاء الجليدى . 


رتشير الدراسات الجيولوجية والجيمورفولوجية الجليدية إلى إمكانية توسبع 
النظام اثلاث فى تصنيف العصر الجليدى فى شمال أوروباء إذ اظهرت شراهد 
عديدة عثر عليها عن حدوث فترات جليدية أقدم كما هى الحال فى نظام 
البحر البلطى» إذ عثر على رکامات تدل على حدوث فترة جليدية أقدم من 
فترة السشر الجليدية سميت بفعرة ١البلعلى‏ الجليدى). رهناك دلائل عديدة 
أمكن العثور عليها فى النطاق الواقع فى جنوب بحر الشمال تشير إلى خدرث 
فترات جليدية قديمة سابقة لفترة ألستر الجليدية وإن بدت غير راضحة رمحتاج 
إلى مزيد من الدراسة رالبحث لتأكيد حدرلها (جودة حسدین» ۱۹۸١‏ : 
۵ 


ااا يمكن القول بان جميع الأدرار الجليدية فى قارة أرروبا قد تشابهت 
فی نلام انتشارها إذ بدأت جميعها من مرتفعات إسكيندينارة وأمشدت سحو 
الشرق لمسافات ملرياة رنحو الجنوب حتى دائرة العرض “٠٠‏ شمالا رأحياناً إلى 
دائرة ٤١‏ 'شمالا(شکل .)١‏ 0 
£ استطا ع ی قارة أمريكا الشمالية أن يدراكم وينمو فى 
شكل غطاء عظيم؛ غطلى القسم الشمال من القارةء وامتدت مده الألسذة 
الجليدية تحر الجنوب» وقد خلصت معظم الدراءات التى أجريت على المناطلق 
الى ثارت بالجليد ومناطق الهوامش إلى 'وجود أربعة أدرار جلبابة مرت با 
القارة فى البليستوسين»› راتحذت هذه الأدرار مسمیانها ٧ن‏ أسماء ولاپات 

مراقع فى كل من كندا رالولايات المتحدة الأمريكية. 


۳ 
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زقتابع الأدوار الجايدية فى أمريكا الشمالية من الاقم إلى الأحدث على الحو 
التالى : 

دور نہراسکا 2۸ kیة‏ اط0 ردرر کانسان صدیسد) ودرر اللینری صفلہ 0اا 
وأحیراً دور ویسکونسن اە«۷100؛ وقد أُضافی البعض إلى تلك الأدرار الأربعة 
دوراً آحر باسم یران 1ا1 لزيد من الدراسة عن أدرار الجليد فى أمريكا الشمالية 
پراجم ¢ 1945 Coleman,‏ ;1895 ,inاChamor)»‏ كما أن البعض الأحر لايعترف 
بفترة نبراسكا؛ ويطلق على هذه الفترة فى بعض الأحيان اسم ما قبل الكانان -۴۲۵ 
Kansan‏ . 

رتحختلف فترات الدفء التى تخللت أدرارالجليد فى قارة أمريكا الشمالية عن 
مشيلاتها فى قارة أوروباء إذ أمكن تمييزها بوضوح وأطلق عليها أسماء محددة 
وواضحة» فالفرة الدفيعة بين دررى جليد نبراسكا وكانسان أطلتق عليها اسم فترة 
أفمونيا 0۸ا والثانیة بین جلید کانسان وجلید اللینوی اسم یارموٹ -۷۵۲ 
طا وهر مكان فى ولاية أيوا الأمريكية ٠1ء‏ أما فترة الدفء الأخيرة فشعرف 
اسم ساجامون 8۵١۵010١‏ . رتمتاز تكوينات الفعرات الدفيسة فى قارة أمريكا 
الشمالية بوفرة رجودهاءوهى عبارة عن تكويدات نباتية متفحمة ؛ وإرسابات رملية 
رحصوية حتوى على حفريات لحيوائات مجة للدفء» تدل على طبيعة مناخ الذى 
ساد القارة فى رقت وجودها. 
تراجع الجليد ؛ 


تبین ما سبق أن دور فورم كان بمشل آنحر أدرار الجايد فى جبال الألب» يقابل 
فی شمال آرروہا دور فایکسل؛ رفی أمریكا الشمالية دور ویسکونس» ولم يتراجم 
جليد الأدوار الللاثة دفعة واحدة بل تم على مراحل تتفق مع التغير المنالحى؛ وقد 
أمكن تمييز عدة تقسيمات لتراجع جليد فورم» فى بعض الحالات ضم ثلاث 
مراحل وفى حالات أحرى أربع» وتعكس مئل هذه التقسيمات أن المناخ فى الدرر 


o 


الجليدى الأحير لم يكن يسير على وتيرة واحدة» وقد أظهرت الدراسات بداية 
التراجع النهائى لجليد فورم منذ حوالى ٠١‏ ألف سنة مضت» وذلك فى ثلاث 
مراحل هى من الأقدم إلى الأحدث : مرحلة بول 1دا0ا3[» ومرحلة جبشنتنر 
Gschntiz‏ ٹم مرحلة دول «Don‏ وکل هذه الاسماء لاماکن فی إقليم التيرول 
اللمساوى» وقد ضاف «بینك» A.P enc)‏ مرحلة رابعة سبقشت مرحلة بول اطلق 
عليها اسم مرحلة آحن 4-1٥١‏ » غير أنه يشك فى وجود هذه المرحلة. 
وقد تركت وقفات الجليد عددا من خطوط الركامات الجليدية والرواسب 
الجليدية النهرية أمكن تتبع أماكن وجودها فى الدائمرك وجنوبى السويد وفلنداء 
محاولة لربطها بمراحل تراجع جليد فورم. 
وکانت فترة مانکاتو Mankato‏ ھی حر فترات 2 دور - جلید ویسکونسن 
ف ایکا الشماليةء تقابل هذه الفترة مرحلة شلرن Se hlern‏ فی الألب»؛ ومرسحلة 
سالېوسىلكى عھkاغsوسەما5a‏ فی فنلندا. 
ويعطى تاريخ نشأة البحيرات العظمى فكرة مبسطة عن تراجع الجليد فى قارة 
أمريكا الشمالية» إذ تعاون تقلص الغطاءات الجليدية مع حركة الرفع الشرازنية 
للأرض خلال فترات تراجع الجليد إلى تكون عدد من البحيرات الجليدية بمناسيب 
العظطمى رجدت بقايا بحيرات فديمة همها ویسکونسن»؛ وساو ‘Maumee‏ 
وشیکاغی وأرکونا «Arkona‏ رریتسلی Whittlesey‏ ¢ وواین «Wayne‏ ورارین War‏ 
ثم بحيرة لیندی ۸y‏ وحدث أن احتلت بحيرة عظيمة المساحة أطلق عليها 
اسم بأحيرة الجون وكرين A1٠01١‏ كل المنطقة التى تشغلها البحيرات العظطلمى 
الحالية وذلك بعد تراجع الجليد بشكل نهائى. 


۹ 


الأحوال المناخية فى البليسترسين فى نطاق العروض العليا : 


لم تصل الدراسات النی اجریتٽ عن الفترة ا استخرقها الرمن الجبرلر جى 
الرابع إلى صورة حقيقية ودفيقة عن أحوال المناخ فى أدرار الجليد أو أدرار الدضءء 
الحرارة حاصة فى قارتى أرروبا وأمريكا الشمالية إذ قدر الانخفاض فى درجاات 
الحرارة بحوالى عشر درجات مئوية وذلك أثناء الأدرار الجليدية عما هو عليه فى 
الوقت الحاضرء كما حدث أن حولت مراكز الضغط نحو الجنوب فى فترات 
الجليد (الأيسلندى والأزوری) لم تلہٹ ان عادت إلى مواقعها الأصلية فی فترات 
الدفء» وقد ار تبط ضسر مواقع الضغط اخحتلاف فی اتحاهات وعروضص الرياح 
المطرة أو الجافة. 


رعلى أبة حال فقد أظهرت الأدلة أن التغير المناحى طاهرة أمكن رصدها فى 

حلال ۷٠١‏ ألف سنة الماضية فى شكل دورات؛ زمن كل دورة حوالى ٠٠١‏ الى 

سنة» وكان للبرودة النصيب الأ كبر من هله الفترة بحوالى ۹١‏ 1» بينما حص الدفء 

باقی النسہة (5153 ,1002 Wak,‏ 1 ,11). ویمکن أن نوج أهم التغير ات 
فى الأسحوال المناحية فى البليستوسين فى النقاط التالية ؛: 

# مع نهاية البلايوسين وبداية البليستوسين مال المناح إلى البرودة التدريجية» 

رترتب على ذلك تراكم الجليد فوق جبال إسكينديدارة والألب الذى أدى 

بدوره إلى ريادة البرودة» فتكونت مدطقة ضغط مرتشع حرجت سها الرباح 

القطبية شديدة البرودة» لتهب على جزء كبير من قارة أوروباء ومع استمرار 

الزيادة فى ترا كم الجليد فوق إسكيندينارة ارتفع قاع بحر الشمال ومول إلى 

سهل كبير امتا بين جوب النرريج والسريد من ناحية الجنوب» هذا 

الارتفاع فی قاع بحر الشمال ادى بدورہ إلى انخفاض آحر فی درحات 

الحرارة فتكون جليد الجرر البريطائية. حدث كل ذلك فى دور جليد جور. 


۷ 


۸ 


# عاد المناخ إلى التحسن التدريجى فى فترة الدفء الأولى (جونز - مندل) 
فأصبح معدلا فى معظم شمال أوروباء ويعتقد أن الإنسان حح فى الوصول 
إلى هذه المناطق وعاش على أطراف الجليد. 

# سرعان ما تغير المناخ مرة أخحرى فمال إلى البرودة وغطى الجليد مساحات 
كبيرة من قارة أوروبا فامتد من إسكينديناوة فى الغرب إلى الأورال فى الشرق 
ليستمر ليغطى مساحات كبيرة أيضاً من سيبيرياء وبلغ الجليد أقصى امتداد 
له نحو الجنوب فى كل فترات البليستوسين وذلك حتى دائرة العرض "٤١‏ 
شمالاء وتمثل هله الفترة دور جليد مندل» وبسبب دفء العروض الجنربية 
لمناطق جمع الجليد فى فصل الصيف» رالذى سمح بذوبان الجليد وعدم 
تراكمه» عاش الإنسان على أطراف الجليد؛ ويعتقد أنه صاحب سحضارة ما 
قبل الشيلية» ويستدل من ذلك أن المناح فى تلك العروض کان محتملا إذ 
ربما کان لايختلف كيرا عن مناخ شمال أوروبا فى رقتدا الحاضر وهی 
مناطق یسکدها الإنسان (محمد السید غلاب ویسری الجوهری» ۱۹۷۵ : 
(v4‏ 

# فى فترة الدفء الثانية (مندل - ريس) هبط قاع بحر الشمال وأحذ يمتلىم 
بالماءء وتقهقر جليد اسكينديناوة وانقطمع أتصاله بجليد المجلتراء» كما 
اتکی ثلاجات الألب والبرانس» وساد العروض العليا فى تلك الفترة 
مناخ معتدل استمر قرابة ربع مليون سنة. 

* فى دور جليد ريس عادت إسكينديناوة إلى الارتفاع التدريجى » ولم يكن 
الاخ فى هذا الدور بقسوة المناخ دور جليد مندل» وسادت العروض العليا 
رياح باردة» وربما استطاع الإنسان أن يعيش على أطراف الجليد فى أوروبا. 


وبعد اندهاء دور ريس خسن مناخ أوروبا فی فترة الدفء ریس - فورم وإن 
طل الحليد جاثما فوق جبال إسكينديناوة ونشطت الرياح القطبية فحملت 


المفتتات الدقيقة للركامات الجليدية فأرسبتها فى مناطق الهوامش مكونة تربة 
اللوس» وكان المناخ فى هذه الفترة أكثر برودة عنه فى فترة الدفء التائيةء 
رعاش الإنسان صاحب الحضارة الموستيرية (العصر الحجرى القديم الأوسمل) 
فى مناطق أطراف الجليد» إذ سكن الكهرفء» رغطى جسمه بجلود 
الحيوانات ذات الفراء» هذا النوع البشرى هو إنسان نياندرتال (محمد السسد 
غلاب ویسری الجوهری» ۱۹۷۰ :۷۷), 


# على الرغم من أن المساحات التى غطاها الجليد فى دور فورم لم تكن أكبر 
من مشيلتها فى الأدرار الجليدية الثلائة التى سبقته» فأن هذا الدور قد تميز 
بشدة البرودة؛ وكان للبرودة قمتان» الأولى فى أرائل الدور رالغائية فى 
أراحره» رالأحيرة كانت أشد» ولم تسمح هذه الظروف المناخية بمعيشة 
الإنسان فى معظم مناطق وسط وشمال أرروباء وفى نفس الوقت استوطن 
مداطق عديدة من العروض الوسطى» وحتى المناطق التى لم يغطها الجليد 
كانت برودتها قاسية وتربتها دائمة التجمد (عبد العزيز طريى ٠٠٠١١‏ ه : 
A‏ 


* أظهرت الأدلة الجيمررفولوجية الخاصة بمظاهر النحت والإرساب وبشايا 
بعض الشواطى القديمة والتى يستدل منها على تغير مناسيب المياه فى البحار 
رالبحيرات بالإضافة إلى الأدلة التى تشير إلى التغير فى الحيانين الاتية 
والحيوانية » حدوث نغيرات مناخحية واسعة مذ ٠١‏ ألف سنة عندما بدأ تراجم 
جلد فورم فى أوروبا وجليد ويسكونسن فى أمريكا الشمالية» رقد أُمكن 
رسد هله التشيرات التى حدثت مذ عشرة ألاف سنة قبل أن يبداً 
الهولوسین من راقع نتائج دراسات کل من «رردیمان» ومکینتایر» ۸)۰ 
(OIA Bonnke tHMuauigmnyg (AYY man & Mcintyre‏ 
١‏ واتكينسوڭ› وبريفاء وكوب 000°( & CAA) Alkinson; 1T‏ 


۲۹ 


ريمكن أن نوجز أهم التغيرات الناحية التى ميزت هذه الفترة فى قارتى 
أرروبا وأمريكا الشمالية على النحو التالى : 


ج قارة أوروبا : 


تباين التغير المناخى فى قارة أوروبا خلال الفترة من ٠٠-٠١‏ ألاف سنة 


مضت» كما تباين بين مناطق القارة الختلفة» كما يتضح على النحو التالى : 


-١‏ ففى الفعرة الممتدة من ٠١ -۲١‏ ألف سنة مضت مخركت المياة الباردة من 


الحيط القطبى الشمالى نحو الجنوب لتختاط بالمياء الدافة للمحيط الأطلسى 
الشمالى وذلك حتى دائرة العرص "٠١‏ شمالا. وقد ترتب على ذلك انخفاصس 
ملحوظ لدرجات الحرارة فی سواحل شمال وشمال غربی اوروبا استمر حتی 
سواحل البرتغال فى الجنوب, ۱ 


۲- مند حوالى ٠١‏ ألف سنة عادت المياء الدافقة للائشار نحو الشمال على امتداد 


سواحل غرب القارة» وإن استمر بحر لجى على امتداد سواحل امجلترا ترتب 
على وجوده اننخفاض واضصح فی درجات الحرارة ترارح مانو ستاها فی فصل 
الشتاء من "٠١‏ إلى - "۲١‏ موية» وقدر متوسطها فی فصل الصيف بحوالى 
عشر درجات مئوية . 


الصيف بحوالی ۷“ مگوية› وبلغ فی فصل الشتاء نحو ا مشرية› وبسہارة 
أحرى كان مناح الجلترا وريلز فى ذلك الوقت أكغر دفعا عنه فى الوقت 
الحاضر» وبسبب انتشار المياه الدافغة أمام سواحل أرروبا خسنت الأحرال 
امناحية بشكل واضح فساد الدفء لتستمر هذه الحالة حثى ٠١٠٠١‏ سلة من 
الوقت الحاضر؛ وتسمى هله الفترة فى الجلترا اسم Wi ٠۲۳1٥“‏ 
„(Boll & Walker, 1992 : 62)) Interstadıal‏ 


۳- عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجى فئ الفترة منذ ١١‏ ألف سنة 
إلى حوالى ٠٠٠١‏ ر٠٠‏ سة» وارتبط ذلك بتحرك المياه الباردة نحو الجنوب على 
امتداد سواحل غرب أوروباء كما امتدت أيضا من الحيط المتجمد الشمالى إلى 
“السواحل الواقعة فى جنوب غربى أيرلنداء ويطلق على هذه الفترة فى أوروبا 
والتى استغرقت قرابة لف عام اسم 1ھiلاS Dryas‏ ع0 رتعرف فی 
الجلدرا باسم «(Bell & Walker, 1992 : 69) Loch Lommond Stadial‏ 
ولم تقتصر هذه الظروف المناخية على سواحل غرب أوروبا بل امتد تأثيرها نحو 
الشرق إلى روسيا الأوربية ونحو الجدوب إلى أسبانيا والبرتغال وربما امتد تأثيرها 
إلى شمال أفريقيا حاصة فى مرتشعات أطلس؛ كما سادت ظروف باردة فى 
هولندا وبلجيكا تكشف عنها بقايا التندرا التى حلت محل الغابات الصنوبريةء 
رقدر المعوسط السنوى لدرجات الحرارة فى لال هذه الفترة فى مناطق غرب 
آوروبا بما یتراوح من : ۳- ۷ درجات مثوية. 


لبس آمریکا الشمالية : 


لم تختلف الحال فى قارة أمريكا الشمالية عما كائت عليه فى قارة أُوررباء إذ 


تميزت هذه الفغرة والتى استغرقت نحو عشرة آلاف سنة ٠١-۲١(‏ آلاف سنة 
مھست) بريادة واضحة وملحرظة ۳ درجات الحرارة» وقد ترت على ذلك تقلص 
غطاء جلید ۱۵11۲۰۱۱11٥۵‏ عبر نليج هدسن؛ كما انفصل تصريف البحيرات العظمى 


عن تصريف المسيسيبى لتصبح البحيرات العظمى جزءاً من تصريف سائت لورنس» 
ورجدت الياه الباردة المذابة طريقها إلى الحيط الأطلسى» لتمتد نحو الجنوب» وهنا 
حدث ترحزح لتيار الخليج الدافئ نحو الجنوب. 

وعلى عكس قارة أوروبا تفشل الأدلة التى تو كد حدوث تغيرات مداحية ميرة 
فى أمريكا الشمالية خلال الفترة مذ : ٠١-١١‏ آلاف سنة 

cWrighl, 1080: 205-3000) 


۳١ 


يتبين ما سبق أن التغيرات فى مناخ البليستوسين فى نطاق العروض العليا لم 
تتوقف فى آواخر هذا المصر بل استمرت حتى بداية الهولوسين حيث اتخذت 
اجاهاً آحر يختلف بطبيعة الحال عما كانت عليه فى البليستوسين» ويمكن اعتبارها 
بمثابة ذبذبات فى المناخ حاصة فى الحرارة والمطر. 


۲ - تغيرات المناخ البليستوسيدية فى نطاق العروض الوسطى 

لم تقتصر التغيرات المناخية البليستوسينية على مناطق العروض العليا بل تعدتها 
إلى مناطق العروض الوسطى المدارية وشبه المدارية أطلق عليها اسم «العصر المطيرا 
Period‏ 1وا وإذا كان قد أمكن التعرف على أدوار الجليد وفترات الدفء 
التى تخللتها فى العروض العليا فمن الصعوبة التعرف على أدرار محددة للعصر 
الطير فى نطاق العروض الوسطى لعدة أسباب أهما اتساع المساحة التى يشغلها هذا 
النطاق» ومن الناحية النظرية يمكن مخديد العلاقة بين أدوار الجليد رأدرار المطرء 
فكل دور جليدى فى نطاق العروض العليا يقابله دورمطير فى مناطق العررض 
الوسطى» رفترة الدفء يقابلها فترة جفاف على الترتيب› هذه العلاقة كانت وليدة 
التغير فى نظم الضغط والرياح وتزحرحها نحو الشمال ونحو الجنوب» إذ انتقل مناخ 
شمال أوروبا إلى غرب أوروبا ومناخ غرب أوروبا إلى حوض البحر المتوسط ومناخ 
البحر المتوسط إلى النطاق الصخحراوی فی شمال أفریقیا أثناء ای دور جسیدی؛ ثم 
تخرك أن عادات الأقاليم المناحية إلى مواقعها الحالية فى أى دور دفء (شكل؟). 

غير ان هذه العلاقة النظرية قد أثبتت الدراسات عدم صحتها فى معظم مناطق 
العروض الوسطى» فعلى سبيل المشال توصلت الدراسات التى أجريت على بعض 
مناطق جبال أطلس» وإقليم برقة الليبى وبادية الشام وإيران وأفغانستان عن نائج 
متباينة» فربما شهدت هذه المناطق فى البليستوسين أربع أو حمس فترات مطيرة 
فصلت بينها فترات جافة؛ وفى المغرب العربى أمكن تمييز ست فترات مطيرة هى : 
فترة الجيرالبحيرى والفترة المولوية والفترة الساليتيةرالعامرية ثم التنسيفيتية وأحيراً الفترة 


۳۴۲ 


اعامیہ ورا ره مسا 
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شكل (۲) الأحوال المناحية فى شمال أفريقيا حلال الدور المطير الثانى مقارنة 
ببظيرتها فى الوقت الحاضر 


المصدر . فتحى محما أب عبانة ومحمد عبد الفتاح عمارة» ۱۹۹۱ 


۳۳ 


السلطانية» وأمكن موازاة هده الفترات من الأقدم إلى الأحدث على التوالى بفترتين 
باردتین فیما قبل جونز» ثم بفترات جلید جونز؛ ومندل» وريس › وفورم. (حردة 
حسلین› ۱۹۸۰ : ۲۲۳-۲۲۲). ویہدو من هذا التقسیم وجود اتساق راضح ہیں 
أدوار الجايد والدفء فى جبال الألب مع أدوار المطر والجفاف فى مناطق سمالي 
الصحراء الكبرى» ونتيجة لأبحاث أحرى تبين وجود تشابه فى هذا الترتيب والتناعم 
بين أدوار الجليد فى أوروبا ووسط الصحراء الكبرى» غبر أن هذه العلاقة تفتشدها مع 
ناطق الهامش الجنوبى للصحراء الكبرى»وبالرغم من كل ذلك فمن الخطاً تعميم 
فترات المطر والجفاف فى نطاق المغرب العربى مع مناطق العروض الوسطى الأحرى؛ 
وإن كانت معطم الدراسات تتفق على علاقة أدوار الجليد فى أوروبا وأدرار المطر فى 
شمالى أفريقيا وجنوب غرب آسيا بالعلاقة التالية : 

(lluvzayyin, 194| : 59-60) 


- حدوٹ دور مطیر اول طویل یعادل العصر الجلیدی حتی آحر دور ریس 
ليضم أيضا فترتى الدفء الأولى والثانية. 
- فثرة جفاف قصيرة أعقبت الدور المطير الأول تعادل الجزء البارد من فترة 
الدفء الثالثة (ريس - فورم) . 
- دور مطير ثان يعادل الدور الجليدى الأحير (فورم). 
- فترة مطير تائوية فى العصر الحجرى الحديث تقابل فثرة أحسن المناخ فى 
أوروبا. 
هل سقط المطر فى كل المناطق الصحراوية فى العالم أثناء البليستوسين؟ فمن 
راقع الأدلة الحتلفة الفيزيوجرافية والنبانيةوالحيوانية تبين أن المطر أصاب هوامش 
المناطق الصحراوية فى الأجزاء الشمالية من صحارى نصف الكرة الشمالى أى فى 
شمال الصحراء الكبرى لصحارى الآسيوية والأمريكية» يقابل هذه الهرامش 
الأطراف الجنوبية لصحارى نصف الكرة الجنوبى كما هى الحال فى صحراء غرب 
استراليا» وصحراء کلهاری فى أفريقياء وصحراء نكاما فى أمريكا الجنوبية. 
فى هذه الهوامش - سواء الصحارى الشمالية أو الجنوبية - زاد المطر فى بعض 
۳4 


امواقع التى بمكن أعتبارها بمشابة نطاقات للمطر - جاوزا - ويمكن أن نقابلها 
دمراكز الجابد البايستوسينى والتى أشير إلبها فى موضع آخر من قبل. إذ شوقم 
وجود نطاق للمطر فى منطقة المغرب العربى حيث تقف عدة أدلة شاهدة على 
ذلك أهمها الأودية الجافة التى تقطع صفحة المنطقة أهمها وادى ساورة فى شرقى 
الغرب» ووادى أغرغر الذى يبدأ حول جبال الأحجار فى الجنوب لينتهى فى حوض 
مقفل فی جنوب تونس» ثم وادی تفاساسیت الذى يدحدر أيضا من جبال الأحجار 
جنوبا -حتى نهر النيجر» وكان نهر النيجر ينتهى فى منخفض يشبه منخفض بحيرة 
تشاد الحالى» كان فى شمال تمبكتو والذى كانت تشغل قاعة بحيرة باسم أراوان. 
وإذا اجهنا نحو الشرق جد نطاق برقةء ويقف شاهداً على ذلك صحرارات السرير أو 
الحصى الذى يغطى مساحات شاسعة» وفى شرقى مصر فرق الصحراء الشرقية أمتد 
النطاق الثالث» يقف شاهدا على غرارة الأمطار فيه الأودية الجافة المديدة التى تقطع 
صفحة الصحراء بأطوال وتشعبات مختلفة بوسنشير إلى هله النقطة فى موضع آحر 

رفى شرق أسيا امعد نطاق آحر للمطر تكشف عنه عدة أدلة منها المدرجات 
الحصوية حول البحيرات ورواسب الطوفاء وتدل هذه المدرجات على أن بحیر ادت 
الأحدودين الشرقى رالغربى كانت أكثر اتساعاء فبحيرة تانا على سبيل الخال كانت 
أكثر ارتفاعا بدحو ٠١٠١‏ متر عن مستواها الحالى» وكانت بحيرة نيفاشا أكثر ارتفاعا 
بحو ۲۰۰ متراء كما تكونت كهرف عديدة بشعل المياه الجارية فى بازلت جل 
الجون» وقد تمكنت الأسماك النيلية عن طريق البحيرات ذات المستوى المرتفع أن 
تصل إلى شرق أفریقیا (محمد السید غلاب ویسری الجوهری» ۱۹۷۵ .)٠١١١‏ 
ری اقيم السودالى زاد المطار رساد مناخ حار؛ وامتدت البحیرات فی نطاق یمتد 
من النيل الابيفن فى الشرق إلى سال الأطلسى فن الغرب رما كانت رة 
تشاد أكثر اتساعا وأكشر عمقا عدها فى الرقت الحاضر» وربما وصلت مساسحة 
البحيرة إلى -حوالى عشرين مرة قدر مساحتها الحالية» بالإضافة إلى ذلك امتدت تربة 
اللاتبريت الحراء سحتى دائرة العرض ٠١‏ "شمالاء وفى أسيا وحاصة فى جنوبها 
الغربى تأثر هذا الجزء بمناخ بارد معتدل مطير؛ ولنا وقفة مع هذا النطلاق فى فصل آحر 


o 


ثانياً : تغیرات المناخ فى الهولوسين 

تتفق معظم الدراسات على أن بداية الهرلوسين كانت مدد عشرة ألاف»؛ وقد 
شیر فى موضع سابق إلى بعض القغيرات المناخية التى حدثت فى مناطق العالم 
الختلفة فى خلال الفعرة من : ٠٠‏ إلى ٠١‏ آلاف سنة مضت» والتى زامنت تقهقر 
آخر الأدرار الجليدية فى أوروبا وأمريكا الشمالية والتى تأرجحت بين البرودة والدفء 
حيث ارتبط بها تغير فى نظم الضغط والرياح وبالتالى توزيع الغطاءات الجليدية 
وكميات الأمطار. 

2 أن الهولوسين قد تميز بظروف مناخية تتصف بالدفء فى نطاق العروض 
العلياء والجفاف فى نطاق العروض الوسطى» فأن بعض الشواهد تؤكد حدوث بعض 
الذبذبات المناحية خلال هذا العصر يمكن أن نميز منها الذبذبات المناخية فى بداية 
الهولوسين» ثم فترة المناخ الأمثل ,(الأئسب) » وأحيراً الذبذبات المناخية فى العصر 
التاریخی . ۰ 

: الذبذبات المناحية فى بداية الهولوسين‎ -١ 

استغرقت هله الفترة قرابة أل سنة بین ۰۰۰ر “٠٠٠ر‏ سنة مضت»› 
رمن واقع الأدلة الميزيوجرافية فوق اليابس أو بعض التكوينات الرسوبية فوق قيعان 
العيطات أمكن التعرف على طبيعة الأحوال المناحية فى هذه الفعرة؛ إذ مال المناخ 
إلى الدفء بشكل عام. ومع ذلك أمكن ملاحظة ذبذبات مناحية فى قارة أوروبا 
بين القارية والجزرية وذلك منذ عشرة ألاف سنة» ويبين هذا التذبذب المنالحى 
طبقات الىخث ا۴۵۵» وأشجار الغابات» والحشائش التى وجدت بقاياها فى 
مستنقعات فنوسکانديا وشازوبج هولشتاين وسيشار إلى هذه النقطة شئ من التفصيل 
فى الفصل السابع. 

وسذ حوالى تسعة آلاف سنة مخ ركت المياه الباردة لستقر أمام سواحل شمال 
غربی أيسلنداء كما سادت مياه دفيغة على امتداد سواحل غرب أوروبا. وقدرت 


۳٦ 


الزيادة فى درجات الحرارة لياه امحيط الأطلسى فى نطاق العروض الوسطى بمقدار 
درجة مثوية تقريباً» وفى نفس هذه الفترة كانت درجات الحرارة فى المناطق القطبية 
الكندية والقارة القطبية الجنوبية تسارى ماهى عليه فى الوقت الحاضر؛ وقد ترتب 
على هذه الظروف المناخية نمو الغابات الختلطة وذلك بعد مضى حوالى ألف سنة 
من تاريخ بدء هذا التغير المناحى. 

وتتأكد سحالة الدفء فى بداية الهولوسين إذا علمنا أن درجات الحرارة فى 
فرنسا ارتفعت بمعدلات تراوحت من ٤-۳:‏ درجات مفوية فی دورات بلغ طول 
الدورة الواحدة قرابة ٠٠١‏ عام»؛ وترواح مقدار الأرتفاع فى بعض الناطق الفرنسية 
الأخری أو فی انجلعرا من ۸-۱۷۲ ر؟"معوية ولك فی دورات طول بل طلول 
الدورة نحو ٠٠٠٠١‏ عام. ومند حوالى ٠٠٠٠‏ سنة رہما كانت درجات الحرارة فى 
فصلى الصيف والشتاء فى تلك المناطق خوم حول معدلاتها الحالية & 801) 
(Walker, 1992 : 70‏ , 

رلم تختلف الحال کلیرا فی قارة أمريكا الشمالية» فقد أشار «ديفر) ۶.54۷14 
أن درجات الحرارة كانت منذ حرالى تسعة ألاف سنة حول معدلاتها الحالية 
(129-158 : 1988 ,14) ومثل هلا الدحسن فى الأحوال المناحية لم تشهده 
مناطق القارة فى وقت راحد» إذ حدث فى فترة مبكرة نسبیاً فی بعض مناطق شرقی 
الوسطى الأمريكى وذلك خلال الفترة من ۰۰۰ ر۰ ۰۰-۱٠ر‏ سنةمضت) وفى 
نفس هذه الفترة استمرت ظررف البرد مسيطرة على مناطق غرب الوسط ريعزى 
ذلك إلى قرب هذه المناططلق من غطاء جليسد ٥‏ ل1ا١١‏ ١101ء‏ وقد استمرت هذه 
الظروف الباردة لفترة أحرى تمل إلى حرالى لف سنة. 

(Boll & walker, 1992: 71) 

ولم تسلم مناملق السروض الوسطى من بعض مظاهر التغير فى المناخ فى بداية 

الهسولوسين» ويو كد ذلك الدراسات التى أجريت على بعض مناطق شبه الجزيرة 


۷ 


العربيةء إذ أثبتت حدوث فترة مطيرة فى القسم الأ خير ق الهولوسين الأدنى» ترتب 
عليها ارتفاع واضح ومز فى منسوب البحيرات» وكانت هذه البحيرات فى منطقة 
الربع الخالى من نوع البلايا وةرها۴» وكانت مدة بقاء الماء فى هذه البحيرات 
أطول من المعتاد» وفى منطقة رمال النفوذ قام «(ویتلی» ۷111۵ وزملاژه بدراسة 
أثار البحيرات وتبين أنها تعود للفترة بين ٥٠٠٠-۸٠٠١‏ سنة مضت» وربما كان 
تشكل هذه البحيرات فى صحارى شبه الجزيرة العربية آخحر عهد بالمطرفى الهولوسين 
إذ بدا ا مناخ بعد هذه الفترة فى التحول إلى الصحراوية التى تسود معظم المناطق فى 
الوقت الحاضر. 

وخلال هذه الفترة أيضا عادت أودية شبه الجزيرة إلى الجريان مرة أخحرى» وأدى 
جريانها إلى تكون عدد من المدرجات خاصة فى وادى الدواسر. وفى أجزاء أخرى 
من المناطق الجافة من العالم ارتفع منسوب البحیرات فیما بین ۰۰۰ر ۰۰۰-۱۰ ر۸ 
سنة قبل وقتنا الحاضر كما فى أفريقيا وأفغانستان والهند وصحراء استراليا وجنوب 
الکسيك عبد الله الولیعی» ۱۹۸۸ .)٤٦:‏ 
۲- فترة المناخ الأمثل (الأنسب) : 


تكررت فترات المناخ الأمثل (الأنسب) خلال الهولوسين» غير أن هذه الفترة 
كانت أطولها إذ استغرقت قرابة لحمسة ألاف سئة (۰۰٠ر۹-٠٠‏ ٠ر٤‏ سنة 
مضت)» وتعرف هذه الفترة فى قارة أمريكا الشمالية «Hypsithormal pl‏ 
ويوصف مناخ فترة المناخ الأمثل عادة بالدفء والرطوبة» ومع ذلك تشہت بعض 
الأدلة لبقايا النباتات والحيوانات إلى إمكانية تقسيم هذه الفترة إلى فترات ثائوية بل 
عددها فى شبه جزيرة إسكينديناوه على سبيل المثال تسع فترات تراوح مناحها بين 
البرودة والرطوبة والدفء وفى بعض الفترات بالجفاف. 

واحتلفت الآراء عن وقت قمة الدفء فى فترة المناح الأمثل (الأنسب) إذ 
يرجعها البعض إلى الفترة من ٠٠٠١ - ۸٠٠٠‏ سنة مضت فى الجلتراء وكائت فى 


۳۸ 


معظم مناطق شمال أوراسيا فى الفترة من ستة آلاف إلى خحمسة آلاف سنة قبل 
وتنا الحاضر. 

وبداً الدفء يزحف تدريجيا نحو الشمال ليصل إلى جرينلند حوالى ثمانية 
ألاف إلى أربعة ألآف سلة مضت مع حدرث قمة للدفء حلال الفترة من : 
۵٠٠٠١ - ٠‏ سنة مضت» وما يثير الدهئة أن القارة القعلبية الجدوبية قد تأثرت 
مناخ الأمشل (الأنسب) فى تاريخ سابق للمناطق القطبية الشمالية رغم اتساع 
مساسحة اليابس القطبى وربما حدث ذلك مبذ تسعة آلاف سدة» وحدث نفس الشئ 
فى الأراضى الواقعة فى غربى الولايات المعحدة الأمريكية» وتغبت الأدلة النباتية 
رالحيوانية حدوث قمة للدفء خلال الفترة بين ٠٠٠١ - ۸٠٠٠١‏ سنة» لتشعر 
الناطق الواقعة فى الشرق بالدفء بعد هذا التاريخ ربما بين سبعة ألاف ولحمسة 
آلاف سنة قبل وقتنا الحاضر (70 : 1988 ,sأ0»۷),‏ 


# تشير الأدلة الخاصة ببقايا النباتات والحيوانات بالاضافة إلى الرواسب فى 
معظم مناعلق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالية إلى حدوث ارتفاع 
راضح فى درجات الحرارة تفوق ماهى عليه فى الوقت الحاضرء رقد ترتب 
على هذا التغير فى درجات الحرارة رك (هجرة) الغابات الختاطة نحو 
الشمال» بالإضافة إلى ارتفاع لخط نمو الأشجار ١١زا ٠٠١‏ فى المناطق 
الل 


حدوث ارتفاع 2 درجات الحرارة فى جوب شرفی لرا رفی الدائمرك 
وجدوب السويد بما بتراوح بين درجة ودرجتين ممويتين عدها فى الوقت 
الحاضر؛ فسادت أنواع من النہاتات أهمها الأيلكس Pifoly‏ والأيفى 
را" ويسود هذه المناطق فى الوقت الحاضر أنواع من نباتات إقليم البحر 


(۱) بات ذو ورف شائلك الأطراف. 
() ئىات متسىلق. 


۳۹ 


امتوسط وأقليم شرق أوروبا. وقد أمتد تأثير هذا الارتفاع فى درجات الحرارة 
ليسود روسيا والمناطق القطبية بالاضافة إلى القسم الشرقى من إقليم الوسط 
الأمریکی وبمتوسط يصل إلى حوالی درجتين مثويتين أعلى مما هو عليه فى 
الوقت الحاضر. 
# أظهرت الأدلة الختلفة فى عدة مناطق من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 
إمكانية تقسيم المناخ فى فترة المناخ الأمثل (الأنسب) إلى قسمين» تميز 
القسم الأول فى النصف الأول من هذه الفترة بمناخ مال إلى الجفاف 
والذی أقترن به انخفاض فی منسوب میاه البحیرات» وربما فی مستوی سطح 
البحر» ويكشف عن ذلك وجود بقايا فحمية فى شرقى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وربما يعود ذلك إلى ماقبل سبعة آلاف سبة مضت إذا قدرت 
كميات الأمطار آنذاك بحوالى ٠٠١‏ ملم أعلى ما هو عليه فى الوقت 
الحاضر فى تلك المناطق» وبلغت نسبة التسافط فى الجلترا حوالى 1۹١‏ ما 
هى عليه فى الوقت الحاضر؛ وحرالى 1١٠١‏ عما كان عليه فى الفترة 
الأطلسية التى أعقبت نهاية البليستوسين. 


# مناخ رطب ذلك المناخ الذى ساد المناطق الواقعة فى شرقى قارة أريكا 


الشمالية وذلك منذ حمسة آلاف سنة» وقد ترتب على زيادة الأمطار نمو 
غابات دائمة الخضرة لتحل محل الغابات الجافة؛ وفى المناطق الواقعة فى 
غربى الولايات المعحدة المعحدة الأمريكية مال المناخ نحو البرودة والرطوبة» 
كما ترحزح المناخ الرطب نحو الشمال فى المناطق الواقعة فى غربى الوسط 
الكندى وكان ذلك منذ حوالى سعة لاف سنة : 1990 V1)‏ ب (Zolli‏ 
((231-240 ولم تسلم المناطق الوافعسة فى نطاق العمروض الوسطى من 
التغيرات المناخية حلال فترة المناخ الأمثل (الأنسب) وإن کانت بشکل عام 
قد مالت إلى الجفاف, 


۳- التغيرات المناحية فى العصر التاريخى : 
بالاستعانة بالإحصائيات المناحية» وما ورد فى بطون الكتب التاريخية؛ رمن 
خلال ماحدث من تغير فى مظاهر الحياة والدشاط البشرى خلال العصر التاريخى 
أمكن تتبع أهم الذبذبات المناخية النى حدثت من حمسة آلاف سنة والتى أصابت 
بعض مناطق العالم. ويمكن أن نميز بين عدة فترات لهذ الذبذبات أهمها تلك 
الى حدئت فى الهولوسين المتأحر وفترة البرودة فى عصر الحديد» وفترة المناخ 
الأمشل (الأنسب) الشانوية؛ ثم العصر الجليدى الأصغرء رتظهر الدراسات فى 
الصفحات التالية أبرز ملامح التغيرات المناحية حلال هذه الفترات. 
أ - فترة تدهور المناخ فى الهولوسين المتأحر : 
رغم توافر بعض الإ-حصائيات عن الأحوال المناحية فى العالم خلال الخمسة 
آلاف سنة الماضيةن فان رصد التغيرات المناحية اصح اصعب ما کان عليه قبل هذا 
التاريخ؛ ففى الفترات التى سبقت ذلك كان الاعتماد على الأدلة النبائية والحبرانية» 
رقد تغير هذا الوضع وأصبح الاعتماد على هذه الأدلة من الأمور الصعبة ويعزى 
ذلك إلى استيطان اججتمعات الرراعية ناطق الغابات بعد إزالتها. وبالرغم من كل 
ذلك جحت بعض الدراسات فى وضع تصور عام لأهم التغيرات المناحية فى 
الهولوسين المتأحر والتى يمكن أن نرجز أهم لتائجها فى القاط التالية: 
# حدرث تدهور فى الأحرال المناحية فى نطاق العروض العليا حلال الفتره 
الزمئية الممتدة بين ٠٠٠٠-۴٠٠٠١‏ سنة من وقتنا الحاضر راتخذ هذا 
التدهور عدة صور؛ فعلى سبيل المثال حرك نطاق الغابات الصنوبرية فى قارة 
أمريكا الشمالية نحو الجدوب ليستقر فى حدود نطاق الغابات الختلعلة» وسد 
حوالی ٠٥٠١‏ سنة حدث هبوط واضح فی مستوی نمو الغابات فرق 
الجبال الواقعة فى غربى الولابات المعحدة الأمريكية» وف جبال الألب» كما 
شهدت ا السويد انخفاضا ملحوظا فی د رجات الحرارة من حوالى 
٠ ١‏ سنة حاصة فى المناطلق التى كانت تغطيها الغابات الصنربرية. 


# أظهرت بقايا التكوينات الفحمية حدوث تغير فى الأحوال المناخبة فى قارة 
أوروبا استمر لفترات قصيرة وذلك منذ ٠٠٠١‏ سنة ووصل إلى حالة من 
التدهور منذ ٠٠٠١‏ سنة» ولم تسلم قارة أمريكا الشمالية من هذه التغيرات 
رإن احتلف تأثيرها بين الأراضى الكندية وأراضى الولايات المتحدة 
الأمريكية» ففى كندا حدث التغير أول الأمر فى الأجزاء الواقعة فى الشرق»› 
بينما سادت حالة من البرودة المقشرنة بالرطربة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» منذ ٠٠٠١‏ سنةء وامتد تأثير هذه الحالة إلى قطاع كبير يشغل 
الأراضى الراقعة بين السكا فى الغرب عبر الأراضى الكندية حنى شبه جزيرة 
لبرادور فى الشرق. 

# عاد المناخ إلى التحسن التدريجى فى قارة أوروبا فى آوالحر هذه الفترة؛ 
وتميز هذا التحسن بزيادة كبيرة فى كميات الأمطار» واتساع مساحة البحار 
الهامشية حاصة البحر البلطى. 

# لم تسلم مناطق العروض الوسطى من بعض التغيرات المناخية خلال فترة 
الهولوسين المتأحرء فكانت شمال أفريقيا وغرب آسيا خلال الفترة من : 
٠-١٠٠٠۲ق‏ .م أكثر مطراً من الوقت الحاضر؛ وتكشف الدراسات 
القاريخية عن اسنيلاء فراعنة مسر فى عهد الأسرات القديمة على أعداد 
كبيرة من الماشية كانت ترعاها القبائل فى صحراء مصر الغربية وصحراء 
برقة الليبية» وفى حوالى ۲٠٠١‏ قم أخذ المناخ يميل إلى الجفاف» غير أن 
تأثير هذا الجفاف على الحياة قد تأحر نوعا ما لأن ارتفا ع منسوب الطبقات 
المائية الجوفية ساعد على استمرار الحياة فى الواحات لسنوات عديدة بعد 
ذلك. 


*# عثر فى جزر هاواى على أدلة تشير إلى أن درجة الحرارة وكمية الأمطار فى 
طاق الرياح العجارية التى تقع فيه الجزر كانتا أعلى مدهما فى الوقت 
الحاضر. 
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ب- فترة البرودة فى أرائل عصر الحديد : 

استغرقت هذه الفترة حوالی ٤٥۰‏ عام ( ٠٥۰٩-۹۰۰‏ ق.م.)» وبدأت هده 
الفترة ببرودة تدريجية» ليشتد معدلها بعد ذلك» وما أن حلت سنة ٤٥١‏ ق.م. حتى 
اجتاحت الفيضانات والعواصف قارة أوروباء رتقدمت ثلاجات الألب» وعاد الغطاء 
الجليدى الدائم فوق الحيط القطبى الشمالى إلى الشمال من دائرة العرض 
"٥‏ شمالا. 

وفى أمريكا الشمالية تكونت ثلاجات الروكى إلى الجنوب من دائرة العرض 
٠"شمالا»‏ وأدت زيادة الأمطار فى أوروبا إلى اتساع مساحة المستدقعات والبحيرات» 
وأغرقت جوانب البحيرات السويسرية فهجرها سکائهاء كما بدأت غابات ررسيا فى 
التزحزح نحو الجنوب حتى وصلت إلى رادى الدينيبر. 

وكان ا مناخ فى حوص البحر المتوسط وشمال أفريقيا جافا وإن لم يصل إلى 
درجة الجفاف الحالية» فقد اسعمرت الحياة فى صحارى شمال ليبيا والأجزاء 
الشمالية من صحراء مصر الغربية حتى القرن السابع الميلادى على وجه التقريب. 

ج- فترة المناخ الأمدل (الأنسب) الثانوبة 

The Little Cimatic Oplimunî 

استغرقت هذه الفترة قرابة ٠٠٠‏ عاما(١٠۷‏ - ١٠١٠م)‏ وكائت الأحوال 
امناحية فى هذه الفترة تشابه ما كانت عليه فى الفترة التى أعقبت العصر الجليدى»؛ 
رإن كانت قد استغرقت فترة أقصس» واقتصرت على بعض مناطق العالم» أى لم 
تدميز بالاندشار الذى ميز فترة مابعد العصر الجليدى. 

الدفء إذن هو أهم ما ميز مناخ فترة اناخ الأمشل (الأنسب)؛ ترتب عليه 
تقلص الغطاءات الجليدية وتراجم حدودها فى الا جاه الشمالى فى نطاق العررض 
العليا فى نصف الكرة الشمالى؛ كما تراجعت حدود الجليد فوق المرتفعات» رتظهر 


۳ 


بعض الأدلة حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة فى ناق العروض العليا بما یترارح 
بين درجة ودرجتين مغويتين خلال الفترة بين عامى ١٠۷-٠٠٠٠م‏ عنها فى 
الوقت الحاضيء وتكشف الرراسب البحرية أمام سواحل فنلندا عن سيادة ظروف 
مشابهة خلال الفترة بین عامی ۰٥۹-١١٤٠٠١م»‏ كما سجلت الأراضى السهلية 
فی شرقی اجلترا خلال الفترة بین عامی ۰١۱٠-٠۲۸١١م‏ درجة حرارة ترارح 
معدلها السنوى من ٠١-۹‏ "مئوية» وبلغ متوسط النهاية العظمى لدرجات الحرارة 
نحو ٥ر‏ "م» ٤"م‏ فى فصلى الصيف والشتاء على الترتيب ,۲ )ةس & 8011) 
(72 : 1992ء وبدون شك فان هذه المعدلات لدرجات الحرارة فاقت نظيرتها فى 
الوقت الحاضر. وفى مناطق المرتفعات البريطانية بالإضافة إلى معظم أراضى هولندا 
سادت ظروف مناخية مالت إلى الجفاف بشكل عام. 
ولم تختلف الحال فى قارة أمريكا الشماليةء فقد شهدت المناطق الراقعةن فى 
غربى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفعرة الممتدة بین عامی ٠١٠٠-٠٠۰۰‏ م 
زيادة فى درجات الحرارة. ولعل ما يشير الدهشة أن جرينلئد قد شعرت بالتحسن 
الناحى فى فترة الماح الأمشل (الأنسب) الشانوية قبل المناطق الواقعة فى جنوبى. 
غربى الولايات المححدة بل فى أقليم غرب أورربا؛ لايرف بالضط الأسباب 
الحقيقية لمثل هذا التحسن (73 : 1992 (Bell & wk e۲‏ . 


The Litıle 1ce Age : د - العصر الجليدى الأصغر‎ 


رهى فترة قصيرة بوجه عام استغرقت السنوات بین عامی ۱۸٥۰-۱٤۲۰‏ م 
علی وجه التقریب وفی تقدیر آخر بین عام ۰۰٣۰-۱٥۱۸م؛‏ وقد تمیز مناخ هذه 
الفترة بالبرودةء إذ انسعت الغطاءات الجليدية؛ وانخفضت درجات حرارة مياه الحيط 
الأطلس الشمالى إلى الشمال من دائرة العرض "٠٠‏ شمالا بما ينرارح بين درجة 
وثلاث درجات معوية عنها فى الوقت الحاضر؛ كما تغير منسوب بعض البحار 
والأنهار» فارتفع منسوب میاه بحر قزوین» كما زاد تصريف نهر النيل بسب زياده 


الأمطار فى هضبة الحبشة. كما ترتب على انخفاص درجات الحرارة فى إفليم وسط 
أوروبا هبوط مستوى نمو الغابات فرق الجبال» وكان الهبوط شديدا بد عام 
٠١‏ م» كما شعر حوض البحر المتوسط بالبرودة» وتقدمت ثلاجات أوروبا وأسبا 
الصغرى رأمريكا الشمالية نحو الجنوب. وكان معدل درجات الحرارة السنوية فى 
الستواحل الجنوبية لجريناند أقل من نظيره فى الوقت الحاضر بحوالى درجتين 
مویتین . 

واحتلف الوضع فى نصف الكرة الجنوبى إذ تأحرت بداية هذه الفترة الباردة ' 
حتی عام ٠١‏ م» كما اقتصر انخفاض درجات الحرارة على بعض الناطق دون 
مناطی أخرى. 

رفى أراحر العصر الجليدى الأصغر خسنت الأحوال المناخية بعض الشى» 
ويكشف عن هذا التحسن اندشار نمو بساتين العنب فى غرب أوروبا ووسطها 
لمسافات أبعد من مناطق انتشارها فى الوقت الحاضر بما يتراوح بين ٠-٤‏ درائر 
عرضية» ويقدر كذلك أن الحد الأعلى لنمو الغابات على منحدرات جبال الألب 
کان أعلی ہما یترارح بین ۲۰۰-۷۰ مترا فوق مستواه الحالى؛ وعلى أساس هذه 
التوزيعات يقدر البعض أن درجات الحرارة كانت تزيد فى معدلاتها بدحو درجة 
معرية على الأقل على معدلانها الحالية. 

رفى أعالى المسيسيبى فى قارة أمريكا الشمالية كان ا مناخ دافا حتى عام 
٠‏ مم؛ حول إلى ظروف أقل حرارة وأكسشر رطوبة» كما أطهرت الأدلة 
الأ ركيرلوجية زيادة فى كميات الأمطار فى مناطق حوض البحر المتوسط وإقليم 
الشرق الأوسط كما أن المحراء الكبرى قد حلت بها فثرة مطبرة بدأت حوالى 
عام ٠٠١٠١‏ م» واستمرت حتى أواسط القرن السادس عشر الميلادى. 


راجالا ا القول أن هذه الفترة “ رغم قصرها “ تميزت بانخفاض 
واضح فى درجات الحرارة» وربما يكون مصطلح عصر الجليد الأصغر صحيحا 
وأقرب إلى الراقع المناخحى الذى ساد أثناء تلك الفترة. 


رفى نهاية العصر الجليدى الأصغر تراجسست النطاقات المناخية مرة أحرى إلى 
مواقعها الحالية» ليمر العالم بفترة دفء مازالت مستمرة هتي الوقت الحاصر. 
وبالرغم من ذلك لايمكن أن نكر بعض الذيذبات المناحية التى حدثت فى بعض 
السنوات أو فى عدد غير قليل من السنين» فقد أشار كل من «بارى وتشورلى» 
gj .Rogger, G. Barry & Richard J. Chorley‏ ترا جع الغملاءات الجليدية 
وسيادة الدفء بصفة عامة منذ عام ۰ مح وجود بعص التباینات من مکان إلى 
آخر» فعلی سبيل المثال زادت درجات الحرارة فى شمال سيبيريا وشرق کندا والاسکا 
فی حدود من درجتين إلى ثلاث درجات» وكانت الحرارة أعلى من ذلك فى غرب 
الرلايات المتحدة وشرق أوروبا واليابان» وكان الدفء أبطاً فى نمف الكرة الشمالية» 
وبلغت الزيادة فی درجات الحرارة على مستوی العالم بین ۲ ر٠‏ ٣ر“‏ درجة موي 
فى المائة سنة الأحيرة (374 : 1987 ,رع!0۲ ا٣‏ & ر۵۲ 8) » نقلاً عن يوسف فايد. 
(A-0 114۰‏ 


رلم تقتصر القغيرات المناحية على درجات الحرارة بل تعدتها إلى الأمطار 
حاصة فى نطاق العروض المدارية باستثناء الهند؛ إذ تناقصت كميات الأمطار فى 
هذه العروض بحوالى 1۳١‏ عما هي عليه فى الوقت السماضر» كما تناقص المطر فى 
جنوب استراليا وفى شرق أمريكا الشمالية منذ ؛داية القرن العشرين» ولكنه زاد مرة 
احری منذ سدة ۰٤۱۹ء‏ وفى غرب أفربقيا حدئت زبادة ونقصان فى كميات 
الأمطار فى النصف الأول من القشرد الحالی مع نقصان راض منذ عام ۱۹۹۸ 
(375 : 1987 ,yعاCh0r‏ & ۲yا81)‏ أما فی تلاق العروض الرعلى فالتغير فى الحطر 
اقل وضوحا ویتراوح معدلہ ہیں 1۷ء ۲٠١‏ بالريادة أو النقصاب (پوسف فاد 
(OA. 143۰‏ 


هل يشوفم حدوٹ انخفاض فی در جات الحراره ى اشرت القادم؟ سباك ٠‏ 


E ۴ ۰ n 0 ۴‏ ا 
بۆيد دلاٹ وإ کان السعض الاسر پستمید صلوب العکس؛ EI‏ شل ص الره سي 


«پودابکو) رال مجلیزی ١‏ کالدر) احعمال حدوٹ هبوط فی درجات الحراره مابین 
د این وٹمانی در جات فهر نهيتية؛ ریدرقع نة لذلا اتسا الحطاءات المجليدية 
وبالتالى حدوت هبوط انعر فى درجات الحصرارة (Budyko, 1969; Calder,‏ 
197 وفی المقابل یری أصحاب الرأی الآخر احتمال حدوٹ ارتفاع فی درجات 
الحرارة بحوالی نلصف درجة مثرية عام Nef‏ لعل ا حوالی ثلاث درجات 
ونصفب مثوية عام ° )شل *( )80 : 1995 „(Kelly & Granich,‏ 


شکل () التغيرات المعوقعة فى درجات حرارة سطح الأرض 
حال الفترة بین عامی ۲٠١٠١-۲۰۰۰‏ 


Kelly & Granich, 1989 : 80: در‎ 
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ثالفا : أسباب التغيرات المناحية 


رغم أن التغيرات المناخية التى تعرض لها العالم فى الزمن اارابع بحب 
حقيقة واقعة فإن الآراء تباینت فی أسباب حدوهاء ولم يصل اى رأى إلى تفسبر 
دقيق وشاف يكشف عن أسباب النغيرات المناحية فكل رأى له ما يؤيده» وأن لم 
يسلم من ا الاعتراضات» وتخارل الدراسة فى الصفحات العالية مناقشة أهم 
الآراء أو النظريات التى حارلت تفسير التغيرات المناحية فى الزمن الرابم. 
1 حدوث حرکاٹ تکتونية : 

تقدم « ہر وکس) ۴.۴۲٥٥٤٤‏ فی عام ۹ بنظريته عن تفسير التغيرات 


المناحية فی البليستوسين› وقد ربعل « ہر وکس) هله القغيرات پد وٹ حر کات 
تكتونية (172-173 : 1949 .)Br00ks,‏ 


ويتلخص رأى «بروكس» فى أن مناخ سطح الأرض كان خلال معظم تاريخها 
الجيولوجى معدل » وأن التغيرات التى سدثت فى بعض العصرر والتى أدت إلى 
اتساع الغطاءات الجليدية والئلاجات فى بعض العصور كانت بسبب حدوٺ 
حركات عنيفة فى قشرة الأرض» ارتشع بسبها سطح اليبس وتکوبت عليه نطاقات 
عظيمة الامتداد من السلاسل الجبلية المرتفعة التى أدت إلى برودة الجو» وفى رأيه أن 
نفس هذا العامل هو المسئول عن ظهور العصور الجليدية الأقدم من عصر الجلبد 
البلبستوسينى» وهما عصران جليديان أحدهما فى أرائله» وظهر الثانى فى أراخحره 
كما ظهر عصر جليدى أخر فى العصر البرمى, 

أما اعتدال اناخ وميله إلى الدفء فقد كان يحدث من ناحية أخرى يسبب 
تناقص ارتفاع اليابس نتيجة لنشاط عوامل التعرية أو لحدوث جركات هسوطل فى 
سطيح الأرض. فقد کان هذا الهبوط یژدی فى كثير من الأحيان إلى ملغيان البحر 
على مناطق واسعة واتساع بطاق المناخ البحرى بتيجة لذلك وقد أحدث هذا التغير 


A 


بلاشك تغيراً فى دورة الهواء العامة وفى خحطوط سير الأعاصير ما أنتج زيادة فى 
التساقط الثلجى» ومع ذلك فقبول رأى «بروكس» ليس سهلاء فالعلاقة بين 
المتغيرات المناخحية وتغيرات سطح الأرض ليست دائماً واضحةء فإذا كان هذا الرأى 
ينجح إلى حد كبير فى تفسير حدوث العصور الجليدية فى الزمن الجيولوجى الثالث 
الذى تمیز بحدوثٹ حرکات تكتونية ادت إلى حدوث تغيرات كبيرة فى سطع 
الأرض فأنه يفشل فى تفسير الأدوار الجليدية التى حدثت فى البليستوسين» فهذا 
العصر لم يتعرض لحركات نكتونية من النوع العنيف. 
۲- التغير فى الإشعاع الشمسى : 

من الطبيعى أن تختلف درجات الحرارة على سطح الأرض بتغير الإشعاع 
الشمسى» هذا التغير له جائبان» الأرل يختص بكمية الإشعاع رالثانى بنرعية 
الإشعاع» وتذهب بعض التقديرات إلى حدوث انخفاض فى درجات الحرارة من 
درجة إلى درجتين مثويتين إذا حدث تناقص فى كمية الإشعاع بسبة .1١‏ وترئبط 
بدوعية الإشعاع الشمسى الأشعة فوق البنفسجية التى تشكل نحو ٠١‏ را1 من 
امجموع الكلى لطافة الشمس» رتتضح أهمية هذه الأشعة فى تسخين الطبقات 
العليا للغلاف الجوى» والذى يرتبط بحدوث تفاعل كيميائى بين هذه الأشعة 
وال كسجين» والذى برتب عليه تكون طبقة الأوزون. 

تباین اساب التغيرات المناخحية الناجمة عن التغير فى الأشعاع الى 
بين هذه الأسباب حدوث البقع الشمسية ونشاط الغبار البركانى والتغير فى طبقة 
الأرزرن بالاضافة إلى بعض أسباب الأخرى. وخسن الإشارة إلى هذه الأسباب فى 
موضع لاحق على أن نكتفى هنا بمنافشة التغير فى الإشعاع الشمسى كظاهرة 
عامة كسا تصورها «جورج سمبسون) 5۱1501 .) فی نظریته التى تقدم بهاعام 
ر اف اام الفمن رش لر ى رقت إلى ا هدا اند 
قد يؤدى إلى ارتفا ع درجة الحرارة فى بعض الأرقات عنها فى بعضها الأر. ففى 


وفى نفس الوقت تتسع الغطاءات الجليدية فى العروض العليا. ويبساطة يمكن القول 
إن زيادة الإإشعاع فى العروض الدنيا كانت تؤدى إلى زيادة التبعخر من البحار 
المتواجدة فى هذه العروض ريؤدى ذلك بالتالى إلى زيادة نشاط الاعاصير رنشاط 
الدورة الهوائية» ریژدی کل ذلك إلى زيادة التساقمل فی کل السروض› ویکون 
الدساقط ثلجياً فى مناطق العروض العلياء هذا التساقط كان يتم بكميات كبيرة 
بحيث لانستطيع حرارة الصيف أن تصهر كل كميات الثلج المتراكمة؛ ومع تكرار 
الشساقط لعدة سنوات یزداد نف وامتداد الجليد دمرزر الزمن. وقد پحدت بعد 
ذلك أن يزداد الإشعاع الشمسى بدرجة كبيرة تؤدى إلى رفع درجات الحرارة 
ارتفاعا کبیا وا الجليد بسرعة وتناقص سمكه وامتداده ثم إلى الحتفائه من 
3 واتص هار برع وان ۳ 

بعض المناطق (1937 ,81۹9807) , 


وبناء على هذه النظرية يمكن تفسير حدوث الأدوار الجليدية رغير الجليدية فى 
البليستوسين» فعندما بدا الإشعاع فى الزيادة ازداد تساقط الثلج وتراكمه بسرعة 
أعلى من سرعة انصهاره فحل دور جليد جونزء وعندما وصل الإشعاع إلى قمته 
ازدادت الحرارة بدرجة أدت إلى انصهار الجليد بسرعة أكبر من سرعة تراكمه 
فحلت ترة الدفء الأولى (جونز - مندل)» وبعد مرور هذه القمة تناقص الإشعاع 
ولكنه كافيا لزيادة التساقط وتراكم الجليد بسرعة أكبر من سرعة انصهارء فحل دور 
جايد مندل» وانتهى هذا الدور مع تداقص الإشعاع بدرجة أدت إلى نقص التبخر 
والنساقط فنقصت الثلوج وحلت فترة الدفء الثانية(مندل - ريس) وتكررت سحالة 
زيادة الإشعاع وسرعة التبخر وتراكم الثلوج فحل دور جليد ريس» ثم حدثت فترة 
الدفء الثالنة (ريس - فورم) وأحيراً حل دور جليد فورم أثناء التناقص الأحير 
للإشعاع؛ ثم حلت فترة الدفء الحالية التى تتفق مع نقص الإشعاع إلى أدنى حد. 

ويوجه إلى نظرية «سمبسون» النقد على أساس أن الأدلة النباتية والحيرانية لا 
تلفق مع هذا التراتب الذى افترضه «سمبسون» » فالمفروض على اشاس هذه النظرية 


O° 


أن تكون فترتا الدفء الأولى والشالشة (جونز - مندل؛ ريس ~ فورم) عظيمتى 
الدفء والرطوبة لاتفاقهما مع قمتی الإشعاع الشمسى؛ بينما تكون فثرة الدفء 
الثانية(مندل - ريس) باردة جافة لاتفاقها مع فترة النقص الشديد فى الإشعاع» 
رلاتؤيد الأدلة النباتية رالحيوانية ذلك. ففى فترات الدفء الثلاث كانت الحياتان 
النباتية والحيوائية معشابهة . أضف إلى ذلك فان نظرية سمبسون تفسر أدرار الجليد 
والدفء فى جبال الألب» بيدما تعجز عن تفسير أدوار الجليد والدفء فى شمال 
أوروبا أو فى قارة أمريكا الشمالية. 
۴-. حدوث البقع الشمسية : 

حاول البعض تفسير التغير المناحى فى العالم بحدوث البقع الشمسية 51 
4 ححاصة فى العشرة آلاف سلة الماضية» وتدشأ البقع الشمسية عن اختلاف 
سرعة الشمس بالنسبة لعروض الأرض ويدشا عن ذلك دوامات على سطح الأرض 
بترتب عليها احتلاف فى كمية الأشعاع الشمسى الواصل إلى السطح» رهى 
ببساطة عبارة عن بقع داكنة وسط المناطق المضيمة البيضاء اللامعة تدشا عن 
انفجارات ضخمة ۲1۵2۵5 فى جسم الشمس› راقترm Heinrich Schwalo‏ 
تسميتها بالبقع الشمسية؛ رفى نقدير أن الإندلاع الشمسى يستطيع أن يولد من 
الطاقة لإمداد مديدة كبيرة بالطاقة الكهربائية لمدة ألفى عام (طلعت الأعرج» 
(١١ ١: 4‏ ويلاحظ أن البقع الشمسية نزداد فى دورات كل منها ١١‏ سة؛ 
تنقص آحیاناً إلى سبع سنوات» وتزداد أحيانا إلى ٠١‏ سنة وأحانا أحری إلى ۲۲ 
سنة» ويفصل بين كل دورة وأحسرى فترة زمسئية تتراوح بين ۲٠٠-۸٠‏ سنة 
„(Bell & walker, 1992: 74)‏ 

ويؤدى زيادة حدوث البقم الشمسية إلى زبادة فى الأمطار رنشاط العواصف 
ويثبت ذلك زيادة حالات حدوث فيضائات نهر اليل . ويؤدى نقصان حدوث البقع 
الشمسية إلى الدفء رالجفاف, 


أ 


وبالرغم من أهمية البقع الشمسية فى تفسير التغيرات السنوية فى الفترة النى 
سبقت وقتنا الحاضر بحوالى عشرة ألاف سنة فأن إمكانية حدوثها على فترات' طويلة 
خلال البليستوسين لتفسير التغيرات المناحية التى حدثت فى هذا العصر لازالت 
محل شك» ولازال هذا الموضو ع قيد البحث والمناقشة (شكل ). 


شکل () تطور المتوسط السوى لعدد مرات حدوث البقع الشمسية 
خلال الفترة بین عام ۱۹۸۰-۱۹۱۰ 


Bell & Walker, 1992 : 75: ادر‎ 


o 


. تغير نسبة ثانى أكسيد الكربون وبعض الغازات الألخرى‎ -٤ 
حاول البعض الربط بين التغير المناحى فى البليستوسين وتغير نسبة ثانى أأكسيد‎ 

الكربون» فتداقص نسبة هذا الغاز من شأنها أن تؤدى إلى سرعة إشعاع الأرض 
لحرارتها وبالتالى إلى هبوط درجات الحرارة وتكون الأدوار الجليدية فى البليستوسين 
أو البرودة فى الهولوسين؛ وفی تقدیر أن نسبة ٹانی کسید الکربون قد تناقصت فی 
البلیستوسین بحوالی٥۲‏ 1 من عصرنا الحالی (طلعت الاعوج» ۱۹۹۲ :۲۷)؛ وفى 
المقابل فأن زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون تؤدى إلى حفط حفظ حرارة الأرض من أن 
تكد فی الفضاي وبناء على ذلك نفترض جد وٹ زبادة فی نسبة ثائى اکس 
الكربون خلال أدوار الدفء فى البليستوسين. 

وقد تبدو العلاقة بين نسبة ثانى أكسيد الكربون ومعدلات الحرارة منطقية» غير 
SS‏ › وهو ما یعنی تدنحل 
عوامل احری» وفی حالات أحری تبت أدلة أحرى العلاقة الطردية بين نسبة ثانى 
أكسيد الكربون ومعدلات الحرارة. 

رقد أظهرت الدراسات تباين نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى من 
فترة إلى أحرى» وإن كانت زيادتها هى السمة الغالبة؛ ففى الهولوسين قدر 
جزء فى المليون ثم ارتفعت إلى ۲۷١‏ جزء فى المليون فى منتصف القرن العشرين؛ 
ری عام ۱۹۸۲ حرالی ۲٤۲۳‏ جزء فی الملیون وآحر التقدیرات فی عام ٠۹۹۰‏ 
بحوالی ٠٠۳‏ جزء فى المليرن؛ وتقدر الزيادة السنوية فى نسبة ثانى كسيد الكربون 
فى السنوات الأحيرة بحوالى ۸را جزء فى المليون بسبب زيادة النشاط الصناعى 
r(Watson, el al., 1990 : 1-40)‏ وفی تقدیر حر بلغت الريادة فى نسبة ثانى 
کسید الکربون حلال ٠٠٠٠١‏ سنة الأخيرة بما يتراوح من : 1٠٠-1۲١‏ & اإ80) 
٠ cWalker, 1902 : 214)‏ كما يتوقع أن یسهم انی کسید الکرہون فی رفع 
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درجات الحرارة فى المستقبل القريت بحوالى 1۵ من درجات رارة سطح ا 
فى الوقت الحاضر. (655-657 :1988 (Raynaud, et al,‏ 

وهناك أدلة أحرى تفبت العلاقة بين ثانى كسيد ااكربرن والسرارة» فك وكب 
اريخ يحتوى غلافه الجوى على كمية ضغيلة من ثانى كسيد الكربون ولاتزيد 
درجة حرارة سطحه على ۳١‏ "م فى أفضل الأحوال» بينما تصل درجة بحرارة الزهرة 
إلى ما يزيد على "٠٠١‏ مثوية نتيجة احتواء غلافه الجوى على كمية كبيرة من انى 
کسید الکرہون (طلعت الاعوج» ۱۹۹۲ء ۲۸-۲۷). 

غير أنه ببقى فى النهاية أن نذ كر أنه من الصعوبة أن نربط بين حدوث الأدرار 
الجليدية والتغير فى نسبة ثانى كسيد الكربون على مدى فترات طريلة فلازال هذا 
اموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق وإلى أدلة تؤكد هذه العلاقة. 

وفى مجال الحديث عن تغير نسب الغازات قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
دور بعض الغازات الأحرى فى تشسير الذبذبات المناحية خحاصة فى القرون الأخيرة» 
ومن هذه الغازات غاز الميثان وغاز الكلوروفلور وكربون. 

فغاز الميثان يتزايد فى الغلاف الغاز نتيجة عمليات التحلل العضوى التى 
صاحبت التزايد السكانى واتساع مساحة الأرز وانتشار حظائر الماشية والدراجن 
وزيادة القمامة بالاضافة إلى الحرائق» وتصل زيادته السنوية بدحوا 1 حيث يتم 
إنبعاث ٠٠١‏ مليون طن من الغاز سنوياًء ورغم أن هذه النسبة أقل ٣٠٠٠١‏ مرة من 
نسبة ارتفا ع انی کسید الکربون فأنه يشكل حاجرا حرارياً أفضل ٠١‏ مرة من ثائی 
کسید الکربون» فالمیثان يحتجز من الحرارة كمية تفوق ٠١‏ مرة ماخجزه كمية 
مقساوية من ثانى كسيد الكربون. 

رإذا دققنا النظر فى اسباب تغير نسبة غاز اليثان يمكن القول بأنه لاعلاقة له 
بالتغير المناحى فى البلبستوسين والهولوسين باستشاء الفترات الأحيرة من العصر 
التاريخى» حيث أظهرت الدراسات أن درجة تركيز الميثان بلغت فى منعصف الفرن 
الفامن عشر حوالى ۰ جزء فی اليسو وصلت فى عام 1۹4° إلى نحو 


V۰‏ جز فی البليوك. 
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ا غاز الکلوروفلوروکربون» فیفوق تأثیره غاز ثانی کسید الکربون بحوالی 
1۸ ولهذا الغاز تأثير فى طبقة الأوزون ومایرتبط به من تأثير فى كمية الأشعة فوق 
النفسجية» وعلى ذلك يمكن القول بإن التغير فى نسبة هذا الغاز تؤثر فى التغيرات 
المناحية خحاصة فى القرن الحالى ومن الصعب أن يتعدى تأثيره إلى الفترات السابقة 
خحاصة البليستوسين. 


: التغيرات فى طبقة الأررون‎ -٥ 

یکون الأوزون جز ضئيلا جدا من الغلاف الغازى امحيط بالكرة الأرضية؛ 
ريوجد الأوزون بتركز متباين فى الغلاف الغازى ما بين سطح البحر وارتفاع يصل 
إلى حوالى ٠١‏ كم فوق مستوى سطح البحرء ويقدر وزنه فى الغلاف الجوى 
بحوالى ثلائة ألا ملیون طن متری» ويزداد تكون هذا الغاز فى الأيام المشمسة ومع 
صفاء الجو لذا فهو يكثر فى المناطق امحصورة بين المدارين لما خظى به من إشعاع 
شمسی دائم آوشبه دائم طول العام» ولغ أقصى ترکز له ناء النهارء ویرداد ت ركر 
الأرزون بالقرب من القطب الشمالى مع بداية الربيع ونهاية الشتاء (عبد العزيز عبد 
اللطیف؛ ٤٤ : ۱۹۸٩‏ )رالأرزون غاز عازل للأشعة فوق البنفسجية التى ترسلها 
ا بالإضافة إلى تنظيم حركة الكرة الأرضية» إذن فهر يحفظ حرارة الأرض»› 
فاذا زادت نسبته فى الجزء الأسفل يحفط الأشعة الأرضية من التبدد فترتفع درجات 
الحرارة. 

وقد لايسمح محال بشضشصيل مستريات تواجد الأرزون وأسباب تخطيمه» 
رمابهمنا هو أن أى تغير فى هذه الطبقة يترنب عليها نتائج عديدة» وما يهمنا أبضا 
هو علاقةالعغير فى طبيعة طبةة الأوزون بالتغيرات المناخية» ومن الممعب أن نكر 
مثل هذه العلاقة» غير أن قياس هذه الطبقة رمايحدث لها لم يتم تسجيله إلا منذ 
عام ۱۹۵۷ فلا عن ذلك فان الغازات الخربة لطبقة الأوزون تستغرق رفقا لتنتقل 
من سطح الأرض إلى طبة الأرزون رتؤثر فيهاء ربناءً على ذلك ريما يكون العغير 
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فى طبقة الأوزون من بين أهم العوامل التى يمكن أن تفسر التغيرات المناخحية 
امحتمل حدوثها فى المستقبل» وربما كان له تأثير فى حدوث التغيرات المناخحية فى 
فترات سابقة. 
- شاط الغبار الب ركاني ٤و‏ ca«1c[م۷‏ 

يؤدى تراكم الغبار البركانى فى طبقات الجو العليا إلى -حجب الأشعة الشمسية 
رتشتتها قبل أن تصل إلى سطح الأرض» ومع ذلك فمن الصعب أن نعمم تأثير 
النشاط الب ركائى فى سحدوث تغيرات مناخحية واسعة الاندشار» فقد أثبتت بعض 
الدراسات بأن تأثير الثورانات البركانية تكتسب صفة الحلية إذ أن الغبار الب ركانى 
لايدوم طويلا فى طبقات الجوء ويدحد الكبريت مع بخار الماء مكونا حمض 
الكبريتيك الذى يمتد تأثيره إلى انخفاض درجات الحرارة. 

وسواء كان تأئير الغبار الب ركانى فى التغيرات المناخية على مستوى عالمى أو 
على مستوی محلی يمكن أن نشير إلى بعض نتائج الدراسات التى أثبتت رجود 
علاقة بين الظاهرتين وأهم هذه النتائج :س 

* وجود علاقة قوية بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطربة 
فى فصل الصيف فى انجلترا خلال القررن الشلاثة الماضية رالزيادة فى 
النشاط البرکانی»› وحدث نفس الشىئ عن توزيع الغطاءات الجليدية والنشاط 
البركانى خلال الألف عام الماضية فى إيرلندا. 

# قدر التناقص فى درجات حرارة طبقة التروبسفير فى المناطق المدارية بحوالى 
درجة مشوية نديجة للغبار البركانى المنبعث من بركان جبل أجيو ۷1 
4 فی جزیرة بالی الاس (عام ۳/؛,/)›؛ وقد استمر هذا التأثير 
حتى دائرة العرض "٠٠‏ شمالا وبانخفاض فى درجات الحرارة وصل إلى 
حوالی ٹمانی درجات معرية» وحدث مثل ذلك آیضا بسبب برکان تامبورو 
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TaınbDOro‏ فی جزیرۃة جاوۃ (عام ١۱۸۱)ء‏ وب رکان کارا کاترا ۵ا۵ہ 
پانرا (عام 0۱۸۸۳ وب رکان سانتا ماریا 1211۵ $۵۵ فی جراتیمالا 
(عام ۲ ۲۱۹۰ » إذ قدر الانخفاض فى درجات الحرارة بما يراوح بین ۲-ه 
ودرجات مئوية» واستمر هذه الانخفاض لفترة حمس سنوات بعد ٹوران کل 
برکان. 

# بزيادة الدشاط البركانى وانبعاث الغبار البركانى يزداد نشاط الرياح التجارية 
فى العروض المدارية فى الحيط الأطلسى الشمالى» رالرياح الموسمية على 
شه القارة الهندية» ونيار النينو 1١١‏ 51 أمام سواحل بيروء 


۷- تغير قوة المغداطيسية الأرضية : 


بذلت بعض الحاولات لدفسير التغيرات المناخحية رالتغير فى المخباطيسية الأرضية» 
ففی خلال الفترة بین عامی ۱۹۲۰ - ۱۹۷۰ اتمين وجود علاقة عكسية بين زيادة 
قوة المغداطيسية الأرضية وارتفاع درجات الحرارة» كما أمكن الربط بينها وبين 
دورات حدوث البقم الشمسية» وبالرغم من الاعتراف بدور التغير فى قرة مغناطيسية 
الأرض فى حدوث تغيرات مناحية فمن الصعب التعميم على كل مناطلق العالم 
وفى كل الفترات التى حدثت فيها تغيرات مناحية» أضف إلى ذلك تأر كل من 
مغداطيسية الأر ض والمناخ بالاحتلافات فى الإشعاع الشمسى وبالتالى تصبح العلاقة 
بينهما قيد الناقشة والبحث. 


, Oceanic Cirulation ةطqۍغا الدورة‎ ۸ 


لاشك أن الغير فى طلبيعة حركة مياه الحيعلات لها تأثيرها الواضح فى حدوث 
تغيرات مناحية؛ وقد أشير فى موضع سابق إلى العلاقة بين حركة مياه الحيطات 
وبعض التغيرات المناخية خلال عصر الهولوسين» وتكشف الدراسات عن تغير مواقم 
حركة تيار الخليج الدافى أمام السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية بين فثرة 
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وأحرى» ترتب على ذلك حدوث ذبذبات مناخية فى السواحل امجاررة» وترتب أيضا 
على حركة التيارات البحرية فى مضيق الدانمرك ذبذبات مناحية قصيرة فى مياه 
حيط الأطلس استمرت خلال الفترة الدفيعة الأخيرة وفى عصر الهولوسين» وهناك 
بعض الأدلة التى تبت حدوث انخفاض فى درجات حرارة المياه السطحية بما 
يتراوح بين ثلاث إلى حمس درجات مثوية. 

رفی عام ۱۹۸١‏ تقدم «راتز؛ ۸.۷٤8‏ بدراسة عن الذبذبات المناخية التى 
تعرضت لها الأرض فى مغات من السنين» وأرجعها إلى طبيعة تكون المياه العميقة 
فى الحيطات» وقد اقترح الفترة من ٠٠٠-١ ١ر ٠٠٠‏ ر١٠‏ سنة الماضية كفترة 
لوقف حركة المياه العميقة فى الحيط الأطلسى الشمالى ترتب عليها انخفاض 
ملحوظ فى درجات حرارة المياه فى العروض العلياء وأمتد أثيرها إلى اليابس 
بانخفاض تراوح بين ٠-١‏ درجات مئوية فى فصل الشتاء؛ وبين درجتين رثلاث 
درجات فی فصل الصيف (8067-8070 : 1985 ,هاا ,)W‏ 

الخلاصة 

يتبين مما سبق أن الزمن الرابع يعد أهم الأزمنة الجيولوجية على الإنللاق» فقد 
شهد هذا الزمن تغيرات مناحية راسعة أصابت معظم مناطق العالم؛ وقد تمير عصر 
البليستوسين بالظاهرة الجليدية فى نطاق العروض العليا وبالمطر فى نطاق العروض 
الوسطى» وفى هذا العصر غطى الجليد مساحات كبيرة من شمال أوراسيا وشمال 
أمريكا الشمالية والمناطق الجبلية فى معظم جهات العالم» كما شهدت الفترة بين 
نهاية البليستوسين وأوائل الهولوسين بعض الذبذبات المناحية والتى جمعت بين 
اأبرودة والدفء ف تلاق العررض العلا والمطر رالجضاف ئی طاق العسروضش 
الوسطى؛ وقد استمرت هله الذبذبات بعد ذلك فى الهولوسين أى فى خلال 
بفترات البرودة وفى أحياناً أخرى بفترات اناخ الأمثل (الأنسب). 
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رقد أطهرت دراسة هذا الفصل احتلاف الأسباب التى تفسر التغيرات الناخحية 
فی الزمن الرابع؛ ویعھس هده الاسيات عامة تسر التغيرات المناحية ی 
البليستوسين» والبعض الأحر حاصة تفسر الذبذبات المناخية فى الهولوسين وخاصة 
فى العصر التاريخى رالتى تستند على بيانات مناخية وأدلة الرواسب الختلفة ربقايا 
النبائات رالحيوانات» وبدون شك كان للعغيرات المناخحية فى الزمن الرابع نائج 
مختلفة» وهو موضوع دراسة الفصل الثانى. 


۵۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الشسانى 
النتائج المترتبة على التغيرات المناخية 
فى الزمن الرابع 


-١‏ الغطاءات الجليدية فى أراخر الدور الجليدى الأخير وأرائل 
الهولوسين. 

۴- التغيرات البينية فى مناطق هوامش الجليد. 

۴-- الإرسابات والظاهرات الجبمورفرلوجية المعخلفة عن الجليد 
والمطر. 

--٤‏ تلدب مستوى سطح البحر والظاهرات المرتبطة به. 

٠.٥‏ التغيرات الهيدرولرجية. 

٠.‏ التغيرات فى الغلاف الخيوى. 

۷-- أثر التغيرات البيئية فى الإنسان. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الغانى 
النعائج المترتبة على التغيرات المناخية 
فى الزمن الرابع 

لم تقتصر التغيرات البيمية فى الزمن الرابع وخحاصة فى البليستوسين على 
الغيرات المناحية بل تعدتها إلى بعض السائج التى ت ركت دلالاتها على صفحة 
سطيح الأرض» رالتى تتلخص فى بايا الغطاءات الجليدية وما ارتبط بها من تغيرات 
بيئية فى مناطق هوامش الجليد» وما حلفه الجليد فى نطاق العروض العايا والمطر فى 
نطاق العروض الوسطى من تكوينات إرسابية وضاهرات جيمورفولوجية؛ وحدوث 
تذبذب فى مستوى سطح البحر وما ارتبط به من تغير العلاقة بين توزيع اليابس والماء 
رنشأة بعض الظاهرات المورفولوجية خاصة على امتداد السواحل (الأرصفة البحرية) 
أو عبر المسطحات المائية الضيقة (المعابر البرية) أو على جببات الأودية النهرية 
(المدرجات النهرية) بالإضافة إلى التغيرات الهيدررلوجية رالدغيرات فى الغلاف 
الحيوى رببقى فى النهاية تأثير التغيرات البيئية فى الإنسان» وفيما يلى دراسة لهذه 
النتائج ؛ 
١‏ - الغطاءاث ال جليدية فى أراخر الدور ال جليدى الأحير وأوائل الهرلرسين : 
تخللت تلك لأدرار رالتى أشبر إليها فى ر 0 فی هذا لجال هر 
انحر الشطاءاثت الجليدية د فی آراحر اا ر فی پعمضس فترات الهرلوسين ؛ وهن 
نتائج الدراسات التى عالجت هلا الموضوع تبين مايلى :- (شكل )١‏ 

أ “ منذ حوالى ٠۸‏ ألف سنة کان فى أوروبا مر كران للجايد» الأرل فى منطقة 

حوض البحر البلطى؛ رالثانى فى ل ل بالإضافة إلى عدد أحر من 
المراكز الثائرية امتدت فى هضاب وجبال وسط وجنوب أوروبا كما فى هضبة 
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شكل »٥(‏ حدود الجليد فى بعض ماطق أوروبا وأمريكا الشمالية فى الهولوسين 


Bell & Walker, 1992 : 85 ادر ؛‎ 
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فرنسا الوسطى وجبال البرائس رجبال الأبنين والألب الدينارية وجبال جزيرة 
کورسیکا 


ET‏ جزيرة إسكينديناوة كان أكبر المراكز الجليدية فى قارة أوروبا إذ غطى 
الجليد النرويج والسويد وفتاندا وأمكن تبه ا ا 
ونحو الشرق فی بولندا وفی شمال غربی روسیاءووصل سمك الجلید فی 
حلیج بوٹنیا إلى حوالی ۲ کم (82 : 1992 ,هله & 811). وامتد فی 
الجزر البريطانية غطاء جليدى أحر فى نطاق من الجبال الواقعة فى غربى 
اسكتلندا امتد نحو الجنوب إلى مرتفعات ويار ليغطى معظم أسكتلندا رأيرلندا 
وويلز وشمال شرقى انجلترا بيدما حلت أراضى الميدلاند وجنوب إلجلترا من 
الجليد» وقدر سمك الجليد فى مناطق الجزر البريطانية التى غطاها الجليد 
بحوالی ه را کم. 

وفى أمريكا الشمالية امتد غطاء ۵1۵0ا لیغطی لیج هدسن» وامتدت 
من ألسنة نحو الجلوب حى منطفة الحدود الأمريكية - الكندية عبر 
البحیرات العظمی؛ کما امئد غربا حى جال الررکی؛ ومن لیج هدسن 
امعد الجليد نحو الشمال ليغطى جزر الأرخبيل الكندى ونحو الشرق إلى 
رلايات الأطلسى الكندية؛ وقدر سمك الجايد فى حليج هدسن 'بحرالى ثلالة 
کپلو مترات آی ضعف ماكان عليه فى الجزر البريطانية» كما قدر حجم 
الجلید فی أواحر دور جلید ویسكونسن بحوالى أربعة شال حجم الجليد فى 
إسكيندينارة فى فشرة اه۷ ار ما یعادل حجم الاين الحالى فى 
المتطقة الفطبية الشمالبة؛ ولم يفعصر جمع الجليد على تلك المناطق بل 
امتدت فى الرلايات المتحدة الأمريكية غطاءات جليدية لانوية فوق كل من 
المرتفعات الشرقية والمرتفعات الغربية. 
وفيما بين غربى أوروبا وشرقى أمريكا الشمالية غطى الجليد معظم الجزر 
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الواقعة فى هذا الجزءء وقدر سمك الجليد فى جزيرة جرينلند بما يزيد قليلا 
على سمك الجليد فى الوقت الحالى. 

ب- مع استمرار حالة الدفء التى سادت نطاق العروض العليا أثناء تراجع 
جليد الدور الجليدى الأخيرء تقلصت الغطاءات الجليدية وكان ذلك منذ 
حوالى ٠١‏ ألف سنة» وفى تقدير أن الجليد قد تقلص بمقدار التصف مدذ 
حوالی ٠١‏ ألف سنة عما كان عليه فى بداية فترة التقهقر. 


ج- منذ عشرة آلاف سنة أو قبل هذا التاريخ بقليل احتفت معظم الغطاءات 
الجليدية التى كانت تغطى أجزاء م الجزر البريطانية» كما احتفى غطاء 
ینگو سادا ا حوالى ۸٠٠٠١‏ سنة من وقتنا الحاضرء» وتقلص جليد قارة 
أُمريكا الشمالية» رأصبح منذ حوالى سبعة ألاف سنة قاصراً على ثلاثة 
غطاءات» الأرل غطاء لبرادور» والثانى غطاء كيواتين؛ رالثالث غطى جريرة 
بافن. 

د - تغير توزيع الغطاءات الجليدية فى خلال الهولوسين» ففى المناطق 
الجبليةفى قارة أورربا حاصة فى جبال الألب استمرت الغطاءات الجليدية 
حتى عشرة ألاف سنة مضت» وتراجع جليد السويد مدذ ۷٠٠١‏ سدةء وفى 
شمال وغرب أمريكا الشمالية تراجع الجايد حتى وصلت حدوده إلى ترب 
حدوده الحالية وكان ذلك مدل عشرة ألاف سنة غير أنه عندما عاد امنا 
للبرودة فى عصر الجليد الأصغر الذى أشير إليه فى موضع سابق» مدد تكون 
الغطاءات الجليدية خحاصة فى مرتضعات الروكى الأمريكية» وإن لم تست 
الأدلة فى أوروبا ومناطق أمريكا الشمالية الأخرى على زيادة مساحة الغطاءات 
الجلدية خلال هذه الفترة. (شكل )١‏ 

- التغيرات البيئية فى مناطق هرامش اليك : 

تأثرت المناطق الواقعة على أار اف (هوامش) النطاءات الجايدية بتعيرات بيية 
حاصة المناخ والنبات الطبيعى» وقدرت مساحة هذه المناطق بحوالی ربع مساسة 
٦‏ 


سطح الأرض» وصلت فى أدرار الجليسد إلى ما يراوح بين (٠١-٤١‏ 
(1976 ,ا٠٣٠‏ وتشير الأدلة إلى أن الظررف المناخحية التى ميزت مناعلق هوامش 
الجليد فى قمة الدور الجليدى الأخير شغلت نطاقا امتدت حدوده الجلوبية فى قارة 
أوروبا من جنوب فرنسا شرقاً حول مقدمات جبال الألب وعلى امتداد وادى 
لفارت وقدرت معدلات الحرارة السنوية إلى الشمال من هذه الحدود بأقل من 
درجتین ممویتين؛ رف بعض المناطق بما يتراوح بين ٠١-١١‏ "موية من المتوسط 
الحالى للحرارة فى الوقت الحاضر؛ وربما امندت الظروف المناحية لمناطق الهوامش 
أبعد من هذا النطاق نحو الجنوب حتى جبال جزر البليارد 
.(Bell, & Walker, 1992 : 87)‏ 
رلايختلف الحال فى قارة أمريكا الشماليةء فقد سادت ظروف مابعد الجليد 
فى جبال الأبلاش نحو الجدوب إلى الأجزاء الواقعة فى جدربى ولاية كارولينا 
الجلوبية» كما سادت هله الطروف نطاق المرتفعات الغربية لمسافة تريد على ٠٠١‏ 
كم إلى الجنوب من نطاق الجليد» كما امعدت نحو الشرق فى نطاق السهول 
لمسافة تصل إلى حوالى ۷٠١‏ كم. 
وإذا حارلنا تصور الأحوال المناحية التى سادت مناطق هوامش الجليد فى أمريكا 
الشمالية منذ حوالى ۱۸ ألف سنة» جد أن معوسطات الحرارة قدرت بحوالى عشر 
درجات مفرية أقل مها فى فترة المصور الوسطى وذلك إلى الجنوب من الغطاء 
الجليدى؛ ولعت فى جدوب الولايات المتحدة الأمريكية حوالى درجة معوية أقل ما 
ومع التحسن المناحى الذى ساد القارة» وتراجم الغطاءات الجليدية مند حوالى 
4 ألف سنة انعقلت مناطق هرامش الجليد نحر الشمال بمسافة تشراوح بين 
۲١٠-٠١‏ كم؛ هذه المسافة هى بلاشك كانت أقل من المسافة التى تراجعت فيها 
مناطق الهرامش فى قارة ارروبا (88 : 1992 W۵1۸ ٤۲,‏ & 13011)» وجدپر بالذكر أن 
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مناطتق واسعة من قارة أمريكا الشمالية لازالت تسودها الظروف المناخية التى أعقبت 
الدور الجليدى الأخير حتى رقتنا الحاضر, إذ لاتزال تغطى يما يترارح بين 
/۸9-٠‏ من مساحة شبة جزيرة السكاء وحوالى نصف مساحة كنداء وحوالى 
٠‏ ألف كم۲ من أراضى الولايات المتحدة الأمريكية» معظمها فى طاق 
امرتفعات الغربية تمتذ بحو الجنوب حتى حدودها مع المكسيك. 
۳- الإرسابات والظاهرات الجيمورفولوجية المتخلفة عن الجليد والمطر : 

حلف الجليد فى مناطق العروض العليا بعض التكوينات الإرسابية والظاهرات 
الجيمورفولوجية؛ ومن التكوينات الإرسابية الركامات الجليدية. بأنواعها الختلفة 
الجانبية والوسطى والنهائية» وهى بقايا مفتتات صخرية أرسبت بعد ذوبان الجليد» 
بالإضافة إلى جلاميد الطين التى حملتها التلاجات من مكان إلى آحر بعيدا عن 
مناطقها الأصلية وتسمى بالصخرر التائهة» وتمتد الركامات الجليدية فى شمال 
أمريكا الشمالية على هيعة خطوط طرلية جمع بين الركامات الجليدية والرواسب 
الجليدية النهرية (الإسكرز والدرملنز على سبيل المغال) وحكى هذه الخطول وقفات 
الجليد فى الدور الأخير. وقد حددت هذه الخطوط من الركامات الجليدية شبكة 
التصريف النهرى فى قارة أوروبا حيث تلعقى الروافد بأوديتها الرئيسة فى امتداد من 
الشرق نحو الغرب وبزاويا شبه قائمة. 

ومن الإرسابات الجليدية» التربة الجليدية التى تندشر فوق مساحات كبيرة فى 
المناطق الواقعة فى شمال أوراسيا وفى شمال أمريكا الشمالية» وسيشار إلى اخحتلاف 
توزيعها فى أواخر البليستوسين وفى الهولوسين فى موضع لاحق. 

وتعد تربة اللوس من أهم الإرسابات التى تكونت فى البليستوسين فى أوراسياء 
وهى عبارة عن مفتتات دقيقة حملتها الرياح من الر كامات الجليدية وا فی 
نطاق يمتد من جنوب الجلترا إلى شمال فرنسا ثم سفوح جبال الألب روالكربات 
الشمالية» وتستمر حتى جنوب روسيا ثم إلى وسط أسيا حتى تنتهى فى شمال 
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الصين؛ ولايرجع تكون اللوس فى أرروبا إلى فترة واحدة» وإنما إلى أكثر من فترة 
من فترات الدفءء» وبالتالى يمكن القول بإن هناك لوس قديم وآحر حديث نسبياً 
(محمد السید غلاب ویسری الجوهری» ۰۱۹۷۰۵ ۳۲-۳۱). 


ومن الظاهرات الجيمورفولوجية التى خلفها الجليد جد ظاهرات النحت 
الجليذى فى المناطق الجبلية» رأهمها الفلاجات أو الأودية الجليدية التى تقطع سطح 
اسكينديناوة وإقليم وسط أوروباء والحلبات الجليدية والسيوف الجبلية والقمم 
الهرمية ثم ظهور الخراف فى قيعان الأردية الجليدية. 

وتعد البحيرات أهم ما حلفه الجليد فى نطاق العروض العلياء فهى ترصم 
السطح فى شمالى كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية» منها بحيرات فلندا 
والبحيرات التى تندشر فى مرتفعات النرويج والسويد وأسكتلندا وفى الألب العالية 
حيث بحيرات الحلبات الجليدية» ونظرا لانتشار البحيرات فى وسط فنلندا أطلق عليه 
الرصيف البحيرى ويمكن إطلاق نفس التعبير على نطاقات الركامات التى تز ركشها 
البحيرات فى شمال الانيا وشمال بولنداء ومن البحيرات الكبيرة التى شارك الجليد 
فى نشأتها بالاضافة إلى فعل القوى التكتوئية جد بحيرة لادرجا (حوالى ٠۸‏ ألف 
کم۲) وبحیرة ونیجا (حوالی ۱۲ الف کم؟) وتقعان فى إقليم كاريليا الررسى»؛ 
بالاضافة إلى بحيرتى فعرن ورن فى جدوب السويد» وبحيرة كونستانس فى الانيا 
وسویسرا. 

ومن أشهر البحيرات الجليدية فى کیدا آتہاسکا )۵اا رجریت بییر 0۲۵۵1 
B0‏ ؛ وجریت سلیف 51۵۷٥۵‏ 10۸1 › ورینیبج Winnie‏ ومن الإرسابات التی 
يستدل منها على حدوث المطر» جد رواسب البحيرات والينابيع ويطلق على الأخيرة 
اسم الطوفا» ومن أشهر تکوپنات الطوفا تلك الثى رجدت على حراف ملخفض 
الواحة الخارجة فى مصر. ريقابل تكوينات اليدابيع التى تدل على حدوث المطرء 
تكوينات البريشيا التى يستدل منها على حدوث الجفاف رتوجد هى الأنحرى بین 
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طبقتين للطوفا فى الخارجة كما تعلو الطبقتين أيضا'› وتعكس الكثبان الرملية 
امتحجرة تعاقب المطر الجفاف فعندما نعثر فى منطقة رطبة تسقط بها كميات وفيرة 
من الأمطار على كثبان رملية قديمة ستنتج أن فترة من الجفاف قد مرت بها. 
دائرة العرض "٠١‏ شمالا على حالة من المطر والحرارة العالية تعرضت لها مناطق 
وجود هذه التربة. 
٤‏ تذبلب مستوی سطح البحر والظاهرات المرتبطة به : 

ترتب على التغيرات المناخحية فى الزمن الرابع حدوث تغيرات (تذبذب) فى 
مستوی سطح البحرء وبالتالی احتلاف توزیم اليابس والماء کما صا حب هذه 
التغيرات حر کات أرضية باطنية› وقد ترشب على تذہذب مستوی سح فی الزمن 
الرابع تكون الأرصفة البحرية على امتداد السواحل والمدرجات النهرية على جنہات 
الأودية النهرية بالاضافة إلى المعابر البرية 811480١‏ ۲104 فى المناطق الضيقة من 
اللات الا بين اليا 

أ - مناسيب البحر فى الزمن الرابع : 

ای القذبذب فى مستوى سطح البحر بين ارتفاع وانخفاض» ومس السهل 
التعرف على المناسيب العالية السابقة لياه البحار العالية» وفى نفس الوقت فمن 
مياه البحار فى الوقت الحاضر وقياس المسافات بينها وبين حطوط الساحل الحالى» 
ویمکن کشف النقاب عن هذه المناسيب المدخفضة عن طريق دراسة الأشكال 
القارية الغارقة » ودراسة سراحل الرباس esا0ط؟ R4‏ و سواحل القنوات رامجاری 
المائية إلغارقة» ودراسة التكوينات النهرية فى قاع الجر الضحل»› ٹم دراسة المارى 
النهرية وأدريتها وأشکال الدلتارات, 


( راجع مدخفص السارجة فى الفصل الثامن. 
( ع توزيع المعابر الرية فى البليستوسين راجم + 172-174 : 1941 ,۷را 
.۷ 


وقد الحتلف تذبذب البحر خلال فترات الزمن الرابع وای یمکن أن نميز منها 
بین ثلاث رات هی : 
-١‏ تذبذب مستوى مسطح البحر فى البليستوسين الأسفل والأوسط ؛: 

يجب أن نمير أرلا بين الذبذبات فى مستوى البحر والتى تدشاً نتيجة للح ركات 
التكترنية أر التوازنية 10۷۵٥15‏ ٥1۵11ء5‏ وما يرتبط بها من كميات المياه التى 
تلبٹق سن جوف الأرض من المواد المنصهرة النارية التى تفرز بخار الماء» ويقدر أن 
مايضاف إلى البحار وامحيعلات من هذه المياه الأصلية عن طريق الطفح البركانى فى 
الوقت الحاضر بحرالى ١ر*‏ كيلو متر فى السنة (جودة حسنین» ۱۹۹۰ ١۲)؛‏ 
ثم الذبذبات الئاجة عن فعل الجليد رذوبانه فى فترات الدفء والتى أثرت فى تغير 
مستوى البحار وامحيطات» ففى النصف الأول من البليستوسين تكونت الكتل 
الجليدية التى سلبت كميات كبيرة من مياه امحيط ثم انحبست هذه المياه داخل 
اليابس على شكل كتل جليدية» وترتب على ذلك هبرط فى مستوى سطح البحر 
وقد قدر مدسوب سلح البحر عند بداية البليستوسين بحوالى ٠٠١‏ متر أعلى من 
مستواه الحالى» وفى حلال فترة جليد جونز هبط مستوى سطح البحر إلى ٠١٠‏ 
عن مستواه ااحالی ی انخفض بمقدار ٠٠١‏ متر عما كان عليه فى بداية 
البليستوسين» وعاد البحر إلى الارتفاع التدريجى مرة أحرى مع ذوبان الجليد فى 
فترة الدفء الأرلى (جونز ““ مندل) وقدر بحرالى ٠١‏ متر فوق مستراه الحالى» 
رعاد البحر للهبوط مرة أحرى فى فترة جليد مندل ٠٠-(‏ مغر تخت المستوى 
الحالى) رهكذا بين ارتفاع وانخفاض فى فترات البرودة والدفء التى تلت جليد 
مندل. وقد اسهمت هذه التغيرات فى تشكيل الخصائص الطبيعية لياه البحار أبان 
البليستوسين»› ففى فترات البرردة ارتفعت نسبة ملوحة المياه ارتفاعاً كيرا وتكونت 
با لمسطحات المائية بحار ملحية عظمى كما حدث لياه البحر البلطى بيدما انخفضت 
نسبة الملوحة نحلال فترات الدفء. 
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۲- تذبذب مستوى سطح البحر فى آواخر البليستوسين : 

أمكن التعرف على التغيرات فى مستوى سطح البحر حلال هذه الفثرة بصورة 
أفضل رأدق من التغيرات التى حدثت فى البليستوسين الأسفل والأوسط؛ ويعزى 
ذلك أساسا إلى توافر الأدلة من الرواسب البحرية التى عثر عليها فوق بعض الشواطئ 
البحرية المرتفعة :ا804 لعءنه۸» فمنذ حوالى ۱۸ ألف سنة أى قبل اتهاء 
تراجع الدور الجليدى الأخير حولت كميات كبيرة من مياة البحار وامحيطات إلى 
اليابس مكونة غطاءات حليدية رثلاجات» وبالتالى حدث انخفاض واضح وملحوظ 
فی مستوی سطح البحر بلغ نحو -۱۳ متراً أدنی من مستواه الحالی؛ كما عملت 
الغطاءات الجليدية على هبوط اليابس فى فينوسكانديا وامجلترا. 

وبعد حلول الدفء منذ حوالى ٠١‏ ألفى سنة عادت المياه إلى الحار واحيطات 
بعد ذوبان الجليد ١0نادعداعع0,‏ وترتب على ذلك ارتفاع فی الیابس بعد تحفیف 
الشقل الجليدى التى كانت تتعرض له المناطق التى تأثرت بالجليد من قبل» وقد 
أظهرت الدراسات الجيولوجية أن مستوى سطح البحر حلال عصر مابعد الجليد فى 
اُسکتلندا کان مرتفعاً عن مستواه الحالی (حسن آبو العینین» ۱۹۸۲ .)٠٤١١ ٠:‏ 
۳- تذبذب مستوى سطح البحو فى الهولوسين : 

رمن دراسة خرائط حطوط الرفع المحساوية 10050 تبين استمرار ارتفا ع اليابس 
فى المناطق التى غطاها الجليد قى البليستوسين»؛ فقدر أن الأراضى الحيطلة بالبحر 
البلطی قد ارتفعت بحوالی ۷۰۰ متر فی الهولوسین؛ وفی اسکتلندا حرالى ٠٠١‏ 
مترا وربما كان مقدار الارتفاع أكبر من ذلك فى المناطق الواقعة فى الغرب 
بالقرب من مركز الجليد. وقدر الارتفاع فى مدسوب سطح السواحل فى قارة أمريكا 
الشمالية بحوالى ٠٠١‏ متر إلى الشرق من حليج هدسنرذلك منل حوالى سبعة 
الاف سنة وبطبيعة الحال يؤدى الارتفاع فی مستوی السطح إلى انخفاض ظاهری 


فی مستوی سطح. (شکل )٦‏ 
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شکل ۲٩(‏ ارتفا ع أرض شبه جزبرة اسېدديدارة فى الهولرسین 


Bell & Walker, 1992: 190, , ادر‎ 
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هل استمر مستوی سططح البحر فى الانخفاض بعد ذلك؟ البتت الأدلة حدوث 
ارتفاع تدریجی فى مستوى سطح البحر فى الوقت الحاضر بسبب تراجع الجليد 
وذوبانه فى المناطق الجبلية والساحلية فى نطاق العروض العليا. ومن التقديرات 
ماتثبت حدوث ارتفاع فى مدسوب البحر امام سواحل جنوب غرب کورنول فى 
إنجلترا بحوالى ١ر‏ ملم فى السنة» وأمام سواحل الدانمرك والسواحل الشمالية 
لألمانيا بحوالى ١ر٣‏ ملم فى السنة» وفى تقدير آحر أن مستوى سطح البحر قد أرتضع 
فى المائة سنة الأخيرة بما يتراوح بين ٠١-٠١‏ سم»؛ وفى تقدير آخر أن الارتفاع فى 
درجات حرارة مياه امحيطات ٠#‏ اسهم فى الزيادة فى منسوب سطح البحر فى العشر 
, سنوات الواقعة .بین عامی ۱۹۸۰ -۱۹۹۰ بما یثراوح بین ٥-۲‏ سنتیمترات› بینما 
اسهم ذوبان ثلوج الأودية الجليدية بما يترارح بين ۷-١‏ ستيمدرات» وعمليات 
التوازن الأرضى بحوالى سنتيمترين» رذوبان ثلوج المناطق القطبية بباقى مقدار 
الارتفاع الذى حدث فى هذه الفترة. 
رلم يتوقضف الأمر على ذلك بل أمكن وضع بعض التقديرات لمستوى سطح 
البحر فى القرن الواحد والعشرين» ففى الربع الأرل من هذا القرن يتوقع حدرث 
ارتفاع بحوالى ۸ سم» سيصل مع بداية الربع الأخبر إلى ٤٤‏ سم» ومع نهاية القرن 
الواحد والعشرين يتوقع أن يصل مقدار الارتفاع فى مستوى سطح البحر بحوالى ٦٦‏ 
سم (1990 ,0nاHveh)‏ (شكل ۷) ومثل هذه التقديرات مبنية على نوقعات 
بحدوث ارتفا ع درجات الحرارة والتى يوضحها الشكل )٤(‏ حتی عام ۲۱۰۰ . 
وفی حالة ارتفاع نسبة ٹائی کسید الکربون فى الغلاف الجوی يتوقع حدرٹ 
تكسر فى الخطاءات الجليدية فى القارة القطسسة الجنوبية؛ وريما يؤدى ذلك إلى 
ارتفاع مستوی سطح البحر بحوالی ستة أمتار219% : 1902 (B1۱ Wake,‏ 


ب- الظاهرات المرتبطة بالتغيرات فى مستوى سطح البحر : 
ارتبط بالتغيرات فى مستوى سطلح الببحر خلال الزمن الرابع تكون عدد من 
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شکل (۷) السغيرات المتوقعة فى مدسوب سطح البحر 
حاال الفعرة بین غعامی ۲٠۱۰۰ ۰۰ ۱۹٩۰‏ 


Bl Walker, [902: 210 : ام‎ 
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الظاهرات أهمها الأرصفة البحرية والمدرجات الدهرية والمعابر البرية وضما يلى دراسة 
للظاهرتين الأولى والثانية. 
-١‏ الأرصفة البحرية 

تعكس الأرصفة اللحرية التذبذب فى مستوى سطح البحر فى الزمن الرايع 
خحاصة فى البليستوسين» وعلى أساس منسوب سطح البحر فى بداية البليستوسين 
والذی بلغ ٠١١‏ متر فوق مستواه الحالى» فالأرصفة البحرية البايستوسينية يشترط أن 
تقع فی مناسیب أدنى من ٠٠١‏ متر؛ وإذا وجدت خطوط لاشواطئ فى أى منطقة 
أعلى من هذا امنسوب فهى إما أنها قد تكونت بفعل البحر قبل البليستوسين أو 
ریما تکونت بفعل عوامل تكتونية. 

ففى سواحل الريفييرا الإيطالية والفرنسية وسواحل الجزاثر أمكن التعرف على 
عدة أرصفة قديمة نقع على مناسیب : »٠١ ٦۰ ۱۱۳۰۱٤۹۸۲۰۴۰۲۹۰‏ 
٥0‏ متر. وبناء على منسوب البحر فى بداية البليستوسين تنسب الد رجات 
الأربع الأرلى إلى فترات سابقة للبليستوسين فى حين يخص البليسعوسين الدرجات 
الأربع الأحيرة. | 
تلك فى جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية من راقع دراسات كل من «(جيجنو» ١.‏ 
Gığnoux‏ عام ۳ «ودیبریه» 0000۲01 .۲)1 عام ۸ ؛ ووضع هذاك 
الباحثان للأرصفة البحرية تسميات ات نمثل الاشاشن العام الذى نيت عليه 
كل الدراسات الأحرى الخاصة بشواطى البحر المتوسط. وتتابع هذه الأرصفة على 
الحو التالى : (شكل ۸) 

- الرصيف الکالابرى Calabrian‏ : 
يوجد فی جنوب إيطالياء ویشمل کل الدرجات الساحلية الى تقم بين 


۷٦ 


ن البحر المترسط 
شكل (۸) الأرصفة البحرية فى سراحل حوض البحر 
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وید ینسبا هذا الر صيف إلى ما قبل اللي لبلیستوسین»› وپحوی الر صیف الکالاہری 
قواقع محبة لابرد وأحرى محبة للدفء التى يستدل منها على بداية تغير اماج 
نحو البرودة. 

- الرصيف الصقلى ددنازاS‏ 

ارف س اا د e‏ هذا ا على 

الساحل الأفريقى إلا فی غربی المغرب» ویعتقد أن هذا الرصيف قد تکون فی 
أواخر البليوسين وأوائل البليستوسين وظهر على السطح فى فترة الدفء الأولى 
(جونز - مندل) . ویقدر عمره بحرالی 11° ألف سنة. 

- الرصيف المیلازی zz0ھ!!Mi‏ 
یشاهد هذا الر صيف بالقرب من بلدة میلازو فی شمال صقلية؛ رتقع درجاته 
بین ارتفاعی o00‏ مترا و مترا فو مستوفی سطح البحر المتوسط الحالى» 
ريتمثل هذا الرصيف على سواحل أوروبا وسواحل شمال أفريقياء ویحوى نفس 
البقايا الحيوانية التى وجدت فى الرصيف الصقلى» وهناك من يعتقد أنه يمثل 
مرحلة من مراحل | إنحسار البحر فى فترة جونز -مندل ( محمد السيد غلاب 
یسری الجوهرى› 1۹۷0 ) . ویقدر عمر هدا الرصيضف بحوالی eT‏ 
مليوك سنة. 

- الرصیف التیرانی ”ھن”٤‏ !٣رآ‏ 
یعرف أیضا باسم التیرینی» ویوجد فی جدوب إیطالیا» ویتکرر فى مواقع احری 
فی حوض البحر المتوسط کما فی نیس ومرناکو وخلیج تارنتو وقبرص 
وكورسيكا وقرطاجة رفى شرق أسبانياء؛ وتمتد درجات الرصيف التيرانى علر 
مستویین مترا ,۲۸ مترا فوق مستوی سطح البحر الحالى» ویحو ی هلا 
الرصيف حفریات لحیوانات محبة للدفء على عکس الرصيف المصسقلى 
والرصيف التيرائى» وتعود نشأت هذا الرصيف إلى فترة الدفء الثانية (مندل - 
ریس) اى حرالى ۲۷١‏ الف سلة. 
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-. الرصيف الموناستیرى Mons) e”‏ 
ريمكن مشاهدة هذا الرصيف بالقرب من بلدة موناستير 1011451۲ فى نوئس› 
وتمتد درجاته بین ارتفاعی ۱۸ متراء ۸ أُمتارء ولایحتوی هذا الرصيف على 
حفريات مبحبة للدفء وإن كان يعتقد نشأنه فى فترة الدفء الثالثة (ريس - 
فورم) ویتراوح عمره بین ٠٠١-٠۲١‏ ألف سبة. 

- الرصیف الفلندری Flardrienne‏ 
پرجند هلا الزصیف على ساحل الفلاندر فی بلجیکیا على بحر المائش؛ 
ريتراوح مدسوبة بين ٠-۳‏ أمتارء ويعتقد البعض أن نشأته تعود إلى بعد انتهاء 
دور فورم 'ویسمی أحيانا اسم الرصيف الفيرسيلى ٥«۸ء‏ ا۷۵۲1 نسبة إلى 
الساحل المسمى «اااواه۷ 84١‏ الذى يقع إلى الشمال من بلدة بيزا دا۴ 
فی إیطالیا (جودة حسنین» ۱۹۹۰ : ۹)؛ ويعود تاريخ الرصيف الفلندرى إلى 
حوال حمسة آلاف سنة أى إلى منتصف الهولوسين. بالاضافة إلى هذه 
الأرصفة أمکن التعرف على رصیف آخر باسم رصیف نیس ۸1۲٥۵‏ فى سواحل 
جوب فرنسا على ارتفاع حر مترین. 
رقد درست سراحل البحر الأسود النى ترتبط ارتباطا ولي بالبحر المتوسط» رق 
اكتشفت على سواحله أرصفة على مداسيب مختلشة» فهناك رصيف بحری 
بقع على مدسوب ٠١‏ متر فوق سعاج البحر الحالى ينسب إلى الفترة الدفيكة 
الأحيرة (ريس ” فورم) » وفى أثناء فثرة انخفاض مستوى مياه البحر أشاء الدرر 
الجليدى الأخعير (فورم) نشأ بحر داخلى بلغ منسوبه آنذاك حوالى ٠١‏ مغرأ 
ت مستوى سلح البحر الحالى» رأثناء تلك الفترة كان مضيق البوسفور عبارة 
عن واد يدق مجراه وسحت رأسياً لستوى القاعدة المسخفضة» رقد حدث اتصال 
ا ا الوط والبحر الأسود فى فترة الطغيان البحرى المعررفة باسم 
الفلاندری) وهناك يشا دل لبت سمدوٹ دبد پات فی مسشوی سح البحر 
الأسود فى الةسم الأول من اابليستو.سين تعمل فى عدد من خطوط السواسحل 
الشلديمة. 
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اضر وجرد الأ رة البجرية البليستزسسيية على سراحل الجر الوط 
بل أمكن تتبعها على سواسحل قارة أمريكا الشمالية» والتي يستدل منها على التغير. 
فی مستوی سطح میاه امحیط الأطلسى» وقد ميز كوك ۷.000۸٤‏ مجموعة 
س حطوط السواحل القديمة على طول المسافة بين يوجيرسى فى الشمال 
حتی سراحل لیج الكسيك فى الڄدوس (537-589 ;1930 (Cooke,‏ 
وتتتابع الدرجات من أعلى إلى أُسفل أى س الأقدم إلى الأحدث على النحر 
التالی : (شکل ٠۹‏ 

- رصیف براندرین Brand wine‏ : 
ريقع على منسوب ۸١‏ متراء ويرجع إلى تاريخه إلى فترة ما قبل الجليد» غير 
أن منسوبه يرجح تكونه إلى بداية العصر الجليدى (جليد نبراسكا). 

- رصیف کوهاری Chare‏ : 
ویقم على ملسوب 1o‏ ترا وپنسب ك فثرة الدفء الأرلى الواقعة بين جلید 
نبراسکا وجلید کانسن. 

¬ رصیف ساندرلألك Sunder land‏ 
ویقع على منسوب حوالی ٤٠۹‏ متر ويدسب إلى فترة الدفء الثانية (يارموث) 
والتی تقع بین درری جلید کائسن واللینوی. 

- رصییف وپکرمیکر 0٥0ء۷‏ 
ریقع على منسوب ۲۹ متراء ارجعه ١‏ كوك» لفترة الدفء ساتجامون الواقعابين 
دور جلید اللینوی ودور جلید إیوا. 

- رصیف کووان و س0طC‏ 


ویقع على منسوب ۲۰ متر وينسب إلى فترة الدفء بيوريان التى أعقبت دور 
جلید لیوا. 


شكل (۹) الأرصفة البحرية فى سراحل حوض البحر المنرسط 


اعتمد رسم الشکل على انات مسدرها : 537-889 :1920 e,‏ 0kهC.‏ 
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- رصیف باملیکر 0نادره۴ 
ویقع على منسوب ٥ر۷‏ متر وینسب إلى منتصف دررجلید ویسکوسں 


رإذا حاولنا الربط بين هذه الأرصفة والأرصفة فى حوص البحر المتوسط مجدأن 
رصيف براندوين يقابل الرصيف الصقلى» ويقابل رصيف ساندرلائد الرصيف 
المیلازی» ٹم رصیف ویکومیکو يقابل التیرانى»› فرصیف کووان يقابل الموناستيرى. 


رقد دلت الأبحاث التى أجريت فى سراحل قارة أسترالياء وفى سواحل 
الأرجنتين وجنوب أفريقيا وفى شرقى أسيا فى سواحل الصين واليابان وشبه جريرة 
کمشتکا على أن الذبذبات فى مستوى سطح البحر خلال البلیستوسين كانت 
ظاهرة عالمية. 


ففى سواحل أمربكا الجنوبية فى جنوب بتاجونيا وتبيرادلفيجو أمكن التعرف 
| على رصیف بحری منسوبه ۱۸ متراً نعود نشأنه إلى نهاية البليستوسين وپحوى 
حفريات محبة للدفء» وفى جنوب أفريقيا رجد رصيف على مدسوب سنة أمقار 
تعود نشأنه إلى فس هذه الفترة يحوى حفريات لكائنات بحرية تعيش فى الوقت 
الحاضر فى المياه الواقعة أمام سواحل جدوب شرق أفريقيا (شمال دربان)» وفى 
القارة القطبية اجدوبية أمكن التعرف على عدد من الأرصفة تتراوح مناسيبها بين 
۵٥٥-۸‏ متراً؛ وی حفريات محبة للدفء؛ رلایعرف بالضصبط إذاكانت هذه 
الحفربات تعود إلى فترة الدفء الأخيرة أو لفترات أقدم. 


وفی سواحل جدوب أفریقیا أُمكن التعرف على رصيف قدیم على مدسوب ۳۰ 
مترا رهناك من يعتقد بأن نشأته تعود إلى البليستوسين وربما الميوسين» والبعض 
الأحر يرجعه إلى البليستوسين وإذا خقفت الفرضية الأحيرة فيمكن مقابلة هذا 
الرصيف بنظيره فى حوض البحر المتوسط (الرصيفالتيرانى) 1941١‏ .1١٠رر//١١١)‏ 
(135-130, 


AY 


وبناء على كل الدراسات التى أجريت لسواحلءالعالم يمكن القول بإن 
مستوى مياه البحار وامحيطات قد ارتفع أثناء الفترة الدفيعة الأخيرة (ريس - فورم) 
إلى ملسوب يتراوح ن ا متراًفوق مستوی سطح البحر الحالى»› ونه 
انحفض خلال الفترة الجليدية الأخيرة إلى مستوی یتراوح بین ٠٠١-۹۰‏ متر مخت 
۲- المدرجات نهر River Terraces‏ , 


يقابل الأرصفة البحرية على السواحل ظاهرة المدرجات النهرية فرق البابس 
على جنبات الأنهار» والتى تدشأ بفعل هبوط مستوى سطح البحر؛ ووجود المدرجات 
النهرية يشير إلى قدرة النهر على النقل رالنحت. 

ولايقتصر وجود المدرجات النهرية على الجهات التى مرت بفترات مطر بل 
جدها أيضا على جنبات الأردية الهرية التى تعرضت للجليد» فعندما تأحذ 
الللاجات فى الزرال تغذى الثلوج الذائبة الأنهار بالمياه التى مخمل معها كميات 
كبيرة من الحصباء» فاذا ارتفع مستوى البحر» ركد الماء فى الأنهار وأرسبت 
الحصباء فى قاع الوادى» فيرتفع نتيجة لذلك مستوى الماء فيه ريزداد عرضه وتتكون 
فى الوادى طبقات حصبارية واضحة المعالم يمكن تتبعها لمسافات بعيدة» ومثل هذا 
الوادى الممتلى بالحصباء قد ينحته ويعمقه من جديد الماء المعدفق نتيجة لإنصهار 
الثلوج حتى انتهاء دور جليدى آخحرء وبطبيمة الحال لاتحت كل الحصباء التى 
أرسبت بعد الدور الجليد الأرل؛ بل يبقى بعضهاء رهلا البعض المتخلف من حصباء 
الدور الجليدى الأرل يظطهر كدرجة على طرل جوانب الوادى حتى بعد الدورة 
الثانية للذربان وامتلاء الوادى بالحصباء من جديد. 

رتعددت الدراسات التى 'تنارلت الأودية النهرية فى مناطق مختلفة من العالم» 
وأمكن التعرف على عدد كبير من المدرجات تم ربطها بالأرصفة البحرية فى محاولة 
للتعرف على مناسيب البحر فى الزمن الرابع» وقد درس كل من «سائدفورد 


Af 


وأرکل»› و«جون بول» › و« حزين» مدرجات اليل ;1933 (SandIord & Arkel,‏ 
)1941 ,nزHuayy‏ ,1939 ,811 . وتبین وجود تسع مدرجات (شکل ٢‏ تتتابع 
على النحسو التالی :۰۱۰۰ ۱۱۰ ۹۰ ٩۰‏ ۵ ۳۹۰۱۵۰۳۰ أمتار. 
والمدرجان الأولان يرجعان إلى البليوسين الأعلى» ومدرجات ۹۰ ١٠ء ٠١‏ متر 
تنسب إلى البليستوسين الأسفل» والمدرجان ٠١ ٠١‏ متر ينسبا إلى العصر الحجرى 
القديم الأوسط. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرجات التسعة لاتتواجد بائتظام على جانبى النهر 
فى كل أجزائه» فمثلاً فى النوبة السفلى بين وادى حلفا وأسران لاتوجدفيها 
المدرجات العليا؛ وأعلى مدرج فى أسوان منسوبه ٠١‏ متراء وفى مصر العليا 
والوسطی هناك مدرج یتراوح منسوبه بین ۱۰۰ - ۱۱۰ أمتارء وبالتالی لایعمتل 
بالإضافة إلى مدرج أسوانا فى النوبة ويفسر ذلك ربما لأن النيل فى مصر الوسطى 
أحدث هرر وعهدا (24 :1933 ,اهاي & ل0۲الص؟) أو لأن النيل كان 
حينذاك فى دورة تعرية لا إرساب فلم يترك مدرجا وإنما رصيفا صخريا 
»)uzayyi n, 1: 152(‏ وفى العصر الحديث لايعد النيل فى مرحلة تعرية بل 
رساب ورفع لمستواه (جمال حمدان» ۱۹۸۰ :۱۷۳). 


@ س التغيرات الهيدررلرجية 

ادي تباین كميات الأطار الساقطة خلال الزمن الرابع وذربان الجلابد إلى 
تغيرات واسعة فى هيدرولوجية الأنهار رقد ترتب على ذلك أيضا احتلاف الأنهار 
ف جت مجاریها وہالعالی تکون المدرجات»› ونحارل فی دا الجرء التعرف على 
هم التغيرات الهيدرولوجية الى حدٹت فی آواحر ابایستوسین وحلال فثرة الدفء 
الحالية. 

وقد ترتب على ذوبان الجليد فى أراحر البليستوسين وبحلول الدفء زيادة 
کمیات الرواسب الى حملتها امجاری المائية؛ وفی تقدیر رصل a‏ هذه الرواسي 
لی مایرید على عشرة أمنال per‏ الرواسب 2 الفترات العادية» 2 المناملاق التى 


At 


الناطاق التى غطاها الجليد» شقت الأنهار مجاريها بانحدار هين مكرنه مايعرف 
باسم امججارى المضفرة 18عصمهطء لمل نك8؛ وهناك أدلة عديدة تبت حدوٹ تلاقص 
فى تصريف معطم أنهار مناطق العروض المعتدلة منذ بداية فترة الدفء الحاليةء رامتد 
تأثير الدفء إلى مستوى المياه فى البحيرات» ففى غرب أرروبا هبط هلا المستوى 
(الباخيرات) بشكل واضح كبير فى مدى ألفى عام للفترة الممتدة منذ عشرة ألاف 
إلى ثمانية ألاف سنة» كما قدرت كميات الأمطار الساقطة على الجر البريطانية 
حلال هذه الفترة الزمنية بسبة تتراوح من ١ ٩٥-1۹۲:‏ من الكميات الى سقطت 
فى بداية القرن العمشرين» وبطبيعة الحال مثل هذا التناقص فى كميات الأمطار 
ترتب عليه تناقص فى تصريف الأنهار وكميات الرواسب التى خملهاء فتكونت 

نتيجة لذلك ظاهرة المنعمطفات المعداعاة 8 10[ وفى الفترة التالية أى 
مذ سبعة ألاف سلة زادت كميات الأمطارء ونشطت الأنهار فى نحت مجاريهاء 
وتكرر حدوث الفيضائات وما مله من كميات ضخمة من الرواسب» وقد 
استمرت هله الحالة قرابة ألفى عام أحرى» حتى أصبح التعرف على تأثير الفغيرات 
امناحية فى التصريف النهرى من الأمور الصعبة بسبب نشاط الإنسان فى إزالة 
الغطاء النباتى الطبيعى وقيام الاقتصاد الزراعى. 


وفى قارة أمريكا الشمالبة أمكن التعرف على تأئير الغيرات المناحية فى 
التغيرات الهيدرولوجية للنظم الدهرية من خلال دراسة النظم الدهرية الواقعة فى 
شمال غربى الولايات المعحدة» فى هذه المنطقة يمتد وادى كولومبيا الذى تعرض 
إلى فيضانات عنيفة ومدمرة استمرت قرابة أربعة ألاف عام استغرقت الفترة الممتدة 
بين ٠١-٠١‏ ألف سنة قبل وقتنا الحاضرء كما أمكن التعرف على بحيرة جليدية 
شغلىت مساحة كبيرة فى الأجزاء الواقعة فى غرب ولاية مونعانا الأمريكية» باسم 
بحيرة ميسرلا 4اں0ادداM‏ 0سا وقد حولت هذه البحيرة بعد ذربان الجليد إلى 
عدد من البحيرات ربطت بينها مجموعة من الجارى النهرية لتعطى فى النهاية شكل 
التصريف النهرى الذى يمتد فرق سطح هضبة تغطيها تكوينات اللافا البركائية تقع 


AQ 


فى شرق ولابة واشنطن وتقدر الساحة التى شغاها التصريف الدهرى في هذه المدطية 
بحوالی ٤١‏ ألف كيلومتر مربع (104 , 1992 .)8٥[1 & 21)٤۲,‏ 

وفی دراسة اخری تام بها ٤10۸‏ .آ» عام ۱۹۸١‏ أمكن التعرف على التغيرات 
المائية لشبكة المصريف الدهرى فى النطاف الذى يشل القطا ع الشرقى من القارة 
والذى غطته الغابات» ليمتد نحو الغرب ليضم نطاق البرارى حتى مناطق الصحارى 
الغربية» ففى هذا النطاق كان امناخ داشا ريميل إلى الجفاف خلال فترة استمرت 
قرابة أفى عام ۸-٠١(‏ ألاف سنة ) وهى نفس الفترة التى أمكن ملاحطتها فى 
خرب أوروباء رقد ترتب على هذه الظروف المناحية نشاط الأنهار فى الإرساب خحاصة 
فى المناطق الجافة فى الغرب» ربعد هذا التاريخ ولفترة استغرقت حوالى ٠٠١‏ عام 
نشطت الأنهار فى نحت مجاريها فى الناطق الواقعة فى عرب الوسط الأمريكى وفى 
مناطتق السهول القريبة من البحيرات العظمى» رارتبط هذا النشاط أساساً بمناح دافى 
رطب. وقد ربط (×۸10) بین نشاط الأنهار فى نحت مجاريها فى بداية الهولوسين 
وتناقص كميات الرواسب التى -حملتها الأنهار بتاع نطاق الغابات» أضف إلى 
ذلك تكرار الفيضانات مع زيادة كميات الأمطار؛ رعلى العمكس مسن هذه الحالة 
كان الإرساب أهسم ما مز الأنهسار فى المناطق الجسافة الواقعة فى الغرب 
(Knox, 1984 : 26-41)‏ 


هل اقتصرت التخيرات المائية فى أراحر البابستوسين وفى الهولوء سين على 
الأودية النهرية؟ أظهر ت بعض الدراسات تغير مساحات ومناسيب السحيرات فى 
مناطق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى» ففى غرب أورربا على سبيل 
الال تغيرت مساحة البحر البلطى من فترة إلى أحرى» فقد شغلت هذا البسر أرل 
الأر بحيرة جليدية كبيرة امعدت نحو الشمال حتى الحدود الجنربية لجليد 
فینوسکاندیا» وقدر أقصی امنداد لأبسحيرة فى بداية فثرة تراحم الجلید بما بقرت من 


کم 


۸٦ 


رفی قارة أمریكا الشمالية أمكن التعرف على المساحات التى شغاتها البحيرات 
العظمى» رالتى يعتقد أنها امتدت نحو الشمال لمسافات طويلة ريما وصلت إلى 
حدود غطاء جلید ٥ل‏ ۵1ا۵[ ورصلت مساحة هذه البحيرات إلى ما يزيد على 
مساحاتها الحالية بمقات الكيلومترات المربعة (102 : 1992 (Boll & Walker,‏ . 


: التغيرات فى الغلاف الخيرى‎ -٦ 


تعد التغيرات التى حدثت فى الغلاف الحيوى من أهم النتائج الترتبة على 
التغيرات المناحية فى الزمن الرابع وخحاصة فى البليستوسين» وتتمثل تغيرات الغلاف 
الحيوى فى التغيرات فى توزيع الغطاءات النباتية وأنواع الحيوانات وأنواع وخحصائص 
التربة؛ ودر الإشارة إلى صعوبة التعرف على أنواع الحيوانات» إذ قد تقل 
الحیوانات من مکان إلى آحر بمجرد أن تشعر بأى تغير مداحى» ومع ذلك تظل 
الحقيقة قائمة وهى أن لكل غطاء نبانى حيراناته الخاصة التى تميزه. وتسهيلا 
للدراسة يمكن التعرف على التغيرات فى الغلاف الحيوى من خلال شرتين» الأرلى 
كانت فى البليستوسين الأسفل رالأوسط؛ وتضم الشائية أواحر ار 
رالهولوسين. 

أ ٠‏ التغيرات فى الغلاف الحيوى فى البليستوسين الأسفل روالأرسط: 

عندما وقعت القارات الشمالية خت رطأة الجليد خلال أدرارالجليد» تقلصت 
نطاقات الغابات الصنوبرية والنفضية بشكل راضح وميز» وتز حزحت نحو الجلوب 
اتحل محل الحشائش المعتدلةء وعلى أطراف الغابات الصنوبرية عاشت أنواع من 
الحيوانات الحبة للبرد مل الرنة والديبة القطبية» وفى مناطق الأحراج والمراعى عاشت 
أنوا ع عديدة من الحيوانات العاشبة والمفثرسة. 

وفى المناطق المدارية وشبه المدارية حيث زادت كميات الأمطار ۴ الدور المطير 


الأول اتشرف الفعرة من بداية درز جلينك جرز تي أواحر فور رس) الست 


A۷ 


AR 


نطاقات الأحراج والمراعى» وأصببحت مرتعا حصبا للحيوانات العاشبة والمغترسة» 
وعاش فی شمال أفريقيا على سبل الغال حيوانات أفريقية الأصل فى معظمها 
بالإضافة إلى أنواع آحری من صل آسیوی أو أوروبى مثل الغزال والدب وعحض 
أنوا ع الأغنام واحتمال وصول الأنواع الأفريقية إلى شمال أفريقيا إما عن طريق 
مائی کان یصل مناخ المناخ السودائی بشمال أفريقياء رإما انها هاجرت إلى شمال 
أفريقيا فى ظل ظروى مناخحية ملائمة لهجرتها. 

وفی فترات الدفء فى نطاق العروض الشمالية والفعرات الجافة فى نطاق 
العروض المدارية وشبه المدارية حدث العكس» إذ اتسعت الغابات الصنوبرية والنفضية 
على ساب المناطق الى غطاها الجليد فى مناطق العروض الشمالية» كما قل 
المطرفى مناطق العروض المدارية وشبه المداربة» وقلت مساحات الحشائش»› رهاجرت 
حيوانانها نحو الشمال. وبطبيعة الحال ترتب على التغيرات فى الغطاعات الباتية 
وأنواع الحبوانات تغيرات واضحة فی التربة» ففى فترات البرردة فى مناطق العروض 
الشماليةء تعرضت التربة إلى خمد الطبقة العلوية» كما قلت نسبة المواد العضرية 
فيهاء وسادت مناطق هذه العروض بشكل عام تربة الغابات» وفى المقابل اتسعت 
امساحات التى"تشغلها تربة اللاتيريت رامعد نطاقها حتى دائرة العرض "٠١‏ شمالاً 
رقد اقترلت هذه الحالة بزيادة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فى فترات المطر؛ عير 
أنه فى فترات الجفاف زادت نسبة الأملاح فى مكونات التربة كما فى مداطق 
شمال أفریقیا وغربی آسیا. 

ب- التغيرات فى الغلاف اليوى فى أواحر البليستوسين رالهولوسين : 

بسب توافر البيانات وجهود الدارسين فى ليل عينات من بقايا النباتات 
واليوانات التى وجدت في الطبقات الجيولوجية أمكن التعرف بدقة على التغيرات 
فى الغلاف الحيرى خلال هذه الفترة التى استخرقت المشرين أل سنة الماضية؛ 
ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى فترنين ثانويتين» الأرلى استغرقت الفترة من 


٠‏ إلى ٠٠١‏ ر٠٠‏ سدة مضت» وتقابل أواحر البليستوسين» وبعبارة أخحرى 
أثناء تراجع جليد الدور الجليدى الأير والفترة التى أعقبته؛ واستغرقت الفترة الثائية 
المشبرة الان سة الماضية رشابل المرلرسين رفك دل بعش الات جهدا يا 
لإعادة توزيع الغطاءات النباتية والتربة خحاصة فى إقليم شمال غربى أوروباء ففى عام 
۸ وضع اإیفرسین) 1۷0:501.[ نموذجا ربط فيه بين التغيرات المناحية وتوزيم 
النبات الطبيعى رالتربة فى إقليم شمال غربى أوروبا (210-215 : 1958 ,«غ4إ۷0])» 
رفی عام ۱۹۸٩‏ ادحل «بی رکز 81:۲ .۲1 تعدیلاً على نموذج «إیفرسین» ,81۲)5) 
(5-05 : 1086؛ وفی عام ۱۹۹۸ رضم «تیرنیر» وویست» نموذجا آخر ربطا فيه 
أيضا بين التغيرات المناخية التى حدثت فى آواخحر البليستوسين والهولوسين فى الجزر 
البريطانية وتوزيع النہات الطبيعى رالتربة (93-101 : 1968 «(Turnor & Wosl,‏ 
رأدحل ریست» بعد ذلك تعدیلاً على هذا اللمرذج )1-11 : 1970 (West,‏ , 

ربناء على هذين الدمرذجين أمكن التعرف على أربع مراحل للتغيرات فى 
النبات الطبيعى رالشربة رعلاقتها بالشغيرات المناحية التى حدثت فى أواخر 
البليستوسين فى نطاق العروض العتدلة فى نصف الكرة 
رتتلخص هذه المراجل فى 

المرحلة الأرلي : 

الق علپھا اسم 5۲ا[ ٥0۲ل‏ فی شمال غسربی آرروباء راسم ۴:٥-‏ 

٣ء pe‏ فى الجرر البريطانئية؛ وتقابل هذه المرحلة تراجع الجليد فى 

دوره الأحير؛ وقد تميزت هذه المرحلة بمناخ بارد فى تلك المناطق؛ كما ساد 

مناطلق هرامش الجليد مناخ جاف رقارى» ركان أغلب الغطاء الاتى يتكون 

من الحشائش رالشجيرات القصيرة مع تباين التوزيع بين مناطق أرراسيا وأمريكا 

الشمالية. ويمكن أن بميز بين ثلالة نطاقات للخلاءات النباتية هى ك ال0ذا) 

, Walker, 1002: 00-101) 


۸۹ 


النطاق الأرل : 

ويمثله الأراضى التى تراجع عدها الجليد» روفيها نمت الأعشاب القطبية 
رالألبية وحشاش الأستبس وأنواع من نبانات المستدقعات» وكائت التربة 
جليدية متيجمدة (تربة التندرا) . 

النطاق الثالى : 

يلى النطاق السابق نحو الجنرب» روشغل مساحات كبيرة فى جنوب وجنوب 
شرقی اأوروباء وفیه نمت حشائش الأستبس. 


وشغل مساحات محدردة ۳ جنوبی اا حیٹ سادته e‏ البلوطل 
والصنوبر. 


وفی هذه المرحلة غطت الغابات المحتدلة الباردة مسانحات کبیرة م قارة امریکا 
الشمالية حاصة فى طاق المرئفعات الغربية. 
المرحلة الغانية : 


أطلق علیها فى شمال تغربی ارروبا اسم 11150 ا0ا وفی الجسزر 
البريطانئية اسم 2072 مادم" لاء رتقابل هذه المرحلة فتره الدفء الثى 
أعقبت نهاية الدور الجليدى الأحير (فورم فى آرروباء وریسکونسن فی آسربها 
الشمالية) » ومع الزيادة الملحوظة فى درجات الحرارة» تراجع الجليد لمسافات ”دببره 
فاحتفت التندرا لتفسح امجال لنمو حشائش ش غنية وشابات مكشوفة» أضف إلى دلاك 
تکونت تربة غنية نسبياً ارتفعت فيها نسبة اواد العضرية كما كان تأثر ها بالفسیل 
ا بالمقارنة با اة السابقة, 


راستغرقت هذه المرحلة قرابة محمسة ألاف سنة ٠٠٠٠-١ ٤ر٠ ٠١(‏ ر سة) 


وبعبارة الحری استغرقت جرءا ص اواحر الہلیستوسين ؛ واوائل وسین وای 


ألف سنة)» وبسبب الطول النسبى لهذه المرحلة يمكن أن نميز فيها بين ثلاث 
مترات» تميزت كل فترة بأنواع حاصة من النبات الطبيعى. وتمثل الفترة الأرلى 
قمة القحسن المناحى (الدفء) رزيادة كميات الأمطار فى نطاق العروض المععدلة 
ی الكرة الشمالى» وفى ظل هذه الظروف سادت الغابات معطم قارة أوروباء 
ففى شرق القارة كانت الغابة المععدلة خاصة أشجار التنوب 50٠1٠۵‏ وفى بولندا 
أشجار البتولا 181۲١1١‏ رالذى امتد نطاق نموها داحل الأراضى الفرنسية» واحتلفت 
ااعحال فی جنوب ا حیٹ کان المطر أقل؛ فسادت حشائش الاسیس معظم 
الإقليم؛ أن تمبزت الماطق الراقعة فى جندوب شبه جزيرة أيبيريا بدمو أنواع من 
أشجار الغابة النفضية؛ وفى غرب أوروبا طلت التدرا المظهر النباتى السائد. إذ ربما 
ام تشعر مناطق هذا الإقليم بالدفء فى بداية فترة التحسن المناخحى» ومع ذلاك 
أمكن التعرف على بعص المناطق فى هذا الإقليم رالتى نمت فيها أشجار البتولا 
حاصة المناطق التى تميزت بسطح منخفض . 

ولايعرف بالضبط تمصيل أئوا ع التربة فى أورربا فى هذه الفترة» رأن كانت قد 
معت بين أنوا ع القربة التى ترنبط بالغابات تلك التى ترتبط بالحشائش؛ ولى 
الجاترا أمكن التعرف على تربة غنية بالمواد المضوية حاصة فى الماطق الرطبة عرفت 
هله التربة فى جلو س السرا اسم Rendzini‏ وأحيانا باسم (Boll & "Pisone"‏ 
Walker, 1902; 07)‏ . 


أما فى الفسرة الثالية من هذه المرحلة فقد عاد المناخ فيها مرة أحرى إلى 
التدهور فمال إلى البرودة؛ وبالتالى عادت السيادة مرة أخرى للشندرا لتغطى مساحات 
يره في مناطق رامش الجليد» امتد نمرها فى نطاق من جنوب السويد فى الشرق 
إن الجزر الريطلانية فى الغرب ونح الجوب حتى فرنساء رفى إقليم شمال شرف 
وروا نمست الشدرا والغابات العامة نحاصة أشجار البعرلا. وسادت حشائش الأستس 
ناطق جر ت أرروراء وإ كانت الغابات النفضية هى المظهر النباتى الذى ساد 


۹۱ 


امناطق الواقعة فى شمال غربى وشمال شرقى شبه جزيرة أيبرياء وامتد مجال نمر 
الغابات النفضية من هذه المناطق نحو الشرق سحتى وسط أوروبا. 

وقد ترتب على التغيرات المناخية واحتلاف توزيع الغملاءات البباتية حلال هذه 
الفترة اخحتلاف فى آنواع وحصائص التربة وإن كانت مناطق عديدة قد سادتها تربة 
جليدية. واستغرقت الفترة الثالة من هذه المرحلة فدرة زمنية قصيرة أى فى حوالى 
٠‏ سنة (۳۰۰ر١٠٠-٠٠٠‏ ر٠٠‏ سئة مضت) ورغم ذلك تميزت هذه الفترة 
بحسن مناخحى واضح فى أوروبا ارتبط به تغير فى توزيع الغطاءات النباتية» رمن 
ملامح هذا التغيرء تقلص مساحات التندرا لتفسح انجال لنمو حشائش معتدلة ليحل 
محلها هى الأخرى فى فترة لاحقة شجيرات قصيرة وأنواع أحرى من الأشجار 
حاصة العرعر #٣‏ ذم« ٠1ء‏ والصفصاف ۷۷1110۷ والبتولاء رفى المناطق الواقعة على 
هوامش غطاء جليد فينوسكانديا وعلى سفوح جبال الألب نمت أشجار البتولا. 
ومن ملامح التغير فى الغطاءات النباتية فى هذه الفعرة أيضا سيادة الغابات الختلطة 
فی إقلیم جنوب أوروبا حيث شغلت نطاقا من شبه جزيرة أيبيريا فى الغرب حتى 
اليونان فى الشرق. 

أما فى أمريكا الشمالية فكان الوضع مختلفا حلال المرحلة الثانية ٠۵1٣ء‏ 0ا٠٠‏ 
8ط 1١‏ بسبب الحتلاف الخصائص الجغرافية لمناطقهاء فہعد تقهقر الجليد 
تزحرحت التندرا نحو الشمال ليحل محلها بعض أنواع من أشجار الغابة المعتدلة 
الباردة» وفى جنوب نيوامجلند ومنذ حوالى ٠١‏ ألف سنة أدى هذا التقهقر إلى نمر 
أشجار ۵ وشجيرات قصيرة» ليحل محلها نوع آحر من الأشجار هو التئوت 
منذ حوالى ٠٠-١٠١‏ ألاف سنة حاصة البتولا والشوكران kء٠ا٠د۵!!‏ بالاضافة إلى 
الأشجار المعروفة باسم جار الماء 4100۲» وقد استمر نمو التددرا فى شمال القارة 
حتى هذا الوقت ليحل محلها فى وقت لاحق أنواع من أشجار الغابة الحتلطة. 


رفى القسم الغربى من أمريكا الشمالية استمر نمو التندرا حمى ٠١‏ ألف سنة 


۹۲ 


لتتقلص مساحاتها بعد هذا التاريخ» رلتفسح امجال لنمو أنواع من الأشجار خحاصة 
و 11۴1۸ والبتولاء وتسود هذه الأنواع فى الوقت الحاضر المناطق الواقعة إلى 
الشمال من إقليم البرارى» كما نمت هذه الأنواع فى منطقة البحيرات العظمى 
لخدف تدريجيا منذ حوالى ١۷ر٠٠‏ سنة ليحل محلها بعد ذلك أشجار الصنربر 
„(Bell & Walkeı, 1992 :,98)‏ 

لمرحلة الفالعة : 


استغرقت هذه المرحلة قرابة أربعة آلاف سنة منذ ٠٠١‏ ر٩‏ - ١٠٠ره‏ سنة» 
أطلق عليها «إيفرسین» اسم Mese rie Pha‏ ولق علیها حسب نموذج 
الجزر البريطانية اسم ٠٠٠ ٠۵ا٠ 7011١‏ اا ء رتقابل هذه المرحلة فترة المناخ الأشل 
(الأنسب) حيث زاد المطر وارتضعت الحرارةء وأهم ما مير هذه المرحلة اتساع 
املساحات التى شغلتها الغابات المععدلة الباردة رالتربة البنية» ومع ذلك يمكن 
الةعرف على بش نماذج من التباينات فى توزيع الغطاء النباتى رالتربة بين مناطق 
أوروبا وأمربكا الشمالية رالتى يمكن أن اوجزها عاي الحو التالى : 

# اتسع المساحة المى كادت تشخاا الهابات النفضية فى إقليم شمال غرب 

أوروبا؛ حبك ارتبط بذلك سسا راضحا فى حصوبة التربة بسبب زيادة نسبة 
المراد العشربة فيها. وفى ذلك الرثت شعلت الغابات احتلطة اطق واسعة 
فی نطاف امعد من جنرب امسانیا فی الغرب حتی بولندا فى الشرق؛ بيدما 
فان بسو انات البحر المعرسمل فاصراً على السفوح الملخفضة من جبال 
الألب؛ رفى جنرب إيطاليا راليونان» لتحل محلها فى السفوح العليا للجبال 
ابات سنو برية. 
لم يحدث احتلاف كبير ى توزيع الغطاء النبانى فى المناطق الواقعة فى 
شرق اارلايات المعحدة الأمررحية فى هذه امرحلة عما كان عليه فى المرحلة 
العانبة ۲0)6٠:‏ إذ ساد هذه المناعلق اجار من الأنراع الدفشصسية 


A 


وربما كان الاخعلاف بين المرحلتين نوع الأشجار إذ ساد هده المرحلة بمو 
أشجار الشوكران والقسطل والبلوط . وفى نفس الوقت تزحزحت الغابات 
امختلطة لتشغل نطاقا يقع فى شمال طاق الغابات النفضية» وفى منطقة 
البحيرات العظمى اختفت أشجار الغابة المعتدلة الباردة ليحل محلها غابات 
مختلطة» شغلت مساحات كبيرة وامتدت نحو الجدوب حتى وادى 
المسيسبى»؛ وإلى الغرب من هذا النطاق كائت حشائش البرارى هى المظهر 
النباتى السائد ليتسع مجال نموها نحو الغرب خلال الهولوسين رلتصل إلى 
أقصى امتداد لها فى الاجاهين الشرقى والشمالى مدل سبعة ألاف سلةء وبع 
التحس الناحى الذى ميز هذه المرحلة تقلص نمو التندرا فى نطاق 
المرتفعات الغربية من القارة ليحل محلها غابات صنوبرية فى المستويات العليا 
وغابات مختلطة فى السفوح الدنيا. 
المرحلة الرابعة ؛ 


استغرقت هذه المرحلة الخمسة آلاف سنة الماضية؛ واطلق عليها اسم “٠2ا0‏ 
dralic Phase‏ فى شمال غرب اور وپاء و اسم P1 Temprale Zone‏ فى الچزر 
البريطانية» وقد تميزت هذه المرحلة بقوة نشاط الإنسان فى إزالة الغابات وفى التأثير 
على التربة» كما تميزت باتساع المساحات التى شغلتها تربة البودزرول على حساب 
التربة البنية» وهو ما يعنى أيضا سيادة الغابة الصنورية على عكس المرحلة السابقة. 
وبالرغم من ذلك تباين تأثير التغيرات المناحية فى الغطاء النبانى والتربة بين مناطق 
العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى» ففى غرب أوروبا شهدت بداية هذه 
الفترة اتساعاً فى المساحات التى شغلتها التندرا رالغابات الصنوبرية بسبب ظررف 
البرودة» غير أنه مع حلول عام ٠٠٠١‏ سنة قبل الوقت الحاضر زادت كمياث 
الأمطار» فدشطت عمليات غسل التربةء واتسعت الساحات من الأراضى التى 
تشغلها تربة البودزول بالإضافة إلى تعرض التربة لعل الاجراف بسبب زيادة تأثير 
الإنسان فى إزالة الغطاء النباتى؛ هذا التأئير كان أقل فى قارة أمريكا الشمالية بسبب 


£ 


صمغر حجم السكان وانخفاض كلافتهم» وقد شهدت القارة خلال هذه المرحلة بعض صور 
التغير فى توزيع الغطاء الباتى؛ ففى شمال الولايات المتحدة الأمريكية نمت أشجار 
التنوب والتى لم تلبث أن الحتفت منذ ٠٠٠١‏ سنة ليحل محلها أنواع أحرى أهمها 
الشربين 1۲؛ وجار الماء ل اA.‏ 
الحلاصة .... يتبين ما سبق أن التغيرات فى توزيم الغطاءات النباتية والتربة 

فى نطاق العروض المععدلة فى نصف الكرة الشمالى فى أراخر البليستوسين رفى 
الهولوسين لم تكن أقل ما كائت عليه فى معطم فترات البليستوسين» غير أنه يجب 
أن نعترف بأن معرفة هذا التغيرات ارتبطت أساساً بتقدم وسائل البحث مع توافر 
الأدلة التى تثبت حدوث التغيرات المناحية رالتغيرات فى الغطاءات الباتية رالتربة. 


نقطة أخيرة .... لم تكن التغيرات فى الغلاف الحيوى فى أواخر البليستوسين 
رفى الهرلوسين قاصرة على نطاق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى بل 
أبن الشعرف علبها فى مناطق العررض المدارية رشبه المدارية» ففى مناطق الشرق 
الأدنى أمكن التعرف على بعض التغيرات فى الغلاف الحيوى حاصة الغطاء النباتى» 
ففى محظم هضسة الأناضول و«ضاب وسط شبه الجزيرة العربية نمت الحشائش› 
فی أراضی موامش الجاہاء على »وح جبال وروس وزاجروس والہرز نمت أشجار 
شضية ونوبره» خحاصة ااسته لا رالسنوبر» بينما فى مناطق المتخفضات رالأردبة 
أن القعرف على أنوا م من انات النى ميرت القارة الأرربية وسيبيرياء وكان 
نمر ابات البجر المتوسيل قاصرا على الأحزاء الدالحلية من حوض البحر المتوسم 
حول نموها بالتد ربج نحو السهول الساحاية رالسفوح الجبلية امجاورة لتلك السهرل 
{Aluluy, 1005: 157: 17)‏ 


۷ اثر التغيرات البيئية فى الإنسان : 
لاشك أن التغيرات المناحية التى ميزت البليستوسين وما ارتبط بها من تغيرات 
ببغية أنحرى كان لها تأثيرها الراضح على الإنسان سواء بشكل مباشر أو غبر مباشر؛ 


1۵ 


وقد اتخذ هذا التأثير عدة جرانب» منها ما يتصل بالإنسان نفسه أى تطوره 
البيولوجى وإنقسامه إلى سلالات» وانتشار هذه السلالات من مراطنها الأولى التى 
ظهرت فيها إلى مناطق أحرى من العالم» ومنها أيضا ما يتصل بالتطور الحصارى 
رالانمشار الحضارى ثم بعض الجازات الإنسان وتخاول الدراسة إلقاء الضوء على 
بعض هذه الجوانب بشكل موجر : 


ولتہداً بالتطور البیولوجى لاانسان وصول ك مرحلة ظهور السلالات البشرية؛ 


فمن المعروف أن الإنسان قد تطور بيولوجيا بشكل تدريجى خلال عصر 
الليستوسين وربما فى عصور سابقة إذا حاولنا ربطه بأنواع أخحرى من الحياةء وما 
أن قارب عصر البليستوسين على الانتهاء حتى طهر الإنسان العاقل دمو م٠0!إ‏ 
زع جد الإنسان الحالى» وإذا حاولنا أن نوجز مراحل تطور الإنسان يلاحط ما لى 


۹٦ 


# تعود أقدم حفرية لالإنسان إلى حوالى حمسة ملايين سلة حيث كشف 
الثقاب على بقايا هيكل ربما كان بشريا فى قارة أفريقيا وذلك فى مبطفة 
"ahan‏ ر Leh agan‏ فی کینيا. وقد نسبت هذه الحفرية إلى نوع القرد 
الڄجنوپى Australopit 81S‏ . 


٭ تلی ذلك اکتشاف جمجمة «لیکی» ا٥ا‏ فی هادار 11۵۷٠۲‏ فى يوبا 
یعود تاریخها إلى حوالی ۹ر مليوك سذ ) وتر جم أهمية هذه الحمحمة إلى 
اكد من رجود مخلوق له قدمان عاش بين أشجار غابة مكشوفة وبالتالى 
رربما يقردنا هذا الكشف عن جمجمة ليكى وما أتبعته من نائج إلى 
التعرف على تطور البيغة الافريقية وصولا إلى هذه المرحلة فى التطرر» وهر ما 
بهمنا من الموضوع للوقوف على أثر التغيرات البيئية على الإنسان وتطوره. 

* كانت الغابات المدارية المطيرة تحطى مساحات كبيرة من قارة أفريقيا فى 


نداية الميوسين» إلى أن سحل الجفاف بالقارة منذ حوالى عشرة ملايين سنة 
فتفقلصت الغابات وانسعت المساحات التى شغلتها حشائش السفاناء وإزاء 
هذا التغير حدث انتقال للحياة من مرحلة القردة إلى المرحلة البشرية (أشباه 
البشر) » لعمر القارة بعد ذلك بمرحلة أحرى منذ حوالى ٤ر۲‏ مليون سنةء 
عندما تعرضت إلى فترات مطبرة تخللتها فترات جفاف ارتہطت بفترات 
برودة وأحرى دفيمة فى نطاق العروض العلياء وقد ارتبط بهذه التغيرات 
المناحية فى القارة تباين توزيع الغابات المدارية وحشائش السفانا بين فترات 
المطر وفترات الجفاف؛ وقد ثمخض عن ذلك كله حدوث تطور فى 
المملكتين الاتية رالحيوانية وأيضا فى الرئيسيات وارتبط هذا القطور اساسا 
بالتخصص فى مناطق معزولة. وقد توصل «فرلی) !٥۴۔۸‏ إلى نتیجة هامة 
من تتلخص فى وجود حمسة فصائل لاإنسان عاشت فى خلال الفترة من 
۲ هرا مليون سنة فى الترانسفال فى جنوب أفريقياء وفى إقليم شرق القارة 
رشان من الأنواع الضمسة ثلاثة أنراع من نوع القرد الجنوبی ,اه۴ 
7 لا ع 111 : 1992 (Boll & Walker,‏ 

# تطورت الأنواع الشلالة من نوع القرد الجنوبى إلى الإنسان صانع الأدرات 
اا 00 وحدٹ فلك مید حوالی ملوك سئة؛ وقد أمكن التوصل 
إلى هده الحقيقة بعد الکشف عن بقایا هذا الإنسان فی کوبی فورا ااه 
۵ وانی أرلدران فی ننرانیا. 

# سذ سحرالى ٠٠٠ر“‏ ١را‏ سنة تطور الإنسان صانم الأدرات إلى الإنسان 
المبتهسب القامة ١٠٠ا‏ ا٠‏ ٠٠٠1ا‏ وإذا سحارلنا مرة أحرى أن ربط بين تطور 
الإنسان فى المراسجل الفلالة السابقة من إنسان القرد الجنوبى إلى الإنسان 
سام الأدرات إلى طهرر الإنسان معصب القامة وبين التغيرات البيئية فى 
قارة أفريشياء بلاحط أن هذا القطور قد ارتبط أساسا ببيفة سادنها حشائش 
السفابا احتلطت فى مض المواقع بشجيرات متوسطة وقصيرة حيث زاد 


۹۷ 


وجود فصل من السنة قل فيه الطعام› وقد استجابت الابواع الثلائة السابقه 
مع فصل الجفاف بطرق متباينة فقد اكتفى إنسان القرد الجدوبى بالمعشة 
على النباتات الفقيرة؛ وربما أدت هده الحالة إلى اخحته‌ائه وظهور النوع 
القالى له (صانع الأدوات) رالذى بحث عن موارد المياه فى فصل الجفاف 
حيث تفد إليها قطعان الحيوانات بحثا عن الكل والعشب والماءء وبالإستعائة 
بأدواته الحجرية مجح فى المعصول على الطعام سواء بالجمم أر القنص› 
واحتاف الحال باللسبة لللإنسان منتصب القامة إذ زامن ظهوره تغيراً فى 
الملكة الحيوانية تميزت بالوفرة فضلاً عن مجاحه فى التأقلم مع ظروف 
جغرافية معختلفة فى بيات متدوعة؛ واستطاع هذا الإنسان أن یعیش فی 
أفريقيا وإقليم شرقى آسياء وقد صنع هذا الإنسان الفؤرس البدرية (الحضارة 
الشيلية والأشولية) والتى تميزت بالتجانس وبعلء التطور إذ استغرقت هذه 
الصناعة قرابة ۸٠١‏ ألف سنة (الفترة من مليون - ٠٠١‏ ألف سنة مصست) . 


# مدذ حوالى ٠٠١‏ ألف سنة ظهر الإنسان العاقل» ولم يكن طهرره فب أ 
نباندرتال أو الإنسان العاقل البائد» ثم الإنسان العاقل صاحب ضارا 
المصر الحجرى القديم الاعلى. وقد ظهرٹ طلائی الإنسان العاقل ی فاي 
افريقيا وارروبا ثم تبعه إنسان نياندرتال الذى عاش قرابة ۵١‏ أل سه 
٥٠-٠۰١(‏ أل سنة) » وانتشر فى مناطق عديدة من العالم» إد شف 
النقاب عن بقایاه فى جنوبى ألائيا ربالقرب من لندن وی وسط فرسا وهی 
شرق أسيا (جاوة) وفی جنوب أفريقيا؛ وكانت من أهمم صفات إلساد 
نیاندرتال حجم مخه الکبير ٤٥١(‏ سم" ) وجبهة متراجعة وعظم ساسیں 
بارزة وفك بارز» ومثل هذه الصفات أمكن ربطها بمناخ يميل إلى البرودف 
وإسان نیاندرتال هر صاحب حضارات العصر الجر ی قدب ااا 


۹۸ 


(الموستيرية واللفلراظية) الى تميزت بصناعة الشظايا والتى تؤكد معيشته فى 
ظل ظروف مناحية باردة أو جافة؛ ولنا وقفة أحرى مع تلك الصناعة عند 
متابعة المسيرة الحضارية. 


# احتفى إنسان نياندرتال فجأة بعد وصوله إلى مرحلة متخصصة تمثلت فى 
وجود أنواع منه فى بيثات جغرافية متباينة وكان ذلك فى الدرر الجليدى 
الأحير » وقد انتشرت هذه الأنواع أناء هذا الدور الجليدى إلى جهات عديد: 
فی قارة ا وبا لتنتهی بظهور الإنسان العاقل وملعم هو و«نعمو؛ 0س0 ميل 
۰ آلف سنة؛ رالإنسان العاقل هو صاحب حضارات العصر الحجرى 
القسديم الأعلى الى تميزت بصناعة النصال» ولم يقتصر وجود الإنسان 
العاقل على قارات العالم القديم؛ بل هاجرت مجموعات منه إلى قارات 
العالم الجديد؛ إذ وصلت مجموعة منه إلى أستراليا من شرق آسيا مدذ ٠٠‏ 
آلف سنة ربما استخدموا القوارب لعبور المسطحات الائية بين جنوب شرقى 
آسيا وشمال أسترالياء ومن شمال شرق آسيا» وصلت مجموعة أخرى إلى 
قارة أمريكا الشمالية بعد عبورها مضيق بهر عندما كان معبراً بريا أثناء فترة 
انخفشاض مستوى سطح الببحر فى الدرر الجليدى الأحير» وكانت هذه 
اجموعة قد تطورت قبل وصولها إلى أمريكا الشمالية فى بيثة باردة» وبالتالى 
لم خد صعوبة فى التأقلم مم المناطق الباردة فى شمال أفريقيا الشمالية» وقد 

حدث ذلك كله خلال الفترة بين ٠٠١۲١‏ ألاف سبة مضت. 
رلم يشخصر الإنسان الماقل فى انتشاره فى ناطق عديدة فى العالم» بل تعدتها 
إلى تطور الحاسة الفنية؛ وتنو ع الأدرات التى نها رالتى ضمت المقاشط 
رالا سلسة والرماح والأزاميل دعت من الصموان والعاج» وقد بدأ الاهعمام بالمن أرلا 
بلحت على الجر منذ وال ٠۲‏ ألف سنة؛ أعقت هذه المرحلة منذ حرالى ٠١‏ 
آلف سنة الرسم على جدران الكهرف؛ ویقدم لیا کهف دوردرجن [010١١‏ فی 


۹۹ 


فرىسا صورة حية ولوحة جيدة عن الرسومات التى تركها الإنسان العاقل والتى 
ضمت أنواعا من الحيوانات التى عرفها الإدسان العاقل فى أوروباء رقد اختلفت 
الآراء حول تفسير تطور الفن عند الإنسان العاقل » فهناك من يعتقد بأن تناقص 
محصول الصید خلال فترۃ ذروۃ تکون الجلید ہیں ۱۷-۲۰ ألف سنة مضت کان 
من أهم الأسباب. 

والخحلاصة .... تبين ما سبق أن التغيرات البيئية خلال البليستوسين خحاصة فى 
أوروبا وأفريقيا أثرت بشكل مباشر فی تطور الإئسان بیولوجیا حتی نصل إلى نھایة 
هذا العصر الذى شهد ظهرر الإنسان العاقل ومنه انقسمت البشرية إلى سلالات فى 
مناطق مختلفة من العالم» رلنا وقفة أحرى مع هذه النقطة فى فصل لاحق» غير أنه 
يق فى النهاية سؤال وهو هل كان الإنسان طوال فترة تطوره بيولوجيا جرءا من 
عناصر البيغة الطبيعية ؟ أم يمكن اعتباره مستقلاً ؟ لاتوجد إجابة شافية عن هذا 
السؤال» فهناك من يؤيد اعتبار الإنسان كعنصر من عناصر البيئة الطبيعية وهناك من 
يعارض ذلك ويعتبره مستقلا وقد لايسمح الجال بتتبع عناصر هذا الموشو ع فربما 
يقودنا إلى نقاط متشعبه تمزج عن الهدف من الدراسة. وسيجد القارئ فصلا 
لاحقا يعالج هذا الموضوع. 

ونأتى إلى الجانب الثانى عن علافة التغيرات البيئية بالإنسان والذى بعمثل فى 
التطور الحضارى والاندشار الحضارى» فصساعة العصى راجالا ااا مى 
أقدم صناعات الإنسان والتى ريما عرفت فى أراض مكشوفة فى شرق وشمال 
أفريقياء رفى هذه المناطق تطورت هذه الصناعة إلى الشأس اليدرية فى العسصر 
الحجرى القديم الأسفل حيث انتشرت إلى أوروبا وإلى جنوب أفريقيا وإلى الهد. 
وارتبطت هذه الصناعة ببيمات غابية مكشوفة» وما أن تغير ا مناخ فى البليسقوسين 
الأرسط» إذ حل الجفاف احتفت الغابات المكشرفة من جهات عديدة فى قارات 
العالم القديم تطورت صناعة الفأس اليدرية إلى صناعة الشظايا الس أقتردف 


بالجفاف أرلأ ثم بالبرودة فى مرحلة ثانية» ثم كانت المرحلة الرابعة فى القطور 
الحضارى عندما عرف الإنسان صناعة النصال وكانت أهم أدراته المدى والمكاشط 
واحافر والمثاقب» وقد تميزت هذه المرحلة بتنوع البيئة الطميعية وقدرة الإنسان فى 
التغلب على صعوبات البيغة. وبعد إنتهاء الدرر الحليدى الأخير حل الجفاف فى 
شمال أفريقيا رالدفء رالأمطار وفى غرب أوروباء وإزاء هذا التغير فى ا مناخ صارت 
الحيوانات صغيرة الحجم» فغير الإنسان من أدراته التى صارت قرمية ذات أشكال 
هندسية وكان ذلك فى العصر الجر القديم الأرسط لتبداً مرحلة أحرى مع انتهاء 
هذا العصر حيث عرفب الإنسان الزراعة واستلناس الحيرانات راستقر فى قرى ثابتة 
ودلاك فى العصر الحجرى الحاسك. 

وهنا نسل إلى الجائب الفالث عن تاأثير التةيرات البيية على الإنسان والذى 
يتمثل فى بعض امجازات الإندسان ركان أهمها على الإطلاق معرفة الزراعة 
راستمناس الحيران؛ وفى الفسل الأ.ى يعالج العبر الجرى الحديث سيجد القارئ 
بمض الاراء ای جارلت الربل ہي ءءرفة الزرا“ة رالتفيرات المناحية بعد انتهاء الدور 
اجان .الا ير 


ولاشاك أن الدميراب السك رها ارد بها من اتشار الإنسان ومارسته حرف 
»ختلمڈ نمت فی ماسحل لو رية کان لها آثر :اح ١‏ تعلور حجم السكان؛ فمن 
قراءة اقام الول المرفق يعن الام محم سكاف العالم وكشافتهم من فترة إلى 
اسر ی ون للل أن ال#لور الحضارى ى مراسماه المبكرة لم يدجم عنه إلا زیادة 
بعليشة فى جم السكان وكشافسهم؛ وفى نفس الوقت أت الشورات الزراعية 
والسناعبة والحص ,به الئى دلت شلال سعة ألاف نة الماضية إلى تغير كبير فى 


في الب لموم عاش عاد ازل من اامكان كما كانت الكثافة ميخفضة إذ 
o tf u‏ 


فى عصور ماقبل التاريخ وخلال الفترات التاريخية 


البليستوسين الأسفل 
البليسستوسين الأوسط 
البليستوسين الأعلى 
العصر الحجرى المتوسط 


زرا : 
زراععة - صداعسسة 


زراعسة “ صلاعسة 
زراعة - صناعسة 


زراعسة - صناعسسة 


Boughey, 1078: 251 


تراوحت أعداد البشر فى هذا العصر من ٠١١‏ ألف نسمة إلى ثلاثة ملايين نسمة» 
وبعد اتهاء هذا لاعصر ومنذ عشرة ألاف سنة كان الإنسان قد انتشر إلى كل 
القارات وزاد العدد إلى حوالى لمانية ملايين نسمة؛ وقدرت الكثافة آنذاك بحر 
حمسة أشخاص لكل مائة كم٠»‏ ومع تقدم الإنسان حطوات كبيرة فى الحضارة زاد 
عدد السكان» إذ قدر فى العصر الحجری الحدیث ہما ترارح من ۸٠-٠١١‏ 
مليون نسمة؛ وارتبطت هذه الزيادة بحياة الاستقرار ومعرفة الرراعة واستفناس الحيران 
ربالتالى زيادة الائتاج والغذاءء ولم يعد سكان العالم المليار نسمة إلا مد مالة 
وحمسين سنة الأخيرة» زادوا فى الوقت الحاضر ليصلوا إلى مايزيد على لحمسة 
مليار نسمة (حوالى 4 مليون نسمة عام .)۱۹۹١‏ وبكثافة تصل إلى حرالى 


۱.۲ 


١۸نسمة/‏ کم۲ أو مايعادل نحو ۹٥‏ مره قدر كثافة السكان فى البليستوسين 
الأعلى وما يقرب عن عشرين مرة قدر ماكانت عليه منذ ألفى سنة» ونتظر مع 
الزيادة الكبيرة فى معدلات المواليد مع انخفاض معدلات الوفيات أن يصل عدد 
سكان العالم إلى حوالى ۳٠٠١‏ مليون نسمة مع نهاية القرن الحالى و بعارة أخحرى 
إضافة حوالى مليار نسمة فى عقد التسعينات من هذا القرن 

(Thonzas, 1905, 188) 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى 
التطور الحضاري 


الفصل الثالث: العصر الحجرى القدم. 

الفصل الرابع: العصر الحجرى المعوسط. 

الفصل الخامس؛ العصر الحجرى الحديث. 

الفصل السادس: عصر المعدن. 

المصل السابع؛ أثر الإنسان فى البيدة (التطور وملامح التغيير ). 


Converted by Tiff Combine 


اباب الثافى 
التطور الهضارى 
تمهید: 

لفهم التطور الحضارى تلزم الإشارة إلى أدرات الإنسان من حيث المواد الخام 

التى استخدمت فى صناعدها ثم طرق صناعتها رمشكلة تقسيم الحضارات. فقد 
صنع إنسان عصر ماقبل التاريخ أدراته من مواد مختلفة مثل الخشب والأصداف 
رالحجر والعظم رالطفل رالدحاس رالبرونز والحديد. وكائت المواد الساتية هى أرل 
مواد التى استخدمها الإنسان فى سد مطالبه الحتلفة» فأمدته بقطع مدببة تفيده فى 
حفر الأرض» كما أمدنه بأوراق جافة ينام عليهاء وفروع يقيم بها مسكنه» غير أنه 
رجد المواد الناتية هشة مهما بلفت صلابتهاء رلذلك اخحتار مواد تدميز بالصلابة 
وسهرلة التشكيل حاصة الصوان الذى استخدمه فى صناعة الأدرات القاطعة مثل 
الفؤرس رالمدى؛ رماترال بعض القبائل البدائية فى الوقت الحاضر تستخدم الصوان 
فی صنم أدرات قاطعة كسما فی امریکا الشمالية والبرازيل وجزيرة تيراد لفيجر 

رالأقيانوسية. 

ثم ادرك الإنسان أن المسران لاإيحقق كل أغراضه» فتلفت حوله فوجد الحجر 
كمادة تصلح لأغراش عديدة ويقبل التشكيل؛ وبلغ من تقدير الإنسان لقيمة الحجر 
أن اتخد منه فى بعض المناطق رثا يقدسه» رلعله قد رأى بعض الحجارة تسقط من 
أعلى فاعتبرها من مصدر إلهى وعبدها كما فى اليونان وسيبيريا وداكوتا الأمريكية. 
رفى الوقت الذى ازدهرت فيه صناعة الأدرات الحجرية استخدم الإنسان العظام 
لعخدم بعض الأغراض التى لايسلح لها الحجر؛ ثم عرف بعد ذلك الطين فصنم 
منه الفخار» وفى مرحلة بالية عرف النحاس ثم البرولز ثم الحديد» وتسمى الفترة 
الى استخدم فيها الإسات الحجر رالعظام بالعصر الحجری القديم والعصر الحجرى 
امتوسط » كما تعرف فترة صناعة الفخار بالعصر الحجرى الحديث“ وإن كان 


%۷ 


الفخار لايرتبط بهذا العصرء فى كل الحالات - أما فترة استخدام المعدل فتعرف 
قر ادن 

ومن الأحجار التى صنع عنها الإنسان أدراته جد الكوارتر رالأبسيديان 
(الزجاج الطبيعى) والديورايت والجرائيت والبازلت والجاديث رالشالسدرنى خحاصة 
فى الجهات التى يصعب فيها الحصول على الصوان. كما استخدم الإنسان فى 
جنوب أفريقيا الصخور الصفحائية الصابة» وعالجها بمهارة فائفة رغم صلابتها 
وصنع منها أدوات متقنة الصنع لاتقل فى درجة اتقانها عن الأدوات المصنوعة من 
الصران أو الأبسیدیان (إبراهیم ررقانه» ۱۹۰۲ : ۹). 

وهناك عدة طرق اتبعها الإنسان فى صنم أدراته الحجرية همها اا#شظية؛ فى 
مرحلة متأحرة أصبح هناك التشظية ثم الصقل؛ وتعنى الشظية كسر الحجر بطلربقة 
معينة» وهناك نوعان للتشطية هما التشظية بالضرب» رالشظية بالضعط (راجم: 
Jelinek, 1975 : 130 - 200‏ (. 

+ أما التشظية بالضرب فوجد قوى طبيعية تساعد على تكسير الأحجار إلى قعلع 

صغيرة شبيهة بالأدرات التى صنعها الإنسان» وتتحدد فى قوة الأمواج وقوه السيول» 
وتعمل القوتان على تفتت وصقل الأحجارء ثم تتابع البرودة والحرارة والصقيع وهي 
عملية التفتت الميكائيكى» وأحيرا ضغط الطبقات فوق بعضها التى بنجم عنها 
تفت الصخور. ويحدث الخلط بين العشظية البشرية رالفشظية بالفرلى الملبيعية. أما 
الاشظية الفط ته إلبها أدرات أصحاب الحضارة السولتربة الى عرفت فى 
العصر الحجرى القديم الأعلى» وتسمى هذه الطريقة بالتشظية ثم الصقل. 

ويقسم المهتمون بالآثار أنواع صناعة الحجر بالطريقتين السابقتين (الششظية 
التشظية ثم الصقل) إلى نوعين من الصناعة هما؛ صناعة النراة ثم صناعة الشطانا. 
ومن أهم الأدوات التى صنعت بطريقة النواة الفأس البدرية التى تورات عن ميناءة 
اdجصy Pehhles Imduslry‏ الى عرفت فى فترة فجر الحچری الشديم الأسفل: 


وتنقسم الفؤوس الحجرية إلى مجموعتين» الأرلى وتشمل الفؤوس المديبة» رالثانية 
وتشمل الفؤوس البيضارية. 

وفى جنوب شرقى آسيا عرفت صناعة أحرى عرفت بصناعة الأدوات المشطرفة 
0p - uty‏ التى سادت فى العصر الحجرى القديم الأسفل حاصة فى 
شمال غربى الهند؛ وشمال شرقى الصين» رفى بورما والملايو وجاوة. هذه الصناعة 
کات اقرٹ آل الأدرات الحصرية في أفريقيا مھا إلى الأدرات الشيلية والأشرلية 
فی اوروبا. اما عن الطريقة الثانية رالتى تعرف بصناعة الشضايا eFlake Industry‏ 
فتنقسم إلى طريقتين هما ا الكلاكتونية «Clactonian‏ والطريقة اللشلواظية 


,lLevcllonian 
ساس مات رکه الإنسان‎ e تقسیم‎ a رنانی فی النھایة ل‎ 
القدبم من أدوات أمكن وضم تتابم زمنى للحضارات؛ وکانت القرى التى شيدها‎ 
أم حاب «حضارات المصر الحجرى الحديث بمثابة الدليل على تقسيم الفترات‎ 
السبضاربة. ورغم كل ذلك لاترال مسألة تفسيم الحضارات قيد الناقشة» ونتفق‎ 
معظم الأراء عاى أن الإنسان قد مر بمرحاتين أو عصرين هما؛ مرحلة استخدام‎ 
السجر وبطلق عليها السصور الحجرية؛ ومرحلة استخدام المعدن وتسمى بعصور‎ 
العدت: رلعل من امفيك الإشارة إلى بعض التقسيمات للعصسور الحضارية التى جاءت‎ 

لابج جهود عدد فن الدار سين مم محاولة تقيم کل سيم ! 

# فى عام ۸ قسم العالم الفرنسى «اجوجيت» 11201) المراحل الحضارية 
إلى ريع مراحل رهى العصر الحجرى» وعصر النحاس» وعصر البروئز ثم عصر 
الحديد ريظهر من هذا التقسيم تفصيل عصور امعد مع أهمال هذا التفصيل 
لمصور الحجر والتى استغرقت فترة طويلة من الزن . 

وضع «سبمونسون» الهرلندى ۷.51١0١١0١‏ تقسيما لتتابع الحضارى فى 
بشبه رة إسسكبانارة على أساس ثلاث فترات حضارية هى» الحجربة» والرونزية» 
رالد ديدية؛ رالواقم أن مل هذا الققسيم بعياد عن الصوات إذ أن مناك خلطا 
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راضحا بين التقسيمات الحضارية الختلفة» فعلى سبيل المثال لم يحل عصر البرونز 
كلية محل العصر الحجرى» كما أن البرونز لم يستبدل بالحديد كلية؛ بل أكثر من 
ذلك ظلت الأدرات الحجرية سائدة أثداء عصرى البرونز والحديد (يسرى الجوهرى 
وئاریمان دوریش› .)٩۲۰: ۱۹۸۰١‏ 

# يرى البعض أن تسمية عصر البرونز فيها شىء من عدم الصواب» فهو يمثل 
مرحلة قصيرة من استخدام السحاس› کما ان انتشارہ کان فی مساحات محدردة 
نسبياً بسبب ندرة القصدير» واقتصر استخدامه على مناطق معيدة من العالم كما فى 
إقليم جنوب أوروباء وفى آسيا الصغرى» وفى مناطق حضارة الإنكا فى جبال 
الأنديزء فضلاً عن ذلك فقد عرفت بعض مناطق العالم القديم الحديد قبل معرفتها 
للبرونز. وعصر البرونز على ية حال لم يستغرق أكذر من ألف سلة» وهى فترة 
محدودة فى تاريخ البشرية بكل المقاييس. 

© رغم تقسيم فترة استخدام الحجر إلى عصور على أساس التغير فى طرق 
صناعة الأدوات» فأن هناك فترتين انتقاليتين مشكوك فى وجودهماء الأرلى قبل 
العصر الحجرى القديم الأسفل» رالتى اصطلح على تسميتها فترة فجر الحجرى 
القديم الأسفل أو الفترة الأوليتية حيث عرفت الصناعة الحصوية» ريأتى غموض 
هذه الفترة فى تشابه أدرات الإنسان مع فعل القوى الطبيعية فى الصخور. أما الفترة 
الثانية فهى الفترة الائتقالية بين استخدام الحجر واستخدام المعدن» رقد اصطلح على ' 
تسمية هذه الفترة باسم الفترة الحجرية النحاسية أو الفترة الخالكولثية ٠أط)أاد٠ان.ا')‏ 
رالتى تقابل فى مصر حضارة البدارى وحضارة الفيوم (ب) وفى العراق حضارة تل 
حلف. وهناك فترة حضارية أخرى غامضة بعض الشىء زهى الفترة التى استغرقها 
العصر الحجرى المتوسط» إذ لايعترف بوجود هذا العصر إلا فى المناطق التى شهدت 
تغيرات مناخية فى أواخر البليستوسين سواء من البرودة إلى الدفء كما فى غرب 
أوروبا أو من المطر إلى الجفاف كما فى شمال أفريقيا وغرب آسيا. 
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# اعتمد ابعص فى تقسيم العصور الحضارية على أساس المراحل الاقتصادية. 
ا ج ا و ا ر ب اة 
إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م» وتميزت هذه الفعرة بعدم استقرار الإنسان وهى تقابل 
العصر الحجرى القديم. ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الشورة الصناعية الأولى الى 
حدثت حوالى 1٠٠٠‏ ق.م فى منطقة الشرق الأدنى القديم وهى المرحلة التى توصل 
فيها الإنسان إلى معرفة الرراعة واستفناس الحيوان والسكن فى قرى» و بعبارة أحرى 
الفترة التى استقر فيها الإنسات. وتلت هذه المرحلة مرحلة إنتاج الطعام وهى الفترة 
التى مهدت إلى ظهرر المدنيات حوالى* ٠۲٠‏ ق .م» وتقابل هذه المرحلة العصر 
الحرى المديث رالتى رن اا باسم «المرحلة البربرية) 13110١15١‏ وعصر 
استخدام الحجر والدحاس وعصور ماقبل وقبيل الأسرات فى الشرق الأدنى القديم» 
وقاء استمسرت هذه المرحلة من ابتداء الثورة الصمناعية الأرلى أى حوالى ١٠٠٠ق.م‏ 
إلى سنة ۰م عنما اکتشفت وة البطار وأ بير مرحلة التصنيع الى بدأت من 
الشرن الان عشر الميلادى رلازالت مستمرة حثى وقتنا الحاضر (رشيد الناضورى› 
.(A® A+ 1A‏ 


قسم «تشبلد» حياة الإنسان إلى مراحل أطلق عليها تعبير اثورات» مستددا 

) ذلا على أسس اقدصادية وتقنية؛ وركز «تشيلد» على ثورات إنشاج الطعام 

r‏ ل مرسحلة المديية (10-8 ,٠اا‏ ) غير أل استیخد دام تعببر ثورات فبه شىء 

مى المااحةء فالتورات ئى الانقلابات رالتغيرات المفاجعة» والملاحظ أن مرحلة إنتاح 

الطلعام ام تبدأً فجأة أنها مرت بعدة تطورات حضارية كائت بمفابة تمهبد لهده 
المرحلة (رشید الناضوری؛ .)۸١ : ۱۹٩۸‏ 

# تسم «ردفيلء» ۸.1۲٠١/11‏ التطور الحضارى إلى مرحلتين؛ الأرلى أطلق 

سلپ ها سافبل المدنية /٠١‏ اا۲ أو المرحلة البدائيسة ٠۷أاة0ا‏ أر مرسلة 

المشائر باا با8 اانا (1057 R011.‏ . والمرحلة الثانية مرحلة المدسة؛ ومن 

هذا التقسبم ينضح أنه قد الغى مرحلة إنتاج الطعام واعتبرها مرحلة انتقالية بين 
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الرحاتين» وفى رأيه أن معرفة القرى لانستلزم معرفة الزراعة فهناك قرى للصياديں 
فى مناطق عديدة عن العالم. 

# إذا اتخذنا من امواد التى استخدمها الإنسان فى صنع أدراته» يمكن تقسيم 
حضارات الإنسان إلى مرحلتين الأرلى العصور الحجرية والتى تقسم بدورها إلى 
ثلاثة عصور تنابع على النحو التالى : 

- العصر الحجرى القدم ۴th‏ رالذى يقسم بدرره إلى ثلاثة 
عصور فرعية هى » العصر الحجرى القديم wer Palaeolithic‏ 1 والذی استغرق 
على رجه التشريب الفترة من ٠٠٠,٠٠١ - ٦۰۰,۰۰۰‏ ق .م٠‏ ويضم الحضارتين 
الشيلية والأشولية» ثم العصر الحجرى القدıم‏ أرط Midulle Polacolilhic‏ 
E E SL GT EEE‏ ريضم الحطضارتين 
الموستيرية والشلواظية» وأحيراً العصر الحجرى القديم الأعلى ١اطااه‏ ٠ا١٠‏ ٣٠٠٠ا‏ 
والذى استغرق الفترة من ۸,٠٠٠ - ٠۲,۰٠٠۰‏ ق.م» وأهم حضاراته الشاتابيرونية 
رالأوريناسية والجرافيتية والسولترية والجدلية فى أوروبا وبعض الحضارات الأحرى فى 
شمال وشرق وجنوب أفریقیا وغربی آسیا والهند رالتی سیشار إلبها فى موضع آخر. 

- العصر الحجرى المترسط طا ناموه۷1» رأهم حضارته الأريلية والسوفتيرية 
والطردنموازية والجلموزية فى أوررباء والناطوفية فى فلسطين بالاضافة إلى حضارات 
احرى فى بعض مناطق العالم. 

- العصر الحجرى الحديث ءاطاااه؛› وتوقيت هذا العصر يختلف من 
منطقة حضارية إلى أحرى؛ فعلى سبيل الال ظهرت حضارة هذا العصر فى الشرق 
الأوسط فى الألف الخامس قبل اليلاد» بينما عرف فى حوض البحر المشوسط فى 
الالف الثالث قبل الميلاد» كما عرفت الهند حضارات هذا العصر بعد مضى قرابة 
ثلاثة آلاف سنة من معرفة أوروبا لهذا العصر (2)06 : 1972 ,ها )), 


وتتمٹل المرحلة الثانية فی استخدام الإنسان للمعدك» وتقسم بدررها إلى N‏ 
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عصورء تبدأً بعصر النحاس الذى عرف فى الشرق الأرسط فى الألف الثالت قبل 
من ن لحاس ES‏ ورہما تم ذلك الأللى شالت بل ال الو 
والوركاء وجمدة بصر. ومنذ منتصف الألف الثانى قبل الميلاد استخدم إنسان الشرق 
الأرسط الحديد.رالجدول الأتى يلخص المراحل الحضارية قارة أوربا وشمال أفريقيا. 


الهرلروسين اماج 7 الحديٹ جد ل ي 
اسای 
ا 


ُ سحليد فورم 
ُ 

البليستوسين | رة الا 
الأرسيل النالخة 


فترة الدفء 
لأرلى 
جلید جونز 


# تتمشل من الأقدم إلى الأحدث فى الشعاتلبرونية» الاوريناسية» الجرافيتية 
السولترية؛ امحدلية. 
#* تعمل من الأقندم إلى الأحدث فى الأزيلية» الطردنوازية؛ أرتبرل؛ 
المسدر- 110 :1071 Weiner,‏ 
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Converted by Tiff Combine 


النصل الثالكف 
العصر الحجرى التدم 


دمهید: 

أولا؛ حمضارات العصر الججرى القدي الأسفل. 
انيا : حضارات العصر ا ری القديم الأرسيل. 
ثالتا: حضارات المصر الججرى القدي الأعلى. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاليثف 
العصر الحجرى القديم 

ا 

بععمد القسيم الحضارى أساساً على الأدلة المادية التى تركها الإنسان فى 
المناطق التى عاش فيهاء وترتيب العصور الحضارية يتفق مع شكل الآلات الحجرية 
ودقة صنعهاء ثم الطبقة التى وجدت فيها هذه الآلات. 

وقل أن يبدا أول العصور الحضارية (الحجرى القديم الأسفل) استندم الإنسان 
واد قابلة للفناء مثل قرون الحيوانات وفروع الأشجار؛ ومن هنا لم يتمكن علماء 
الأثار من تمييز عصور تسبق العصر الحجرى القديم الأسفل. ومع ذلك هناك من 
8 ا مناك فشرة تسبق العصر الحجرى اشديم الأسفل استهخدم فيها الإنساں 
الج ی فی صدع آدواته رقد جرى العرف على تسمية هذه الفترة بضجر جر الحجری 
الق.ايم الأسفل ؛ وسمى كددلك لأنه ليس من المؤكد أن اللات والأدرات التى 
ا ا اى مله المرسحلة من مسنم الإنسان (شکل .وقد ذهب البعض پو جود 
سان فى الزمن اليولوجى الدالث كانت له أدرات» غير أن هذا الرأى لم يجد 
و اد أن هاه الأولة التی سمت بأدرات ربما کاذت من صنع قوی الطبيعة والتى 


ا ا وا م اباس السابقة ( راح luvayyin, DAL: 101 = 03 Chirk,‏ 
ا ا 


It 


وها اسجيلمب الاراء عن تلور ف اة المعصى الى عرفها أسحاب جصارة 

آرلدراں هي شرق افر قبا إلى سناع النراة التى ميرت العصر الد جرى 
* 13 

اأ م اسول وما drs:‏ اله اأاة ال تار ية ۳ شمال افر پیا ا ماتسمیز 

n ۳ HH AMM @r‏ ا جغرافية اهمها ار ا سال میا ي شی 

٣ E‏ ياي 7 س ار ردواته, وهام 4 اھا ماویه الفح rayî‏ تسرف 


ااا ET‏ أوسا با hu:‏ لاان البالم الشساديم» وفوف ذلك که 
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سهولة الدحول إليها أو الخروج منها بالسبة لحركة الهجرات البسرية والحبوابية 
0 .ا ). وفی رای آحر أن تلك النقلة الحضارية قد حدثت فى شرق 
زف ارا ثم اندشرت الجماعات البشرية التى عرفت صناعة النواة فى عدة 
اتجاهات إلى أرروبا وإلى جدوب أفريقيا وإلى شرق آسيا خاصة الهند (راجع عبد 
الفستابح وھيہة» (Poake & Fleure, 1950 : 14 - 15:41-۹۰ › 1٩۷1‏ وقد 
استغرق العصر الحجرى القديم أطول فترة وصلت إلى مايربو على نمف مليون سبة 
٠,٠٠١ > ٥۰,٠۰۰(‏ ق.م) ويسبب طول هذه الفترة والحتلاف ظررف البيغة 
التى عاش فيها الإنسان رتباين طرق صناعة أدوات الإنسان؛ اتفق على تقسيم هذ 
العصر إلى ثلاثة أقسام هى: المصر الحجرى القديم الأسفل» رالعصر الحجرى 
القديم الأوسط والعصر الحجرى القديم الأعلى. 
أولا: العصر الحجرى القدم الأسفل 

بعد هذا العصر أطرل المصور الثلائة التى يضمها العصر الحجرى القديم» رهر 
عضر حصاری اکر منه تارنی» وقد عرفت حضارات هذا العصر فی عرب وحنو 
حط م ا مى ارق إتجاعرا إلى “.مالي الو وذلك فى عدة مراقع اة فى 
ملم الق ادرا وفى المدرجات النهرية رالكهرف الأ نسية؛ رفى الانيا وبلبكا 
,موت اأ اباء وف ارح آوروبا فی شال وجنوب أفريقبا وأسبا الصغرى وسور 
والهناء» د١ا‏ عثر على مخاشات حضارة هذا العصر فى مصر على مدرجات اليل 
راو دياب الى طم الصحراء الشرفية والتى سيشار إليها عند دراسة مصر. 

وقد احتلفت الأراء عند صاحب حضارات العصر الحجرى القديم الأسفل» 
فالى وب قرب كان يعتقد أن إنسان «بلتدرن» هر صاحب حضارة هذا العصر 
غير أن هدا الرأى مشكوك فى أمره» رقيل أيضا أن إلسان هيدلبرج هر صاحب 
حصارة هدا العصر فى مرحلتها الأحيرة (براهیم رزقانه ۱۹۰۰ ٩۲۰:‏ - ١۹)ء‏ 
رتتمثل سضارات المصر الحجرى القديم الأسفل فی الحضارة الشيلية ٠١١‏ ا٥ا‏ 1 
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الحضارة الأبيفيلية Ahhevilan‏ )04,۰ ¬ ,0ق .م) والحسضاارة 
الأشرلية (gı 1°, ¬ ¢0", °°°) Acheulean‏ 

وتدسب الحضارة الشيلية إلى بلدة سیل ١1٥۱ا‏ وهی صاحية س صواحی 
نیقیل» ۸8۷111 فی فرنسا وقد ا قبل ذلك أن هده الحضارة قد تطورت م 
صناعة الحصى فى شرقى أفريقيا واستطا ع أصحاب هذه الحضارة أن يحملوا تقالبد 
الحضارة الجديدة إلى أرروبا أثناء الفترة الدفية» وائدشرت هذه الحضارة حتى شمال 
فرنسا وجنوب إجلتراء ولايوجد دليل على وجود هذه الحضارة فى الهند قبل الفشرة 
الجليدية الثانية (مندل) ولكن يبدو أنها سرعان ماوصلت بعد ذلك إلى الأجزاء 
الجوبية من شبه القارة الهندية (محمد السید غلاب ویسری الجوهری) ۱۹۷۰١‏ 
٠‏ .. رتتميز أدوات الحضارة الشيلية بتخلفها والتى عرفت بصناعة النواة )٠٠٠‏ 
Industry‏ , 

أما الحضارة الأشو لبة فتنسب إلى بلدة سانت أشيل الامداA‏ ادرا وهى 
ضاحية من ضواحى أبيان فى شمالى فرنساء وقد عاصرت هذه المسضارة فترة 
الدفء الثانية (مندل - ریس)» إذ عندما انقشع جليد مندل تقدم أصحاب 
اليدوية (الحضارة الشيلية) نحو قارة أوروبا حاملين معهم المضارة الشبلية» , 
انتشرت الحضارة الأشولية لتشغل مساحة كبيرة ريما ريد على نصف مساسحة الجر 
العمور فى العالم أو حوالی حمس مساحة اليابس) رقد وجدت مشلفات هده 
الحضارة فى عدة مناطق حاصة فى أفريقيا وجنوب عرب أوروبا وفى جوب إلخلثرا 
ووسط وشرق أورباء وفى أسيا الصغرى ومنطقة الشام وشبه الجريرة العربية وفى لبه 
جزيرة الهدد (محمد السید غلاب ریسری الجوهری ۲ ۱۵۷۵ :۲۱۳ ۰ ۲۱4) 
ويعتقد أن الحضارة الأشولية قد مرث بسع مراحل اهت فى الفثرة غير الجليدية 
الثالثة (ريس فورم). 


وتعد الفأس اليدوية ٣ن‏ ن1] ر Cuupe de poink‏ هم مایمیز الحسارنیں 


شكل ۱١(‏ » مجموعة مس الأدرات التى تدسب إلى العصر الحجرى القدم 
الأسفل 
١‏ فاس بدوية (موقع 4111 01ا5 ۰ ۲1011٥8‏ پفرنسا) 
۲ قاطم ۲۷۲۲ (مدراس بالھید) 
۳ فاس يدوية مرق rei‏ پکیا) 
٤‏ اض بوبه (ممرانسکومب بمقاملعة كدت البريطالية) 
فاس بدوية سسب إلى حضارة سميث فيل بجنوب أفريقيا. 
فاس بدربة تدسي للسيضارة الأشرلية المتأحرة (موقم C۲۲1۵‏ - ٣ا‏ پفرنسا). 
۷ فأس يدربة بس ٠‏ المحصارة الأشرلية المتأخرة بالهند 
ادر . !11 ,10/1 Wm,‏ 


۱۲۱ 


الشيلية والأشرليةء استخدامها الإنسان فى حفر الأرض أو قتل الحيوان أء قطع 
أغصان الأشجار» وقد تميزت الفؤرس البدوية بالتجانس رغم الفترة الطويلة "انى لل 
الإنسان يصنعها فيها وهو مايعكس صفة البطىء الذى تميز به الإسان فى العمصر 
e‏ 

ولم تققصر معرفة الإنسان فى العصر الحجرى القديم الأسفل على الفاس 
اليدرية» بل عرفت بعض المناطق نوعا آحر من الصداعة تمثلت فى الأدوات 
المشطرفة نمم ها » وعرفت مناطق أخرى الصناعة الكلاكدرلية. وبحسن 
التوقف قليلا عند هاتين الصناعتين . 


شکل (۱۲ ) نموذجان من أدوات الشطف الثى عرفها حضاراث العصر 
الحجرى القدم الأسفل فى شرق وجدوب آسيا 
-١‏ ادا شطف ٥11007۵۲‏ من موقع کھف شوکوتین بالقرب س بکین. 
١‏ - أداة شطف تدسب إلى الحضارة الباتجيتانية فى جريرة جارة 
المصدر: 113 .1973 Woiner,‏ 


۱۲۲ 


والأودات المشطوفة هى نوع من الشظايا صنعت من الحصى أو الكوارتز 
عرفتها مجموعة من الحضارات فى إقليم جنوب شرقى آسيا فى البليستوسين 
الأوسط وربما استمرت فى بعض مناطق هذا الاقليم -حتى نهاية البليستوسين» كما 
نقلها المهاجررن الأرائل إلى قارة أستراليا فى أواخر البليستوسين (شكل .)١١‏ ومن 
حضارات جنوب شرقى آسيا التى عرفت هذه الصناعة جد الحضارة الانيائيانية 
th‏ فی پورسا حپٹ عاش اا فی وادی إسرارادی أثناء ایسد 
منسدل؛ ثم الحبارة العامبائيسة «دأ«دم:«ه فى الملايي وا لحصسارة البانچيناة 
yû Patijitanian‏ ا الى عرفت فى جزيرة جارة» وقد كائنست 
أدرات الحطضارة الأحيرة أقرب إلى الفأس اليدوية منها للأدوات المشطوفة 
Clark, 1072: 45 . 49‏ 

أما عن الصناعة الكلاكتوليةء فهى نوع من الشظايا الحادة التى فصلت من 
النراة أو شظايا مشطوفة تميزت بحجم كبير يفوق حجم الشظايا التى عرفتها 
حضارات العصر الحجرى المتوسط . ويعتقد أن أصحاب الحضارة الكلاكتونية الى 
تنسب إلى بلدة كلاكتون فى إنجلعرا قد عاشوا فى أوروبا بعد أن مال المناخ نحو 
البرودة التى اضطرت أصحاب الحضارة الأبشيلية أن يتجهوا نحو الجنوب إلى أفريقيا 
ودنه م الأصلى؛ وهناك من بمشقد أن الحضارة الكلاكتونية كانت فرعا من 
اابحضارة الاسيوبة اكل ,)١١‏ 


DOE RT AS 
8 1 ا‎ ERE 9 N ا‎ UV 


بسن اللات الكلاكتولية ( كلاكترن فى إمجلترا) 
ادر 1975 , Jelinek‏ 


۳ 


ثانيا: العصر الحجرى القدي الأرسط 

استغرق العصر الحجرى القديم الأوسط الفترة من ۷٠,٠٠٠١ - ۱۸١,٠٠١‏ 
ق م وفی رای آخر استمر حتی ٠٠.۰۰۰‏ سنة مضت 1/0۱ :1973 ۲٥ہ )W‏ 
وربما إلى ٠۲, ٠٠١‏ ق.م وارتبط هذا العصر بحدرث تغيرات مناخحية فى قارة أورربا 
إذ مال المناخ إلى البرودة فظهر نوع من الصناعة التى كانت مقمدمة لصناعة الشطلايا 
الى ميزت العصر الحجرى القديم الأوسط؛ وتتفق حضارات هذا العصر مع النصسف 
الثانى من فترة الدفء الثالثة وتستمر لتشعل جريا من دور جلید فررم. وی هدا 
العصر عاش الإنسان فى أرروبا فى الكهوف. 

وضم هذا العصر حضارتين؛ الأرلى مى الحضارة اللفاراظية ا00 ااا 
والثانية الحضارة الموستيرية 1121 M0180‏ . رتسب الحضارة الشلواظية إلى لذراط 
ضاحية باريس حيث وجدت الشظايا مختلطة مع أدرات النواةء ربقد العش أن 
اصحاب هذه الحضارة هم أنفسهم أصحاب الحضارة الأشولية الذين اقتسوا من 
جیرانهم الکلا کتونپين بعض أفكارهم الحضارية ليواجهرا بها التدهرر فى الأحرال 
المناحية ( محمد السید غلاب ویسری الجرهری» ۱۹۷۰۵ E . ۲٠۵‏ 

ومن المؤكد أن الحضارة الليشاراظية قد شغلت نطاقا واسعا في السواسمل 
الشرقية رالجنوبية لاحر امشوسط وامشدت نسر الشرف إ ا العراق ورات hub,‏ 
42۱ : 1072 ؛ ووجدت مخلفات هذه اللحضارة فى العراق فی أکثر س وفع عادر : 
فی برده پالکه و که هزار ~ مرد وکھف شانیدار “ کا رخدت ي رال د 
سفوح جچبال زاجروس وشمال جبال البرز رجبال هندر کوش الإیرانبه دما باب 
لسر حضارتها الخاصة فى هذا العصر رسيشار إليها عند دراسة ااتعلور السار , 
مصر. 

ویمیل معظم الدارسین بن إلى وضع الحضارة الاشلراظية شمن ال 
الفديم الأسفل على أساس أنها متلورة عن صناعة الشطايا الق مة الأشرك ٠ ٠‏ 


Nu 
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سط اسیا حیٹ طهرت هناك أدرات یمکن اَن نسمیها ماقبل الموستيربة - ۲١‏ 
Mouserian‏ . 

أا عن الحضارة الموستيرية» فهى بلاشك تمثل حضارة هذا العصر أحسن 
مثيل؛ وتنسب هذه الحضارة إلى ٠‏ كهف موستيه 1011٨110۲‏ 12 فى منطقة 
دوردو جن 0ل فی فرنسا. 


شكل ( ٠١‏ نمادج من الأدرات الموستيرية 
١‏ رش جربة موستیری (موقم h0 “Creal‏ پرا 
مکشط در جائب مدب من نفس الموقع السابق 
٠‏ راس حربة مدبب الطرفين (كهف شانيدار بالعراق) 
شط ( کهف الطابرك پشلسطین ) 
٥‏ نسل لیفلراظی (موقم بالسودات) 
٦‏ مقاب (موقع پاأرغىدا) 
ادر: 1973 Werner,‏ 


چہ ‏ کچ حم 


1۲4 


وبسبب اتسا ع منطقة الحضارة الموستيرية التى امتدت من سواحل الأطلسى فى 
الغرب إلى وسط آسيا فى الشرق تنوعت الأدوات فى أشكالها من حرء إلى آخر» 
ففى عرب أوروبا سادت الفؤوس اليدوية التى تميرت بالشكل المستطيل دات الححم 
الصعير أو شكل القلب؛ وتناقص وجود الفأس اليدرية فى المناطق الجنوبية حبت 
وجدت الشظايا المتنوعة الأشكال فى نطاق معسع يدا فى الغرب فى جوب هرسا 
وإيطاليا نحو وسط أوروبا فى اقليم الدون - الدرنتز ثم إلى النطاق الساحلى فى غرب 
القوقاز راسيا الصغرى (43 : 1972 ,k٣ا٣).‏ 

وعرفت بعض المناطق فى العصر الحجرى القديم الأوسط صناعات أجرى 
لاتتبع الموستيرية ولا اللفلواظية كما فى الهند وجدوب أفريقياء سسب العزلة 
الجغرافية لتلك المناطق . 

ثالتا: العصر الحجرى القدم الأعلى 

يتفق العصر الحجرى القديم الأعلى مع جزء كبير من فترة جلبد فورم رحزء 
من فترة تقهقر الجليد التى اعقبت هذا الدور أى منذ حرالى ٠٠,٠٠١‏ ألم سن 
واستمرت حتی ۱۰,۰۰۰ سئة مضت ؛ وى رای آحر ُن بدایشه کات ملد 
E‏ ریما ۳۲,٠٠۰‏ وفى هذا العصر الحتفى إنسان ني امدرتال وساف 
وظهر برع خر هو الإنسان العاقل p1‏ 010 وفی هدا اسر سن 
الأحوال المناحية خحاصة فى نطاق العررض الوسطى التى أصبحت تمت به عبش 
الإنسان فی بعض جھاته التی لم تکن مسکوئة من قبل کما سمحت اکان 
الکهرف بان يغادروها ممارسة بعض نشاطهم ولو فى فصل الصيف. راشتلةن 
اللحال فی نطاق المحاری الحالی إذ أل المناخ فيها يمرل إلى الفا فشر ها 
الإنسان إلى مناطق أحرى يتوافر فيها النبات وحيوان المسيد. 

وتميز العصر الحجرى القديم الأعلى بالثورة الحصارية لا طرأً على ناعاته م 
تقدم سريع» رلظهور قرة التخيل والتعبير لدى الإنسان لأرل مرة كما يدو س 
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الرسومات والنقوش التى ضمتها الكهوف» كما تميز الطابع الحضارى لهذا العصر 
بالتعقد عن أى فترة حضارية أُحرى» هذا الطابم الذى امتاز بسرعة الانتشار لدرجة 
أن وحد تشابه حضارى يشبه ذلك الذى طهر فى الحضارة الشيلية؛ إذ أصبح 
الإسان فى هده الفترة متجائساً حضاريا رجنسياً. 

أا عن صناعة الإبسان فى العصر الحجرى القديم الأعلى فقد ت ركزت أساساً 
على صناعة النصال حيث صنع أدرات ضمت المدى والمكاشط والحافر را لمثاقب» 
رمن الأسلحة جد السهام ورؤوس الرماح»؛ وبسبب ظهور الفن التعبير لالإنسان مبكراً 
فى أوروبا شاصة فى أجرائها الغربية كانت المعلرمات عن هذا العصر أكثر تنرعاً 
IT‏ إقليم آحر (شكل .)٠١‏ 

وأغلب الظن أن الصناعة النصال لم تدا فى أوروباء إذ ربما جاءت إليها من 
الدارج بعد أن کائت قد تعلورت تطورا کاملا؛ ربعد أن تطورت مجموعات جدیدة 
متأسعرة مدها تطورا ملياء وتشير الأدلة الأركيرلوجية إلى ظهرر أشكال بدائية 
حسارة النصال فى إتليم جنوب غربى ا حاصة على الساحل اللبنانى حيث 
رحد طلائع الضارة الأوريناسية عند عدلون والتى تؤرخ بالفرة غير الجايدية 
الأحبرة (ربس فورم) . رالخلاصة أن حضارة النصال قد تطورت فى غربى سيا فى 
امناملق الداسملية لإقليم الجر المشوسط رليست فى المناطق الخارجية» ومن هذه 
امناداق انتشرت صرت الغرت إلى أورربا مثلها فى ذلك مثل اتتشار حضارة العصر 
اایمجری العدیٹ فیسا بعد (محمد السید غلاب ریسری الجوهری» ٠٠١٠:۱۹۷۰‏ 

CYA 
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شکل (۱۵ ) مر ن انال رر ي للعصر الحجرى القدم 
الأعلى 

] ۸1110٣١ نصل مشظى يدسب إلى الفترة التى سبقت الحضارة المجدلية من مرقع‎ “١ 
بفرنسا.‎ 

۲- محفر ثنائى السطح من الجانبين يدسب إلى الحضارة البريجردية المعأححرة 
(موقع 00۲01۵٥‏ بفرنسا) . 

۳“ نصل ينسب للعصر الحجرى القديم الأعلى ( کهض 4ن )181'8( بسیہیریا) . 

“٤‏ محفر ينسب للعصر الحجرى القديم الأعلى من نفس الموقع السابق. 

٥‏ - نصل خلفی ينسب للحضارة الممصية. 

- محفر ينسب لنفس الحضارة السابقة. 

Weiner, 1973 ° 137 المصدر.‎ 


۱۸ 


وقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى ظهور الإنسان العاقل» وهو جد 
إإنسان الحالى؛ ونظراً للانتشار الواسع الذى ظهر فيه الإنسان العاقل» فقد عاش فى 
بغات جغرافية متباينة» هذا التباين أعطى فا الا الجا ت 
لجماعات البشرية أن تكدسب صفة البيغة» وأن تنتقل الصفات من جيل إلى آحر 
الوراثة لتظهر السلالات المعروفة لنا فى الوقت الحاضر» وإن كنا ايمكن اعتبار 
لالات الإنسان العاقل ماهى إلامقدمات أيضا السلالات الحالية. 
- سلالة کرومانیرن : C04۸0‏ 


ن اشا السلالات التى كشف عبها النقاب فى منطقة درردرجن 
7 فى جوب فرئساء وإنسان هذه السلالة هو صاحب الحضارة الأرريناسية 
Aurignacia‏ التى تتمير بصناعة أقدم الآت الشظايا وأوسعها انتشارا من النصال 
الأزاميل والخارز» رتتمثل مخلفات هذه السلالة فى هيكل عظمى يبدو منه أنه كان 
انسان طويل القامة» دقيق البنية وأن كائت ذات تقاطيع دقيقة» ولها مخ كبير» رقد 
مطيت لهذا الشكل أهمية کبیرة حتی نسب إلیه کل هیکل بشری كشف فى 
ذا العصر فى أى جهة من العالم. ريبدر أنه قد بولغ كثيرا فى تقدير هذه الأهمية» 
نم تكن سلالة متازة في عصر بل يمكن اعتبارها إحدى شعب السلالة التى 
كانت فى غرب أوروبا منذ حوالى ٠١‏ ألف سة مضت. 
Charcelade ll Aum ~~‏ 
فی ظل مناخ بارد نسہیا فی أوروہا عاشت سلالة شانسلید إذ وجد هیکل 
شری فی شائسلید فی فرنسا. 

وتقسب إلى هذا الإنسان الحضارة السولعرية 5011٠٥۵١‏ القى تستداز بأدوات 
عجرية تشبه فى شكلها ررق الصفصاف؛ رقد كانت هذه الحضارة قصيرة العمر 
دمة من آسيا وما لبشت أن حلت محلها الحضارة المحدلية ٠1۵1‏ ةع رهذه 
سشمرت فترة طويلة من الزمن وانتهت من عشرة آلاف سنة تقريبا. ولعل من 
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الطرافة فى هياكل هذه السلالة أنها تشبه إلى حد كبير سلالة الإسكيمو الحالبة 
فھی تشبه جمجمة الإسكيمو فى ارتفاع حاجبى الجمجمة واستدارتها رصيق 
الأنف وعرض عظمتى الخدين وشكل الفك الأسفل» غير أن الأنف كانت له 
تنطرة عالية تختلف عن'أنف الإسكي مو رتشبه أنف الأوربى؛ ويعلل الشنه 
بالإسكیمو بأن الإسکیمو کانوا يسكنون فى غرب أوروبا فعلا وأنه فى فترة نقهقر 
الجليد وهجرة حيوان الرنة إلى الشمال تبعها هؤلاء الذين أطلق عليهم يما بعد 
اسم «الإسكيمو» والذين وجدرا أنشسهم فى هذه البيئة التى سكترنها الآن «شمال 
أمريكا الشمالية؛ . 
۳- lwڵlة‏ کم Combe - Capel! Jl‏ : 
فی غرب اوروہا ایض کانت تعیش سلالة ری تعرف باسم کوم کابل؛ إلا 

أن إنسان هذه السلالة كان أقصر من سلالة كرومانيون رأضيق رأسا ووسحها وأكثر 
بروزاً فی عظام الحاجہین وکان یعیش جبہا إلى جنب مع سلالة کرومانیرد ی 
غرب أوروبا إلا أنه كان له حضارته الخاصة كما كان أقدم ظهوراً. 
٤‏ - سلالة جریمالدی 21| :G‏ 

وجدت بالقرب من مونت كارلو وقد دلت صفانها الجنسية انها تشبه سلااء 
الزنوج وهذا التشابه يبدو راضحا فى تقاطيع الوجه وشكل الجمجمة ولاءسيما نار: 
وبروز الفم. 

ولم تقتصر بايا سلالات العصر الحجرى القديم الأعلى على أوروبا فد ١ر‏ 
على بقايا مخلفات لسلالات أحرى فى جارة وتسمى بسلالة واجاك kوزا ١٠٠١»‏ 
ريتميز أفرادها بكثافة غطاء الحاجبين 'وتراجع الجبهة وبروز الم وعدم وسر 
الذقن» كما عثرافى جدوب أفريقيا على مخلفات سلالة بسكوب 0p‏ )ده . 

اوقد حال بعض الأنشربولوجيين الربط بين بدء ظهور السلالات البشربة 
الكبرى مثذ العصر الحجرى القديم الأعلى فربطرا جمجمة كروائيون اقا 


السلالات الأرربية وحارلوا أن يجدرا فى جمجمة جريمالدى مايدل على ظهور 
صفات زمجية؛ وهيكل شاسليد بالسلالة المغولية وسلالة واجاك بالأستراليين 
الأصليين» وجنس بسكوب بصفات البوشمن» ومع ذلك فيظل الفارق بين هذه 
السلالات والسلالات الحالية فى ضخامة الجمجمة وكبر حجم المخ. 

أما عن حضارات العصر الحجرى القدي الأعلي» وتسهيلا للدراسة يمكن أن 
نميز بين الحضارات التى عاشت فى أوربا كما يوضحها التسلسل بفرنسا 
رتلك الت عرفت فى حارج أررربا. 

حضارات فرنہا 

حففلت الكهوف الفرنسية آثار حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى؛ رس 
راقع هذه الأثار أمكن تيع هذه الحضارات بشىء من الدثة عن أى منطفة أحرى 
فى العالم؛ ويمكن أن نعخذ من تعابع حضارات هذا العصر نموذجا لحضارات 
المصر فى العالم القديم وتتابع الحضارات على الدحر التالى: 
١‏ الحضارة الشاتلبيرولية 

اسك الحضارة الشائلبيروئية Ch {ep e041‏ أقدم شارات العصر الحجرى 
القديمة الأعلی» رتؤرخ بالشترة بین ۳۲,۰۰۰ - ٠٠١‏ ۲۸سبة مضت أى أنها 
عاشت حوالى أربعة آلاف سنة» رتسب هذه الحضارة إلى كهف شاتيلبرون ٠٠1١1‏ 
فى فرنساء ووجدت مخفاتها مصاحبة لسلالة كوم کابل. ومعم اثار هذه 
الحضارة مسن النرع الوستیری؛ ذھی فی معظمها أ سلحة رديئة الصنع ‏ إن كان 
البعض بستقد أن لطا حدث بين أدرات هذه الحضارة a‏ العصر الحجرى 
المديم الأرسط ؛ وفى حالة الاععراف بأنها من النوع الموستيرى» فهنا يثار السؤالء 
هل تطلورت هله البمضارة مبحايا؟ أر أن التشابه كان تقليدا لحضارة عصر ساق ؟ 
(52 . 112 .ا وعلى أية حال فقد صنع أصاب هذه الحضارة مدى تطهر 
مشوسة من الخلف كما e‏ المكاشط رالهافر رأة الماح ورؤوس السهام 
(شکل .)۱١‏ 
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شكل ( ٠١‏ ) مجموعة من النصال رانحافر رالمكاشط 
تدسب إلى الحضارتين الشاتلبيرونية والأرريداسية 
المصدر: 1975 . Jelinek‏ 
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۲- الحضارة الأوريناسية: 


يطلق عليها أبضا اللحضارة ارخا Aurignacian‏ , 


والتى تؤرخ بالفترة ن 
Yee = A, °‏ سنة مضت وتدسب إلى كهت آزریچناس OuiIENACC‏ 


وبعتقد أن صل هذه الحضارة من شمال أفريقيا (الحضارة القفصية) ثم انتقلت بعد 
دلك إلى أورويا (إبراهيم رزقانة» ٠١١١‏ :۹۸) ولنا وقفة مع هذه النقطة عند 
معالجة الحضارة القفصية؛ ور بما يفسر ذلك بتشابه صناعانها مع صناعات الحضارة 
القفصبة؛ وإن كان هذا التشابه لايقطع تماما بوجود صلة بين الحضارتير. 


رتميزت الحضارة الأوريناسية بنصال ومخارز وأزاميل تمت صناعاتها بطريةة 
الواة أكثر من طريقة التشطلية؛ كما صنع أصحاب هذه الحضارة أدرات عظمية. 
وقد کشف النقاب عن انتشار هذه الحضارة لتشمل مناطق عديدة فى وسط أوروبا 
والبلقان والساحل الشرقى للبحر المتوسط وفى موقع كارار - كامار - ۸٠٣‏ 
٩‏ فی افغائستان > كما وجدت نصال عظمية. فى بلغاريا والنجر (حضارة 
(Clark, 1972 : $2 » 53) (SzZcletion‏ , 
۳ الحضارة الجرافيثية: 
بعود تاريخ الحضارة الجرافيتبة 1۳1۷0111۹11) للفشرة من ۲۲,۰۰۰ = ۱۸,٠٠١‏ 
سنة مضت»؛ وقد عاش أصبحاب هذه الحضارة فى نطاق يقع جنوب مناطق تواجد 
الحضارة الأوريناسية فی جوب وشرق أوروبا رحاصة فى روسيا الأرربية. وحمل 
السضارة الجرافيية صفات متطورة للصناعات الشائلبيرونية» وربطها علماء ماقبل 
التاريخ الفرىسيين بالحضارة البريجودية ۳٠٠01۸1‏ التى كانت توازى الحضارة 
الشاتابيرونية» ومع ذلك لاتختلف أدرات الحضارة الجرافيتية عن أدرات الحضارة 
اورا إو شملت النصال رالأزاميل راشغارز (54 : 1972 ,۲ا)) وقد نمكن 
اما الحصارة الجرافمتية من نشر حضارتهم والوصرل إلى شمالى اتجلترا تى 
عة دربيشير فى فرة كانت الظروف المناسية فبها فاسية وذلك أشاء القة الثاية 
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لجليد فورم» وقد ظلوا هناك حتى نهاية العصر الجليدى حث طوروا حصارتهم 
محلياً إلى حضارة تعرف باسم کروزلين (محمد السبد فلات ويسرت اأ ثرت 
۲١١ ١ ٥‏ ) .ودر الاشارة أن الأ ركيولوجيين قد كشفوا النغااب مى ات دار 
راصح ومير للحاضرة الجرافيتية فی شرقی اُوروباء بحیث ہمکن اعتبارها "كمه ماس 
لخصائص حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى هذا الجزء س القاره 
وأغلب الظن أن الحضارة الجرافيتية التى کشفت عدها كهوف فرنا ٠اه‏ إلا 
مرحلة متأحرة من نشأتها الأرلى فى الشرق» ففى مباطلق تكرينات اللوس فى 
تشیکوسلوفاکهاء وعلی امتداد نهار جنوب روسيا تبين أن الإنسان قد أقام >درانا 
لحماية نفسه بسبب غياب وسائل الحماية فى هذا الجزء من القاره وال وفردها 
البئة الطبيعبة للائسان فى غربى وجنوبى أوروبا (57 - 55 : 1072 ,١١ا١‏ وبعللق 
على الحضارة الجرافينية أحبانا باسم «الحضارة الجرافيتية الشرقية » وفى أحيان 
ار ی اسم «الحضارة البافلوفية) (Jelinek, 1975) Pavlov 1a7‏ 
٤‏ الحضارة السولترية: 

جاءت الحضارة السرلترية 50111١۵۵7‏ عشت الحضارة الجرافيثية» حيس بعود 
تاریخها إلى الفترة من ۱۸,۰۰۰ - ٠١,٠١١‏ سنة مضت. أى أنها استغرقت قرابة 
ثلاثة آلاف سنة. 

وأغلب الظن أن الوطن الأصلى للحضارة السولترية هو إقليم وسط أوروبا 
حاصة اجر وبلغارياء ثم انتشرت بعد ذلك فى مساحات كبيرة من القارة. وقد 
تميزت هذه الحضارة بصداعة حاصة بها وتدمثل فى التشظية بالضغط ‏ راتخدت 
الآلات شکل و الغار أر ررق الصفصفاف؛ كما صشم اا نصالا ذات 
قاعدة» وجدير بالذكر أن هذه الحضارة لم تندشر فى كل جهات فرنساء رعاش 
أصحابها فى الكهوف رغم دفء المناخ بالمقارئة بفترات الحضارات السابقة لهاء رإد 
کان هدا لايمنع من حروجهم للصيد لفترات قصيرة؛ وفرق ذلك کله تمیزت 
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أدوات البحضارة السولترية بالتخصص » فهناك أدوات للقتال وأخحرى لليحدمات المتزلية» 
كماتقسم هذه الحضارة إلى حمس مراحل على أساس اختلاف أشكال أدراتهاء 
ولم يهتم السولتريون بالفنون التشكبلية. 
-.٥‏ الحضارة اجدلية: 

وتعرف ضا بالحضارة اهدلينية دنر ادل ة۷ ویعود تاریخ المحضارة امجدليه 
إلى الفشرة من ٠ - ٠١,٠٠١‏ سنة مضت» وبعبارة أخحرى فقد عمرت هذه 
الحضارة أطول فترة بالمقارنة بعمر الحضارات السابقة لهاء إذ مكلت حتى نهاية 

ويعتةد أن الوطن الأصلى للحضارة الجدلية فى جنوب غرب فرنسا وشمال 
اسبانبا؛ ثم انششرت بعد تعلورها إلى مناطق أخرى فى أوروبا خاصة بلجيكا وسويسرا 
وجنوب المانیا وبوهیمیا ( محمد السید غلاب ویسری الجوهری ۲ ۱۹۷۵ .)۲١٠١‏ 

ركان لميئة ااحضارة الحدلية أثرها فى أدوات أصحاب هذه الحضارة» إذ عاشرا 
فى بية تسودها حشائش الأستبس والتندراء وبالتالى توافر لديهم صيد جيد» رقد 
سسع ذلا بوجود وقت للفراغ وصناعة أدرات دقيقة حمل الكثير من مظاهر 
الفن. 

ومن أهم الأدوات التى صدعها الجحدليون احفر الذى صنع من قروك الرنة 
ووجد مه شکل يديد هر افر الذى اتخد كل مقار الببغاء (إبراهيم رزفائه» 
۰ :1( 

وعندما انتهت فعره الدفء المؤقتة التى سمحت لأصحاب هذه الحضارة 
الانتشار فى غرب أوروباء عادرا مرة أحرى إلى مواطنهم الأصلية؛ حيث صنعوا 
أدوات من العظلم نحاصة الحراب المسننة» كما صنعوا تماثيل لحيوانات من العظم 
نضا رالتى استخدمست رما كتميسة أو كحلية. وكان اريادة الأمطار فى نهاية فترة 
هده الحضارة أثرها فى إستفاء حشائش الأستبس وسيادة الغابات» وبالتالى هاجرت 


۴ 
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الحيوانات حو الشمال» وكان ذلك بمثابة إنتهاء هذه الحضارة لتبدأً أوروبا مرسحلة 
جديدة من مراحل تطور الحضارة. 
حضارات العصر حارج أوروبا 

بالاضافة إلى الحضارات التى حفظت بقاياها الكهوف الفرنسية» وها ماک 
تأريخ حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى» وجدت بعض المواقع الحصارية 
الأحرى فى مناطق مختلفة من العالمين القديم والجديد» غير أن هده المناطلق تفتقد 
التسلسل الحضارى الذى ميز الحضارات الفرنسية» وعلى أبة حال يمكن أن نلخصس 
أهم الملامح الحضارية لهذا العصر فى هذه المناطق فى ضوء ماتوافر من أدلة على 
النحو التالى : 

# مجح الإنسان فى العصر الحجرى القديم الأوسط فى الانتشار نسر الشمال» 
فاحتل مساحات كبيرة من روسيا الأوربية وأجزاء من سيبيريا مع نهساية الدور 
الجليدى الأحير» وإذا حاولا أن نحدد المناطق التى سادتها حضارة العصر الحجرى 
القديم الأعلى» حدما تمتد بين النطاق الذى شغلمه البحيرات والمستنقعات الراقءة 
إلى الجنوب من الغطاء الجليدى فى الشمال؛ رالنطاق الجبلى فى الجتوب) ومن 
رادی ينسى فى الشرق إلى مرتفعات الأورال فى الغرب. ورجدت آثار لاإانسان فى 
الواديين الأعلى ل وینسی » وفی منطقة حوض أجارا N‏ وة سلجا 
4 بالقرب من بحيرة بیکال؛ رفی الحوض الأعلى لدهر لينا نى دائرة 
العرض ٦۰‏ ' شمالاً. وف موقعين» الأول فى وادى أنجارا؛ رالشانى فى أفرنوفاجورا 
Gora‏ 4 بالقشرب من کراسویارسك فی الرادی الأدنى لیلشی دت 
ادات من النصال والمدى الحادة والمقاشط ؛ بالاضافة إلى أدرات أشرى تنعت من 
العظام وقرون الحيوان وتميزت بصغر حجمهاء ومن هذه الأداة أمكن الاستدلال 
على انتقال الحضارة الجرافيتية من جنوب السهل الروسى إلى آوزبکستان (Clark.‏ 
(63 - 62 : 1972 

# انتقلت المؤثرات الحضارية من سيبيريا إلى شمالى الصين وفى مرحلة تالية 
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إلى اليابان» ويمكن التعرف على هذا التأثير من خلال ماتركه الإنسان من أدرات 
حاصة النصال واخارز فی کھف شوکرتین ٥k٥٥‏ ط)؛ وکھف ھسیاو - نان 
- لى ن1 - i۵0 - Nan‏ فى منطقة هنان 1ھ 30. 

* ولات عغيدة مواقم حضارية فی العراق حمل صفات العصر الحجرى 
القديم الأعلى کمافی کھف شانیدار ۹۲ل5۵۸1؛ وکهف زرزی 2۵171 وفی 
بعض كهوف منطقة السليمائية» وقد تميز أصحاب هذه الحضارات بصناعة 
الأزاميل والنصسال المسننة ورؤرس السهام؛ ويلاحظ أن بعض هذه الأدرات تتميز 
بغر حجمها رتتضمن بعض الأسلحة القرمية ولا مع هله الحضارات وقفة ری 
عند متابعة المسيرة الحضارية للعراق فى فصل لاحق. 

#٭ کش النقاب ھن عد مواقع حضارية فی ایراب تلسب 2 العصر الحجرى 
القديم الأعلى حاصة فى كهف هوتو ۴101١‏ الذى جمم أدوات تميل إلى القرمية 
و س سانا باسم «القرريئية» ا «المرلليائية) (Sunderland, 1968 : Mouillian‏ 
(4004, 

# مل بعض المواقع الحضارية فى سورية ولبنان صفات العصر الحجرى 
القدیم الأعلی کما فی کھرف أنطلیاس رنھر الکلب رفى كهف بالقرب من بحيرة 
طبرية؛ وكانت الأدرات تميل أيضا إلى القزمية رلها مقابض من الخشب والعظم» 
کما رجدت بقایا عطلام لعدة حيرانات نحاصة الضبع رالشعلب والماعر والغرال. 

رض فلسطين أمکن السشرر على أدرات تسه أدرات اضات اللحضارة 
الأرريناسية ی آوروباء كما اميد ٿاثیر حمضارة العصر فی القرقار رجلوب روسیا ص 
ناسحية و فردستان من ناسحية ری )208 : (luzayyin, [O41‏ , 

# رفى مصر كان المناخ فى الحصر الحجرى القديم الأعلى لايزال رطباء ران 
کان يسل بعل ۽ اجر الجضاف اة ف الجدوب› تسسا الحطسارة السبيلية 
الت عرفت فى وض کوم مہو إلى هذا العصر وهى -حضارة متطورة عن 
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الحضارة اللفراظية الحلية المتدهررة» كما عرفت مصر فى هذا العصر أيصا الحصارة 
الخارجيةء وحضارة أخرى فى الشمال عشر على أدواتها فى أبى صير والعباسية» 
وكانت أدوات هذه الحضارات قزمية ذات أشكال هندسية» وهى مقدمة لصناعات 
الإنسان فى العصر الحجرى المتوسط» ولنا وقفة أيضا مع هذه الحضارات عند متابعة 

# عرفت تونس فى العصر الحجرى القديم الأعلى الحضارة العاطرية ۸٠1:0‏ 
التى تنسب إلى موقع بعر العطر ها4 - 1ء - :8 ويبدو أن هذه الحضارة منعلورة 
محلياً عن الحضارة الموستيرية» ومع ذلك فقد برع أصحاب هذه الحضارة فى 
استخدام الصوان فى صناعة أدراتهم بطريقة الشطف بواسطة الضغط (شكل ›)١١‏ 
الامر الذى يجعلا شترص وجود صبلة حضارية ربطت بین هله الحضارة والمضارة 
السولترية د فی أُوروباء وفوق ذلك کله رہما کان للحضارة الساطرية ار واضح فی 
الحضارات الأفريقية والأوربية؛ إذ يعتقد أنها أثرت فى الحضارة الخارجية فى مصرء 
کما وصل تأٹیرھا إلی اسبائیا عن طریق جبل طارق کما یظھر فی کھف 
«بارباللو» 0الەم ۴ فی شرق أٌسہانیا ( 65 : 1972 ,۲ها)). 

#۴ عرف إقليم برقة حارة الدبة Dab‏ وأغلپ اظن ا ن اصسحابها فل وفدوا 
من الشرقى للبحر المتوسط› هذه البحضارة بالنصال ذات القاعدة اش 
تندمی اساسا إلى التقاليد الحضارية فى أ ووربا وأقليم جنوب عربی اسیا ویار ان 
أصحاب هذه الحضارة قد تمكنوا فى الألف العاشر قبل الميلاد من أن قطنرا 
السفوح الجنوبية لجبال أطلس والمواجهة للمصحراء فى الجرائر رتونس حي أقامرا 
الحضارة القفصية هناك ( محمد السید ویسری الجوهری» ۱۹۷۰ ,)۲٠۳١:‏ 

وعاصرت الخحضارة القفصية الحضارة العاطرية» وربما امتد تأثيرها فى المحضارة 
الوهرانية بعد ذلك» ومن المتفق عليه أن الحضارة القغصية قد بدأت فى المنطقة 
الواقعة فى غربى تونس وفى شرقى الجزائر» وبسبب تشابه أدرات الحضارة القفصبة 
آدرات الحضارة الارر يداسية ف اانا والئی ست مدای رقيشة وطويلة وارز 
وأسلحة قرمية ذات اکال هندسية (شكل ٩۱۸‏ افترض البعض أن هناك علاقة 
-حصضارية ربطلت ہین الحضارئين› فهناك من يۆید اندشار اللحضارة الق فصسية إلى 
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شکل ( ۱۷ مجموعة من الأدرات الحجرية تسب إلى الحضارة العاطرية فى 
شمال إفريقيا 


امصدر 1975 , ناب 
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سانيا وربما إلى غرب أوروباء وهناك أخرون يعتقدون حدوث العكس» وإن 
توزيع الحضارات الأخرى يؤكد أن نشأة الحضارة القفصية كانت محلية على أساس 
امتداد الحضارة الوهرانية لتفصل بين مناطق الحضارة القفصية من ناحية والحضارة 
الأسبانية مس باحية أحرى (268 - 265 : 1941 , أرر102!) . 

ومن المتفق عليه أن الحضارة القفصية امتد تأثيرها داحل قارة أفريقياء وربما 
رصل تأثيرها إلى السنغال»؛ رإن كان الجفاف قد حال دون انتشارها فى قلب 
الصحراء» كما امتد تأثيرها أيضا إلى الساحل الشرقى للبحر المعوسط وسحاصة 
فلسطين» وقد بقيت الحضارة القفصية فترة طربلة حتى اندقل أهلها إلى حياة 
الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث. 

*# وعلى الساحل الشمالى لسلسلة جبال أطلس بالمغرب عاش أصحاب 
الحضارة الرهرانية رالتى تميزت بصناعة أدرات فقيرة معظمها قرمية اتخذدت أسكالا 
هندسية» ويعتقد أن أصل الحضارة الوهرائية نتيجة هجرة سكائية وافدة من أسبائيا 
( محمد السید غلاب ویسری الجوهری» ۱۹۷۰۵ .)۲١۳:‏ 

# شهدت بعض مناطق شرق ووسط وجنوب أفرقيا حضارة العصمر الحجرى 
القديم الأعلى؛ ففی شرق أفريقيا عرفت الحضارة الماجوسيائية 0514١‏ » وفى 
وسط أفريقيا حضارة ساجوان ١۵٥م‏ «5۵؛ رفی جنوب افریقیا حضارة سمیٹ فيل 
1 اص وحضارة ويلتون ۷۷۵110١‏ وترجع أهمية هاتين الحضارنين إلى أن 
أصحابهما عاشوا حياة العصر الحجرى القديم الأعلى دون تطور تى وصرل ال جل 
لأبيض لينتقلوا فجأة وبدرن مقدمات إلى -حضارة الحديد التى حملها اجار 
الاوربيوك معهم عندما وصلوا إلى تلك المناطق (محمد السيد غلاب ريسرى 
الجوهری› ۱۹۷۰ ۲۳٣‏ - ۲۳۹). 

رالخلاصة...... يمثل المصر الحجرى القديم الأعلى فعرة حضاربة لها 
اهميتهاء ففيه تنوعت الحضارات رعرف الإنسان السكن واستطاع التغلب على 
الصعوبات الطبيعية التى يقف عليها شاهدا اندشاره فى مناطق باردةء كما شهد هدا 
العصور ظهور الانسان العاقل وانقسام البشرية إلى سلالات» كما كان حيانه الروحبة 
الجاصة رالتی اعتمدت على السحر؛ كما تر کوا تمائیل لنسرة جوامل وهو مایو کد 
الاعقاه ف الشصسب رالنماء. 
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شكل (۱۸) مجموعة من الأدرات المحجرية تسب إلى الحصارة القفصية 
فى شمال إفريقيا 
المصدر: ۱075 Jelinek,‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 
ملامح عامة 
أو حضارات شمال أورربا. 
ثانيا : حضارة جنوب غربی أوروبا. 
تالا : حضارات وسط روشرق أوروبا. 
حامسا: حضارات جدوب غربی آسیا. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 
العصر الحجرى المعرسط 

العصر المحجرى المتوسط ١1ط)ناهءه"‏ هو الفترة الانتقالية بين العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحديث» وبعبارة أحرى الفترة بين حياة القنص والصيد 
والجمع» وإنتاج الطعام» وحمل حضارات هذا العصر بعض خصائص العصر 
الحجرى القديم» كما حمل صفات أخرى تميز العصر الحجرى الحديث» ويتنارل 
هذا الفصل الملامح العامة للعصر الحجرى المتوسط ثم عرض لأهم حضارات العصر 
فى بعض مناطق العالم. 
ملامح عامة: ٠‏ 

تميز العصر الحجرى المتوسط ببعض الملامح العامة يختص بعضها بالبيئة التى 
عاش فيها أصحاب حضارات هذا العصر؛ والبعض الآحر كملامح عامة مشتركة 
بين حضارات العصر» ومن هذه الملامح: 

# هناك اتفاق عام بين معظم دراسى عصور ماقبل التاريخ بأن الصيادين 
وجماعى الغذاء الذين عاشوا فى قارة أوروباء والشريط الساحلى لشمال أفريقيا 
ومنطقة غرب آسيا مدل نهاية العصر الجليدى حتى قيام امجتمعات الزراعية فى العصر 
الحجرى الحديث قد تطوروا أساسا من مجتمعات العصر الحجرى القديم الأعلى 
رالتی عاشت فى نطاق متسع يمتد من الحيط الأطلسى غرباً وإلى مرتفعات وسط 
آسیا شرقا (90 :1980 ,۲kه!)),‏ 

# حدوث نخيرات بيفية فى نطاق العروض العليا حاصة فى أوروبا بعد تراجع 
جليد الدور الأخير أو فى نطاق العروض الوسطى كما فى شمال أفريقيا وغرب آسبا 
-حيث قل المطر وإذا توقفنا قلیلا عند هله التغيرات فى قارة أوروبا يلاحظ أنها قد 
بدت مدد ان بدا الجليد فى التراجم پیت اکن تمييز ثلاث مراحل حلال الفترة 
بين ۳٠١ - ٠١,٠٠١‏ ,۸ق .م» هذه المراحل وجدت أثارها بوصوح في منطقة الحر 
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البلطى» حيث سادتها ظروف مناخية باردة فى المرحلة الأرلى والتى تعرف باسم 
"1e D2"‏ » ثم خسنت الأحوال المناخية وارتفعت درجات الحرارة فى المرحلة 
الثانية (0۵ع4[1) والتى انتهت حوالى ۸۸٠٠‏ ق.م. وكان تأثير هذه المرحلة محدوداً 
بحيث أمكن تتبعها نحو الغرب حتى أيرلندا ونحو الجنوب حتى جبال البرانس» 
وعلى العكس من ذلك بدأت أوروبا تشعر بالقيحسن المناحى مذ المرحلة الغالغة 
.(Younger Drays)‏ 

وبعد أن انتهى تراجع الجليد استمر التحسن فى الأحوال المناحية فى الفترة 
المعروفة بالقارية والتى تقسم إلى عدة فترات فرعية "» ففى بداية هذه الفترة 
ارتفعت درجات الحرارة» إذ وصل متوسط حرارة شهر يوليو إلى ٤م‏ بعد أن کان 
قبلها یحوم حول ٹمانی درجات مثوية (90-92 :1980 ,٤۵۴ا))؛‏ وقد سمحت هذه 
الظروف بمعيشة الإنسان فى الأراضى المكشوفة. 

وبطبيعة الحال الحتلف شكل توزيع اليابس والماء فى هذه الفترة» فبعد ذوبان 
الجليد ارتفع مستوى سطح البحرء ومع ذلك قدر مستواه فى بداية الفعرة القارية بأقل 
من مستواه الحالى بحوالى حمسة أمتار بسبب استمرار هبوط الأرض بفعل ثقل 
الجليد» وفى هذه الفترة كان جزء كبير من بحر الشمال أرضاً يابسة» كماكانت 
جوتلند وجزر الدانمرك جزءاً من اليابس» كما غطت مياه البحر فيوردات سواحل 
الثرويج› واستمر البحر البلطى كبحيرة باسم «أنكليوس») «Aneylus‏ ومع ارتفاع 
درجات الحرارة وارتفاع سطح الأرض بعد دلك ارتفع مستوى البحر فاتصل البحر 
البلطى ببحر الشمال بعد انفصال جزر الدانمرك عن اليابس . 

وإزاء هذه التخيرات فى المناخ خحاصة مع سيادة ظروف الدفء وزيادة كميات 
الأمطار غطت الغابات مساحات كبيرة من أوروبا خاصة المناطق التى انقشع عنها 


٠۱(‏ تبداً هذه الفترات الفرعية من الأقدم إلى الأحدث على النحر التالى: د١٣0‏ 8, الأطلسيةء -اا؟ 
0۲۵1 ثم سه الأطلسية. 
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الجليد كما حدث تغير فى أنواع الأشجارء وإستطا ع الإنسان أن ينتشر فى مساحات 
كبيرة ووصل إلى المناطق الواقعة فى شمال الجر البريطانية خاصة أسكتلندا وأيرانداء 
كما انتشرت جماعات الصيد على امتداد سواحل النرويج ورصلت حتى السواحل 
القطبية وإلى منطقة البحر الأبيض الروسى» واستخدم سكان السواحل القرارب 
الجلدية فى الانتقال من جزء إلى آخرء وفى المناطق الداخلية استخدموا الأنهار 
ليشغلوا أجزاء كبيرة من أوراسيا. 

وفی شمال أفريقيا وغرب آسيا اظهرت الأدلة التى عشر عليها فى اراقع 
الحضارية لهذا العصر تناقص كميات الأمطار وبالتالى المساحات التى كانت تشغلها 
الغابات لتحل محلها حشائش وأعشاب حيث يتوافر الماع. 

حلاصة القول إن حضارات العصر الحجرى المتوسط أمكن تتبعها فى المناطق 
الى حدث فيها تغير مناحى راضح سواء تلك التى ارتفعت فيها درجات الحرارة 
وکثرت أمطارها کما فی شمال وشمال غربی اوررہا أو تلك التی قل مطرھا کما 
فی شمال أفریقیا وغرب آسیا. 

# حدوث مخركات سکانبة داخل وروا أو بين شمال أفريقيا رأوروبا حيث 
دفع الجفاف و أفريقيا ليستقروا د فی اورربا بعناصر حضارية جديدة 
كان لها بعض الأبعاد الجغرافية التى يمكن ان نتلمسها عند دراسة حضارات أرروبا 
فی هذا العضصر. 

-حددت الظروف المناحية وهجرات السكان » النظم الاقتصادية والاجتماعية 
فى العصر الحجرى المتوسط فى قارة أوروباء فهناك بعض الجماعات عاشت على 
امتداد السواحل على هوامش الغابات حيث مارست صيد الأسماك وجمع القراقم» 
وعاشت جماعات أخرى فى مناطق الغابات حيث مارست صيد الحيوانات» بينما 
عاشت الجماعات التى وفدت من أفريقيا فى الجهات الداحلية الخالية من الغابات 
(إبراهيم رزقائه» ۱۹٥۲‏ :۱۰۷), 
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* كان لصناعات العصر الحجرى المتوسط صفات خاصة اخحتصت بها رهى 
التى ميزت العصر الحجرى المتوسط عن العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى 
الحديث» ففى هذا العصر صنع الإنسان أدواته من الحجر والصوان» بينما قل 
استخدام العظم فى صنع الأدوات إلا عند بعض الحضارات (الجلموزية)» وكانت 
الأدوات قزمية ذات أشكال هندسية مختلفة واطلق عليها الأدوات القزمية أو 
الميكرولٹaة Microlithic Tools‏ . 

ريلاحظ أن الاجاه الجديد نحو صناعة الأدوات القرمية الجاه فرضته ظروف 
تغير البية الجغرافية عقب انتهاء العصر الجليدى وكان من أهم الأساب القن 
دفعت أصحاب حضارات هذا العصر للميل بأدواتهم نحو القزمية هو وفرة الأحشاب 
التى صنعوا منها مقابض» كما أن حيوانات الغابة أصبحت أصغر حجما ما كانت 
عليه من قبل» أضف إلى ذلك فأن الحصول على قطع صوان كبيرة فى ذلك 
الوقت كان أصعب من الفترات السابقة (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى» 
)۲٤۳ ۰: ۰‏ وقد يعزى ذلك إلى الاتتشار الواسع لحضارات هذا العصر وبعد 
بعضها عن محاجر الصوان» وبالرغم من كل ذلك فأن هذه الأسباب تفشل فى 
تفسير وجود الأدوات القرمية فى مناطق حلت من الغابات. 

# جحت بعض حضارات العصر الحجرى الوسط فى الوصول إلى مرحاة 
د ق لن ون الت رارت ار هة الا نل غي هم 
الحضارات. 

# من المحفق عليه أن العصر البحجرى الحديث كائت له ملامحه الحاصة؛ 
ا الزراعة راستاناس الحيوان وصناعة الفخار وصناعة النسيج والسلال» 
وفيه عاش الإنسان فى قرى ثابتة» هذه الملامح أو اجازات الإنسان فى هذا العصر 
ن ع ارا اأ اف تجا لف اق اف خافن 
المراحل التأخرة بحيث يمكننا القول بأن العصر الحجرى الحديث بكل إنجازانه لم 
يبدأ بشكل مباغت» وهو ماجعل البعض يرفض فكرة اعتباره ثورة » والمتحبع 
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لحصارات العصر الحجر المتوسط سيلا حظ فيها البدايات الأرلى لامجازات الإساد 
فى العصر الحجرى الحديث» فاستفناس الكلب مثلا بدا عند أصحاب الحضارة 
الناطوفية وإن كان للبعص رأى آحر فى ذلك» وهم الذين نولوا حراسة النباتات من 
الحيوانات» رفى بعض مواقع الحضارية فى العراق أمكن التعرف على نماذج من 
القرى الصغيرة ... الخ. 
۸ )*٭ رغم حدوث خركات سكانية فى هذا العصر فمعظم حضاراته قد تطورت 
محليا عن حضارات الحجرى القديم الأعلى» فالحضارة الأزيلية على سبيل المثال 
نطورت عن الحضارة امحدلية ف فرلساء كما تطورت الحضارة السوفترية عن 
حضارادت العصر الحجرى القديم الأعلى وهكذا بالنسبة لحضارات أحرى. (راجم 
ا 

إذن فأن أهم ماميز حضارة العصر الحجرى المتوسط التنو ع والشخصص 
الإقليمى؛ رفى ضوء هذا التخصص الأقليمى يمكن أن نميز حمسة أقاليم؛ لكل 
إقليم حضاراته الخاصةء وتدمثل هذه الاقاليم فى شمال أوروباء وجلوب غربى 
أوروباء ووسط وشرق أرروبا وشمال أفريقیا ثم جنوب غربى آسياء وتسير دراسة 
حضارات العصر على أساس هذا التقسيم. 

أولا: حضارات شمال اوروبا 

تطلورت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى شمال أوروبا إلى حباة 
العصر الحسجرى المتوسط» رمن الخريطة (۱۹) يتبين أن مواقع العصر الحجرى 
القديم الأعلى فى هذا الجزء قد شغلت نطاقا متدسعا امتد من بحر الشمال فى 
الغرب إلى روسيا الأوربية فى الشرق عبر شمال غربى المائيا وبولندا» ويعد هذا النطاق 
من أكثر مناطق حضارات هذا العصر اتساعا فى العالم القديم» وثمة ملاحطة أحرى 
بتزحز سح طاق -حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى ليصل إلى جنوب شبه جزرة 
أسكنيديناوة مع وجود بعض المواقع الحضارية لهذا العصر على امدداد سواحل 
الترويج تى النعلاق القطبى فى الشمال. 
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المصدر: 92 :1980 ,دا٤‏ مع بعض التعديلات. 


وشمال أفریقیا وغرب آسیا 


شکل (14) توزیع حضارات العصر الحجرى المارسط الرئيسية فی أوروبا 
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ومن حضارات العصر الحجرى المتوسط فى شمال أوروبا اجلموزية» وفوسناء 
وکومساء وامحلموزية512۲ا ”2ا22 ھی أهمها على الأطلاق. . وینسب أصحاب 
الحضارة الجلمورية إلى مجموعة سكانية عاشت على امتداد سواحل الأطلسى وفى 
الماساء فعلى السواحل عاشت جماعات اطلق عليها اسم yÎ Bıomme - Lyngby‏ 
آهرنزبرج Ahrens‏ › وفى الانيا عاش الهامبورجيون (90 :1980 ))13۲k.‏ وقد 
امحمرعة التی عاشت فى شمال شرق أيرلندا اسم «اللارينين» 12١‏ ٣12؛‏ رفى 
الجانى المقابل فى بريطانيا باسم «الأربائيين) 1م وفی سواحل النرویج 
١‏ فوسنا» 1 ری جوب السويد «السكائيون» وار نبل توزیع امجلموزيین پالسهھل الأررى 
الشمالى إذ حفظت مخلفاتهم على مسافة ۰ کم | إلى الشرق من نارفك»› رفی 
اخلترا فى المناطى السهلية إلى الشرق من یو رکشیر › ورادی بکیرڅ Pickering‏ : 
ووادی هل «Eulî‏ رالتيمز وروافده» وکت وکولوك. فی فرنسا ول راضی المنخفصضة 
وجات مخلفات الحضارة الجحدموزية فی أکٹر من موقم فی اأنملفة الواقعة بین 
السوم $0۵ وشلدت 5٥11۵111‏ فی حین ابتعدت عن الأراضى العشبية فى 
هولندا» وئی مال الانيا وبولندا عر على E‏ هذه الحضارة فی مناطق الأردية 
والبحيرات»› کما کان لھا عض الموافع فی الدانمرك وجنوب السويد بالاضافة إلى 
فرع آحر إلى الشرق من خحايج فنلندا والمنطقة الواقعة إلى الشرق من بيرم ))1١۲۸١‏ 
)90 :1080 . (شكل ۹ 
ولایعرف إ * القليل عن طبيعة التجہعات السكانية للحضارة الحلموزية› وربما 
عاشوا فى جماعات صغيرة تضم كل جماعة من ثلاث إلى أربع أسر» رفى 
الدانمرك أمكن التعرف على أكواخ شیدت من فروع الأشجار» كما تراصت فى 
جوب اترا مجموعة ص الأكواخ ہشکل ۲ قاصت اجرائها السفلية 
دالحل الأرض» راستطاع أسحاب الحضارة احلموزية أن يلائموا حياتهم للعيش 
وسط الغابات الباردةء ففى الفترة الى سبق الفترة القارية 3010۵1 مسحو | رات 
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لقطع وتشيكل الأخشاب أدوات كالفوؤس والمطارق والأزاميل؛ ومع سيادة الغابة فى 
المرحلة الأخيرة من حياة الحلموزبين أصبحت الأدرات قزمية ذات أشكال هندسبه أو 
بعبارة أخحرى تمثل هذه الأدرات ماميز العصر الحجرى المتوسط أو أن الحصارة 
امحلموزية قد بدأت حمل صفة العصر الحجرى المتوسط خاصة الجانب المادى فى 
فترة متأحرة كما صنعوا أدوات من العظم وقرون الحيوانات. (شكل .)٠١‏ 


شكل (١۲)بعض‏ الأدرات التى تسب إلى الحضارة اجلمورية (سهام ومقاشط 


ومعاول وأدوات قزمية ومن أسفل قارب خشبى) 
المصدر 0% :1980 Clark,‏ 
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شکل (۲۱ )بعض الأدوات والرسومات التى توضح الفن انجلموزى 
الرقم -١‏ أبرة تستخدم فى صنع شباك اليد 
الرقم ۲- نقش على معول مصنوع من قرو الحيوانات 
الرقم ۳- قرون لحیوانات علیها رسومات لإنسان وعلامات هندسية 
الرقم ٤‏ نقش على العظم 
الرقم ه صورة إنسان منقوشة على مادة الكهرمان 
المصدر: 02| :1980 Clark,‏ 
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ركان القنص وصيد الأسماك الأساس الاقتصادى لأصحاب الحضارة 
الجلموزية » إذا استخدموا الرماح فى قنص الثور البرى والآيل الأحمر والأيل المعروف 
اسم «اليحمور) Roe‏ بغرضص اللحصول على اللحم» کا قنصوا الدب البنى والٹعلب 
والقدس 801۷2١‏ والسجاب S١۲١١‏ للحصول على الفراء واللحم »> كما 
استخدموا السهام الخشبية فى صيد الطيور » وفى المناطق التى سادتها حشائش 
التندرا أصطادوا الرنة. 
وعلى شاطىء البحر وضفاف الأنهار مارسوا الصيد مستخدمين الشباك 
والحراب والشصوص لصيد الأسماك» وكان سمك الكراكى ١ا۴‏ أهم أسواع 
الأسماك التى اصطادها الجلموزيون فى المياء الشمالية» كما كان لديهم قوارب 
خحشبية استخدموها فى الصيد بلغ طول القارب حوالى ۳,١‏ متربالاضافة إلى دلك 
استخدموا الكلب كمعادن لهم فى الصيد (101 - 100 :1980 ,۵۲kا))‏ ونسسب 
غنى بيثة الجلموزبين توافر فائض من الطعام سمح بتقدم الفن رسما ويحتاً وحفراً 
للنساء والرجال» ورسموا الإنسان وبعض أنواع الحيوانات (شكل٠١).‏ 
أا حضارة فوسنا فقد عاش أصحابها إلى الجنوب من الجلموزيين» على حين 
اننشرت فى المناطق الشمالية من مواقع الحضارة المجلموزية حضارة كومسا التى 
امتدت إلى شمال الدائرة القطبية» ويبدو أن كلتا الحضارتين (فوسنا وكومسا) قد 
وفدتا من البحر البلطى عن طريق جماعات اندفعت غربا حول الهوامش الجنوبية 
ثانیا: حضارات جنوب غربی أوروبا 
يمكن اعتبار إقليم جنوب غرب أوروبا أقليما قائما بذاته إذ احتص فى العصر 
اللحجرى المتوسط بحضارات حاصة شغلت مواقم ندید ة ف فرنسا وشبه جحزيرة 
ایا وأيطالياء وترجع أهمية حضارات هذا الإقليم فى امتداد تأثيرها فى مناطق 
أحری فى شمال غربى أوروبا ونحو الشرق إلى وسط أوروا. 


\eof 


ولحضارات إقليم جنوب غربى أوروبا فى العصر الحجرى المتوسط علاقة خحاصة 
بحضارات شمال غربى أفريقياء وقد بدأت هذه العلاقة منذ بهاية العصر الحجرى 
القديم الأعلى» وتباينت الآراء حول طبيعة هذه العلاقة التى ربطت بين حضارات 
الإقليمبن» وذهبت بعض الآراء إلى افتراض أن بعض الحضارات كانت أصلا 
لحصارات أخرى سواء بالنسبة لجنوب أوروبا وشمال أفريقيا . 

وثمة ملاحظة أحرى بالنسبة لحضارات إقليم جنوبى غربى أوروبا تتمثل فى 
وجود مجموعتين سكائيتين لكل حضارة؛ ركان لكل مجموعة طريقة حياتها 
الخاصة وأحيانا أدواتها الخاصة أيضاء وهلا التقسيم أيضا له مغزاه الجغرافى» إذا 
عاشت الجموعة الأرلى فى المناطق الداخحلية» رتأقلم أفرادها مع ظروف البيثة ومارسوا 
حياة القبص أساساء بيدما عاش أفراد الجمرعة الثانية بالقرب من السواحل بحيث 
احتلفت حياتهم الاقتصادية إلى حد كبير عن حياة سكان امجموعة الداخلية. 
أضف إلى ذلك لم تصل الدراسات إلى رأى قاطمع عن أصل حضارات العصر 
الحجرى المتوسط فى جنوب غربى أوروباء فهل هى متطورة عن حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى؟ أم أنها قادمة من الخارج ثم تطورت فى مرحلة تالية 
محليا؟ وربما كانت قلة الأدلة الأركيرلوجية سببا فى ذالك» فما ت ركه أصحاب هذه 
الحضارات يعد محدوداً بالقياس إلى مائ ركه أصحاب الحضارة الجلموزية من 
ميخلفات لحضارتهم. 

وعلى أية حال أظهرت الأدلة الأثرية بأن الحضارة الأزيلية» والحضارة السوفتريةء 
والحضارة الطردنرازية؛ وتلك التى تعرف بحضارة مخلفات المطابخ رالتی یمسکن 
اعتبارها امتداداً للحضارة الطردنوازية أهم حضارات جنوب غربى أوروبا بالإضافة إلى 
عدد آحر من الحضارات التى كشف النقاب عدها فى شبه سمزيرة يريا رأيطاليا 
رالتى اتخذت صفة المحلية. 
-١‏ الحضارة الأزيلية: 


دسب الحضارة الأزيلية ۸:11٠١‏ إلى مقع اه" 13١‏ فى مقاطعة أريج 


on 


الفرنسية؛ وعاش أصحاب هذه الحضارة فى جنوب غربى فرنسا وشمال 
سانيا وخحاصة على ساحل بسکای (شکل۱۹ )؛ كما أمكن تع بعض مواقعها 
فى سويسرا وبلجيكا واخحلترا. وتشبه أدوات الحضارة الأزيلية أدرات الحضارة المحدلبة 
فى مرحلتها الأحير ة حاصة فى إقليم كانتابريك ٥1٠۵011١‏ فى شمال أسبابياء 
ووحدت مخلفات هذه الحضارة فى حوالى نصف مواقعها فى فرنسا على المنحدرات 
الشمالية للبرانس» وفى دوردوجن» ولوت 1.0١‏ تعلو مخلفات الحضارة الجدلية» وهو 
ماي ؤكد تطورها عن الحضارة امجدلية فى تلك المواقع (107 - 106 :1980 )C[٣),‏ 
ومعظم أدوات الحضارة الأزيلية صغيرة الحجم من المدى والمقاشط والمخاقب ورؤوس 
الرماح التى صنعت من الصوان» ومن العظام وقرون الحيوانات صنع أصحاب هذه 
الحضارة الخطاطيف» ولم تكن الحاسة الفنية فى المستوى الذى وصلت إليه فى 
الحضارة انجدلية التى سقتها (شكل۲١).‏ 

وكان القنص والصيد هما أساس الحياة الاقتصادية للحضارة الأزيلية إذ ص 
أصحابها الغزال والأرانب» واصطادوا الأسماك فى المواقع القريبة من السواحل أو 
لأنهار مستخدمين الشصوص. 

وفى إقليم بروفائس فى فرنسا وفى شرق أسبانيا أمكن تتبع بعض المواقع 
الحضارية التى وى أدرات صرانية تشبه أدوات الحضارة الأزيلية فى مواقعها 
الأصلية؛ كما تميزت هذه الأدوات بفقرها من الناحية الفنية» وفى أيطاليا كشف 
النقاب أيضا عن أدوات تشبه أدوات الأزيليين يعود تاريخها إلى حرالى الألف 
السابع قبل الميلاد» وفى كهف بالقرب من سالیرنو 54101۲0 وجدت بقايا عظام 
أسماك ما يدل على أهميتها كمصدر أساسى للغذاء. 
- الحضارة السوفترية: 

تدسب الحضارة السرفترية Sauvelerrcla LCC عڙya gj Suuveterruan‏ 
فى فرنسا وبطلق عليها أحيانا اسم الحصبارة الطردنوارية السفلى» أر بعبارة أخرى 
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شكل (۲۲) بعض الأدوات التى تدسب إلى الحضارتين الأزيلية والسوفترية 
- الأرقام من 1-30 . 36 .37 أدرات قزمية 
2 الأرقام من 33 , 31 رژرس حراب صنعت من قرون الآيل. 
- الرقم 35 مقشط من الصوان. 
- الأرقام من 38 - 34 توضح فن تلوين الحصى 
صر 102 :1980 Clark,‏ 


AY 


فهى مقدمة لحضارة أخرى لاحقة تحمل اسم «الطردنوازية» » وهى حضارة متطورة 
محلياً عن حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى» وإن وجدت بقاياها فى بعض 
المواقع تعلو مخلفات الحضارة الأزيلية. ولم تكن هذه الحضارة فى انقشارها مثل 
الأزيلية أو الطردنوازية فقد وجدت مواقعها بالاضافة إلى فرنسا فى امحلترا. 

وتد كرنا أدوات أصحاب هذه الحضارة بالعصر الحجرى المتوسط» فهى بشكل 
عام قزمية» وأغلب الظن أنها عاصرت ظهور الأدرات القزمية للحضارة امجدلية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط»› وقد جح أصحاب هذه الحضارة فى جنوب غربى 
فرنسا من صنع رؤوس رماح اتخذت أشكال هندسية من المثلثات وأشباه المنحرفات 
والمحين. 
۴- الحضارة الطردنوازية: 

تنسب الحضارة الطردنوازية یمغ ل۳۵۳ إلى مgãyم Fere' -cn - Tardeni-‏ 
5ه» وأمكن تتبع مواقعها فى فرنسا وأسبانيا وبريطانيا الانيا وبولندا ونحو الشرق حتى 
روسیا. 


وصنع أصحاب هذه الحضارة أدراتهم من الصوان معظمها أسلحة قزمية ذات 
أشکال هندسية » وقل استخدامهم للمظام وقروك الحیوانات؛ كما حلت أدواتهم من 
أى محة فنية» وقد ثميزت هذه الحضارة فى مرحلتها الأحيرة بصنع أدرات ذات 
أشكال هندسية ربما حملتها جماعات وفدت إلى أوروبا من أفريقيا ببب الجفاف؛ 
وقد بليت الأيدى الخشبية التى كانت تركب فيها الأسلحة القرمية (شكل .)٠۳‏ 
وقص أصحاب الحضارة الطردنوازية الور البرى والآيل الأحمر والختزير البرى؛ 
ربعض حيوانات الغابة وطيورها» كماعثر على بقايا عظام ماشية وأغنام فى بعش 
المواقع مما يشير إلى أن هذه الحضارة قد عاشت فترة طويلة بحيث اتصلت بزراع 
العصر الحجرى الحديث. 
وفى مناطق السواحل عاش أصحاب الحضارة الطردنوازية على صيد الأسماك 


10۸ 


وبعض أنواع الطيور خاصة الطائر المعروف باسم «أوك» ا۸؛ ويطلق على أصحاب 
الحضارة الساحلية أحيانا اسم حضارة مخلفات Nhlطlبخ Kitchen Middens‏ « 
حيث توافر لديها محصول جيد من صيد الأسماك» ريختلف سكان هذه الحضارة 
عن سكان حضارة الجهات الداخلية فى قلة استخدام عظام الحيوانات فى صنعم 
الأدوات » وإن كانت الحاسة الفنية لديهم أفضل إذ نقشوا بعض الخطوط المتقاطعة 
على فكوك الأسماك الكبيرة. 
ورغم وفرة مخلفات حضارة مخلفات المطابخ» فلم يعثر فيها على أكواخ» رإن 
تأکد دفن موتاهم فى مقابر جماعية» ورضع مح اميت بعض أدرات الزبنة kسا٣)‏ 
(111 ,1980. 
ركما هى الحال فى فرنساء تطورت صناعة النصال فى شبه جزبرة أيبيريا فى 
آواخحر العصر الحجرى التوسط» ومن المواقع التى عثر فيها على بقايا حضارة الطابخ 
فی آیبیریا موقع موج ۷٠8۵‏ بالقرب من مصب نهر تاجه والذی یعود تاریخه إلى 
Of‏ قم رفی مرقع clo Sebati‏ aاMoi‏ على بعد 1° کم من مصب تاجه 
عثر على مجموعة أحرى على أكواخ شبه دائرية» كما عثر فى جنوب أيبيريا على 
نصال صنعت من النحاس» وقد استمرت هذه النصال إلى الألف الثانى قبل الميلادء 
وربما يفسر وجود هذه الصناعة واستمرارها بتأثر مناطق الجنوب بعناصر خارجية 
وفدت ومعها حضارة المعدن. 
لقطة أخيرة.... تعد حضارة ميخلفات المطابخ من الحضارات واسعة الانتشار إذ 
لاتقتصر على جنوب غربی أرروبا بل أُمکن تتبع مواقعها فی بلجیكا رانجلترا وشمال 
المانيا وجنوب البحر البلعلى» حيث عرفت على شراطىء الدائمرك باسم «حضارة 
آرتبول٤؛‏ وثمة ملاحظلة أحری تدمٹل فی العثور على الغاس البدویة ہیں مخلفات 
هذه الحضارة فى فرنساء وظهور الفأس اليدرية فى هذا العصر مرة أحرى يدعو إلى 
التساؤل» فربما يعزى ذلك إلى ظهور شىء من الزراعة يتطلب وجود الة كبيرة لحفر 
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الأرض» أو أن الفأس اليدزية استمرت مند العصر الححرى القديم الأسفل إلى العصر 
الحجرى القديم الأعلى؛ غير أن ظهور الشظايا فى العصر الحجرى القديم الأوسط 
قلل من شأن الفأس اليدوية إلى أن استعادت مكاتها حينما تضاءلت صناعة 
الشظایا فی اأراخر العصر القدیم الأعلی (یسری الجوهری وناریمان درویش» ٠۹۸١‏ 
(EV:‏ 
ثالثا: حضارات وسط وشرق أوروبا ٠‏ 

تعد حضارات العصر الحجرى ا ن وسط وشرق وروا امتداداً لحضارات 
العصر الحجرى القديم الأعلى وإن كانت بعض الحضارات قد تطورت محليا» بيدما 
تأثرت حضارات اخحری بحضارات فرنسا وأسبانیا بل ویمکن اعتبارها امتدادا لهاء 
كما كشفت الأدلة الأركيولوجية فى بعض المواقع إلى انتقال أصحابها إلى حياة 
الب ا ال 

رفى نهاية العصر المحجرى القديم الأعلى بدأ ظهور الأدرات القزمية إيذانا 
بقدوم مرحلة حضارية جديدة؛ هذه الفترة كانت لها حضارتها الخاصة» ففى 
الهضبة السويسرية أمكن التعرف على حضازة فورستینر ۳۵۳1١1۳۲۳‏ التى وجحدت 
بقاياها مختلطة بال ر كامات الجليدية بالقرب من بررجا تشیسی «Burgachisee‏ 
وتۇرخ بحوالى نهاية الألف التاسع قل الميلادء وهى ذات نشأة محلية إذ تطورت عن 
الحضارة الجدلية» وفى الجر أمكن التعرف على موقع آخر فى س ركسزارا 8/١5/۲۵‏ 
يعود تاريخه إلى حوالى ۸٠٠١‏ ق.م » وصنع أصحاب هذه الحضارة مقاشط فى 
حجم ظفر الأبهام 1أ۵« ن٠٣‏ اتخذت الشكل المستطيل والهلالى» رفى وسط بولندا 
عرفت حضارة ویتو ۷110۷ › وفی الأجراء الغربية 2 السويدرية 11 W101‏ 9 
التى استمرت لفترة طريلة. ۰ 


۲ لمريد من لاطلا ع عن حضارات العصر الححرى المتوسط فى وسط وشرق وروا ؛ رام 11۸') 
II4 - 117‏ :1980 


أين حدثت النقلة الحضارية بين حياة العصر الحجرى القديم» وحياة الاستقرار 
ومعرفة الزراعة واستئناس الحيوان فى وسط وشرق أوروبا؟ ربما جد الإجابة على هذا 
السؤال من تتبع المواقع الحضارية التى كشف عنها النقاب فى مناطق وسط وشرق 
القارة كما يتضح على الحو التالى: 

'* تأثرت الحضارات التى عرفت فى سويسرا فى المصر الحجرى المتوسط 
بالحضارة السوفترية فى فرنساء ويظهر ذلك فى شكل الأدوات القزمية التى عثر 
علیها فی ۲005 اس۷ وبالقسرب من رون هاوسن 1غ15 ۴۰۲٥۲۸1۵‏ وفی 
الطبقات السفلية من كهف بيرسمائين 81۲:0۳۵10١‏ بالقرب من مرتفعات الجوراء 
وفى الموقعين الأول والثالث وجدت حفر اصطناعية انخذها الإنسان مأوى له كما 
تأثرت الحضارة فى كهف بيرسمائين بالحضارة الطردنوازية. إذ وجدت مخلفاتها 
فى طبقة تعلو بايا الحضارة السوفتربة» وتؤرخ بالفترة من ۳۴٠١ - ۳٤۲۰۰‏ ق.م» 
ونضم نصالا صنعت منها أدرات قزمية على شكل شبه المنحرف › بالإضافة إلى 
روس الرماح صمت من قرون الحموانات والتى عرفتها مناطق أخرى قبل هذا 
التاريخ حاصة بالقرب من جريل إتجن ۸ع اا|اG؛‏ وبرن. 

# تشبه الأدوات التى عثر عليها فى المانيا تلك التى صنمها أصحاب 
الحضارات السويسربة فى العصر الحجرى التوسط» ففى جنوب الاين رافد الراين 
أمكن التعرف على آنواع من الأدرات القرمية اتخذت شكل المغلث المتساوى 
إالساقين» كما عثر على رؤرس رماح صنعت من قرون الحيوانات فى كهفين فى 
منطقة هوهنزولیرن ١۲٥112011ء1ا۲10‏ تشبه تلك التی وجدت فی کهف بیرسماتین 
1( السوہسری»› کماعٹر فیھما على أدوات جلدية» ورز صنع من 
الأصداف رأسنان الشحالب رالآيائل والأسماك. ومن توزيع المراقع الحضارية فى 
سويسرا والمانيا بلاحط وجود وحدة حضارية جمعت بين هذه الحضارات؛ وف 
نفس الوقت تستمر هذه الوحدة الحضارية بين فرنسا وسويسرا. 


۹۱ 


شكل (۲۳ » بعض الأدوات التى تنسب إلى حضارات العصر الحجرى المتوسط 
فی جدوب غرب ووسط أوروبا 

الأرقام من: 1-12 أدرات قزمية (أسبانيا) 

الأرقام من :13-18 أدوات قزمية من شمال غربه الانيا 

الأرقام من: 26 - 19 أدوات تنسب للهحضارة الطردنوازية فى المناطق الداحلية من 

i 

الأرقام من: 34 - 27 أدوات قزمية من دوب المائيا 

رقم 35: رأس حربة صنع من قرن الآيل من جنب الانيا 

Clark, 1980 : 109: 
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وفى نطاق المرتفعات الألانية يظهر نوع آحر من التأثير الحضارى» إذ تأثرت 
تارات هله اعات ارات شمال غر أرروها اة حضارات الأراض 
المنخفضة» ففی نطاق متسع یمتد من ساکسونی إلى تیوتو بورجر فالد -0 1٠)0١‏ 
0 8۲ عشر على ارات قزمية اتخذت شكل ورق نبات الدبق ١151010٥۵‏ 
1“ وقد عرف هذه الأدوات إنسان ماقبل التاريخ فى بلجيكاء كما عثر عليها 
أيضا فى شمال المائيا وهولندا. 

# فى وداى الدانوب الأوسط أمكن التعرف على عدة مواقع حضارية تنسب 
إإلى العصر الحجرى المتوسط » ففى منطقة سرد ل500 فى جنوب غرب سلوفاكيا 
رحدت أدوات صوانية قزمية على شكل شبه المنحرف ,تنميز بطولهاء وقد وجادت 
هذه الأدرات على نطاق واسع فى أوروبا كما أمكن تتبعها لدى الجتمعات البدائية 
بعد ذلك. 

# صناعة من النوع الذى ميز الحضارة الطردنوازية أمكن تتبعها نحو الشرق فى 
الوادى الأعلى للدينيبر ووادى الديستر» رلهذه الصناعة خحصائص تميزها بحيث 
بتللق علیها حضارات ۳٠۸٥ M011)‏ ومن الغلفات التى عثر عليها أسفل 
المطلات الصخرية فى كريميا ٠١۵‏ أمكن التعرف على ثلاث مراحل لحضارات 
العصر الحجرى المتوسط فى منملقة البحر الأسودء تعرف المرحلة الأرلى باسم شان 
-~ کوبا) دمه - ص51۵ إذ سادها مناخ بارد رغطت الغابات معظم المنطقة» وصنع 
أصحاب حضارات هذه المرحلة أدرانهم من النصال رالشظايا أدوات من المقاشط 
والأسلحة القرمية ذات الأشكال الهندسية خحاصة شبه المعحرف رالمستطيل والهلالء 
رالتى استخدمت فى صيد الآيل والخنزير البرى وبمعارنة الكلب. وتعرف المرحلة 
الثانية باسم «مورزاك - کوبا) Mk ۸٥٥۸‏ حیٹ مال الماح فیھا إلى الافء؛ 
كما كانت العابات من النوع اللفضى» وتميزت هذه المرحلة تنو ع الادرات 


(۴) ات البق ص لااد العلشياية. 


۱۹1۳ 


شكل (۲4) بعض الأدوات الى تنسب إلى حضارات العصر الحجرى المعرسط 
فی شرق أوروبا وغرب آسیا 

الأرقام من: 1-8 من باولى جاورا فى شمال شرق العراق 

لأرقام من :9-14 من موقع جارمو فى العراق 

لأرقام من: ۱5-20 من موقع كهت البلت فى شمال إبران 


الارقام من : 26 - 21 من موقم کریمیا فی اعالی الدينيبر 
اللصدر: 109 : 1980 Clark,‏ 
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القزمية معظمها على شكل شبه المنحرف ويقل فيها شكل المعين» كما وجدت فى 
طبقاتها العليا بقايا عظام لحيوانات مستأسة مثل الماشية » والنازير والأغنام وا لماعز 
بالإضافة إلى أنواع برية» ورجود بايا حيوانات مستأنسة يشير إلى بداية التحول إلى 
الاستقرار» وإن كانت الأدلة لم تفبت معرفة حضارات هذه المرحلة للزراعة» رغم 
معرفتهم للفخارء كما أن وجود عظام حيوانات برية يشير إلى أهمية حرفة الصيد. 
أما المرحلة الثالثة لهذه الحضارات فتعرف باسم Fatma - Koha |S — lai‏ 
والتى لم تختلف كثيرا فى حصائصها عن المرحلة التى سبقتها. 
ومن هنا يتضح أهمية حضارات شرق أوروبا فى العصر الحجرى المتوسط 
ردورها فى المرحلة الانتقالية بين حياة القنص رالترحال إلى حياة الزراعة والاستقرار . 
رابعا: حضارات شمال أفريقيا 

بدا الجفاف يحل بشمال أفريقيا مند نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى» 

وسن الخريطة )۲٥(‏ یتبین أن الصحاری شغلت قطاعاً کبیراً فی شمال أفریقیا فی 
المصر الحجرى المتوسط امتدت من انحيط الأطلسى فى الغرب إلى سواحل البحر 
الأحمر فى الشرق» وبين الصحراء ونطاق الغابات الاستوائية؛ وفى شرق القارة جمع 
عدد من مراكز الرعاة وقد اشير فى موضع ساہق إلى تغیر أدرات حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى شمال أفريقيا إلى القزمية حاصة فى المواقع الجلوبية؛ 
وقد اسشمرت هذه الحضارات بنفس المسميات فى المصر الحجرى المعوسط ؛ وإك 
هاجرت مجموعات من أصحاب هذه الحضارات إلى أرروبا واستقرت فى المناطق 

الداخلية. 

ففى الجزائر وا مغرب اسدمرت الحضارة الرهرانبة» كما وجدت مخلفاتها فى 
منطقة الجبل الأحضر فى برقةء وتميزت الأدوات التى صنعها أصحاب هذه 
الحضارة فى العصر الحجرى المتوسط بالتجائس وهو مايؤكد أنها من أصل راحدء 
وإلی عدم ورجود حضارة متقدمة فى العصر الحبيرى القديم الأعلى ؛حيث تطغى 


1a 


J 
ا١‎ 
و رسا وا ررر‎ 


ن کک 
Ym :‏ 


3 غر و 
ررر 


شكل )٠١(‏ قارة أفريقيا فى العصر الحجرى المترسط 


ومن الحضارات التى عاصرت الحضارة الوهرانية حطضارة الدبة فى برقة والتى 
تۇرخ بحوالى ۱۲,۰۰۰ فم فی حین لم یصل تأیرما إلى المغرب إلا بعد فرات 
فرابة ألفى عام من هذا التاريخ. 

أما الحضارة القفصية التى وجدت مخلفاتها بالقرب من جفصة فى تونس 
والتى تنسب إلى العصر الحجرى القديم الأعلى» قد استمرت فى العصر الحجرى 
المتوسط لتنتقل بعد ذلك إلى حياة الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث؛ 
وكانت هذه الحضارة معاصرة للحضارة الوهرائية» فضلاً عن ذلك فقد اكتسبت 
أدوات هذه الحضارة صفة القزمية منذ نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى» والشىء 
الجديد لهل الحضارة فى العصر الحجرى المتوسط هر انتشارها فى مناطق واسعة 
شملت المغرب والأجزاء الداخلية فى شمال شرقى الجزائر وفى شمال غربى تونس» 
ا ا اا م ی ا کا 
کونت الأصداف والأسماك جرع لاپستهان به فی الغذاء. کما تشیر الرسومات الت 
تركوها على الصخور إلى بداية معرفة استشناس الحيوان. 

راذا انتقلنا نحو الشرق جد الغموض يكتدف حضارات هذا العصر فى مصر؛ 
فلانعرف عن هذا العصر إلا الأدرات القرمية التى عثر عليها فى جهات متفرقة من 
مصر بعضها فى جنوب الوادى رالبعض الأخر فى شماله» ففى الجنوب استمرت 
الحضارة السبيلية فى مرحاعها الثالئة» رفي الشمال حضارة حلوان التي ربطت بينها 
وبين الحضارة الناطوفية فى فلسطين وشائج -حضارية» ولنا وقفة مع حضارات هذا 
العصر فى موضع حر عند متابعة حضارات صر فى الفصل الثامن. 

حامسا: حضارات جوب غربی آسیا 

يعد إثليم جدوب غربى آسيا من الأقاليم الحضارية الرئيسية فى العالم» وسيرد 
فى الفصول اللاحقة اشارات إلى أهميته» فهو الإقليم الذى شهد البداياث الأرلى 
للشورة الإنتاجية الأرلى والانتقال إلى الليات» وفيه عرفت الكتابة» وقد اكتست هذا 
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الإقليم أهميته من موقعه فى قلب العالم القديم وكملتقى لثلاث قارات وإلى توع 
بيئاته الجغرافية؛ ففيه السهول الفيضية والسهول السحرية والهضاب والمرتفعات› 
ومناطق يسودها مناخ معتدل شبه جاف وأخرى صحراوية. 
وعلى أية حال فقد حفظت المواقع الحضارية فى هذا الإقليم عدداً مر 
الحضارات التى عاش أصحابها فى العصر الحجرى المتوسط والتی تطورت عن 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى نفس مواقعها. 
وسن هم حضارات هذا العصر زارزی 2۵121 وباولی جاورا P۴: w1 - 62 W۹‏ 
وكهف شانيدار فى العراق والتى تميزت بصناعة أدوات قزمية وبداية معرفة الزراعة 
واستئناس الحيوان» ولنا مع هذه الحضارات وقفة أخرى عند متابعة المسيرة الحضارية 
فى العراق. ونحو الشرق وعلى الساحل الجنوبى لبحر قزوين عرفت حضارة كهف 
البلت التى تطورت بعد ذلك إلى حياة الزراعة حوالى ٠٠٠٠١‏ قم ثم إلى المدنية فى 
مرحلة لاحقه» وقد صلع أصحاب حضارة كهف البلت أدرات تشبه أدرات أصحاب 
حضارة بارلی - جاورا. 
ومن الحضارات التى كثر الحديث عنها فى إقليم جنوب غربى آسيا الحضارة 
الناطوفية «د؟»اه" التى تنسب إلى كهف الداطوف شمال غرب القدس فى 
فلسطين وامتدت مواقع هذه الحضارة فى نطاق غير بعيد من ساحل البحر المتوسط 
لمسافة ٠١‏ كم من بيروت شمالا إلى صحراء النقب جنوباء بل وامتد تأئير هذه 
الحضارة حوبا حتى حلوان فى مصر وبلبيدى ل81۲1 فى جوب الأناضول شمالا 
رعاش أصحاب هذه الحضارة فى الكهوف وفى الخلاء. 
رقد احتلف البحاث فى تأريخ الحضارة الناطوفية» وربما يعود تاريخها إلى 
٠‏ قم أو ربما بعد ذلك» وينتمى أصحاب هذه الحضارة إلى سلالة البحر 
المنوسط الختلطة بدماء زنجية محدودة (رشيد الناضورى ۸ (۱۱١١:‏ ومع 
أدوات أصحاب الحضارة الناطوفية بين أنواع استخدمت فى الصيد مثل رؤوس 


۱۸ 


شكل )۲٦(‏ بعص الأدوات الى تنسب للحضارة الناطرفية 
الصدر:؛ .120 :1980 Clark,‏ 


النباتات الرية» ووجود الأسلحة القزمية تذ كربا بتبعية هده الحصارة للعصر الحجرى 
المتوسط (شکل ۲١‏ ). 

رالحياة الاقتصادية للناطوفيين اعتمدت أساساً على القنص » وقد أمكن التعرب 
على الحيوانات التى قنصها أصحاب هذه الحضارة من الرسومات التى ت ركت على 
إيدى الشراشر (121 : 1980 ,ابةا۳)» وكان صيد الأسماك وجمع الحبوب البرية 
يأنيان فى المرتبة الثانية بعد القبص» ويدل ما اكتشف من شصوص رخطاطيف 
وماوجد من شراشر على أنهم مارسوا هاتين الحرفتين الثانويتين» وهناك اناه يميل 
إلى الاعتقاد بعدم توصل الناطوفيين إلى استئناس الحيوان» حتى گناس الكلب 
الناطوفى هناك من برفضه على اعتبار أن بقاياه نوع من الذئاب : 1965 )M ٥1)71.‏ 
(23. 


أما عن السكن» فقد عفر فى منطقة وادى الأردن فى موقع عين ملاحة شمال 
غرب بحيرة الحولة على عدد من القرى التى تدميز بمنازلها الدائرية والمسية من 
الحجر. فضلا عن ذلك فقد دفن الناطوفيون موتاهم فى مقابر فردية وأحرى جماعية 
ووضع مع ايت أدرات الزينة كالعقود» كما زينت جمجمته أحيانا بالأصداف 
(رشید سالم الناضوری ,)١١١- ۱۱۶: ۱۹٦۹۸۰‏ 


اخلاصة.... يتبين ما سبق أن العصر الحجرى المتوسط يجسع فى حصائمه 
بين حضارات العصر المحجرى القديم الأعلى وحضارات العصر الحجرى الحديث؛ 
رإن كانت حضارته قرب إلى حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى التى تطورت 
عنها والتى لاتختلف عنها كثيرا إلا فى سيادة الأدوات القرمية» أضف إلى ذلك فأن 
الاهتمام بالناطق التى جاء ذكرها فى هذا الفصل لايعنى أن حضارات هذا العصر 
كانت قاصرة على هذه الناطق بل يمكن تتبعها فى مناطق أحرى حاصة فى الهند 


E 


الفصل اغامس 
العصر ا یری ا دیف 


نمید : 

أولا: الانحارات الاقعصادية. 
-١‏ الزراعة.. 
۲- استتداس الحيران. 


.-١‏ الآلات والأدرات 

۲- الفخار 

۴- القری 

-١‏ حضارات العصر الحجری الحديث فى اقلم جوب 
غربی آسیا. 

2 حضاراٹ العصر الحجرى ادیش ف أوروبا. 

۳- حضارات العصر الحجری الحديث فى شرق وجدوب 
آسیا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 
العصر الحجرى الحديث 

بعد أن انتهى عصر البليستوسين ساد الجفاف نطاق العروض الوسطى رالدفء 
نطاق العروض العلياء واستمرت هله الحالة سائدة لفترة مع حدوث ذبذبات 
مناخية إلى أن مخسدت الأحوال المناحية وساد شمال أفريقيا وإقليم جنوب غربى 
آسيا فترة مطر ثانوية فى العصر الحجرى الحديث سيشار إليها فى موضع آحر عند 
دراسة مصر وشبه الجزيرة الحربية. 

ويعد العصر الحجرى الحديث هو الثورة الإنتاجية الأولى فى تاريخ البشرية ويعبر 

عنه البعض أحيانات بالثورة الصناعية الأرلى» وتأئى أهمية هذا العصر فى أنه يمثل 
مرحلة اقتصادية قائمة بذاتهاء إذ انتقل فيها الإنسان من حياة الترحال وراء فريسة 
يقتنصها أو بحثا عن ثمار ياتقطها إلى حياة الاستقرار فى قرى صغيرة شيدت بجوار 
قطعة أرض اختار لها نباتا معنيا يضع فيها بذرره بنفسه ويظل يرعاها حتى تذمر 
وتؤتى أكلهاء فضلاً عن ذلك يمكن أن نميز فى هذه المرحلة حياة بدرية منطمة 
قام فيها الإنسان برعی حيوانات E‏ احتارها من المملكة الحيوائية وروضها 
واستنٹها. | 

ويختلف العصر الحديث عن العصور الحجرية التى سبقته» فهو عصر حضارى 
اکٹر من تاریخی » وبالتالی لم يبدا فى العالم كله فى وقت واحد» ففكرة بدر الحب 
ورعى الحيوان كان من السهل انتشارها لأن تقبلها كان أسرع من تقبل التغيرات 
الطارئة فى صناعة الآلات مغلاء فتربة الأرض والمناخ المناسب دفعت الشعوب 
الختلفة إلى تقبل ثورة إنتاج الطعام وبالتالى لاءمت بالتدرج حضارتها لهذه الثورة. 

وتميز' المصر الحجرى الحديث بملامح خاصة يمكن أن نوجزها فى اعدد سن 
النقاط أهمها؛ ۰ 


۱۷۳ 


١‏ *# تعد منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر والعراق وإيران وسوريا وفلسطين 
وآسيا الصغرى هى الناطق الأولى التى شهدت البدايات الأولى للعصر الحجرى 
الحديث فى حوالى الألف السادس قبل الميلاد وفى بعض الواقع إلى تاريخ سابق. 
ومن هذه المناطق انتشرت حضارات هذا العصر إلى مناطق العالم الختلفة خاصة نحر 
الغرب إلى شمال غرب أفريقيا وأوروبا أو نحو الشرق حتى شبه القارة الهندية وىحو 
الجوب إلى وسط وجنوب أفريقيا. 

> # تنو ع الأدوات التى صنعها الإنسان فى العصر الحجرى الحديث كضرورة 
اقتصتها حياة الاستقرار والنظام الاقتصادى الجديد» وكانت الأدوات الزراعية سمة 
عامة فى معظم حضارات هذا العصر التى ضمت الحراث والمنجل المستقيم والفاس 
ذات السيد الخشبية وأدوات فصل الحب عن القش خاصة النورج والمذراة » كما 
ضمت الر-حى الحجرية التى وجدت فى يعض الحضاراٹ حاصة فى مصر. ولا كان 
إنتاج الطعام يتم فى مواسم الحصد وجمع احصول» فقد استلزم هذا الأمر تخرين 
الطعام أو بالأحرى تخرين الحبوب فى مخازن وجدت أحيانا بالقرب من المساكن 
كما فى حضارة مرمدة بنى سلامة فى مصر أو بعيداً عن القرى كما فى حضارة 
الفيوم» وارتبط بتخزين الطعام أيضا معرفة الفخار الذى يعبر عن استخدام مادة خام 
جديدة فى صنع أدوات الإنسان والتى تعمشل فى الطين» رللفخار أهميته الأخرى 
فهو لوحة أثرية يعبر عن المستوى الحضارى الذى عاشته مجتمعات هذا العضصر ولنا 
وقفة مع الفخار بعد قليل. 

* شهد العصر الحجرى الحديث قيام عدد من الصناعات» بالاضافة إلى 
الفخار عرف الإنسان صناعة الخشب ونسج الصلوف والكتان والقطن»› وصداعة 
السلال والحصرء وكان الكتان هو أكثر المواد الخام المستخدمة فى الدسيج فى بداية 
العصر الحجرى الحديث رغم أن إعداده يعطلب مهازة وتمرين على عكس نسج 
القطن والصوف» رمع ذلك لاتوجد بقايا صناعة صوفية فى المراحل الأولى لهذا 
العصر بسبب عيوب الصوف أو نظرة بعض اجتمعات إليه كمادة غير نظيفة لصناعة 


\Vt 


املاس كما فى مصرء ومع ذلاف لانمكن أن سصور أن رعاة الأغنام مى المعاطق 
الباردة قد هشلوا فى صناعته. أ٠ا‏ عن القن فقد استخدم فى الصساعات الهسدية مند 
الأيام لقیام حضارة موهاجودارو کما کان معروفاً لدی زراع بیرو (یسری الجوهری 
واریمان درویش»› ۱۹۸۰ .)۳٣۸:‏ 


#٤‏ عاش إنسان العصر الحجرى الحديث فى قرى صغيرة احدار مواضعها فى 
أماكن بعيدة عن مستوى فيضانات الأنهار أر فوق سططح الهضاب» وقد اختلفت 
قری هذا العصر من منطقة إلى أحرى أو من حضارة إلى أخحرى سواء فی مواد إلبناء 
التى شيدت منها أر فى مستوىالتنظيم» فقرى العراق مثلاً انت أكثر تنظيماً من 
قرى مصر مع وجود بعض الاستشاءات (قرية مرمدة بنى سلامة) » وحبت يتوافر 
الطين شيدت منازل القرى من الطين ولا ثم من الطوب اللبن فى مرحلة تالية. 
وفى الناطق التى كانت تكثر فيها اليا شيدت من البوص أو فروع الأشجار (الفيوم 
فى مص تل العبيك في العراق ٠‏ قرىئ البيرات الدويسةا : 

۵ # تميزت حياة العصر الحجرى الحديث بالا كتفاء ۽ الذاتىء فكل مجموعة 
سکانية فى كل قرية كانت تشکل وحدة اا پنعاوك × جميع أفرادها في a‏ 
الزراعی نحاصة پناء الجسور وحفر قنوات ا سرة وحدة اقتصادية 
تکفی نفسهاء کما كانت کل قرية كذلك رلکن على نطاق أوسع. فكل فریة 
كانت تزر ع محاصياها الغدائية وتصنح ج الأسلحة زلادرات والساجات الاحري 
اللارمة لسد مطالب الحياة اليومية (عبد الفاح وهیبة ۲ ۱۹۷۲ :۱۲۲). 


1" #۰ کان لسکان المصر الحسجرى الحديث لات مجارية تمت بين مقع 


ا وألحر أو تی ہین اعلق ری لم تشوافر لها مواقع ا فی هلا 
العصر»› وتطالعيا الأدلة الأركيولوجية عن صلات جارية لمت بین سمضاراٹث مصر 


ومناطق النوبة والبحر الأحمر وجرر البحر المدوسط وشبه جزيرة سيناء» إذ نجلب 
سسکا هده الحضارات من هده المناطق مواد الشرف رالكماليات أو الأشجار التى 


1۷o 


استخدمت فی صنع الأدوات» وبلاشك فأن مواد الزيدة التى احتفظ بهما أصحاب 
حضارات العصر كان لها دور هام فى الصلات التجارية» تلك الواد التى صنعت 
س الذهب والنحاس والعاج والمقيق فى نهاية المصر الحجرى الحديث» رمن 
الأصداف فى أوائل هذا العصر. 
*# كان مجتمعات العصر الحجرى الحديث حياتهم الروحية الخاصةء› تلك 

الحياة استمدها سكان هذا العصر من حياتهم الاقتصادية» فقد اقتضى تأمين هذه 
الحياة تطلع الإنسان إلى القوى الطبيعية التي تتحكم فى إنتاج الحاصيل الزراعيةء 
فالجه إلى جسيد هذه القوى فى شكل عدد من الآلهة كالهة الأمومة التى كانت 
رمزاً للخصوبةء وعند دراسة حضارات هذا العصر فى العراق أو ايران سيجد القارىء 
عدداً من الحضارات التى اجنمعت فيها هذه الصفة. فضلاً عن ذلك فقد استمد 
إنسان هذه العصر من دررة احاصيل الزراعية فكرة البعث والخلود» تلك الفكرة التى 
تأصلت عند المصريين القدماء. 

يتضح عا سبق ان المصر الحجرى الحديث كان آهم الفعرات الحضارية التى 
مرت بتاريخ البشريةء وتدور محارر دراسة الفصل حول تفسير المبارة «العصر 
الحجرى الحديث ثورة اقتصادية وحضارية واجتماعية» فلنترك الجانب الاجتماعى 
ونتابع الثورة الاقتصادية والحضارية. ۰ 

أولا: الالنجازات الاقتصادية 

تعد الزراعة واستئناس الحيوان أهم الجازات الإنسان الاقتصادية فى العصر 
الحجرى الحديث» وخاول الدراسة القاء الضوء على نشأة الزراعة ومواطنها الأولى 
رانتشارها من هذه المواطن إلى مناطق العالم الأخرى مع الإشارة إلى الأصول الأولى 
محاصيل هذا العصر ثم التوزيع الجغرافى للحيوانات المستأنسة. 
-١‏ الزراعة: 


لم تأت معرفة الإنسان للزراعة بشكل مباغت» ولم تكن هذه المعرفة أيضا نتيجة 


۱۷٦ 


احتراع يشبه مانعرفه من الاختراعات المماجتة اليحديئة» وإنما سحاءت معرفتها بشکل 
تد ری بحیٹ کانت مرحلة م الاتنقال س مرسحلة الجمم والالتقاط والقنص 
والصيد إلى مرحلة «حراسة» الحقول البرية وذود الطيو البرية عنها حتى ينضج 
السحب. 

وكانت الزراعة الأساس الاقتصادى الأول نجتمعات العصر الحجرى الحديت» 
وارتہط بها کل نوا حي التطور الحضارى والاجتماعی الذى شهدته البشرية خلال 
هذا e‏ من كل ذلك فأن معرفة الرراعة ومخديد مواطنها اای ک کانت 
سیل ة راء e‏ فد الإشارة با 2 تشسی مها فسمین› الأرل بصم 
إل راء ا التی a‏ س ا الى تعرض لھا 
معرفة الزراعة بشرية أو حضارية مع عدم الجانب الطبيعى (التغيرات 
امناحية) وقبل أن نستعرض هذه الراء لابد من مخديد العلاقة بين استنبات 
امحاصيل الرراعية والتجمعات البشرية ا کانت قائمة قبل معرفة الزراعة رالتی 
تتحد د ف النقاط الثلاث التالية „(Bell & Walker , 1992: 112-114) û‏ 

* لم تشبت الأدلة الأركيولوجية توافر نبانات مزروعة من جانب الأستراليين 
الأصلين؛ ومع ذلك فقد کان لهم معرفة بالمملكة الناتية محددت من خلال 
تعاملهم معها بالحريق ليحل محلها اليام. 

*٭ ارتہطت معرفة الرراعة بمعرفة الصيادين وجماعی الغذاء بالمملکتین 
الحيوانية والانية حلال فترة زمنية طويلة. 

٭ کائت الحبوب لھا الأرلوية من جانب الصيادين وجماعی العذايء لذلك 
فليس من الغريب أن تكون هذه الحاصيل هى أهم مازرعه سكان العصر الحجرى 
الحديث . 


۱4 


أ الزراعة وعلاقعها بالعغيرات المناحية 
حاول الىعص الربط بير معرفه الرراعه فى العص الحجر ى الحديت والتعيرات 
المنالحية التى حدٹث بعد اتهاء لعصم لجلیدی حاصه فى العصر لجر المئو سيط 
٠‏ کا ١‏ کارل سور) A1‏ 7 ا1 ) »ەحوردوب نسیند G01 C111‏ ۷ ي اهم 
الباحئیں الدیں ناقشوا هده العلاقه 
نظرية سور . 
حاول «(سور) تتبع نشاأة الزراعة من راقع المناطق التى كائت تدمو فيها 
امحاصيل الزراعية برب من قبل» فقد أظهر أن سکان جنوب شرقی آسیا کانوا يقرمون 
وفى مرحلة وسط زرعوا اليام وا موز وقصب السكر وبعض أنواع الفاكهة التى يسح 
منها الخبز. وقد لاحظ «سور» نفس هذا التتابع الزراعی فى الأمریکتين» إذ عرف 
سكانها فى مرحلة تربية النباتات كل من القرع العسلى رالبطاطا (الهنود الحمر) 
ٹم جاءت بعد ذلك مرحلة زراعة الذرة» ویری (مسرر) اَن مسرسحلة البذر لم تأت 
متأحرة فقط بل عرفت فى المناطق الهامشية للغابات كما فى الشرق الأوسط 
والصين والهند وبعض أجزاء من أمريكا الوسطى خاصة فى شبه جريرة ي وكتان فى 
الكسيك. 


روصع (سور) فی نظریته عن النشأة الأولى للرراعة تعدة افتراضات ھی : 
.(Saveı, 1952. 19-28)‏ 


أ- عرفت الزراعة فى اجتمعات التى تتميز بوجود وفرة فى إنتاج الغذاء؛ على أساس 
أن مناطق الجوع لاتسمح للاإسا بالتشكير واحتيار النباتات للزراعة 


ب“ عرفت الزراعة فى مناطق "مير بتنوع لحصائصها الجعرافية» حيست ترنت على 
هدا التنوع تدوعاً هى النباتات والحيوانات يستار مها الإسان مابناسه. 


%۸ 


ج ابتعدت الزراعة فى أول الأمر عن مناطق الأنهار التى تتميز بالفيضاءات العالية 
بسبب ماتتطابه الزراعة فى مناطق الأودية النهرية من إيجاد وسائل للحماية من 
الفيضانات بالإضافة إلى الحاجة إلى مشاريع الرى» وبالتالى فقد حدد سور 
نشأة الزراعة فى مناطق التلال والأراضى الجبلية. 

د- عرفت الزراعة فى مناطق الغابات حيث تتوافر التربة الصالحة للزراعة» كما أن 
هذه المناطلق كانت قد عرفت الفأس اليدوية الحجرية من قبل. 

و- كان مخترعو اازراعة يتمتعرن بمهارات خحاصة بحيث تمکنهم من معرفة وجربة 
الزراعة» وحدث نفس الشىء بالدسبة للصيادين بحيث ينتقلون إلى استشناس 
الحيوانات. 

ز“ عرفت الزراعة فى مناطق تميزت بإستقرار السكان. 

وقد وجه إلى نظرية سور عدة اعتراضات أهممها؛ 

أ افترم «سور» يام الزراعة بعد استقرار السكان» لكن الملاحظ أن الاستقرار 
يجب أن يكون بعد معرفة الزراعة وليس قبلها. 

ب- الجوع ونقص الغذاء من أسباب بحث الإ:ءان عن مصادر أخرى للغذاء» بينما 
استبعد «سور» مباطق الجوع ونقص الغذاء من معرفة الزراعة. 

ج- عرفت الزراعة فى مناطق الحشائش شبه الجافة بعد أن أثبتت ذلك الأدلة 
الأركيولوجية» بينما افترض «سور؛ مناطق الغابات كموطن أصلى للزراعة. 
وافترض «سور» أيضا وجرد التربة الخصبة فى مناطق الغابات والعكس هو 
الصحيح . 

وبناء على ماتقام اقسرح «سور» أن الوطن الأرل للرراعة هو جوب شرقى 
آسياء إذ أن هذه المنملقة تترفر فيها كل المقومات اللارمة لنشأة الرراعة. فالمنطقة 
تت یز بتاو ع تضاریسی ونبانی کبیر؛ کما یوجد بھا مناخ رطب بمتاز بر جود رباج 


" ا 3 ۹ 0 , 0 ۹ 
مشه لار وفيرة وف تفس , القت تمتاز بفترات -«فاف. ذلك إلى جا .أ هذه 


1۹ 


المنطقة تمتاز بوجود عدد كبير من الأنهار التى تساعد على الإتصال بين أجزاء 
العالم القديم» كما تقدم بيات مواتية للصيد. 


واقترح «سور» منطقة أخرى لمعرفة الزراعة تدمثل فى شمال غربى أمريكا 
اللاتينية حاصة فى حواتيمالا حيث عرفت الذرة والقرع والفول ثم انتشرت بعد 
ذلك إلى أمريكا الشمالية وجبال الأنديز وقد استند «سور» فى ديد هده المنطلقة 
كوطن أصلى للزراعة على عوامل تشبه تلك التى تميز إقليم جنوب شرقى آسيا. 
نظرية تشيلد: 


افترض «تشيلد» أن منطقتى شمال أفريقيا وغرب آسيا هما الوطن الأصلى 
للرراعة» پسبب الظروف المناحية الق سادت هاتين المنطقتين بعد انتهاء الفترات 
المطيرة» وحدد «تشيلد» مناطق الواحات كمواقع للزراعة فى المنطقتين بسبب توافر 
مياه الجوفية التى تنبثق من العيون والآبار (راجع : 1955 , ٥ل11ا٣)»‏ وربما تعزز 
نظرية «تشيلد» بعض الدراسات التى تتبعت الأدلة النباتية والحيوانية فى غرب آسيا 
وشمال أفريقياء وقد كدت هذه الدراسات سيادة ظروى مناخية باردة فى المناطق 
التى جاور بحيرة زيريبار 201102۲ فى ليران قبل عشرة آلاف سلة مضت» كما 
سادت ظروف جافه ترتب عليها تقلص المساحات التى كانت تغطيها حشائش 
الأستبس فى معظم جنوب غربى آسياء وقد ثبت أيضا حدوث ظروف مناحية جافة 
فى المناطق الواقعة فى جنوب الساحل الشرقى للبحر المعوسط حلال الفترة بين 
٠١,٠٠١ = ۰‏ سنة مضت ترتب عليها أيضا تقلص مساحة الغابات التى 
کائت تنمو فی هذه المناطق )116 : 1992 (Boll & Walker,‏ 

ویعتقد «زوهاری» 0.70141۷ أن الغطاء النہاتى الذى كان سائدا فی عرب 
إقليم جنوب غربى أسيا منذ حوالى ١١,٠٠١‏ سنة مضت كان بمثابة المستودع 
الذى احتار منه الإنسان امحاصيل التى زرعها بعد هذا التاريخ : 1989 .ر1 ا20) 
(373 - 358 » وبالرغم من ذلك فأن الأدلة تثبت أن هذه الفترة تميزت بتفيرات فى 


توریع النباتات وبالشالى تصبح معرفة الحبوب قبل شر الان مه میت عير 
مؤكدة. 

لحالاصة رای «تشیلد» أن الظروف المناحية فى اواخر البليستوسين حتمت على 
الجماعات القليلة المتناثرة فى مساحات واسعة أن تعيش فى أماكن محدودة ضيقة 


کوادی الئيل الأدنى ودجلة والفرات»› فی بعص الواحات المتنائرة ذ فى إقليم 
الت ركستان. 
ب- الزراعة وعلاقتها بالعوامل البشرية والحضارية: 
حاول البعض الآحر تفسير نشأة الزراعة بأسباب بشرية وحضارية مع الاعتراف 
بدور التغيرات المنانحية» ومن هؤلاء «بريدوود» w001‏ ل1ة!۸.8 » «وبينفورد) 
«K.Flannary «(ei%—êy» «L.Binford‏ (وأندر سوڭ) 801ل A‏ ؛ «وفلور) 
jM.Flower‏ غرم (عن آراء «فلور» راجع :156 - 122 : 1971 , (Flowor‏ 
ونحاول أن نشير إلى آراء بعض هؤلاء البحاث. 
- نظرية «بريدوود» : 
اعترض «بريدوود» على نظرية «تشيلد» وفسر نشأة الزراعة بعوامل حضارية» 
على أن کک المناحية جذوب e‏ ف نهاية 
ار من هذا العصرء وفی ریه أن ا ر الواقعة بالقرب مى إقليم الهلال 
الخصيب كانت بمثابة «نطاقات Nuclcar' 20108 (gi‏ أو بؤرية لقيام الزراعة 
e 9‏ وهر ماسمح بقدرة الإنسان 0 لا ولایمکن مسرفة زرا 
هذه المناطق قبل نهاية البليسوستين على أساس أن المستوى الحضارى لاانسان 
يصل إلى الحد الذى یمکنه من معرفه الزراعة» وسن هله البطاقات البؤرية انتشرت 
الرراعة ا جهات مختلمة بطريقة الغزو الحضارى معتمدة فی ذلك على نظام 
زراعة القرuة (Moyers, 1971: 102 - 105) Village Farmin#‏ . 


وقد وضعت عدة اعتراضات على نظرية «بريدوود» منها: 

أ- لم تسمح الظروف الماخحية الدفيعة فى البليستوسين الأسفل والأوسط بمعرفة 
الإسان للزراعة» وبالتالى فأن الفترة الدفيعة الأخيرة تصبح محل شك فى معرفة 
الإسان للزراعة فيهاء كما أن نقص الأدلة يعجر عن إثبات معرفتها فى 
الأمريكتين. 

ب- عدم توافر الأدلة الأركيولوجية الى تفبت تفسير نشأة الزراعة بأسباب بشرية 
«-حضارية) » وإن كان المنطق يجعلنا فى الإمكان رفض أو قبول مبداً نشأة 
الزراعة لأسباب حضارية. 

نظرية بینشررد: 
فی عام ۱۹٦٤‏ تقدم «بينفورد» 81١10١١‏ بنظرية رفض فيها فكرة ريدوود عن 

نشأة الزراعة» على أساس أن اختبارها تم على أسس طبيعية ولم تضتبر الأسس 

البشرية رغم أنها هى الأساس فى صياغة النظرية :104 - 103 : 197 .و٠‏ رM)‏ 

.Binford, 1983)‏ 
ريفترض «بينفورد» أن الأقاليم التى تدميز بتوافر المواد الغذائية سواء عن طريق 

القنص أو الجمع رالالتقاط» يحدث فيها التوازن بين أعداد السكان والغذاء» وفى 

مثل هذه الظروف المستقرة تعيش امجموعات الحضارية فى مستوى استهلاكى 
للغذاء يقع أدنى من الإمكانات المتاحة للحصول على الغذاء» ربالتالى تصبح حاجة 
السكان إلى غذاء أكثر محدودة» ويحاول «بينفورد» تفسير نشأة الزراعة فى نهاية 

البلیستوسین بعاملین رئیسيين هما: 

أ- التغير فى اضر البيئة الطبيعية والذى ارتبط به تقلص فى صررة الحياة الطبيعية 


ربالتالى تناقص فرص الحصول على الغذاء ومن ثم احتلال التوازان بين حجم 
السكان والكميات المتاحة من الغذاء. 


ب حدوث تغیر فی الر كيب الدیموجرافی لاإقليم» بحيث يؤثر كل إقليم فى 


۱۸۲ 


ترتعع الكثافة السكانيه فی مدطقة على سات منطقة أحرى. 


معنى ذلك أن «بينفورد» يعتبر التغيرات المناخية التى حدثت فى البليستوسين 
الأعلى سبباً ثانوياً فى تفسير نشأة الزراعة بينما يعتبر العامل الديموجرافى هو العامل 
الأرلء كما قسم ا لعوامل الديموجرافية ودورها فى بشأة الرراعة إلى قسمين: الأول 
عوامل داحليةء والثانى خارجية» والعوامل الخارجية - فى راه - هى ا فی 
نشأة الزراعة. 

وحلاصة رأى «بيدفوره» فى نشأة الزراعة أنه مع نهاية البليستوسين مخ ركت 
أعداد من سكان المناطق السهلية الساحلية إلى الجهات الداخلية وذلك فى مناطق 
الشرق الأوسط» وآسيا وأمريكا الوسطى» وأمريكا الجنوبية. 

رمن ذلك لم تسلم هذه النظرية من النقد» فالجهات الداخلية التى جاور 
الأراضى السهلية الساحلية» لم تتسلم خلال البليستوسين إلا كميات محدودة من 
الأمطار سمحت بمو حياة عشبية أو نباثات تتحمل الجفاف؛ عاش عليها الإنسان 
قانصا للحيرانات وجامعا للغذاء؛ وقد تألرت الجهات الساحلية بالتغيرات فى مستوى 
سطح البحر حلال البليستوسين» رأدى ذلك بطبيعة الحال إلى قيام مجتمعات شبه ' 
مستقرة أو اغات أحری مستقرة تمارس حرفة الصيد البحرى . 

وبداء على ذلك تصبح خركات السكان من المناطق الساحلية إلى الجهات 
الداحلية المجاررة لها قائمة فى الأجيال المتأحرة» وقد تمت هله التحركات بعد 
معرفة الزراعة فى الجهات الداخحلية وليس قبلها وهو عكس ماتصوره بيلفورد) . 
۴ نظرية فلالری. 


وبسبب القصور فی نظریتی «بریدرود» › و «بینشورد) تقدم «فلانری» ۷ ۸٥۸1‏ 
pleFlunnery‏ ۱۹۹۸ ا تعتمد على عد مبادیء طبقها على وادی تیهراکان 
7 فى المكسيك؛ وقد افترض فى نظريعه أن الانتقال من حياة القنص 


۱A۳ 


والجمع إلى حياة الاستقرار وتمارسة الزراعة قد تم بشكل تدريجى؛ وارتبط ذلك 
بتناقص الغذاء» -حيث تتوزع امجحموعات الحضارية من خلال مجموعة من السظم 
السببية التى تفسر نظام الخغذاءء وقد تم ذلك فى أمريكا الوسطى إذ شهدت التطور 
من حياة القنص والجمع إلى الزراعة مع حدوث تغير فى أناف الات وار کی 
الاجتماعى (100 - 80 : 1971 . (Flannery‏ . 

ويعتقد «فلانرى» أن معرفة الإنسان للزراعة كانت نتيجة لظروف اجبرته على 
ذلك وبعبارة اشر ی لم یکن له حق لاتير "People did it because They 14d‏ 

to, not because They felt They Wanted to "(Flannery : 1973 : 271). 

أين نشأت الزراعة ؟ حسب الاراء السابقة لاتوجد إجابة شافية. ويتناز ع النشأة ‏ 
الأولى للزراعة نظريتان» الأولى ترى أن الزراعة نشأت فى مكان معين ثم انتشرت منه 
إلى بقية مناطق العالم. والقانية» ترى أن العقل البشرىبيتمتع بإمكانات كثيرة» 
فحيث تظهر البيغة الملائمة تظهر الحضارة المناسبة. فمن الجائز إذن أن تكون الزراعة 
قد نشأت فی أماکن مختلفة وأزمنة مختلفة أيضاً. ) 

ويتبع الأركيولوجيون طريقة أخحرى فى تتبع الوطن الى للزراعة على 
أساس البحث على الآثار الخاصة بنشأة الزراعة فى مواطن الحضارات القديمة» 
فحيئما وجدت الألات الحجرية المستخدمة فى الزراعة كالمناجل أر أدوات أخرى 
مشل الطواحين أر الفخار كان هذا دليلاً على وجود الزراعة فى هذا المكانء 
بالإضافة إلى بقايا الباتات مل القمح والشعير اللذان يعدان من أقدم الحبوب التى 


عرفت فى العصر الحجرى الحديٹث ( محمد السيد غلاب ویسری الجوهرى»؛ 
.(YAo: 1۹%9‏ 


وتشير الأدلة ومن تتبع أصول الأنواع البرية للنبانات والحيوانات إلى أن إقليم 
جنوب غربى آسيا هو الوطن الأول للزراعة» ففى عدة مواقع فى السواحل الشرقية 
لحر المتوسط وهضبة الأناضول وأراضى الرافدين وهضبة إيران عثر على بقايا أنواع 


At 


برية من القمح من نوعی إیمر ۴۳۳٠۲‏ وأنكو رك 811۸۵1۳ والشغیر» وعض 
محاصيل البقول خاصة العدس رالحمص رالجاہان بالاضافة إلى الكتان» كما 
وجدت بقايا عظام حيوانات خاصة الماعز والأغنام والماشية والخنازير» وفى هده 
المواقع وخحلال الفترة بين ٠١,٠٠١ - ٠١,٠٠١‏ سنة مضت قام الإنسان برعاية 
العباتات والحيوانات وفى مرحلة تالية تمكن من اختيار أنواع من النباتات وقام 
بزراعتهاء وأنواع أحرى من الحيوانات قام باستئناسهاء فعلى سبيل الال تمكن 
ااب الحضارة الناطوفية فى الحجرى المتوسط فى أقليم شرق البحر المتوسط 

(الليفانت) من معرفة أنواع برية من الحبوب» وحصلوا منها على كميات ربا 
تعادل مايمكن الحصول عليها فى حالة زراعتهاء وتظهر أول مراحل زراعة الحاصيل 
واستئناس الحيوانات من جانب أصحاب حضارات ل عة ۷0ناها۸» وجريكو 
(أريحا) وتل الأسود» وقد تطورت هذه المواقع الحضارية إلى حياة المدن بعدد من 
السکان یترواح بین ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ نسمة. وفی موقع تل ابو حریت -0 ۸۵0 
الا فى وادى الفرات أمكن التعرف على صورة من التطور من حياة العصر 
اللحجرى القديم إلى تربية أنواع من النباتات خاصة قمح أنكورن بالاضافة إلى بعض 
الحيوانات ويؤكد ذلك أن بقايا هذه الأنواع من النباتات والحيوانات تشكل مايقرب 

من 1۸٠‏ من كمياتها التى وجدت فى هذا الموقع» والتى تدسب إلى مرحلة ماقبل 
الزراعة» وقد حدث الانتقال إلى حياة الزراعة فى فترة قصيرة نسبياً منذ ٠٠٠٠١‏ سنة 
مصت. 

ورغم الاعتراف بأن إقليم جنوب غربى آسيا هى الوطن الأصلى للزراعة؛ فقد 

احتلفت الآراء أيضا حول مخديد منطقة معينة دالحل الإقليم لمعرفة الزراعة» فهناك 
من يرى أن هذه المنطقة ۵ی -حوض قزوين؛ ويعتقد البعض الأخر أن مرتفعات 
لأناضول وهضبة إيران وحوض قزوين وبلوخحستان ووسط شبه الجزيرة العربية كلها 
كانت مناطق هامشية لمراكز الزراعة الرئيسية. 


۸A0 


اندشار الزراعة إلى أوراسيا وأفريقيا : 

اتضح ما سبق أن الوطن الأصلى للزراعة كان فى جنوب غربى آسياء ومن هدا 
الإقليم اشرت بعد ذلك إلى جهات العالم القديم عن طريق الغزو الحصارى» وقد 
احتلفت أسباب انتشار الزراعة من موطها الأصلى إلى الجهات الأخحرى؛ وسن بين 
هله الأسباب نمو الحياة المدينة فى مراكز الحضارات القديمة فى الحوض الشرقى 
للبحر المتوسط وفى شرقى أوروبا والهند» فقد استدعت الحياة المدنية الببحث عن 
المواد الخام حاصة المعادن بالاضافة إلى سلع القترف» كما استدعت توفير الطعام 
للعمال المتخصصين الجدد والتجارء وبالتالى بدأت الزراعة تتسع شيقا فشيما بيدا 
عن الحقول الزراعية الحيطة بالمدن» ويتمثل السبب الثانى فى طريقة الزراعة البدائية 
التى مارسها الزراع الأرائل التى سببت إجهاد التربة باستثناء مناطق الأودية التى 
رارت ھا ترات کد وة ا ا ا یار می وا کان 
على مجتمعات الفلاحين أن تهجر محلاتها من آن إلى آخر لتبحث عن حقول 
جدیدة تطهرها فی أماکن غير مآهولة» آو تستولی علی أراضی مازالت فی دی 
جامعى القوت وصيادى البر والبحر» وكما توغل هؤلاء دال القارات حاملين 
معهم تقاليد العصر الحجرى الحديث الممثلة فى الزراعة وثربية الحيوان واستخدام 
الفؤوس الحجرية المصقولة والعصى المعقوفة والفخار والدسيج ... الخ z٥٣,‏ 8) 
(334 : 1971 كما كان للزيادة السكائية فى اطق الحضارات القديمة والمرتبطة 
باختراع آلات جديدة وزيادة إنتاجية الأرض باختراع آلات جديدة وزيادة إنتاجية 
الأرض أثره فى الوصول إلى مرحلة زاد فيها عدد السكان عن إنتاج الطعام » ربالتالى 
حدثت خركات سكانية إلى مناطق أقل فى سكانها لم تصل إلى معرفة الزراعة 
(محمد' السید غلاب ویسری الجوهری؛ ۱۹۷۵ :۳۰۱ - ۳۰۳)؛ وربما يتفق 
هذا الرأى كثيرا مع رأى «بينفورد» عن نشأة الرراعة والذى اشير إليه مذ قليل 


ویعتقد «تشیاد» حدوث ك ركات سكانية من منطقة جنوب ربى اسشا ا 


1۸٦ 


الجهات الرطبة فى أوروبا بسبب الجفاف الذى حل بهذه المنطقة» أضف إلى ذلك 
فقد افترض البعض أن اندشار سلالة البحر المتوسط من أَقليمْ الشرق الأدبى إلى باقى 
مناطق حوص البحر المتوسط قد ارتبط بالفاروف البئية التى ميزت أواحر البليستوسين 
والهولوسين. 
ولم تسلم آراء «تشيلد» الخاصة بالغزو التضارى الذى ارتبط به انتشار الزراعة 
من مواطنها الأولى إلى بقية مناطق العالم القاءيم من اعتراضات» ولهذا أجرى هرن 
وایزمان» H. V0n Wiss‏ تعدیلا فى ا راء «تشیلد)» » وحدد عدة نوایات کہدایات 
لاغزو الحضاری» هذه النوايات تتمثل فى: (314 : 1971 ,إا 8), 
أ مناطق الغابات على امتداد أنهار وسواحل خليج البنغال (صيادون وزرا ع). 
ب- منالق الأسبتس الغنية والسافانا فى الهند (زراع حبوب واحاصيل الزيتية). 
ج“ المناطق الجبلية شبه المدارية فى أفغائستان (زراع - تربية الماع والأغنام). 
د مناطق الواحات فى الأراضى المرتفعة وصحارى غرب إيران وأرمينيا (زراع قم 
وشعیر) . 
وقد حدد «وايرمان» عدة سس فى انتشار الزراعة من هذه النوايات من بينها: 
أ“ ارسلت كل مدطقة عدا من سكانها إلى مناطق أحرى أثرت فى المناطق التى 
انشقلت إليها أو فقدت جزءا من حصائصها الحضارية بسبب الظروف البيئية 
الجديدة. 
ب- ارتباط أكبر حركة حضارية بمناطق الاستبان الغنية بسبب حصوبة التربة فى 
تلك المناطق. 
زغلى ية تال فإف اشا براي سيه فى انشا الرراعة باد ازا 
انششرت نحو الغرب من ال ركن الشرقى للبحر الحوسط فى المنطقة المتدة من مصر 
إلى سوريا حتى جدوب تركياء والرأى أن هه الموجة الحضارية بدأت فى الشرق قبل 


AY 


أن يبدا الألف الرابع قبل الميلادء ولم تبلغ فرنسا إلا بعد فوات آلف عام. ويعد إقليم 
الميرية فى جنوب شرق أسبانيا أقدم موقع لخحضارات العصر الحجرى الحديت فى 
الغرب» فطريقة حياة أصحابها لاتختلف عنها فى حضارة مرمدة بنى سلامة 
وحضارة العمرة فى مصر ما يشير إلى هجرة حضارية بلغت هذا الساحل من مصر 
واحتلطت على الأرجح بهجرات. أقدم قادمة من جنوب ا (عبد الفتاح 
وهیبة› ۱۹۷۲ :۱۳۲ - .)۱٣٣۳‏ 


ومن إقليم الميرية انعقلت الزراعة إلى غرب أوروبا عن طريق إقليم البروفانس 
ومن ثم انتقلت إلى شمال القارة. وفى الوقت نفسه جاءت جماعة أحرى محمل 
الزراعة من ناحية الجنوب الشرقى قادمة من جنوب غربى سيا متخذة طريق البر عبر 
وادى الدانوب وأنهار شمال أوروبا. وقد واصلت هذه الجماعات تقدمها حتى بلغت 
الدانمرك وجنوب السويد فى نحو ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 

وانتشرت الزراعة أيضا نحو الغرب عن طريق شمال إفريقيا إلى الساحل الغربى 
لأرروبا والجزر البريطانية» وكانت أهم الحضارات التى إتبعت هذا الطريق أصحاب 
حضارة الطواحين الهوائية الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل الألف الثالث قبل الميلادء 
حيث أحضروا معهم قبل استقرارهم فوق التلال الجيرية فى جنوب إتجلترا الماشية 
التى كانت همهم الرئيسى. راستخدم أصحاب هذه الحضارة العصى المعقوقة فى 
زراعة القمح والشعير» وكانت لديهم أوان جلدية وهی الاُوائی التی ميرت أصحاب 
حضارة العصر الحجرى الحديث الذين جاءوا من شمال إفريقيا إلى .غرب أوروبا. 
(شکل (YV‏ 

أما عن انتشار الزراعة نحو الشرق» فقد خ ركت الجماعات الزراعية من جنوب 
بحر قزوين وإيران إلى الت ركستان الروسية وبلوحستان وإقليم السند والهند حيث 
ازدهرت فى الإقليم الأخير حضارتا هارابا وموهاجودارو. أما عن الإنتشار إلى الشرق 
من الهند فيعتقد أن الزراعة فى الصين وبلاد الشرق الأقصى كانت ذات نشأة 


۱A۸ 


شكل (۲۷) اتجاهات انتشار الزراعة 
واسداس الخيوان فى إفريقيا 


۱۸۹ 


وفيما يحتص بوسط وشمال أوراسيا فقد ظلت تسكنها بعص القبائل المتناثرة 
من صيادى السمك» حيت استطاعوا خت ظروف البيعة القاسية والعزلة الجخرافية 
أن يمارسوا طرق الحياة البدائية وأن يعمروا فترة طويلة من الزمن. 

أما عن معرفة الزراعة فى الأمريكتين» فالرأى أن الزراعة هناك نشأت مستقلة» 
وان کانت فی تاريخ متقارب من تاريخها فى الشرق الأرسط وأنها عرفت محاصيل 
لم يعرفها العالم القديم وخاصة الذرة. كذلك لم يعرف زراع أمريكا الشمالية وقسم 
كبير من أمريكا الوسطى من الحيوانات المستأنسة والأليفة غير الكلب والديك 
الرومى. 

وتتحدد مناطق الزراعة فى قارة أمريكا الشمالية فى العصر الحجرى الحديث فى 
القسم الجنوبى الشرقى» فى الجزء الذى تشغله فى الوقت الحاضر ولايات نورث 
کارولینا وسوٹ کارولینا وجورجیا وتنسی والباما وفلوریدا وارکانساس ولویزیانا 
والمسيسيبى» وسكنت الجماعات التى استقرت فی هذا الجرء قرى منازلها مستديرة 
وجمع غذاؤهم بين حيوانات الصيد والحاصيل الزراعية» ومن أهم أدرات ا 

عصى الحفر» كما استخد موا السلال وصنعوا ران فخارية . 

رتتمثل المنطقة الثانية فى الدطاق الجاف فى جنرب غرب القارة» فى الجزء 
الذى تشغله نيومكسيكو وأريزوناء لتمتد جنوباً نحو الأجزاء الغربية من المكسيك؛ 
رفى هذا الجزء أقلمت الجتمعات الزراعية نفسها مع الجفاف» حيث زر ء أفرادها 
الذرة والفول والقرع العسلى. كما سكنوا مساكن صنعت من الأحجار» رتعرف 
هذه المساكن باسم «بوبلوس» وعرفوا الالال وصناعة الفخار الملونء كما استخدموا 
لأس فى الزراعة. 

وفى قارة أمريكا اللاتينية أرسيت أسس الزراعة فى نطاق مرتفعات الأنديز وفى 
جزر البحر الكاريبى فى غابات -حوص الأمازونء وقد تطورت هذه الحضارات مكرنة 
حضارات لها قيمتها التاريخة بذ كر منها المايا فى شبه جزيرة ي وكتان. رالإنكا فى 


14۰ 


الأنديز الوسطى والأزتك فى وسط وشمال المكسيك» والتشيباس فى مرتفعات 
كولوسياء ولنا وقفة مرة أحرى مع حضارات هدا العصر فى موضع آخر. 

یتبيں من العرص السابق لنشأة الزراعة وانتشارها سحو قارة أوراسيا أن الإنسان قد 
تمكن مع نهاية العصر الحجرى الحديث أن 2 مساحات شاسعة من إفريقبا 
واا ازا امک عبر اة ساحات کن حل ا الماد ل م 
عن العمران البشرى. فمنذ مايقرب من أربعة آلاف سنة مضت أى مع نهاية العصر 
الحجرى الحديث اخحعلف سكان العالم الحتلافاً كبيراً من حيث الكثافة وطرق 
المعيشة» إذ أن نطاق توزیعهم وکٹافدهم کان قد امتد من الصين شرقا إلى برنطاابا 
غربا ومن وسط روسيا شمالا إلى النوبة جدوباء -حيث عاشت فى تلك المناطق 
مجتمعات زراعية استقرت فى قری وأكواخ اعتمدت فى الدرجة الأرل 2 زراعة 
امحاصيل إلى جانب رعى قطعان الماشية والأغنام. 

a NAE SARS EE a 
رسيا وفى جزء كبير من إفريقيا. وقد تأثر بعضهم بالحضارات الزراعية امجاورة لهم‎ 
بينهم حافط البعض الآخحر على تراثه القديم.‎ 

ومن الخريطة رقم (۲۸) يمكن أن نتبين تاريخ معرفة الزراعة فى جهات العالم 
القديم ومدها نستنعج مايلى؛ 

أ- إنتشار الزراعة فى منطقة غرب آسيا وحاصة فى فلسطبن شرقا إلى إبران 
قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 

ب“ قبل سنة ۳١٠٠١‏ قبل الميلاد كانت الزراعة قد عرفت فى مصر رالعراق 
وساحل مکران فی إیران نحو الشرق من بحر قزوین رامتدت غربا لدشمل ترکیا 
وشرق أوروبا حتى حدود ألانيا فى الغرب بالإضافة إلى إيطاليا وجنوب البلقان 
وجنوب وشرق شبه جزبرة أیبیريا. 


ج- كان انتشار الزراعة قبل سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد على أطراف شبه الجزبره 


۹۱ 


۱4۲ 


المصدر. محمد السید علاب ویسری الجرهری»؛ ۱۹۷۰۵ ٠١٠۲:‏ 


شكل (۲۸) اندشار الزراعة فى أوراسيا وأفريقيا 


> ٥ نے‎ 
E 


العربية وشمال شرق أوروبا وشمال غرب قارة آسيا وامتدت نحو الغرب إلى إمحلترا 
وفرنسا كما امتدت إلى يوغوسلافيا وشمال أمبانياء وشمال” غرب إفرقيا. 
الأصول الأولى للمحاصيل: 

إذا كان الوطن الأصلى للزراعة قد شغل بال الدراسينء فأن معرفة المواطن 
الأولي للمحاصيل خاصة فى العصر الحجرى الحديث قد نالت هى الأخرى حظها 
من الدراسات الى جاءت بنقائج متباينة» وقبل أن نقابع هذه المواطن ختلف 
الحاصيل التى زرعها الأصلية يمكن تسجيل بعض الملاحظات أهمها: 

# لم تضف البشرية طوال العصر التاريخى إلى محاصيل رحيوانات العصر 
الحجرى الحديث إلا القليل» وربما كانت الإضافة من خلال التهجين بين أنواع 
من النباتات أو الحيرانات ( 1952 ,8400۲). 

# كانت الحبوب هى أهم ماعرفه الإنسان من محاصيل فى العصر الحجرى 
الحديث خحاصة القمح والشعير والذرة والدحن فى العالم القديم رالذرة فى 
الأمريكتين» رقد اتدشرت هذه الحاصيل بعد معرفتها من مواطها إلى مناطق أخرى 
من العالم بحيث تمل فى انتشارها الحاور الرئيسية لانتشار الزراعة بشكل عام والتى 
اشير إليها منذ قليل. 

٭ قاد «فافیلوف» 1.۷.۷۵۷110۷ الروسى فريقا بحثياً حلال الفترة بین ٠۹۱۹‏ 
- ۱۹۳۹ لدراسة امحاصيل التى عرفها الانسان وتوصل إلى تخديد مناطق رئيسية 
لمعرفة المحاصيل 'أطلق عليها مراكز الائتشار وجدت معظمها فى العالم القديم أو فى 
بعض المناطق الجبلية فى أمريكا الجنوبية فى نطاق العروض المدارية ودون المداربة؛ 
ومن هذه المراكز اندشرت امحاصيل إلى مناطق أحرى يمكن اعتبارها مداطق ثانوية؛ 
وقد ميز «فاشيلوف» أيضا بين نوعين من امحاصيل» النوع الأول يشمل امحاصيل 
الأرلية أو الأساسية التي تدمثل فى القمح والشعير والذرة والكتان وفول الصوباء رقد 
احتار الإنسات هذه الأنواع من الحاصيل من الأنواع البرية أما النوع الثانى والذى 


۹۳ 


ضم امحاصيل الثانوية والتى شملت الشيلم والشوفان والخردل N٠2۲0‏ واللفت 
Rape‏ وأنواع خر ى من محاصيل الفصيلة الصايaة (Tıvy. 1981 : Cruci!er0u:‏ 
(150. 

# تاريخ معرفة الاسان لبعص أنوا ع امحاصيل لايزال غامضا لنقص الأدلة من 
ناحية؛ ولاخحعلاط بقاياها مع الأنواع التى تدمو بريا من ناحية أحرى ومن هذه 
الانواع الدرنات والجذور والفاكهة. , 

# احتلفت الحاصيل فى درجة انتشارها من مواطنها الأرلى؛ فامحاصيل التى 
كونت الغذاء الإنسانى النباتى كانت أوسع الحاصيل انتشاراً حاصة الحبوب والخضر 
والفاكهة. ويلاجظ بشكل عام أن الحبوب والخضر لاتزال تكون أساس الغذاء فى 
أقاليم العالم الختلفةء فالأرز فى شرق وجنوب آسياء والدحن والسرجيم فى أفريقيا 
المدارية وأجزاء واسعة من الهند» والقمح فى المناطق الشمالية المعتدلة ذات الحضارة 
الغربیة (محمد ریاض ۲ ۱۹۷۲4 .)٤٤۸ - ٤٤٤:‏ 


* ميز «سور» ثلائة أقاليم مواطن امحاصیل (شکل ۲۹) يضم لإقليم الأول 
منطقة شرق آسیا e‏ شمال غربی اُمریکا الجنوبية والتی ضمت الأنواع البرية 
التى'احتار منها الإنسان امحاصيل التى زرعها (حسب نظريته التى اشير إليها من 
قبل) . ويضم الإقليم الثاني عدة مناطق والتى تميزت بمعرفة محاصيل الحبوب 
'وتتمل هى نطاق كبير يمتد من الهند فى الشرق إلى الحوض ال ي لحر 
المعوسط فى الغرب بالاضافة إلى شبه جزيرة أيبيرياء بالإضافة إلى منطقة أحرى فى 
هضبة الحبشة وثالثة فى جنوب غربى أمريكا الشمالية» ويمشل الإقليم الثالث مناطق 
الانتشار والتى تت ركز معظمها فى شرق آسيا بالاضافة إلى هضبة الحبشة وجبال 
الأنديز . 

وڏا سحاولنا ته تقبع الأصول الأرلى للمحاصیل یمکن تقسيمها إلى مجموعاثت 
رئيسية تضم ؛ الحبوب» واحاصيل الجذرية والدرنية؛ وامحاصيل الزيتية» ومحاصيل 
البقول ثم محاصيل الألياف. ويحدد الجدول المرفق تاريخ معرفة الحاصيل رالحيوانات 
رمواطنها الأولى. 


۱44 
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شكل (۲۹)المواطن الأصلية للزراعة كما تصورها «سرر» 


1- مناطق الأصول البرية للمحاصيل 
۳- مناطق الانتشار من ۲-١‏ 


Tivy, 1981 : 165: لمعدر‎ 


۲- زراعة الحبوب 
-٤‏ اتجاهات انتشار محاصيل ابوب 


جدول يبين الأقاليم وا لمواقع الحضارية وتاريخ استسداس الباتات رالحيوانات فى العالم 


الكلب 
الأعنام 
قمع ايمر - قمح أئكورن - النارلاءِ - 
العدس - الأغنام - الخبارير- الماعر ؟ 
الماشية 
قمح أنكون - قمح أيمر - الشعير - البازلاء 
- العدس 
قمح أنكورن - قمح ايمر - الشعير - 
النازلاء 
ماشية الزيبر 
الأغنام ¬ الماعر - 
قمح انکورن - قمح أبمر 
الجمل العربى وحيد السنام 


پان بو الذرة “ الكرنب 
کهف حاحرار الكل irs ٠‏ 
کھف ارکامہر القرع الأمريكى؟ القرع ؟ Yu‏ 
ا 
رادی تیهراکان الدرة ؟ e‏ 


اياكوشو فول ليما - الفرل العادى - القرع الأمريكى ٠٠٠١ ٠‏ 


PS 1 ۴ Lewmar BDV OLR @ VADER TITY o HEY EDA taa Fen aven ta Axed ages eh Haare np tı tree wÎ 


۱1۹٦ 


ا عن محاصيل الحبوب فتضم قائمتها القمح والشعير والذرة والشيلم 
والشوفان والذرة» والنسہة للقمح»› فهر من عدة راع جمعها لاٹ مجموعات 
وقد اسار ۲۴٥لءا0عةN‏ عام ٠٠١١‏ إلى الأنواع التى شملتها كل مجموعة؛ 
فاجمرعة الأرلى تھ النوع المعسروفي پاسم «أنكورن» Eink‏ البری الدی 
وحدت بقایاه فی آسیا المسغرى واليونان وجنوب يوغوسلافياء ثم نفس هذا النوع 
والذی زرع فى حوالى ٤١٥١‏ ق.م فى آسيا المغرى واليونان ووسط أرررباء 
رضمت الجحموعة الفانية عدة أنواع أهمها على الإطلاق النوع المعروف باسم إيمر 
E٥۲‏ الذی نمی ہریا فی منطقة الشرق الأوسمل › ٹم عرفت زراعته حوالی 
٠٠‏ قم فى الحوض الشرقى للبحر المعوسط خاصة فى جريكو» كما عرف فى 
الهند ووسط آسيا ووسط أوروبا وأسيا الصغرى وهضبة الحبشةء وقد عرفت زراعته 
منذ حوالى ٠٠٠١‏ سبة مضت» وهناك النوع المعروف باسم ۸1۷١١‏ الذى عرف فى 
هضبة الحبشةء بالإضافة إلى أنواع أحرى عرفها إقليم البحر المتوسط والحبشة. 

أ اجموعة الثالفة فقد ضمت النوع العادى والذى تميز بانتشاره الواسع 
وعرف فى العصر الحجرى الحديث» بالإضافة إلى الأنواع 10١ 5110١‏ والرومى 
1 وقد ترکزت معرفتها فی إقلیم جوب غربی آسیا وجنوب شرقی أوروبا 
وشمال غرب الهند ووسط أوروبا بالإضافة إلى بعض مناطق أمريكا الشمالية» كما 
تراوحت معرفة هذه الأنواع بين العصر الحجرى الحديث وعصر البروئز وعرف التوع 
المعروف باسم ۷۵-1١‏ فى القرن العشرين (154 : 1981 ,ر۷ذآ) والذى جاء نتيجة 

وبالرغم تعدد أنواع القمح التى عرفها الإنسان فإن النوعين أيسر؛ وأنكورن 
کا ص هم لك الأنواع وکات النوع الأرل وسم EE‏ 5 وبجدت بقایاه 
بوفرة فى كل المواقع الحسضارية القديمة ابتداء من مضر وحتى بريطانيا 
وإسكيندنياوة (شكل .)١‏ 


14۹۷ 


شكل (١۳)المواطن‏ الأرلى لبعض النباتات البرية 
-١‏ القمح «نوع أنكورن) ۲- القمح (نرع إيمن 
۳- الشعير ) ؛-الحد الشمالى لنمو الموالح 
-٥‏ الحد الشمالى لنمو نخيل البلح 


Clark, 1972, 45, ` ادر‎ 


۱۹۸ 


ومن الحقائق المسلم بها أن الشعير صاحب القمح فى أى حضارة حجرية 
حدبشة» وإ کات الأدلة تنبت ن الشعير عرف ى مطفشتین رئیسیتین ؛ الأرلى 
ويمثلها غرب سيا ححاصة فى فلسطين رال .ريرة العربية وآسيا والصفرى وإيران 
وأفغانستان. أما المنطقة الثالية فكات فى التنت حيث انتشر منها بحو الغرب إلى 


ف 


£ 


اوروبا کما عرفته حضارتا الفیوم والداری فی مصر. 

يتضح ما سبق وحدة المكان الذى عرف زراعة كل من القمح والشعير؛ ومح 
ذلك كانت أرض مصر والنيل الأدنى بالإضافة إلى شرق إفريشيا والحبشة القديمة 
من جهة وشمال إفريشيا من جهة أحرى كانت منطقة مو الشعير البرى»؛ بسبث 
انكر سكان وادى النيل زراعة الشعير المستضبت قبل أن يعرف ذلك غيرهم من 
الشعوب حتی فی جوب غربی آسيا. ومن هنا نخرج ببحقيقة أخرى ربما تتعارض 
بعض الشىء مع ما ذكر من قبل» رهی أن سكان وادى النيل الأدنى كانوا سبق 
الناس إلى زراعة الشعير ونشر زراعته إلى باقى شمال إفريقيا وشمال شبه جزيرة سيناء 
رالمعاطق شبه الصحرارية الجاررة رالتى يناسب مناحها زراعة الشعير» خاصة وأنها أيسر 
من زراعة القمح؛ وتدحمل ذبذبة ظروف المطر» ومن هنا يمكن القرل إل مصر 
أصلح البقاع بالقحديد للجمع بين زراعة الشعير رالقمح» ولعل هذا الجعع ان 
يكون من أسباب أن سحضارة العصر الحجرى الحديث وماجاء بعده كائت أقوى 
جذوراً وأغئى ثررة فى أرض مصر؛ رالتى أصبحت قاعدة لظهور حضارات العصر 
التاریخی التى تلت ذلك (سلیمان حرین» ٠۱۹۹۲‏ :۷). 

ريتضح ما سبق أيضا أن قيام زراعة الحبوب الشتوية فى كل من غرب آسيا 
رشمال شرق إفريقيا ظاهرة واحدة متكاماة وقعت على مراحل تدريجية خلال فترة 
يرجح نها تقع بين الألف التاسع قبل الميلاد والألف السابع أو الألف السادس قبل 
اميلاد أيضا. يبدو أن تطور الزراعات ال#ترية للقمح رالشعير قد تم بصورة أسرع فى 


۱۹۹ 


شكل )۳١(‏ الأقاليم والمواقع الحضارية لأستسناس النباتات والخيرانات فى العالم 
-١‏ کھف بالی - جاورا ۲- کھف شانیلار ۳ تابسی -٤٢‏ تشاتال 


-٥‏ جریکو -٦‏ جارمو ۷- تل العقرب ۸- على کوش 
۹- الشرق الأدلى -٠١‏ مصر -١‏ ارجیسا ‏ ۱۲- فرانشیٹی 
۴- الهند -٤‏ وسط آسیا ٣١‏ شرق اسیا -۱٦‏ کهف جاجوار 


۷- کھف اوکامبو ۱۸- وادی تیھواکان ۱۹- ایاکرشر 
ولقراء الحريطة يستعان ببيانات الجدول ص . 


ادر . .113 :1992 Boll & Walker,‏ مع بحعض التعديلات. 


Y۰ 


أأرض مصر؛ بسبب أن منطقة غربى آسيا كانت أمطارها شتوية ولكن فيضان أنهارها 
كان يأتى فى الربيع وأول الصيف بحيث يغرق حقول القح قبل نضجها. أما فى 
مصر فإن فيضان النيل فى الخريف كان يتكامل وأمطار الشتاءء بحي يأنى 
الفيضان ويتراجع عن جوانب النهر ودلتاه فى أنسب الأوقات لبذار الشعير أو القمح» 
فعأتي الأمطار الشتوية القليلة لعغذى النبات حتى ينضح مع الربيع وأراثل 
الصيف( سلیمان حزین » ۱۹۹۲ :۸) ومن هنا نخرج بنتيجة هامة وهى أن البيغة 
الطبيعية فى مصر كانت أنسب لتطور زراعة الحبوب وتقدمها على مر الزمن من 
البيئة الطبيعية فى جنوب غربى آسيا. 

وللذرة الرفيعة موطنان أيضاء› وهی نوعاك: الأرل ھی الذرة الحقيقية؛ والثانی 
هى الذرة الإيطالية» وزرعت الذرة الحقيقة فى الهند ووسط آسياء وكان أُساس 
الاقتصاد لدى الفلاح الصينى القديم ويبدو أنها انتشرت غربا عن طريق أوكرانيا 
والدانوب إلى سويسرا والمانيا رفرنساء أما الذرة الإيطالية فينمو أصله البرى فى غرب 
آسيا وفى إفريقيا. وقد حل القمح والشعير محل الذرة فى المناطق المعتدلة وهو مايزال 
يمثل أهمية كبيرة فى المناطق المدارية حيث لايدجح فيها القمح. 

ولايعرف بالضبط أين» ومتى بدأت زراعة الذرة الشامية؟ فقد ظل البحث عن 
الإجابة على هذا السؤال يشغل بال علماء النبات لأكثر من أربعة قرون» فلم 
يكشف النقاب عن الذرة فى العالم القدیم إلا بعد عام ۹۲٤۱ء‏ رغم أنه كان 
محصولا غذائيا رئيسيا لسكان حضارات أمريكا اللاتينية (الإنكاء والأرتك» رامايا) 
ومن خلال الدراسات التی أجریت فى بعض الكهوف فى اللكسيك أُمكن تاریخ 
معرفة الذرة بحوالى ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد(545 - 538 : 1944 , .Mangolsorl'‏ 
كما اظهرت الاكتشافات الحديثة نمو الذرة بريا فى المكسيك مدد ۸٠٠٠‏ سنة 
مضت» فضلاً عن ذلك وجدت قوالح الذرة فى أكثر من موقم فى العا مين الفديم 
والجدید (154 : 1981 ,لرذآ), 


وعلى ذلك يمكن القول بإن الذرة كانت تمو بريا فى الأراضى المنخضفضة فى 
امریکا الجنوبية» وانتقلت زراعتها إلى العالم القديم بعد كشف كولبس للعالم 
الجدید (۹۲٤۱م)‏ وانشرت زراعتھا فی جنوب إفربقیا وفی شمالهاء وهی تزرع 
اليوم فى بيئات متباينة من كل القارات. 

اما عن الشيلم والشوفاك» فقد نميا بريا فى خلال العصر الحجرى الحديث» 
وربما ظلا قليلا الأهمية الاقتصادية حتى الألف الأخير قبل اليلاد. 

وتحتاف احاصيل الجذرية والدرنية عن محاصيل الحبوب» فقد كان الإسان 
على دراية بها خلال العصور الحجرية القديمةء اذ كونت غذاء رئيسياً حصل عايها 
عن طريق الجمع» وقد اسقمرت معرفته لها فى العصور التالية» غير أن زراعتها فى 
العصر الحجرى الحديث لازالت غامضةء وإن كانت بعض أنواعها قد عرفها زراع 
هذا العصر, إذ وجدت بقايا جزر فى المنطقة الحصورة بين سويسرا وألانبا» كما 
عرف الفجل فى عصر الدولة القديمة فى مصرء وإن كان يستخدم هناك ى الطعام 
فی فترات ماقبل التاريخ. 

ولاتخدلف الفاكهة عن الجدور والدرنات» فمعلوماتنا عنها لازالت محدردة 
ومع ذلك هناك بعض الأدلة التى تشبت معرفة بعض أنواعها فى أراخر العصر 
اللحجرى الحديث» إذ عرف التفاح فى حوض الدائوب وفى الانيا وسويسراء كما 
عرفت الأحيرة البرقوق والكرز الذى ريما كان ينمو فيها بريا. ونمى عين الجمل 
le‏ غابية فى المنطقة امحصورة بين اليونان والصين عبر آسيا الصغرى 
والهيمالاياء غير أنه يشك فى أنه هذا النبات قد حصد رغم وجوده ضمن آثار 
العصر ا الحدیثٹ فی ارروہاء ویہدو اد سكان البحيرات السويسرية زرعوا هذا 
النوع من عین الجمل (یسری الجوهری وناریمان درویش » ۱۹۸۵ .)٤٦١:‏ 

أا عن احاصيل الزيتية فكان الزرتون هو أهمها والذى يرجع أن وطنه الأصلى 
هو مسطقة وسط آسيا ثم انتقلت زراعته إلى أوروبا وخاصة فى وب شرقى أسبانيا 


۲ 


۰۳ 


١ 


- الصين 


٤‏ وط آہیا 
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شکل ( ۳۲) الأقاليم الزراعية إلأولى کما تصورها «قاقیلوف» 
-٣‏ الهتد ٍ ۳- اللايو وجرر الهند الثرقية 
-٤‏ الشرق الأدنى -٥‏ إليحر المتوسط 


¥- جتوب المكسيك وأمریکا الوسطى ۸ء ۸أ آمريكا الجتوبية وتشير النقاط إلى المراكز الأصلية لزراعة امحاصيل 


ومن المؤكد أن شجرة الزيتون زرعت فى بداية العصر التاريخ فى الجزء الشرقى من 
البحر المتوسط» وربما لم يكن للزيتون أن أهمية فى العراق أو أقليم السند إذا كان 
السمسم هو مصدر الزيت هناك فى العصور التاريخية. 

أما عن البقوليات» فقد شكلت أهمية كبيرة كغذاء لللإنسان» وقد وجدت بقايا 
بازلاء فى موقع حضارة جارمو فى العراق» وفى مرمدة بنى سلامة فى مصر. وعرف 
الفول فى الأمريكتين وشمال أفريقيا. 

ركان الكتان أهم محاصيل الألياف التى عرفها سكان العصر الحجرى 
الحديث» فقد زرع مبكرا لاستخدام زيت بذوره ولاستخدام أليافه» ومن المناطق التى 
عرفت زراعة الكتان مصر (البدارى والفيوم) والأناضول وحوض الدانوب ومنطقة 
البحيرات السريسرية التى انعقل منها قبل نهاية المصر الحجرى الحديث إلى 
اسكينديناوة . والشكل رقم )۳١(‏ يوضح تاريخ معرفة أنواع امحاصيل الزراعية فى 
المواقع الحضارية الختلفة. 

هل يمكن تقسيم العالم إلى إقاليم حسب معرفة الحاصيل؟ ربما جد الإجابة 
على هذا السؤال من خلال التقسيم الذى أورده «ثافليوف» الروسى الذى ميز 
ثمائية أقاليم» ستة منها فى العالم القديم» واحتص إقليم شرق وجنوب آسيا بثلائة 
أقاليم» وكان إقليم حوض البحر المتوسط هو أكبر الأقاليم فى المساحة» وفى الإقليم 
الذى يمتد بين شمال غرب الهند إلى الحوض الشرقى للبحر المتوسط والذى تميز 
بالجفاف عرفت زراعة محاصيل الحبوب وخاصة القمح والشعير؛ بالإضافة إلى 
الشيلم والشوفان» رالأخحيران رجدا طريقهما إلى مناطق أخرى تتميز بمناخ بارد 
رطب خاصة فى شمال وشمال غرب أوررباء وفى إقليم الصين جد الذرة الرفيعة 
وفول الصوياء رفى هضبة الحبشة حيث السرجيم» كما وجدت بها أنواع برية من 
القمح والشعير (۳۲). 
۲- استنناس الحيوان: 

بدا استئناس الحيوان فى تاريخ مبكر عن معرفة الزراعة» ففى عرب أسيا عرف 
أصحاب الحضارة الناطوفية الكلب فى العصر الحجرى التوسط بوارتبط اسئناس 


0: 


الحيران أيضا بالجفاف التى اعقب البليستوسينء» إذ تعاون الإنسان رالحيوانات 
العاشبة صد الحيوانات المفترسة» وبالرغم من كل ذلك فلاتزال المراحل الأولى التى 
قطعها الإنسان فى استئناس الحيوان غير واضحةء وقبل أن نتابع استقناس أنواع 
الحيرانات ومواطن الاستقناس الأرلى سن الإشارة إلى بعض الملاحظات التى ترتبعل 
باستشناس الحيران رالتى تتلخص فى : 

# أحذت عملية ترويض الحيوانات وقتا طويلا بعكس النباتات التى زرعها 
الإنسانء ففبى الفعرات المبكرة للزراعة كان هناك وفرة نسبية فى أعداد النباتات؛ 
وعرفت زراعة بعض الحاصيل فى أكثر من موقع أر مايعبر عه بالمواقع البؤرية ٠-‏ 
٣0ا‏ غالبا قامت حول القرى الثابعة » ينما تميز استفناس الحيوان بأعداد قليلة من 
الحيوانات بحيت تمت عملية الاستئناس حارج مناطق القرى» رمن هذه المواقع 
انتشر الاستئناس إلى جهات أخحرى من العالم عن طريق الغزو الحضارى كما حدث 
بالضبط عند انتشار الزراعة من مواطنها الأرلى إلى مناطق أخرى. 

بدأ استفناس الإنسان للحيوان بتربيته فى المنزرل بغرض الاستمتاع بصغار 
الحيوانات لوجود نوع من الألفة بين الأطفال وصغار الحيوانات. 

_ * وكما استغرقت عملية الاستغناس وقتا طويلا) استغرقت فترة الاستفادة من 

الحيوانات فترة طويلة» ورغم الرأى القائل بأن الإنسان لجأ إلى استعناس الحيران 
بغرض الحصول على اللبن أولأ أن الادلة الأركيواوجية برهنت بأن الإنسان قام 
باستفناس الماعز رالأغنام رالختزير البرى بفرض العصرل على اللحم؛ ولم بحصل 
الإنسان على اللبن من الأغنام إلا بعد نترة من استفناسهاء ويبدو أن سكان غرب 
آسيا هم الذين عرفوا حيوانات اللبن لأول مرة وكان اول حيوان هو الماعز. 

وترتبط بدرجة الاستفادة من الحيران تقسيم استئناس الحيرانات إلى عدة 
مجموعات» حيث بدأ الإنسان بعد مرحلة استقناس الكلب باستئناس الماعز رالاغنام 
والرنة» ثم تأتى بعد ذلك مرحلة استناس الحيوانات التى تفه ا حياة الا.تشرار مثل 
الماشية رالضازيرء وتدتهى صة الاستئناس بحيرانات الحمل والجر مثل الحصان 
رالحمار راللاما رالياك رالجمل وغيرها. 


1۹0٥ 


٭ من حلال الأدلة الأركيولوجية أمكن ديد الوطن الأصلى لاستعناس 
الحيوان بالمنطقة الممتدة من هضبة الأناضول ووسط آسيا والقوقاز ومرتفعات فلسطين 
وشمال العراق إلى البرز الشرقية والمنحدرات الشمالية لمرتفعات هند كوش» كما 
ضيق نطاق البحث فى هذا النطاق وأمکن دید م رکزين رئیسيين للاستقناس» 
الأول فى شمال العراق» رالثانى فى وسط آسياء ويستند هذا التحدید على أُساس أن 
هذين المركزين سادتهما حياة لباتية شجرية مع وجود بعض الحشائش والأعشاب منذ 
أكثر من عشرة آلاف سنة مضت» وفى الم ركز الأول (شمال العراق) توافرت أدلة 
عن وجود أنواع برية من الحيوانات» ففى كهف بالى جاورا قدرت نسبة بقايا 
الأنوا ع البرية بحوالى 1۳١‏ من إجمالى البقايا الحفرية لعظام الحيوانات» وترتفع 
هذه النسبة إلى ٠۰‏ فی کريم شاهرء زإلى ٠۹١‏ فى جارمو"' (تقى الدباغ؛ 
٠۲٠۲١ = ٤ ٥‏ ونتابع الآن استفناس أنواع الحيوانات (شكل )١١‏ 


أ الأغنام: 
يبدو أن كل الأغنام المستأنسة الا فدات من ثلاثة أنواع معمرة من 
أوفيس البرية» وأكشر هذه الأنواع أهمية الأوريال انتا الذى ريما استأنسه 
أصلا الرعاة الأوائل فى جنوب غربى آسيا. وكان لأغنام الأوريال انتشارا واسعاً فى 
آسیا امتد من جبال البرز فی الغرب وحتى هضبة التبت فى الشرق. 
وعرفت منطقة غرب آسیا کما فی کهف البلت C۵۷8‏ 8011 نوعا آحر من 
الأغنام؛ انتقلت معرفته نحو الغرب إلى أوروبا خحاصة فى منطقة البحيرات السويسرية 
وعرف سکان ا الحجرى الحديث أغنام الموفلون 107لاM0»‏ وكانت 
اتتشارها نحو الغفرب أكثر من أغنام الأرريال» وتعيش فى الوقت الحاضر 
أنواع مختلفة منه فى جوب أوروباء ورجد هذا النوع فى قبرص حيث تمتد 
منطقة توزيعه شرقا إلى أواسط الأناضول وشمال ليران (عبد الفتاح وهيبة: 


)٠(‏ للتعرف على هده الحصارات راحع الفصل الخاص بالعراق. 


E — 161: ۰۲‏ 
وعرفت الأراضى المرتفعة فى وسط آسيا أغنام الأرجالئ لوع:۸ التى انتشرت 
نحو الغرب لتظهر فى سلالة المارينو الحالية» كما عثر على عظام هذا النوع من 
الأغنام فى رواسب نهر التيمز. ويمكن القول إن الأدلة الأركيولوجية تفبت 
إستفناس الإنسان للأغتام فى جهات العالم القديم الختلفة للفترة من ›١١,٠٠٠١‏ 

۰ سنة مضت . 

ل“ الماعز: 

تفشل الأدلة فى إثبات مكان معرفة سكان العصر الحجرى الحديث للأغنام 
والماعز معا. ومعرفة الإنسان للماعز رما جاءت أساسا لمد الإنسان بحاجته من الابن؛ 
وبسبب مقدرته فى العيش على الحشائش الفقيرة؛ فقد ساعد ذلك على غزو 
الإنسان للأراضى الجاف فى المناطق الجبلية؛ كما أدى ذلك إلى تعرض تلك 
المناطق لإنحراف التربة ونغير المظهر العام للأرض. وتعميز الأغنام والماعز بصورة عامة 
بوجود نوع من الحركة بحشا عن العشب وهو مايشبه فى الوقت الحاضر ظاهرة 
الهجرات الفصالية .Transhu manc:‏ 
ےس الحنازیر: 

تختلف الخنازير عن الأغنام والماعز فى الهجرات الفصلية» فهى تتطلب نوعا 
من الاستقرارء وتشبت الأدلة الأركيولوجية معرفة إنسان الشرق الأرسط لاستغناس 
الخنازير منذ حوالى ثمانية آلاف سنة مضت» كما عرفت فى جنوب شرق أوروبا 
منذ حوالى تسعة آلاف سنة مضت. ولا كان الخنزير يعيش حياة برية حارج مناطق 
القرى» لذلك يعتقد أن استقناسه جاء فى أرقات مختلفة وفى مواقع متبايلة كما فى 
الصین رأوروبا وربما فی حنوب شرق آسيا. 
د- الماشية: 


-جاء استئناس الإنسان للماشية متأحر» وتختلف الماشية عن الأغنام رالاعزء 


فهى أكثر برية» كما تتطلب ملاحظة روتنظيماً خاصا من جاب الإسان عند 
استقناسها أو بمعنى آحر أنها لم تستأنس بطريقة عشوائية. 

وعلى ساس الغرض من استئناس الإنسان للحيوان» فمن الطبيعى أن يأتى 
استئناس الماشية متأحراً عن الأغنام والماعز والخنازير وإن كان البعض يعقتد أن 
استشناس الماشية جاء مع أنوا ع الحيوانات الأحرى ( 454 : 1971 ,۵ه1)ء فالأغنام 
والماعز يمكن أن ترعى حول مواضع القرى. 

وعلى أساس الغرض من استفناس الماشية كما جده عند امجتمعات البدائية أو 
بعض الجتمعات الأخرى فى الوقت الحاضرء يمكن أن نفترض أن استفناس الإنسان 
لها كان فى أل الأمر لاتخاذها وثنا للعبادة» وقد أُولى الجغرافی ادرارد هان -ا٤‏ 
)١۹۸١( rd Hahn‏ إهعماما خاصا بهذه الناحية» إذ أوضح أن الثور البرى الأوربى. 
المنقرض والمعروف باسم "08ا" اتخ وثنا بسبب قرونه المقوسة فى شكل الهلالء 
وقد تکررت هذه الظاهرة لحيوانات أحرى لها نفس الشكل» ومع ذلك لایمکن أن 
نعتبر ذلك قاعدة عامة» فالغزال لم يستأنس رغم قرونه الهلالية» ولم يستأنس حيوان 
البيسون 8140١‏ رغم أنه بدون قرون» بيدما استأنس المصريون القدماء القطط 
واتخذت رمز للعبادة كما يستدل على ذلك من الخلفات الأثرية فى بوباسطة. 

وای بعد ذلك الأهمية الاقتصادية مثلة فى الإستفادة من لبنها ولحمها أو 
شعرها أر جلودهاء وقد بدأ استفناس الإنسان للماشية الصغيرة أولاء والإناث قىل 
اللاكون: 

رتظهر الأدلة الأثرية أن إنسان العصر الحجرى الحديث قام باستئناس أنواع برية 
مختلفة من الاشية كان أهمها نوع «الزيبو» 22۲1 الذى عرف فى مرتفعات 
بلوخحستان فی وادی زوب 20۲» حيث توجد بقاياه العظمية بين مخلفات أقدم» 
ويبدو أن هذا الموقع كان معسكرا لرعاة الماشية. كما تظهر الأدلة أيضا أن الماشية 


الحالية تنحدر إلى النوع الأوربى المنقرض" ٠لا"‏ والذى عاش فى أوروبا منذ فترة 
جليد ريس حتى نهاية العصور الوسطى ۷ م)؛ ويظن أن أصل هذا النوع كان 
فى جزر احيط الهادى» ثم انتقل إلى أوروبا عبر قارة أسياء ومن منطقة التندرا فى 
أوراسيا إلى شمال إفريقيا والحيط الهندى. 

وتكشف البقايا العظمية للأنواع البرية من ماشية ١٠٠ا‏ أنها كانت ذات قرون 
طويلة» تصل فى إرتفاعها إلى حوالى مترين» رغم أن الأنواع التى تم استفتاسسها 
کانت أصغر حجما وأقل ارتفاعا وربما کانت من إناٹها - 456 : 1971 )18۸٥,‏ 

.460) 

ه- حيوانات احمل وال جر: 

لايعرف إلا القليل عن استئناس معظم حيوانات الحمل والجر » فمن 
الحيوانات التى عرفتها الأمريكتين اللاما والألباكا خحاصة فى مرتفعات أمريكا 
الجنوبية» ويبدو أن اللاما قد أنحدرت من حيوان الجوانكو البرى. 

ويسدو أن الأصل البرى للأًلباكا قد إنقرض اللهم إذا كان هذا الحيواد هو 
نتيجة لإحتلاط الجوانكو والفيكوناء وربما تم استئناس اللاما حزئيا فقط فى العصور 
القديمة كما هو الحال فى الوقت الحاضرء إذ انها ربما وحدت طعامها ومائها 
وتناسلها بعيداً عن المناطق امحيطة بالإنسان. ويمكن القول بصفة عامة إن اللاما 
والألہاكا لم تستانس لدرجة تسمح بإستخدامها للحصول على الألبان (يسرى 
الجوهری رناریمان درویش؛ ۱۹۸۰ .)٤۷۰ - ٤1۹:‏ 

ريلاحظ أن استئناس الحصان جاء فى ر متأحرة» إذ ليس هناك أى دليل 
يشير إلى إنسان العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى المتوسط قد تمكن من 
إستگناسه» كما أنه ل تمثال له بين مجموعة التمائيل التى عثر عليها 
الحيرانات الأولى المستأنسة. وقد أدحل رعاة الشرق الأدئى الحصان إلى غرب أرروبا 


منذ الألف الثانى قبل الميلاد. ولذلك لابد من إفتراض أن استكناس الحصان قد تم 
قبل ذلك التاريخ . ومن الحتملل أن المكان الأول لاستشناسه ارتبط بأوكرانيا والمناطق 
الشرقية من الأستبس الروسية والمنطقة الحيطة بحر آرال والتى تشمل سهول 
الت ركستان. كما أن الحصان قد دحل مصر مع الهكسوس. كما استخدمه المصريون 
فى حروبهم فى القرون التى دخولها إلى الدلتا. 

أما الجمل قد رجدت بقاياه فى مواقع معينة فى تريبولى» وتظهر بقايا الجمل 
والحصان فی مستوی واحد قدیم فی بلوخحستان فى نفس المستوى الذى يحتوى 
على بقايا ماشية الزيو. 

والخللاصة أنه يبدو من الناحية النظرية وجود فترة اندقالية ربت فيهأ الحيرانات 
من أجل لحومها وجلودهاء وربما أيضا من أجل صرفها وشعرها ووبرهاء ولكن ليس 
من أجل ألبانهاء ولايعرف بدقة بداية تاريخ حلب الحيوانات» واستخدام آلبانها فى' 
صناعة الجن ومنعجات اللبن الأحرى» كما لايعرف بألضبط إذا كاثت هذه 
السملية قد تم مارستها بالفعل أو لم تمارس بواسطة مزارعى العصر الحجرى 
الحديث فى أثناء انتشارها إلى أوروبا. 

ثانيا: الاتحازات الحضارية 

إذا كانت الزراعة واستشناس الحيوان من العلامات البارزة للامجازات الاقتصادية 
لالإنسانء فأن الدراسة التالية تعطى صورة عامة عن الاجازات الحضارية للانسان أى 
الجائب المادى للحضارة» وتتمثل هذه الالجازات فى اللات والأدوات وصناعة 
الفخار والقرى. 
-١‏ الآلات والأدوات: 


اكتملت الشورة الحضارية فى العصر الحجرى الحديث بصنع الات خحاصة 
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(% 
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شکل (PF)‏ نماد ج من الفزوس استخدامها زراع العصر اسجری الحدیٹ 
۱ فأس حجرية مركبة فى يد حشبية مثبتة من الخارج. 
- فأس حجرية مركبة فى يد مثقربة لكى تركب فيها الفأس. 
“٣‏ فأس حجرية كانت تستذدم مطرقة أو كأداة قتال. 
“٤‏ فاس عجرة کانت تتخدم کأداة قتال؛ ریلاحظ أن ران القاس على سل درس 


امسار : ابراهیم رزقانه؛ YY, Ao‏ 


۱١ 


باعداد الأرض للزراعة كالحراث رالات الحصد كالمنجل ذى الأسنان الصرانيةء 
رأدرات لفصل الحب عن القش» ورحى لعطلحنه بعد ذلك. 

وعرفت مجتمعات العصر الحجرى الحديث الفؤوس اخحجرية الى تنعت من 
الصوان فی بعض الأحیان؛ رفی أحیان أحری کائت تصنع من اى حر دفبق 
الحبيبات سواء من الص ور النارية أو الرسوبية» وكما احتلفت الفؤرس فى مادتها 
السعلفت أيضا لی اشکالهاء ویو ضح الشكل (TT)‏ بض اشکال الفروس التي 
استیخد مها زراع العصر الحجرى الحديث . 

أما المناجل؛ قد اسعخدمت فى حصد النباتات رلها أشكال مختلفة أيضاء 
ومعظمها مسننه من جانب واحد أو من الجانبين» رالشكل )۳٤(‏ يوضح بعض 


أنواع المناحل. 
رعرف سكاف العصر الحجرى الحديث أيضا رؤوس السهام وهى من أشد 
الأدوات تنرعاً فى أشكالها رسمگهاً: 


وکان تنو ع الطعام من هم مامیز العصر الحچرى الحديث؛ 7 هلا العصسر 
توافر فائضش ا أسرة ميزنا حاصا للحبوب› 
راستخدمت المرأة فی هذا العصر الرحى لطحن الحبوب؛ فقد كانت الر حی اول 
الأدرات المترلية» وقد استخدمت فى جریکو [0۲1٥110‏ وجارمو 111110[ وفی مص رفی 
شرق أوروبا. 

رتمتاز الرحى التى وجدت فى مصر بأنها عبارة عن حجرين كبيريز. يوضع 
أحدهما مخت الآحر بحيث يمكن مريك الحجر العلوى» ويتم طحن الحبوب عن 
طریق إحتكاك الحجرين › ووجمدت فی الأمريكتين أنواع ص الرحی مشابهة للك 
وجدت مصسر؛ وما زال الهنود e‏ حتی ل .أ ی اورا 
العمل ص تلا التی وجدت فی الشرق ارسي 1 وتطلب إعداد الطعام معرفة 
الموقد» کما استخدمت الفرن فی إعداد الخبز » إلى جانب هذه الأدرات والأسلحة 


1۲ 
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شکل ٣(‏ نماذچ من المناجل التي استخدامها زراع المصر الججرى الخحديث 
“١‏ مسجل مسن الحافة ۲“ نجل حاد الحافه 

۳“ منجل من الفیوم (أ) پنکون من »لاح صوالی معشق فی اليد 

ا مصدر ؛ ابراهیم رزقانه» ۱۹۵۲ ٠١١:‏ . 
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عرف سكان العصر الحجرى أدوات الزينة من العقود الأساور والأقراط والأصباع 

واستىخدم الإنسان القوارب فى نقل السلع التجارية» سارت فى امجارى المائية 
والبحيرات الكبرى وبجوار الساحل فى البحار. ومن الأدلة التى تثبت استخدام إنسان 
العصر الحجرى الحديث لأنواع من القرارب» وجد فى مخلفات حضارة تل العبيد 
فى العراق مايشير إلى استخدام المراكب الشراعية فى نهر الفرات. كما تمكن 
سکان البداری فى مصر من استخدام أطراف مصنوعة من حزم الوص تم تطويرها 
إلى مایشبه «القوارب»»› وقد تمکن اأصحاب حضارة العمرة من صنع قوارب کبیرة 
ص البردى يسیرها ۱٦‏ مجداف. (محمد السيد غلابت ویسری الجوهرى› ۷۵٥۵‏ , 
t۹‏ 

وإستهخدمت القوارب الخشبية فى مياه البحر المتوسط لتربط بين سكان الجزر 
وسكان السواحل» كما حملت هذه القوارب الزجاج الطبيعى فى مياه بحر الشمال 
بین دول شمال وغرب أورربا. 
۲- الفخار: 

اسشدعت حياة الاستقرار فى قری ثابتة حلال العصر الحجرى الحديیٹ صضرررة 
تخرین الطعام ف أوان فخارية› ولاتتوقف أهمية الفخار على مجرد تخزین الطعام» 
بل يتخذه الأركيولوجيون معياراً لقياس عدة نواح» فمن طريقة صناعته أو مستراها 
يمكن التعرف على مستوى أى حضارة » كما يمكن التعرف على عض ملامح 
البيغة التى عاش فيها أصحاب أى حضارة حجرية حديثة من واقع الرسومات التى 
حماتها الأوانى الفخارية» فضلاً عن ذلك اتخذت بعض الحضارات كما فى مصر- 
من الفخار كرمز لبعض الشعائر الدينية» فقد حفظت المقابر أئواعا من الفخار 
وضعت فيها الأطعمة أو بعض الأشياء التى تعبر عن معتقدات معنية (راجع حضارة 

وقد اثيرت قضية علاقة معرفة الفخار بحياة الاستقرار أو معرفته فى العصر 
الحجرى الحديث» فليس من الضرورى أن يكون الاستقرار سبباً معرفة الفخار» كما 
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أنه ليس من الضرورى أن تقتصر معرفة الفخار على العصر الحجرى الحديث؛ 
فالشىء المؤكد أن معرفة الفخار استمرت فى العصور الى اعقبت العصر الحجرى 
الحديث ووصلت صناعته فى تلك العصور إلى درجة عالية من الاتقانء وقد اثبتت 
الأدلة الأ ركيولوجية معرفة أصحاب حضارة أرتبول الدانمر كية للفخار فى أواخر 
العصبر الحجرى المتوسط› رغم أن تلك الحضارة لم تكن زراعية» أن كانت قد 
عرفت الاستقرار حيث توافر لها محصول جيد من الصيد خاصة الأسماك والحار. 
وتمشل حضارة جريكو فى فلسطين حالة معرفة الزراعة والاستقرار رغم عدم محرضها 
لصناعة الفخار فى مرحلتها الأرلى» فد ظل أصحاب هذه الحضارة قرابة ألفى عام 
دون أن تكون لديهم معرفة للفخار (من الألف الفامن حتى الألف السادس قبل 
الميلاد) . 

ويعكس الفخار عدة صور من الاحتلافات؛ اختلافات فى مراحل المعرفة» رفى 
امواد التى صنع منها وفى طرق الصناعة وتشكيل الأرانى (راجع ؛ محمد السيد 
غلاب ویسری الجوهری › ۱۹۷۰ :۳۳۱ - ۳۳۷). 

ورعن تطور المعرفة بالفخار فقد كانت أرل أرانية توعين من السلال سخاط بعد 
ذلك بالطين» وعند حرقها مخترق السلة الداحلية» وفى مرحلة ثانيذ اضيفت بعش 
المواد مثل القش والرمل بغرض التغلب على العيوب التى تظهر فى الوعاء. 

رإذا كان الفخار قد صنع من الطين» فأن أجرد أنواع الطين التى تصلح 
لصناعتة كان الكاولين» والذى تظهر إرساباته بوضوح مع التوزيع الجغرافى الحالى 
لصناعة الأوانى الصينية المشهورة؛ ويوجد الكاولين فى جندوب غربى أجلتراء رفى 
مرتفعات البرانس» وإقليم سكسونياء وأوكرانيا والصين وفى جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية » وإذا تعرض هذا النوع من الصلصال لدرحات حرارة عالية يتحول إلى 
صينى نقى. وهناك أنواع أحرى من الطين أقل صلاحية لاخحتلاطها بمواد أخحرى. 

وقد بدأ الإنسان صناعة الفخار بالطريقة اليدوية» وعرف فخار هذه الطريقة 
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بالفخار اليدوى» ومن الطبيعى أن يكون الفخار الناج ردىء الصنعة؛ وللتغلب على 
عيوب هذه الطريقة؛ لجا صناع الفخار إلى إبتكار طريقة جديدة وإن كات أيضا 
يدوية › وتتلخص فی صنع لفات من الطين توضصع فوف بعضهاء رعرف الفخار 
الصنوع بهذه الطريقة بالفحار الملفوف أو فخار اللفائف وأحيانا بفخار الحبال 
.Cuiled Poliery‏ : 

وفى الألف الرابع قبل الميلاد حدثت ثورة فى صناعة الفخار وربما كانت فى 
مصر بعد اكتشاف عجلة «دولاب» الفخار» حيث انتقلت صناعة الفخار من المرحلة 
اليدوية إلى مرحلة يستخدم فيها أحد المبادىء الميكانيكية فى التشكيل والإنتاج 
بالجملة» وقد ترتب على ظهور عجلة الفخار أيضا تطور فى أفران الحرق. وقد 
انتشرت عجلة الفخار فى الشرق الأوسط فى الألف الثالث قبل الميلاد» ويمكن أن 
نعتبر من عجلة الفخار واختراعها فى الشرق الأوسط الجازا حضارياً لهذه الأقليم 
تضاف إلى اتجازاته الأحرى' خحاصة الزراعة واستفناس الحيوان واستخدام المعادن 
ومعرفة الكتابة, 

وقد تأثر تشکیل الأرانى الفخارية بميجموعة من العوامل و اهمها نوع المادة 
الخام التى صنعت منها الآنية الفخارية ورظيفتها وطبيعة التقاليد الحضارية السائدة» 
وكان لنوع الماده الحام أهمية محدودة وقاصرة فقط على الأنواع الجيدة من الفحار 
التى لايمكن إنعاجها إلا إذا توفر نوع جيد من الطين» أما الوظيفة فكان تأيرها 
أقوى إذ كانت هناك أران ذات أشكال معينة خحاصة بالأطعمة الصاب وأخرى 
بالشراب رثالثة لحفط الماء وللتخرين ورابعة للاستعمال فى الطقوس والشعائر الدينية. 
وکاں التقلید من اهم العوامل التی کان لها الدور الهسام فی تشکیل الأوانی 
الفيخارية» وأحسن الأمثلة على ذلك تقليد أصحاب حضارات الدائوب إلأدنى التى 
صنعوها من مواد غير الطين› رف حضارات الفيوم ومرمدة ہنی ساامة ف مصر قلد 
أصحابها أشكال الأوانى الجلدية (راحع: محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 
6۵ :۳1( 
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ورغم التطور الحضارى الذى شهدته مناطق العالم اسختلفة باستخدام المعادن» 
فإن هذا التطور لم يقض على استخدام وصنع الفخار» فهو حتى الرقت الحاضر 
شائع بين الريفيين من أجل استخدامات معينة حاصة فى الحفظ رالطهر» رهر 
كذلك شائع الاستخدام ارحص أسماره بالقياس إلى الصينى والمعادنء وفوق ذلك 
كله هناك أنواع من الفخار الراقى أصبحت سلعا فنية تسخصص فيها بعض 
الحتمعات كما هى الحال فى امجر. 

۳ الشرى: 

كانت القرى ضرورة اقتضتها حياة الاستقرار ومعرفة الزراعة. ربالرغم من ذلا 
فأن السكن ظاهرة قديمة» ففى العصر الحجرى القديم الأعلى جد مساكن ءبنية 
من الأخحشاب والعلين؛ وفى بعض المناطق استغل الإنسان وجرد حفر طبيعية فى 
لأرض رقام ببناء مسكنه فرقهاء وبذلك ظهرت مساكن الحفر التى استمرت 
#وجودة حتى رقتنا الحاضر عند معظم جماعات الصيد التى تعيش فى الأصقاع 
الباردة فى الشمال أو الجلوب. 

رتباينت قرى العصر الحجرى الحديث من منطقة إلى أخرى رإن انفقت فيسا 
بينها فى بعض الخصائص » رعلى أية حال قد خسن الاشارة إلى الملامح العامة التى 
مبزت قرى العصر الحجرى الحديث مع اعطاء نماذج لبعض القرى فى مراقع 
العصر الحجرى الحديث فى بعض جهات العالم رسن هذه الملامح: 

*# اثرت الاختلافات الإقليمية فى شكل رمادة بناء المنازل» فف البيئات التى 
تافر فيها الطين شيدت المنازل من الطين المقوى بالبوص أو من اللس أر من 
الطلوب؛ رفى بيات أحرى شيدت من الحجارة؛ وأحيانا ظهرت منازل مبنية س 
عظام الحيوانات خاصة الماموث أو من الأحشاب. 

٭ نمیزت القرى فى أرائل العصر الحجرى الحديث بغياب وسائل الدفاخ؛ رفى 
بعض القرى حفر حدق أو شيد سور حولها لتجئب حطر الحيوانات المفترسة؛ ولمل 
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القرية الوحيدة التى توافرت لها وسائل الدفاع هى قرية جرىكو (أريحا) فى 
فلسطين » ما جعل البعض يعتقد بأنها مدية وليست قرية. 

# غياب الخطة ميز كل قرى العصر البحجرى الحديث والاستئناء الوحيد هو 
فرية مرمدة بى سللامة والتى اظهرت شيعا من التنظيم. 

ولكى نتبين الفرق بين قرى العصر الحجرى الحديث نشير إلى بعض الأمثلة 
عن القرى التى قامت قى مواطن حضارات هذا العصر. 

ففی وادى النيل فى مصر؛ حيث المناخ الدافئ الجاف والتربة المتجددة 
والفيضان السنوى» لم يجد فلاحو هذا العصر أو حتى فى المراحل الحضارية التالية 
ثمة حاجة لإقامة منازل ثابتة» ففى قرى الفيوم شيدت المنازل من البوص على هيعئة 
أكواخ» وحدث نفس الشىء فى مرمدة بنى سلامة فى مرحلتها الأولى» وفى مرحلة 
لاحقة تمكن أصحابها من استخدام الحصر فى بناء أكواحهم بل عرفا أيضا كيف 
يشيدوك أكوانحا طينية على شكل قباب (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 
٥‏ :۳۹۳ - ٤٣۳۹)؛‏ وعاش أصحاب حضارة البداری فى جنوب مصر فى 
أكواخ من الحصير تشبه تلك التى ظهرت متأحرة فى مرمدة بنى سلامة» وسيشار 
فى موضع حر إلى تخطيط قرية مرمدة بنى سلامة. 

وفی أقلیم جندوب غربی آسیاء کانت قریتا جریکو فی فلسطین وجارمو فی 
العراق من أقدم القرى التى قامت فى هله المنطقة راستخدم فى بنائهما الأحجار 
رالطوب اللبن؛ وکانت منازل أريحا ذات شكل دائرى فى مرحلتها الأرلى بين 
الألف الغامن والألف السادس قبل الميلاد وتراصت المنازل بجوار بعضها وبدت 
معكدسة بشكل يلفت النظر تذكرنا بالأحياء القديمة فى المدن» وفى مرحلتها الثانية 
حولت المساكن إلى الشكل المستطيل» أما قرية جارمو فكانت صغيرة ذات منازل 
مستديرة متعددة الحجرات مصنوعة من الطين: وزدوت المساكن بأفران للخبيز 
وأحواض للخسيل. والشكل )٠١(‏ يوضح الت ركيب الداحلى لأحد المنازل فى 
حارمو. 


1۸ 


Combine - (no stamps are d by registered version 


شكل )٠٠(‏ سظر لزل فى قربة جارمو فى العصر الحجرى الحديث 


المصدر؛ رشید الناضوری» ۱۹۹۸ "۲١‏ . 


1۹ 


وفى قارة أوروباء وبسبب تباين الظررف الطبيعية بين أجزائها الختلفة تباينت 
القرى فى أشكال ومادة البناء» ففى السواحل المطلة على البحر المتوسط شيدت 
المنازل من الحجارة والأحشاب» رفى مناطق الغابات شيدت من الأحشاب» وفى 
منطقة البحيرات السويسرية أقام أصحاب حضارات هذه المنطقة منازلهم فوق أعدمة 
حشبية لكى تكون مرتفعة على سطح الأرض» كما لجأ البعض الآحر لتغطية 
الأرض بالأخحشاب أو الصلصال (عن قرى أوروبا راجع: محمد السيد غلاب ويسرى 
الجوهن ۱۹۷۵ ۳۲٣:‏ :۳۲۸). 


ثالغا: المراكز الحضارية فى العصر الحجرى الحديث 
تضمنت الدراسة الخاصة بامجازات الإنسان فى الجالين الاقتصادى رالحضارى 
نى المصر الحجرى الحديث اشارات إلى بعض مواطن الحضارة فى هذا العصر؛ 
ريختص هذا القسم من الدراسة بالقاء الضوء على أهم المراكر الحضارية التى قامت 
فى مناطق العالم الختلفة مع تأجيل دراسة بعضها إلى مواضع أحرى (مصر 
رالعراق)» مع الأمحذ فى الاعتبار صعوبة حصر كل المواقع الحضارية فى كل مركز 
وبالتالی فان دراسة بعض هذه المواقع تأنی سن اهمیتھا فی کل مرکز حضاری. 
رتبدا الدراسة بحضارات إقليم جدوب غربى آسيا باعتباره أهم المناطق الحضارية فى 
هذا العصر ثم المراكز الحضارية فى أوروبا وفى شرق وجنوب آسيا ثم الأمريكتين. 
۹- حضارات العصر الحجری الحدیث فی إقلیم جنوب غربی آسيا: 
اظطهرت دراسة نشأة الزراعة أن إقليم و ر E N‏ الأصلى 
للزراعة رغم خفظات البعض حاصة «سور»» وقد تمكن سكان هذه المنطقة من . 
تغلب على عيوب النطام الاقتصادى فى العصر الحجرى الحديث التى تتمثل فى 
الصراع بين الزراع ومنتجی الطعام من ناحية وجساعى الطعام من القناصين 
رالصيادين والملعقطين من ناحية أحرى. ففى هذه المنطقة زاد الإنتاج ما سمح 
ہوحود فائض غذائی سمح بإعالة قسم کبير من المجتمع لايشترك مباشرة فى إنتاج 


۲٠ 


اللعام» وقد ساعد ذلك ماتتمتع به المنطقة من إمكانات كببرة لعبت دورا هاما ي 
تلو ر الحضارة. 

رفی حوالی ٦۰۰۰‏ ق.م» كانت مجدمعات هذا العسر قد استقرت فى هذا 
الإقليم فى مواقع مختلفة» فشيدوا مساكنهم من الطين رالطوب اللبن» وصنعوا 
أدراتهم من الصوان والحجر وبعض الواد العضوية؛ كما صنعوا الفخار بمستويات 
متباينة ولأغراض مختلفة» كما عرفوا اللسيح» وبعبارة أحرى يعطى هذا الأقليم مثلا 
جيدا جتمم أرسى قواعد اقتصاد العصر الحجرى الحديث» رغم استخدامهم لحاس 
- على نطاق محدود - فى صح أشياء الزينة وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود 
حوالى ٠۹‏ موقعا تنسب إلى العمصر الحجرى الحديث فى هذا الإقليم» غير أن 
أهمهاتنمثل فى جريكو وجارمو وتل حسونة وكهف البلت رتل العبيد وسيالك› 
وقد تمكنت هذه المواقع منذ أراحر الألف السادس قبل الميلاد من الانتقال من حياة 
العصر البحجرى المتوسط إلى حياة العصر الحجرى الحديث - 83 : 1972 .)ه!')) 
(93؛ وتدجمع هذه المواقع فى ثلاثة مراكز حضارية رئيسية؛ يتمشل المركز الأرل فى 
جنوب ترکیا وشمال فلسطین وغرب سوریاء وال رکز الثانی يمتد فى شمال العراق 
وشرق سورية» أما المركز الثالث فيقع على الهضبة الإيرانية» وتسهيلا للدراسة رى 
بعض التعديل على هذا التقسيم بحيث يضم فلسطين وسوريا ولبنان» والعراق» 
وهضبة إيران ثم هضبة الأناضول. 

أ- حضارات فلسطين وسوريا ولبنان: 

قامت فى فلسطين وسوريا رلبنان عدة مواقع حضارية تدسب للعصر الحجرى 
اديت برها الكل 0 ۳): 
۹- جریکو (أُریحا) 10ء نهل : 


وهی واحة تقع على عمق ۰ متراً تخت مستوی سطح وادى الأردن» ريعود 
تاریخ أريحا إلى العصر الحجرى المتوسط حيث عاش أصحاب الحضارة الناطوفية 
الذين استطاعوا أن ينشروا حضارتهم من حلوان فى مصر جنوباً إلى سوريا شمالا 


۲۲١ 


بل رامد تأئیرهم إلی مرقع بیلدیبی ا8101 فی جنرب ترکہا : 1972 , )ہ1٥‏ 
(87» وفى أواحر العصر الحجرى المتوسط تمكن الناطرفيون من استقناس الحيوان 
(الكلب» ورعاية النباتات من الحيوانات. وتشير الأدلة الأثرية إلى أن حضارة أريحا 
قد مرت فى العصر الحجرى الحديث بمرحلتين حضاريتين» كان لكل مرحلة 
صفات خحاصة ثميزت بها. 

المرحلة الأولى: فى خلال الألف الثامن قبل الميلاد تطورت الحضارة الناطوفية 
فى أريحا إلى حياة العصر الحجرى الحديث بجوار نيع ماء أقيم بجواره ضريح» فهجر 
أصحاب هذه الحضارة حياة القنص والصيد وجمع الثمار ليتحولوا إلى تربية النباتات 
رالحيوانات» كما صنعوا أدواتهم وأسلحتهم الحجرية بنفس الطريقة التى كان يصنع 
بها أسلافهم أدوانهم» كما عرفوا الرحى لطحن الحبوب» وکانت أدوات اریحا فی 
ذلك الوقت قزمية ما يشير إلى عدم اختفاء تقاليد العصر الحجرى المتوسط بشكل 
تام. وزرع أهل أريحا فى هذه المرحلة القمح والشعير» كما ربوا الأغنام والماعز والثور 
رالخنرير والكلب» ولم تكن لهم دراية بصناعة الفخار. 

المرحلة الانية ؛ فى أراخر الألف السابع قبل الميلاد حل محل سكان أريحا 
سكان جدد أرسوا اسسا حضارية تختلف عن المرحلة السابقة» ويطلق على حضارة 
أريحا فى هذه المرحلة اسم «الحضارة الطاحونية) » وقد كون أصحاب هذه الحضارة 
قرية جديدة فى أريحا كانت أكثر تقدماً من القرية الأولى؛ إذ تغير شكل المسكن س 
الستدير إلى المستطيل» كما برع أهل هذه الحضارة فى صناعة الأوانى الحجرية 
والجلدية والخشبية. 

رفى هذه المرحلة خحطت الزراعة عند أصحاب هذه الحضارة خطوات واسعة 
بدليل كثرة المناجل والمقاشط والرحى ومع دلك لم تستخدم الفأس فى الزراعة» 
واحتفاؤها لايدل على عدم معرفة الزراعة» إذ أن كثرة الأحجار المثقوبة خعلنا رجح 


شكل )۳١(‏ المواقع الحضارية فى مرحلة الانتقال إلى حياة الزراعة 


فی إقلیم جدرب غربی آسیا 
(الأجراء المظللة مدسربها (اقل من ۹ متر) 
المصدر :84 : 1072 CIark,‏ 


۲۳ 


أن أهل أريحا استخدموا فى الزراعة فى العصى الحفر بدل الفأس. كما يوحى وجود 
عظام الحيوانات وتمائيل صلصالية للماعز والأغنام رالماشية والخنازير إلى استعناس 
الحيوانء ومع ذلك فقد كان الصيد وجمع الغذاء مصدراً انوياً فى اقتصاد أريحا. 
وف الضف الفا من الألن الاس تكن أصحاب هله الخضاة من صتا 
الفخار وإن كانت أوانيهم رديئة الصنع» وكان لأصحاب حضارة أريحا حياتهم 
الروسحية الخاصة نستدل عليها من وجود تماثيل النساء والجماجم المزيدة ما يوحى 
بعبادة الأجداد وعبادة آلهة الخصب والنماء» وهى ظاهرة عامة عند معظم حضارات 
إقليم جوب غربى آسيا. 

۴- حضارات سوریا ولبدان: 

ارتبطت مواقع حضارات العصر الحجرى الحديث فى سوريا بتجمعات المياه أو 
المناطق القريبة من الأنهار» خحاصة فى سهل العمق قرب مصب نهر العاصى» وفى 
هذه المنطقة معت السهول رالأردية والمستنقعات والتلال» وتمثل التلال مواضع 
قرى العصر الحجرى الحديث والتى بلغ عددها نحو ۲٠١‏ تل اهمها تل عطشانه 
وتلل الشیخ (رشید الناضوری؛ »)٠١١ : ۱۹٦۸‏ ومن مناطق الاستقرار الأحرى فى 
سوريا جد مرسين» وطرطوس» وحماة» ورأس شمرا (أوغاريت)» وقرقميش 
(-جرابلس )414 : 1980 (Mallowan,‏ . 

فی لہنان قامت مواقع حضارات هذا العصر بالقرب من الساحل أو فى سهل 
البقاع؛ ومن هذه المواقع بيہلوس» وبركة راماء ووادى الكلب» وحراجل؛ رعين ابل 
روادی الزهرانی . 

وشيدت قرى العصر الحجرى الحديث فى سوريا من الأحجار؛ بينما قل 
استتخدام الطين بسب ارتفاع مستوى الاء الأرضى» ومع ذلك رجدت بقايا منازل 
مبنية من الطوب اللبن فى مرسین (أُحمد امین سلیم» .)٠٤١: ۱۹۹٩‏ وصدع 
أصحاب حضارات العصر أدرات معظمها من الفؤرس رالمناجل؛ كما كان لكل 
قرية محازنها الخاصة بها. كما صنعوا أوان حجرية وأدرات من العظم » وعرفوا 


Yt 


الفخار منذ ٠٠٠١‏ ق.م » كان معظمه غير ملوك بينما عرف الفحار الملوك فى 
تمت الألت الخامس قل ايلاد فى شمال شرق اطا كية رقة طل الفضار 
يصع بالطريقة اليدوية حتى الألغى الرابع قبل ايلاد عندما عرفت عجلة الفحار 
ركان مجتمم حضارات العصر الحجرى الحاديث فى سوريا زراعيا إذ زرعوا الشعير. 
ران لم بتأکد معرنتھم للقمح؛ کما ربوا الحیوانات کما کان لأصحاب حضارات 
سوريا صلات خارية مع الحضارات العراقية نحاصة العبيد. 


وتعد بيبلوس من أهم مواقع -حضارات العصر الحجرى الحديث فى لبنان إذ 
توافر لها عبصر الحماية الطبيعية بموقعها الساحلى ووجرد الجبال فى مناطق 
الظهير» وشيد أصحاب حضارة بيبلوس منازلهم من الطوب اللبن فوق أساس من 
الحجارة؛ واتخذت النازل الشكل المستطيل؛ رصنعوا أدراتهم من الحجر روالعظم كما 
عرفوا الضخار. 
ب“ حضارات هضبة إبراب: 


كان لإيران أهمية كبيرة فى التطور الحضارى فى إقليم جنوب غربى آسيا 
حاصة فى منطقة الهضبة تعود إلى العصر الحجرى القديم الأسفل» ويمكن تتبع 
العديد من المواقع الحضارية التى تسب إلى العصر الحجرى الحديث سراء فى 
الأردية أو على سفوح اامضاب؛ رقد تباينت الحضارات الإيرائية فيما بينها فى 
مراحل التطور رفى الخصائص» فبعض الحضارات رصلت إلى مرحلة المصر 
الحجرى الحديث فى نفس الفترة الزمنية لحضارات هذا العصر فى مصرء والبعض 
الأحر تأحر وصوله إلى فترة زمنية لاحقة؛ والبعض الثالث توقف عند مرحلة العصر 
الحجرى الحديث رلم تكمل المسيرة الحضارية نحو عصور المعدن (أحمد سليم ؛ 
9 :14), 

ومن أهم حضارات العصر الحجرى الحديث فى هصبة إيران سيالك» و كهف 
البلت؛ وکهف هرنو وجوران 1111:111)» رساراب 51111 ؛ روعلی کوش؛ وسار /511. 


وموسياك 0551212 M1‏ › وجودين 011 6› وحاج فیروز ٣41 ۴1۲۷١7‏ وغیرھا (راجع 
شكل 1۸) وسنختار بعض هذه المواقع للدراسة. 
۹ سیالك: 
عاصرت محضارة سالك لھا5 حضارة تل سشسولة) وتوجد محا سالك 
بالقرب من كاشان فى هضبة إيران» وسكن أهلها أكواخ من سعف النخيل نخولت 
بعد ذلك إلى منازل طينية. 
ومارس أهل سيالك الزراعة المختلطة مع تربية الماشية والأغنام» أما عن النباتات 
التى زرعوها فلم ده حتى الآن ولكن بالتأكيد كانت لها أهمية كبرى فى 
اقتصادهم»؛ وأهم أدوانهم العصى المعقوفة وامناجل التى صنعت من أيدى عظمية 
وأسنان من الصوان. 
وظل الصيد قائماً فكان الرجال يخرجون وسعهم الشباك رالكور الصلصالية 
متابعة الغزال. وسيالك حضارة حقيقية للعصر الحجرى الحديث استخدم فيها القليل 
من الدبابيس والخار النحاسية التى تشبه مٹيلتها فى تل حلف والتى ريما صتعت من 
مادة محلية. ودفن أصحاب حضارات سيالك موتاهم فى حفر حت المنازل وضع 
اميت فيها القرفصاء . ويظهر تأثير الحضارة الحلفارية فى سيالك واضحاء؛ إذ استبخدم 
أهلها الطوب اللبن فى البناء؛ كما اتسع نطاق التجارة» فاستوردوا الفيروز والعقيق 
الأحمر والخرز من الخليج العربى .واستمرت حضارة سيالك قائمة فى هضبة إيران 
فترة طويلة لتنتقل إلى حياة عصر المعدن') . 
۴- کهف البلت: 
يقع كهف البلت ۷2د 8٥1‏ على الشاطىء 'الجنوبى لبحر قزوين؛ وجدت افيه 
مخلفات حضارة نسبت إلى العصر الحجرى الحديث» والتى تؤرخ بالنصف الثانى 
من الألف السادس قبل الميلاد. 


(۹ لزيد من التوسع عن حضارة سيالك راج ؛ 
Mallowuan, 19605: Ghishman, 1938.‏ - 
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وقد عاش فی کهف البلت جماعات من صيادى السماك حرلرا إلى سحياة 
الزراعة فى العصر الحجرى الحديث» وكان لأصحاب هذه الحضارة أدوات أغلبها 
من النصال الصرانية› کما صنعوا مناجل لحك المحبوب»› وعرفوا سسناعه الفخار ص 
وع ردیء لایشبه ی نوع س فخار حضارات المراق و حضارات إيراك؛ رغم أن 
بعض الأرانى قد رجدت عليها رسومات لأشكال هندسية أو لحيوانات كما اسشخدم 
أصحاب هله الحضارة عصى الحفر ربطت بها كرة حجرية لتساعد فى عملية 
الحفر. 

وقامت الحياة الاقتصادية مجتمع كهف البلت على الزراعة» كما ربوا الأغنام 
رالماعز والأبقار. كما كانت لهم حياتهم الروحية التى لاتختلف كيرا عدها فى 
إقليم جندوب غربي اسيا. 
۳“ کھف هرتر C۵۹۷٤‏ u)1]]؛‏ 

تؤرخ هذه الحضارة بالفترة بين ٠٠٠١ - ٠٤٠١‏ ق .م» عاش أصحابها حضارة 
العصر الحجرى الحديث» إذ صنعرا أدرات من الفؤرس والأزاميل الحجرية ومناجل 
صوالية»؛ كما عرفوا صناعة الفخار وهو من نفس النوع الذى وجد فى كهف 
البلت. كما زرعرا بعض الحاصيل وربرا الأغنام را ماعز. 
-٤‏ على کوش: 

بقع موقع على کوش ۸۰١۲‏ ا4 فی جنرب شرقی رادی دی لوران 10٥1 11١-‏ 
۳ فى منطقة سهلية وفرق تل صغير» وتعتمر هذه المنطلقة امعدادا لأراضى الرافدين 
نحو الشرق. ويعثبر البعض أن المنطقة التى نقع فيها على كوش بمثابة النواة لمعرفة 
الزراعة راستناس الحيوان (1003 - 99 : 1962 ,ر۲ ۴1۵٣٣٥‏ & «اه1) غير أن الأدلة 
الأثرية لاتؤكد هذا الرأى بشكل قاطع. 

رکمعظم مواقع حصارات العصر الحجری الحدیث فی إتلیم غربی آسیا يمكن 


¥ 


إلى حياة الاستقرار والزراعة فى العصر الحجرى الحديث» ففى خلال الفترة بين 
٠٠١ - ٠6‏ قم أختار رعاة الماعز موقع على كوش لرعى قطعانهم أثناء 
فصل الشتاء» وشيدوا بعض المنازل الصغيرة كما حدث بالضبط فى مواقع حضارات 
العمصر الحجرى المتوسط فى العراق والقريبة من هذا الموقع» كما كانت لهم 
محاولات فى زراعة القمح والشعير» ولكن من الصعب أن نقطع بمعرفة هل على 
كوش للزراعة فى هذه الفترة» حتى قطعان الماعر التى قيل أن جماعات قامت 
برعيها يمكن اعتبارها بمثابة رعاية لها. وفى المرحلة الثالية والتى استغرقت الفترة 
بين ٠٠۰ - 1٠٠١‏ ق.م تأكد معرفة أهل على كوش لاستقناس الماعز رالأغنام» 
کما حدٹ تقدم کبیر فی عملية الإنتاج الزراعی (أحمد سلیم» ۱۹۹۰ .)٠۹۱:‏ 
وفى هذه المرحلة عرفت الرحى الحجرية» كما صنع أهل على كوش أدرات حجرية 
وأسلحة؛ وريما استوردوا الأبسيديان» کما عثر ضمن مخلفاتهم على مطارق 
نحاسية» ولم يتأ کد معرفتهم للفخار. 
وآخر مراحل حضارة على كوش والتى تعرف باسم «مرحلة محمد جعفرا 
والتى استغرقت الفترة بين ٠۷٠١ - ٠٠٠٠‏ قم والتى تميزت بصناعة الفخار 
الملون وتنوعت الأدرات کما صنع أصحاب حضارة هذه المرحلة رؤوس سهام قرمية 
بالإضافة إلى الفؤوس اليدوية (راجع: 1961 ,, yا#صصذا۴‏ & »)801e‏ كما اعتمدوا 
على الرعى أكثر من اعتمادهم على الزراعة. 
ج حضارات هصبة الأناضول: 
تعد هضبة الأناضول ذات أهمية كبيرة بسبب موقعها بين إقليمين حضاريين› 
الألو زاجروس فى الشرق» رالثانى الساحل الشرقى للبحر المتوسط (الليفانت)» فضلاً 
عن ذلك مع هضبة الأناضول العديد من الأدلة الأثرية بدرجة تشوق المناطق 
الألحرى؛ وبالرغم من ذلك فمعلوماتنا عن فترة ماقبل التاريخ لاتزال يکتنفها بعض 
الخموض باستشناء موقع تابسیاوعمو' C111‏ بالقرب من إرجائی مدعا إلی 
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الغرب من بحيرة فان ۷۵0» وقد اكتسب هذا الموقع أهميته من اكتشاف الأصول 
الأرلى للقمح البری من نوع أنکورن ((90 : ۱۵72 ,)٣٠ا)).‏ 

وقد اظهرت الا كتشافات عن وجود عدة مواقع تنسب للعصر الحجرى الحديث 
أو الفترة البكرة للزراعة فى هضبة الأناضول» رمن أهم المراقع تل تشانالkار»!]‏ 
Catal‏ وهاکیلار ci‏ › وتاېسى » وبالقشرب من الساحل فی الجنوب عرفت 
مواقع آخحری مشل بیلہاسی اد810۵ » وبیلدیبی ۲الا180 (شکل۳۹). 
-١‏ تشاتال : 

اکتشفت «میلارت» 3.111٠١‏ بقايا آثرية فى موقع تشانال» كما يدسب إليها 
أيضا اكتشاف موقع حضارة هاكيلار فى جنوب هضبة الأناضول؛ وتؤرخ حضارة 
تشاتال؛ بحوالی ۷۰۰۰ ق.م (80 :1965 ,1۵اM)‏ » وتقع تشاتال فی سهل 
جبلی فی جنوب الأناضرل بطلق عليه کرنيا دا٥٠۴‏ إذ عاش أصحاب هذه 
الحضارة في قرية كبيرة المساحة (۳۲ فدانا) ؛ وكانت منازلهم مستطيلة وشيدت 
من الطوب اللبن وأحيانا من الحجارة؛ رتنفرد منازل تشانال بظاهرة فريدة؛ تتمثل فى 
عدم توافر أبواب تستبخدم للدخول إليهاء بل رجدت فتحات فى سقف المنزل ويصل 
الفرد إلى منرله بواسطتها وبالاستعانة بسلم حشبى» وربماتفسر هذه الظاهرة طلباً 
للأمن والحماية وإمكانية الدفاع بالنسبة للسکان (رشید الناضوری ۱۹۹۸ : 
٥‏ . وکانت حجرات المنازل غير متسعة مثل منازل هاکیلار»ء کما زودت بعض 
الحجرات بمصاطب تستخدم للجلوس أر للئرم ردفن المونى ختهاء رزودت النازل 
بأفران حفرت داحل الجدران؛ وإن وجدت مواقد فى صحن الدار. 

ورغم معرفة أصحاب هذه الحضارة للفخار فى فترة مبكرة» فأنهم صدمرا 
أرانيهم من الخشب» كما صنعوا السلال بغرض التخزين» رهم بذلك يختلفون إلى 


( استحدم فی اقليم الشرق الأذنى عدن مصطلحات لمر عن كلمة تل سها ۲111۷10۸ ريل 01ا , 
رکم Tepe py K0‏ 
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حد كبير عن بعض تقاليد حضارات الشرق الأدنى القديم. واستخدم أهل هذه 
الحضارة الصوان فى صنع أدواتهم التى شملت رؤوس السهام والحناجر والمدى 
والفؤوس اليدوية» كما استخدموا الأبسيديان فى صنع معاول ذات حواف حادة 
استخدمت فى قطع الأشجار» كما استخدموه فى صنع مرايا للساء؛ وفوق ذلك 
كان لأصسحاب هذه الحضاره معرفة بصناعة النسيج» كما صنعوا من النحاس أشياء 
للرينة مشل العقود والخواتم والأقراط (97- 96 : 1972 , ٤٠«ا))‏ وبالرغم من ذلك 
لايمكن أن تصل هذه الحضارة فى تلك الفترة إلى مرتبة المدنية. 

وكانت الزراعة الحتلطة هى الأساس'الاقتصادى لهذه الحضارةء إذ زرع 
أصحابها القمح بنوعيه (أنكورن وإيمر) بالاضافة إلى الشعير» كما ربوا الأغنام 
والماعز والكلب» وكان الصيد فى مرتبة أدنى (الخنرزير البرى» والثور البرى والدب 
البنى) . ولعب الأبسيديان دور هاما فى التجارة كشأن حضارات الأناضول الأحرى 
إذ امدت بعض المواقع الحضارية فى إقليم الشرق الأدنى بحاجتها من هذا الحجر 
(رشید الناضوری ۱۹۹۸۰ (٠٥١٩:‏ . 

وكان لأصحاب حضارة تشاتال حياتهم الروحية الخاصة» إذ دفن الميت فى 
أرضية المساك والمعابد ووضعت بعض الأشياء خحاصة العقود والأساور مع الدساءء 
والخناجر ورؤوس السام والأحتام الطينية مع الرجال »كما حلت المقابر من 
التمائيل الصغيرة والأرانى الفخارية على عكس حضارات الشرق الأدنى الأحرى 
(رشيد الناضورى» ٠٠١۸: ٠۹١۸‏ .ومع ذلك مجسدت فكرة الخصوبة والانتاح 
لذ اشاب هد الخضاة بدليل كقرة ما ر فابة ين تايل احجرة رة 
لاإتسان أو الحيوانات.. 
۲- هاکیلار: 


تۇر هذه ! لحضارة بنفشم تاریخ حضارة تشاتال› وموقع هده الحصارة إلى 
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الغرب من تشاتال» رأهم مايميز قرية هاكيلار المنازل الكبيرة حيث بلغ طول بعضها 
بحو عشرة أمتار ونصض» وعرضها ستة أمقار وسماك جدرانها حوالی متر. وقد 
شيدت هذه المنازل من الطوب اللبن مثل منازل تشاتال. ٠‏ 

وعرف أصحاب هذه الحضارة الزراعةء إذ زرعوا القمح وغيره من الحبوب» 
كما عرفا صناعة الفخار» وصعوا مناجل من قرون الحيوانات» كما وجدت ضمن 
مخلفاتهم تماثيل طينية وحجرية للدساء ما يؤكد صفة الاعتقاد فى الخصوبة 
رالإنتاج (رشید الناضرری؛ ۱۹۹۸ :۱۵۹ = ,)۱١١‏ 
۳- تابیسی "apes‏ : 

ترجع أهمية هذه الحضارة كما سبقت الاشارة إلى اكتشاف بقايا قح اُنکورن 
البرى؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة فى قرية شيدت منازلها من الطوب اللبن» 
وكانت مسنديرة» وصنعوا أدرائهم من الصوان رالأبسيديان» وبالتالى يمكن اعتبار 
هذه الحضارة امتدادا لحضارات زاجررس وإقليم قزوين. وتمثل هذه الحضارة آحر 
حضارات الأناضول نحو الشرق لوقعها فى أعالى نهر دجلة. 

وصنع اهل هذه الحضارة مشاقب من النحاس الحلى وإن كان من الصسعب 
وضع هذه الحضارة فى مصاف جضارات العصر الحجرى - التحاسى» كما صنعرا 
عقوداً من الخرز» ورجدت ضمن مخلفانهم تمائيل صنعت من الصلصال؛ رلم 
يتا کد معرفتهم للفخار (91 - 90 : 1972 ,)ن[)), 

أما عن حضارات العراق فى العصر الحجرى الحديث فسيرد لها دراسة 
تفصيلية فى الفصل الذى اخحتص بالعراق» ونفس الشىء بالسبة لحضارات مصر فى 
هذا العصر والتى سيجد القارىء تفصيلا ها عند مشابعة الفصل الذى اختص 
بدراسة مصر. 

يعضح ما سبق أهمية إقايم جنوب غربى آسيا بما يتميز به من تنوع فى اليدة 
الجغرافية وتعدد مراقع حضارات اامصر الحمجرى الحديث؛ وليس من الغري أن 
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شهد هذا العصر معرفة الزراعة واستقناس الحيوانء كما انتقلت حضارات هذا العصر 
بعد ذلك إلى حياة عصر المعدن الذى ارسيت فيه أسس حضارية متميزة. 
۲- حضارات العصر الحجری الحديث فى أوروبا 

تتعدد المراكز الحضارية التى قامت فى قارة أوروبا فى العصر الحجرى الحديث» 
احتلف توزيعهاء واحتلفت ظروف حياتها من منطقة إلى أحرى» كما اخحتلفت 
فيما بينها فى بداية اقتصاد الحجرى الحديث» وأثرت بعض الحضارات فى حضارات 
أحرى» وقد أسهم وجود السهل الأوروبى وتعدد الجارى الائية وتباين خحصوبة التربة 
فى حركة السكان فى هذا العصر. وعلى أية حال فقد أوضحت دراسة اندشار الزراعة 
فى أوراسيا الطرق التى سلكتها الزراعة من إقليم جنوب غربى آسيا إلى القارة 
الأوربية. وفيمايلى عرض موجز عن أهم المراكز الحضارية التى قامت فى أوروبا 
حلال العصر الحجرى الحديث. 
أ- حضارات اليونان: 


رغم أن الاكتشافات لم تظهر معرفة أوروبا لزراعة الحبوب فى فترة مبكرة 
فهناك عدة مواقع حضارية فى اليونان تأكد معرفتها لزراعة الحبوب فى العصر 
الحجری الحدیث»› ففی مواقع «سیسکلو» 10یع5 بالقرب من «فولوس» ۷01٥5‏ › و 
«ارجیسا» 4۵ع › «وسوفلی» 1اطمں0؟ بالقرب من «لاریسا» 1۵1189۵ وجدت 
بقايا قمح من نوع إيمر بالإضافة إلى الشعيرء وأوضحت الاكتشافات معرفة سكان 
هذه المواقع تربية الماشية. 
وعاش أهل حضارات البونان فى قرى شيدت منازلها من الأشجار وحزم من 
القش والطين» كما دفوا موتاهم فى حفر تقع بجوار مساكنهم. وكانت أدراتهم 
من الصوان والعظام» صنعوا منها نصال لها مقابض خشبية» كما صنع أهل ۸٠1‏ 


)١(‏ تمتمد دراسة هدا الجزء على کتاب: 
Clark , 1972: 119 - 132.‏ - 
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Nikouınedeia‏ الفأس والقواديم رالأزاميل الت استخدمت جمیعها فی قطع 
الأشجار» ومن العظام صنعوا الأزاميل أيضاء وامحارز رالأبر والخطاطيف بالإضافة 
أدوات للزينة مثل العقود» وقد تبين بشكل عام أن الأدرات الصرانية التى صنعها 
أصحاب حضارات اليونان تختلف عما هى عليه فى غرب الأناضول» وتشبه تلك 
التى وجدت فى جارمو وبعض المواقع الحضارية فى شرقى الأناضول وإيران. ولم 
ينس سكان حضارات اليونان تفاليد العصر فى صناعة أشكال مختلفة من الفخار إذ 
صنع آهل «سیسکلو»؛ فخارا ملوناً عليه نقوش ورسوم هندسية. كما کان لهم 
حياتهم الروسحية الخاصة كما يستدل من وجرد تماٹیل صلصالية للساء. 

ب- حطضارات البلقان ووسط وشرق آوروپا: 


اسحتل زراع العصر الحجرى الحديث مساحات كبيرة من البلقان» اتخذرا عدة 
مواقع من اهمها موقع سا رکیفو 51۵100۷0 بالقرب من بلجراد وفی وادی کوروس 
5 فی اجر ٹم موقع « کریمیکوفسی) ۸۵۳1۸0۷1٥0‏ فی پلغاریا. 

وزرع سكان ستاركيفو 51۵۲٥0۷0‏ القمح من نوع أنكورن كما زرعرا الذرة؛ 
راستخدموا مناجل مستقيمة تشبه تلك التى رجدت فى إقليم غرب آسيا لحصد تلك 
ا محاصيل» كما صنعوا ران فخاربة ملونة» نقشت عليها صور لحيرانات بالاضافة 
إلى صرر لأشخاص. 

رتعد حضارة فاردا ¬ مورافا Va - M02۷2‏ من هم حضارات الدانوب» 
امتدت من الدانوب الأوسط إلى إقليم البنات وترانسلفانياء ريبدو أن أصحاب هذه 
الحضارة هم الذين حملوا الحضارة الزراعية من بحر إيجة إلى نهر الدائوب وأراضى 
اللوس إلى غرب أوروبا. وعاش أصحاب هذه الحضارة فى منازل شيدت من الطوب 
اللبن أو الحصير» رزرعوا القمح والذرة» كما ربوا الماشية والأغنام والخنازير. وصنم 
أهل هذه المنطفة فخارا يشبه مارجد فى الحضارة المقدرنية. 
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وفى بقية حوض الدانوب قامت عدة مواقع فى العصر الحجرى الحديث › 
ويدو أن أصحاب هذه الحضارات قد قدموا من الأناضول أو من بعض أقاليم البحر 
المتوسط المجاورة» كما يوحى بذلك تکوینهم الطبيعى وصناعة الفخار حيث حوت 
أوانية أصدافا جلبت من البحر المتوسط» وكان أصحاب هذه الحضارة أكثر انتشارا 
من حضارة فاردار مورافا. ) 
وكان الأساس الاقتصادى لحضارة الدانوب هو زراعة الحبوب مثل القمح 
والشعير كما زرعرا البقوليات» واستخدموا العصى المعقوفة فى زراعتهاء ركان 
أصحاب هذه الحضارة على عكس حضارة فاردار - مورافاء إذ لايمغل الصيد البرى 
والبحرى لديهم أى أهمية» وكانوا يمارسون زراعة متنقلة. 
وفى مساحة كبيرة تقع إلى الشمال من مقاطعة ستاركيفو تمتد لمسافة ٠٠١‏ 
ميل من جندوب بحيرة بالاتوك 841110١‏ فى الجنوب إلى قرب مص نهر الأودر فى 
الشمال» ولمسافة ٠٠٠١‏ ميل من وادى الراين فى الغرب إلى رادى الفيستيولا 
وأعالى الدينيستر فى الشرق» صنع سكان العصر الحجرى الحديث فى هذه المناطق 
فخارآ عليه نحطوط منحنية» تما يوحي بوجود وحدة حضارة جمعت بين مناطق هذا 


ومن أواسط إقليم الدانوب (يشمل معظم وسط الجر رالنمسا وبوهيميا) اندفع 
زرا ع العصرالحجرى الحديث الذين مارسوا الزراعة المتسقلة على امتداد امجارى 
النهرية نحو الشرق إلى أعالى الدينيبر وشرقى الفيستيولا وإلى راديى الأدور والألب» 
كما اندشر تأثيرهم نحو الغرب على امتداد طريق عبر الوادى الأعلى للدانوب إلى 
وادى الراين » وريما كان وصولهم إلى جنوب الانيا وهرلندا فى الألف الخامس قبل 
اميلاد» ومع ذلك استقر بعض الزراع فى مناطق ترنة اللوس» وفى هذه المناطق 
مارس السكان زراعة القمح بنوعية (إيمر وأنكورن) كما زرعوا البقوليات والكتان» 
وربوا الماشية» كما عرفوا صناعة الفخار حيث كان فى مستوى صناعته فى أرائل 
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العصر الحجرى الحديث» وربما لم يعرف أهل هذه المناطق صساعة النسيج ولم تكن 
لديهم أيضا دراية بالمعادن» وفى المراقع التى توافر بها الصران صنعت نصال تم 
صقلها لصنع مناجل او ررس السهام. 

واستكمالا لمنطقة شرق آوروباء قات -حضارة ی شرف رومانيا موف بال ب 
ص بحيرة بویاك» eBouian‏ سکن أصحابها منازل مستطيلة» وزرعوا الجہواب» کما 
کانت ديهم أدوات حجرية » وعرفوا الفخار پاشکال ميختلفة وکما جلث ۳ حوس 
الدانوب الأوسط» امعد تأثير أصحاب حضارة بويان إلى كل أراضى رومانيا وإقليم 
أوكرانيا ونحو الشرق إلى وداى الدينيبرء وكانت أول مراحل تأثيرهم فى «إيزفرار 
IZVUUC‏ فی مولدافياء ومنطلقة وادی «أولت» Al‏ فی ترنسلفانيا› ونحر الشرق إلى 
«ابوج» 8118 رامتد تاثيرهم فی مرحلة تالية إلى تریبولای ٠اه"‏ بالقرب من 
کیب ؛ کان آبرز مظاهر تاثیر جضارة بریان فی هذه المناطق صتاعة فخار تم تلوینه 
قبل الحرق. 

رتد خسن الإشارة هنا إلى موقعين حضاريين تأثرا بحضارة بيان الأرل ويمثله 
الحضارة الأوليثية النى تسب إلى نهر أولت كما سبقت الإشارة» وهى مقدمة 
لظهور -حضارة الموقع الثانى «ترييولاى» وتمثل الأحيرة اندشارا راسعاً للرراع صوب 
الشرق. دزرع ااب حضارة التریرلای Tripoli‏ القمح رالشعیر رالشيلم؛ کما 
ربوا الأغنام والخنازير رالماشية» كما لعب الصيد البرى دررا هاما فى حيانهم . 

وسكن أصحاب هذه الحضارة منازل مستطيلة» تكدست لقعطى شيقا من 
التخطيط › یتمٹل فی ظهررها على هيئة درائر وربما تم ذلك كنوع من الحماية 
من هجمات حيرانهم رعاة الأستبس» وتمثل هذه الحضارة أقصى امتداد لحضارات 
العصر الحجرى الحديث فى أررربا نحو الشرق. 
ج حضارة البحيرات السويسرية: 

أقام سكان البحيرات السريسرية قراهم على جائب البحيرات وكانت عبارة عن 


منازل خحشبية صغيرة. وزرع أصحاب هذه الحضارة القمح والشعير والبقوليات» كما 
أكلوا التفاح رالبرقوق» وكانت قطعان الماشية أكثر أهمية لديهم من الخازير 
رالأغنام والماعزء واستخدموا مخلفات الحيوان فى تسميد الأرض الزراعية» ولم يكن 
للصيد أهمية فى حياة سكان حضارة البحيرات السويسرية» رغم أنهم اصطادوا 
السمك من البحيرات مسعخدمين الشباك وربما أيضا الرماح كما عرفوا زراعة 
الكتان ونسجوا منه الملابس كما كانوا يصنعون ملابسهم الشقيلة من الجلود 
والفراء. وقد اكتسبت القرى السويسرية بسبب عزلتها الجغرافية القوة الكاملة للحياة 
الزراعية. 
د- حضارة الجزر البريطانية : 

عندماقدم زراع العصر الحجرى إلى الجزر البريطانية وجدوا سكان المصر 
الحجرى المحوسط من أحفاد الحضارتين السوفترية والجلموزية» وأطلق على هؤلاء 
سكان طواحين الهراء التلالية؛ ويبدو أنهم قدموا ومعهم ماشيتهم واستقروا فوق 
التلال الجيرية فى جنوب إجلتراء ومارسوا حياة الزراعة فزرعوا القمح رالشعير» كما 
ربوا الأغنام والماعز والخنازير» وكانت الماشية أهم الحيوانات التى ربوها. 

ومارسوا بالإضافة إلى ذلك حياة الصيد مستخدمين الفؤرس والسهام وعاش 
أصحاب هذه الحضارة فى منازل مستطيلة منعزلة. 
ھے- حضارات البحر المتوسط: 

على امتداد سواحل البحر المتوسط فى أوروبا بالإضافة إلى جزره قامت 
حضارات زراعية فى العصر الحجرى الحديث تأثرت بحضارات إقليم غرب آسياء 
ریدو هذا التأئیر واضحا فی جزر «لی وکاس» ۵ ناآ وکورفر C0۲٤١‏ وفی ساحل 
الإدريانى فى الجمهوريات اليوغوسلافية وإيطالياء كما امتد هذا التأثير إلى جزر 
مالطلة وصقلية والب وسردينيا بالإضافة إلى الساحل الليجورى رالقاطعات الفرنسية 
على البحر المتوسط (لامجدوك 00٤‏ 1221ء والبروفانس ۴٣٠۷2٠٣٤١‏ ) رالسواحل 
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الجنوبية الشرقية لأسبانيا. وكانت الزراعة هى الأساس الاقتصادى مجتمعات هله 
امناطق. كما لعب الصيد رتربية الحيوانات درا ثانوياً فى حياتهم» وصنع أصحاب 
هذه الحضارات نصا صنعوا منھا رژوسا للسھام اتخذت شکل معیں؛ کہا 
استخدموا الفؤرس روالقراديم الحجرية فى قطع الأشجار» كما صعوا أشياء من 
العظام . وفيما يلى دراسة موجزة لبعض حضارات البحر المتوسط وجزره. 
ومن هذه الحضارات حضارة الميرية وهي تعد من أقدم نماذج حصارة العصر 
الحجرى الحديث في غرب أرروباء روجدت هذه الحضارة فى جنوب شرقى أسبانياء 
رقد عاش أصحابها فى قرى مكونة من أكواخ بيضاوية» أرضيتها غاداسة عن سطح 
الأرض لها سقف مصدوع من الحصر والطين وربرا الاشية والأغنام» كما زرعوا 
الحبوب» وكانوا أول من زرع أشجار اليتون فى الحوض الغربى للبحر المتوسط؛ 
كما قاموا ببجمع العنب البرى كما صنعوا النسيج ؛ ومن أدراتهم الفغؤوس الحجرية 
والبلط وعرفوا الفخار. رتمثل حضارة اليرية انتشارا لحضارة جاءت من إفريقيا نحو 
عرب أوروبا. 
وكانت أهم مواقع بداية العصر الحجرى الحديث فى جزر البحر التوسط فى 
كريت رصفاية. فف کریت يدو أن محلاتها قامت فى بداية الألف الرابم قبل 
الميلاد. ريص ارتفا ع منازل قرى العصر الحجرى الحديث إلى أكثر من ستة أمتار. 
رفى الأراضى المدخفضة حول القرى مارس أصحاب حضارة كربت الزراع: 
مستخدمين فؤرس صوانية مفلطحة رحصلوا على الزجاج الطبيعى من جزيرة ميلوز 
كما صنعوا فخاراً جيداً وقدسوا آلهة الخصب. 
وفى جنوب جزيرة صقاية استطاع الزارعون قبل الألف الثالث قبل الميلاد من 
إنشاء قرى كبيرة محاطة دائما بحفر أو أسوار؛ وقاموا بالزراعة؛ فزرعوا الحبوب؛ وربوا 
الماشية رالأغنام راماعز وصنعوا أدراتهم من الصران» كما استوردرا الزجاج الطبيعى 
من جزر ليبارى. ومن صقلية حرجت مجموعة من السكان استقرت فى جزيرة 
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مالطة فى خلال القرون الأحيرة من الألف الثالث قبل الميلاد. 

بالإضافة إلى تلاك المراكز الحضارية التى ظهرت فى بعض مناطق أوروبا 
الأخرى فى خلال العصر الحجرى الحديث جد بعض الحضارات التى ارتبط قيامها 
بانتشار الحضارة الزراعية كما فى شمال أوروبا فى الدانمرك والسويد. 
۳- حضارات العصر الحجرړى ا لحدیث فی شرق وجدوب آسیا: 

تنقص هذا الإقليم الدراسات الرافية حاصة إلى الشرق من الهند. ففى الهند 
عاش أصحاب حضارة العصر الحديث» فقاموا بتربية ماشية الزيبو» رمن حضارات 
السند جد موهاخجودارو 5410 0ز۸ع1٥MN‏ التی تطورت عن حياة العصر الحجرى 
الحديث فى القرى الثى' قامت فوق الأراضى المرتفعة ومارست حياة الزراعة. 

وبالإضافة إلى الأدلة التى عشر عليها فى الركن الشمالى الغربى من الهند 
توجد أدلة قليلة لحضارات العصر الحجرى الحديث فى أجزاء أحرى منهاء وبصفة 
عامة يبدو أن حضارات جماعى الطعام بآلاتهم الصوانية القزمية اشتملت على 
أشكال عامة. من العصر الحجرى الحديث كالفؤرس المصقولة التى انتهى استخدامها 
فی وقت متأحر جدا. وسترد دراسة ت لحضارات هذا العصر عند دراسة الهند. 

ويعتقد أن حضارة العصر الحجری الحديث فی الصرن ودرل الضشرق الأقصى 
قد نشت ذشأة مستقلة » ومع ذلك يعتقد أن هذه الحضا رات استطاعت ان تغزو 
اُراضی جنوب شرقی آسيا وتنعشر الزراعة وتربية الحيوان وعرفت حضارات الصين 
الذرة» وتاريخ الأرز مازال غامضاء ولكن يعتقد أنه زرع أولا فى الهند أنه 2 بعد 
ذلك إلى الصين عن طريق وادى الياجستى» إذ لم يصل إلى هناك قبل ٠‏ 
e‏ 

وتوجد E‏ ا e‏ 
بدقة › وسن هذه المحلات تلك التى وجدت فی کانسو وشانسی وتشینسی وهونان. 
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ریعود تاریخ حضارة «تسی کیابینج» فی کانسو إلى منشصف الألف التالث 
قبل المیلاد» وکات اصحابها يصنعرن قدرراً ذات مقابش وبالتأکید قد وصلت هله 
الأرانى إلى حضارة ياج شاو التى انتشرت حول الجرى الأوسط لنهر هرانجهر؛ رقد 
عاش المزارعون فى مساكن صغيرة وفى ر مخاط e‏ الطين»؛ واستخدمرا 
العصى المعقولة ف زراعة الذرة کما ربوا الخدا 

رامت حضارة ياج شاو فى مقاطعة تشينسى» رتظهر القرية فى مجموعة من 
الساكن الدائرية والمستطيلة» يوجد بينها مبنى مستطليل كبير بسند آنه کان ملکا 
للحاكم أو ريما كان يستخدم فى الأغراض العامة. وتميز أصحاب تلك الحضارة 
بصناعة فخار كان من بين نماذجه قدر ضخمة ذات علق طريل؛ رقاعدة -حمراء 
مزينه ۾ پالطلاء وظهرت الر اسوم على تلك القدر على شکل نحلو ط ر مربعاٹ 
الأقراس والخطوط المتعرجة ویبدر ن هلا النوع ص الفخار الذدى عرفته ثلاک 
الحضارة له إتصال غير مباشر بالفخار الملون فى منطقة جنوب غربى آسياء وهر 
مايشير إلى وجود صلة حضارية بين تلك الحضارة ومنطقة جوب غربى آسيا. 

رف تاريخ متأحر ظهرت حضارة أخرى تندمى إلى العصر الحجرى الحديث 
فی شرق السين نحاصة ف لی شبه جریرة شانتو م رالسراحل المحيطة بها رتعرف هده 
اللحضارة باسم لنرج شان» وعاش اتات الحضارة -حياة لشبه إلى سحل بير حياة 
أصحاب حضارة يانم شار» وإ كانوا يتميزرن بصنع فخار أسود 
٤‏ حضارات العصر الحجرى الحديث فى الأمريكتين: 

من المعفق عليه أن حضارة العصر الحديث اندشرت من العالم القديم إلى 
لأمريكتين » ورغم ذلك لايمكن الول إن الزراعة انتشرت من العالم القديم إلى 
الأمريكتين؛ فيبدو أن المهاجرين إلى الأمريكتين مارسوا حياة المسيد رجمع الغذاء 

من المائات البرية ؛ واستطاعت بعض هذه الجماعات أن نتجه إلى حياة الرراعة التى 

تميز العمصر السجر الحديث» وبسارة احری فأن ! تزراعة و فی الأمریکتیں شات 
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وقد ساد الإعتقاد حتى وقت قريب أن كل الحضارات فى الأمريكتين قد 
بدأت فى الأراضى المنخفضة فى قارة أمريكا الجنوبية اعتماداً على وجود نوع س 
الفمح البرى والمائيوق والفول والبطاطاء وقد غيرت الاكتشافات الحديثة من هده 
الفكرة بعد أن تم اكتشاف بقايا مخلفات ذرة حت سطح مدينة المكسيك» ما يشير 
إلى أنه ريما كان الذرة ينمو فى وادى مكسيكو فى خلال الفترة غير الجليدية 
الأحيرة (ريس ¬ فورم). 

حلاصة القول» أن الأدلة المستقاة من قارة أمريكا الجنوبية ضعيفة» على الرغم 
من أن الذرة اعتبرت أهم الحاصيل الغذائية فى القارة قبل اكتشافهاء ريعتقد أن 
يكون الذرة هو المحصول الأول الذى زرع. وقد اکتشفت حدیثا فى كهف بالقرت 
من أوكامبو فى المكسيك أنواع مختلفة من القرع العسلى والفول يعود تاريخها إلى 
حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلادء وكانت هذه المرحلة سابقة لزراعة الذرة فى بعض مناطق 
الأنديز وعلى امعداد الساحل الغربى لقارة أمريكا الجنوبية. 

ريدمثل الم ركز الثانى لحضارات العصر الحجرى الحديث فى الأمريكتين على 
امعداد ساحل بيرو شيلى» إذ كان الصيد البرى رالبحرى يمثل أهمية كبيرة فى 
اقتصاديات تلك الحضارات» بالإضافة إلى ذلك زرع أصحاب تلك الحضارات 
الفول والقرع العسلى كما هى الحال فى شيلى» ولم يعرفوا زراعة الذرة» وإن كانوا 
قد عرفوا زراعة القطن واستخدموه فى صناعة نسيج الشباك والحقائب» وسكن 
أصحاب حضارة السراحل الغربية مساكن على هيغة أكواخ بيضاوية غاطسة فى 
الأرض ومبطنة من الداحل ولها سقف من الخشب» كما أستأنسوا اللاما فى منطقة 
الأنديز بالإضافة إلى الأبكا والختزير بغرض حمل الأثقال أو الحصول على اللحوم 
أو الصوف. ٠‏ 
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الفصل السادس 


تمهید : 

أولا: الملامح العامة لعصر المعدن. 

ثانيا؛ المراكز الحضارية فى بداية عصر المعدن: 
-١‏ المراكز الحضارية فى سوريا وفلسطين. 
۴- المراكز الحضارية فى الأناضول. 
۴-المراكز الحضارية فى إيران. 
-٤‏ المراكز الحضارية فى كريت. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 
عصر المعدن 

تمهید: 

عصر المعدن مفهوم شامل؛ فهو أكثر من عصر شأنه شأن المصر الحجرى 
القديم» إذ يبدأ بعصر الدحاس الذى عرفته -حضارات الشرق الأوسط منذ ٠٠٠٠١‏ 
ق.م؛ وعرفته حضارة البداری فی مصر من ٠٥۰۰‏ قم أو ٥۰۰۰‏ قم؛ کما عرفته 
حضارة تل حلف فى العراق فى نفس تاريخ معرفة البدارى له على وجه التقريب» 
رإن كان البعض يميل إلى اعتبار حضارة البدارى رالفيوم (ب) فى مصر رتل حلف 
فى العراق وحضارات أحرى عاشت فى أواخر العصر الحجرى الحديث تمثل عصراً 
قائما بذاته يمثل فترة انتقالية بين استبخدام العيجر واسشخدام النحاس يعرف بالعصر 
الحجرى - النحاسى أو بالشترة الخالكوليثية 0ا٠)‏ ناهم اة[)» هذه الفترة إلى أشرنا 
إليها من قبل فى أنها تدرج ضمن الفترات الغامضة فى المسيرة الحضارية. تلى 
عصر النحاس عصر البروئز» وكان البرونز أرل سبيكة صنعها الإنسان» وتتكون مر 
٠‏ نحاس» ٠٠١‏ قصدير؛ ولو أن هناك نوعاً آحر من سبيكة البررنز ظهر فى 
حضارة السند يتكون من النحاس رالخارصين بدلا من القودير وقد عرف البررنز 
فی مصر حوالی ٠۰۰‏ ق.م فی الفترة اة باسم ماقبیل الأسرات؛ وفى العراق 
عرف البرونز حوالى ٠٠١٠‏ قم وبعد ذلك بحوإلى ٠٠١٣‏ عام فى الساحل الشرفى 
للبحر المتوسط » واندشر إلى الجزيرة العربية وإيران والهند وأوروبا» ووصل النحاس ثم 
الہرونز إلى السند حوالی ۲۷۰۰ ق.م؛ وإلى الصین ماہین ٠١١١ - ۱١۰۰‏ قم 
اما فی ارروبا فقد رصلها حوالی ٠۹۰۰‏ ق.م؛ وبعد هذا التاريخ بحوالى ألف 
إلى أمريكا الوسطى»؛ ولم ينتشر الفحاس والبررنز فى أفريقيا المدارية رجدوب شرفى 
اسيا والاقيانوسية. 


ويأتى عد ذلك عصر الحديد الذى جاء متأحرا بالنسبة لحاس رالبرو برعم 
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أنه أسهل منهما فى المعالجة» فهو لايحتاج إلى درجات حرارة عالية هى الصهر مثل 
الحاس» وبالرغم من ذلك تفوق الحديد على النحاس فى سرعة انتشاره وربما يعزى 
ذلك إلى الخبرات التى اكتسبها الصناع فى صهر النحاسء ررغم ذلك فقد اعتمد 
اندشار الحديد على مدى تقبل الحضارات له أو رفضها وإكتفائها بما عندها من 
البرونر كما حدث فی مصر (راجع : محمد ریاض› ,)٣۵٤ - ۴١۱ ۱۹۷۲٤‏ 

وتعد منطقة الأناضول هم مناطق غرب آسيا فى توافر المعادن» ولذلك 
فليس من الغريب أن يبدا فيها استخدام الحديد منذ ٠٠١١‏ ق.م» ومدها انتشر 
بسرعة إلى منطقة الشرق الأوسط الآسيوى واليونان حوالى ٠٠٠١‏ ق.م» ودخل 
الحديد أيطاليا ووسط أوروبا حوالى ٠٠١‏ ق.م؛ وفى نفس الفترة عرف فى مصر 
والسند» ولم يدحل بريطانيا إلا حوالى ٠٠١‏ ق.م ورغم أن النحاس والبرونز لم 
يدحلا أفريقيا المدارية » فأنها تقبلت الحديد بسرعة» وتم ذلك عن طريق اندشار 
اللحديد من مصر إلى شمال السودان حيث كانت توجد مملكة مروى» ومنها انتقل 
إلى نطاق السافانا حوالی ۳٣۰‏ ق.م» ومنه إلى باقی أجزاء القارة» وإن کان قد تأخر 
رصوله إلى جنوب القارة حتى وصول الرجل الأبيض» وقد اشرنا إلى هذه النقطة 
عند التعرض لحضارتی سميث» وويلتون فى العصر الحجرى القديم الأعلى. 

ويعد عصر المعدن بفتراته الثلاث نقطة ول فى تاريخ البشرية بكل ماتشتمله 
من جوانب مادية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفية» ويمثل هذا العصر الثورة 
الإنداجية الثانية بعد الشورة الإنعاجية الأولى التى حدثت فى العصر الحجرى 
الحديث» وهو يمثل مرحلة المدنية ١0نا24ان‏ ريعالج هذا الفصل أساسا 
موضوعين رئيسيين ؛ الأول ويختص با لامح العامة التى تميز عصر المعدن» والثانى 
ويختص بنماذج من المراكز الحضارية فى بداية هذا العصر. 
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أولا: الملامح العامة لعصر المعدن: 

تميز عصر المعدن بخصائص أر ملامح عامة تميزه عن العصور الحجرية» ومن 
ذه الخصائص الخررج عن دائرة الإ كتفاء الذاتى والتجارة ف فائض الإنتاج» وهذا 
الفائض قد سمح بقيام طبقة متخصصة فى الصناعة جد حاجتها من الغذاء بما 
توافره له الجماعات الزراعية؛ ثم نشأة التجارة والتى اقترن بها تقدم وسائل النقل 
وأخحيراً قيام المدن. (راجع : محمد السید غلاب ویسری الجوهری › ۱۹۷۰٩‏ :۳۸۲ 
(TA —‏ 
٩س‏ اخروج عن دائرة الاكتفاء الذاتى: 
الجمع أو القنص أر الصيد» وفى العصر الحجرى الحديث ظهر نوع من الاكتفاء 
على مستوی الأسرة؛ ٹم على مستوی مچموعة امزال تعيش متجاررة فی ميحلة 
عمرانية ٹم إلى مجموعة القرى المتجاررة. 

وفى عصر ا معدن تطورت أساليب الزراعة وأدراتهاء فزاد الإنتاج» وأصبح هناك 
فائض للطعام» وبالتالى أمكن تبادل هذا الفائض. رقد خسن الاشارة هنا إلى التطور 
الذى حدث فى أساليب الزراعة وأدواتهاء فزاد الانتاج وأصبح هناك فائض من 
الطعام» وبالتالی اُمکن تبادل هذا الفائض؛› رمن هده الأدرات المنجل ر 
بعد أن كانت من الصوان أو الطين المحروق. ريعد الجراث التى جره الثيران من 
الات رة لدف رر ف الفا ان کان ا ر ا ا ا 
معدنيا› وقد آدی ذلك إلى توسیح الرقعة الزراعية وزيادة الإبتاج (عبد الفتاح وهيبة» 
١٠١١١: ۲‏ وتشير الأدلة الأثرية إلى استخدام الحراث من جانب أصحاب 
حضارة الو ركاء فى جثوب العراق» وعرف فی مصر منذ ۲۷۰۰ ق .م ونی قبرص 
من ~~ قم رلایعسرف بالطل تاریخ اس شض دامه س چاسب 
السومريين»› فربما جاء استخداءه بعد الزحافات رالعربات (455 : 1072 .ا٣:ا'C)‏ 


to 


وو مرن شح امراف 
١ھ‏ رور الین تتت ےا لہا الا نے 
ی س س 


شكل (۳۷ » انشار زراعة امحراث فى العالم القدم 


روصل اهراٹالی مصرالعلیا؛ ۰ طاق .م ۲ سر صول اغحراث لی بریطانیا ۰ ١‏ ۲ق ٠۴۰‏ 
۳ سر مرل انحراٹ إلى الدانمراك ه ٤ R.8٠‏ سو صول الحراٹ ال ایطالیا ۰ ۵ 4 ١ق.م.‏ 

ه سرصرل الحراث إلى السند ٠٠٠١‏ ق.م. ١‏ سوصول الحراث إلى شال الصين ٤١ ٠‏ ق .م. 
۷ س وصول الحراث إلى جاوة ٠٠٠١‏ ق.م. ‏ ۸-رصول الحراث إلى جوب الصين ٠٠١ ١‏ ق.م. 
٩‏ ب وصول الحراث إلى كرريا ٠٠٠١‏ م. ١‏ وصول الحراث إلى اليابان ۷0۰ م 


المصدر: محمد ریاض » f°, ٠۹۷٤‏ 
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ويوضح الشكل (۳۷) اندشار زراعة الحراث فى مناطق العالم القديم. 

وإذا كان العصر الحجرى الحديث قد شهد زراعة معظم الحاصيل» فأن الجديد 
فى عصر المعدن هو انتقال الحاصيل من مواطنها الأرلى إلى مناطق أخرى» وربما 
وجدت بعض امحاصيل ظررفا أفضل فزاد إنتاجهاء ومن الأمثلة على انتقال المحاصيل 
فى عضر المعدن» ففى مصر وجدوب غربى آسيا حلت أنواع من القمح محل 
لأنواع التى عرفت فى العصر الحجرى الحديث» ردحل القمح الصين» ركان قد 
سبقه الذرة والشعير والأرز» كما زاد الاهتمام بزراعة العدس فى مصر وجنوب غربى 
آسيا» كما اندشرت زراعة العب والتين من الأناضول إلى آكاد وسنها إلى المناطق 
ثم عرفته ريت فى منعصف الألف الثالث قبل الميلاد» وعرف فى سوريا حوالى 
٠٠ ١‏ ق.م. ومن سوريا وفلسطين استورقه مصر فى العهد الفرعونى؛ وبالتدريج 
۲ :1 0(, 

رلم يتوقضف التطور على الإنتاج الزراعى النبانى بل امتد ليشمل الإنعاج 
الحيوانى» فمع استخدام الثور فى جر الحراث ازدادت أهمية إناٹ البقر كمصدر 
للبن» وعرف أهل سومر الضأن ولبسوا فراءء» وظلت الماع لفترة طويلة فى مصر إلى 
أن عرفت الأغنام فى عصر ما قبل الأسرات وهى نوعان» نوع يمتاز بالقررن الأفقية 
الموجة» رقد انقرض منذ حوالى إلى ثلاثة آلاف سنةء ولم يكن منتجا للصوف 
الذى يصلح للدسج ولعل هذا السبب يفسر عدم العشور على أقمشة صوفية فى 
العصر الفرعونى» أما النوع الآخر فقد تميز بقرونه المقوسة» وعرف مند عصر الدولة 
الوسطى» وقد انقرض هذا النوع بعد دخول الأنواع العربية المتتجة للصرف الصالح 
للغرل راللسج (عبد الفتاح مصطفى غنيمة 1۹° IF:‏ 

وعرف الحمار فى مصر منذ فترة طويلة وأصله بلاد النوبة» وقد استخدم فى 
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الركوب وحمل الأثقال ودرس الغلال وقدس فى عهد الهكسوس. وعرفت مصر 
الجمل فى الصحارى أولا ثم فى داحل الوادى بعد ذلك فى العهدين اليونانى 
والرومانى» كما استخدمت البغال فى مصر أيضا فى الحمل رالجر منذ العهدين 
اليونانى والرومانى (عبد الفاح غنيمة » .)٠١١: ٠۹۹۰‏ وهكذا بالنسبة لأنواع 
أحرى من الحيوانات والطيور التى امتدت معرفتها إلى جهات عديدة من العالم 
القديم. 
۲ ظهرر طبقة متخصصة فى الصناعة: 

تطلب تصنيع المعادن وجود فائض للطعام لدى القائمين بالزراعة» هذا الفائض 
کان يجد طريقه لسد احتياجات طبقة من الصناع تتوافر لديهم الخبرات والمهارات 
فى التعدين وصهر المعادن أو فى تشكيلهاء ومن هنا يلاحظ أنه قد تتوافر المعادن فى 
مناطق معينة غير أن استعلالها أتى متأحرا عن مناطق لاتتوافر فيها المعادن» والفارق 
بسيط » ففى الحالة الأرلى لم يكن الإنتاج TT‏ باعالة طبقة المتخصصين 
على عكس الحالة الثائية كما فى الشرق الأوسط. ومن السمات التى ميزت الطبقة 
المتخصصة فى الصناعة قدرتها على الحركة والانتقال إلى مناطق أحرى» وبالتالى 
فھی قذ اکسبت الغزو الحضاری عمقا واسھمت بشکل مباشر او غیر مباشر فی 
اتتقال الجازات الإنسان من منطقة إلى منطقة أحرى لم تعرف هذه الالجازات» وقد 
أشرنا فى موضع سابق إلى دور هذه الطبقة فى انتشار الزراعة من مواطها الأول إلى 
مناطق أخرى فى العالم القديم. 
۳- نشأة التجارة: 

امتد تأثير تطور وسائل الإنتاج المرتبطة باستخدام المعدن إلى توافر الغذاء ووجود 
فائض منه» كما أن من أهم سمات حرفة التعدين التوزيع غير العادل للمعادن 
لاحتلاف الظروف الجيولوجية بين مناطق العالم» كل ذلك أدى إلى نشأة التجارة 
واتساع مجالها بتقدم الزمن والتوسع فى استخدام المعادن» فالعصر الحجرى الحديث 
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تميز كما اشير إلى ذلك من قبل بالعزلة» تلك العرلة التى بدأت تشهد شيعا من 
الانفراج فى أواخر هذا العصر وبداية عصر المعدن» فقامت جارة مواد الترف» ففى 
القابر التى تسب إلى العصر الحجرى الحديث فى مصر عثر على قراقع جلبت س 
البحرين الأحمر والمسوسط» رجلب أهل النوبة الملا كيت من شبه جزيرة سيناء 
رالصحراء الشرقيةء كما جلب المصريون الرائنج من غابات حال لبان أو جوب 
بلاد العرب» رالزجا ج الطبیعی من جزر ميلوز(۸2 : 1936 , ٥لااا)).‏ 

وارتبطت التجارة القديمة للمعادن ببعض نواحى الحياة العامة فقد استخدم 
اللا كيت كحلا للعيون عند المصربين» رارتبط استخدام الكحل فى مصر القديمة 
بقوة سحرية معينة» ومثل هذا يمكن أن يقال عن قراقع الكورى التي ربطلها 
المصريون القدماء بالاحصاب» وهكذا ربط هؤلاء القوم بعض الأحجار شبه الكريمة 
بقوة سحرية معينة» مثل عين الهر والعقيق والأحجار النادرة مثل الفيروز (محمد 
السید غلاب ویسری الجوهری)؛ ۱۹۷۰۵ :۳۸۳) . 
-٤‏ تقدم وسائل النقل: 

عندما اتسع نطاق استعمال المعادن وزادت كميات الفائض من الطعام التى 
تدحل فى التجارة كان لابد من توفير وسيلة نقل سهلة تربط مناطق إنتاج المعادن 
بمناطق تصنيعهاء وبسبب نقص الخبرة الجيرلوجية آنذاك كانت مناطق المعادن 
محدودة» فالنحاس يوجد ف تایا وميطقة الكربات؛ رالقوقاز › بينما يود 
القصدیر فی بوهیمیا وکورنورل (إجلترا) واسبانیاء رفی نفس الوقت کانت مراکز 
الحضارة الرئيسية فى اقليم الشرق الأوسط الذى يفتقد هذين المعدنين فى معطم 
مناطقه. 

وكان احتراع العجلة نقطة محول فى التجارة» رتشير الأدلة إلى أن العجلة 
عرفت فی سوریا فی تاریخ مبکر قبل معرفتها فی سومر حرالی ٠٣٠۰‏ ق م؛ ویرتبط 
بالعجلة استخدام ألعربات التى تأكد معرفتها فى عيلام (ايران) والعراق وسوريا 


حوالى ٠٠٠١‏ ق.م؛ وتأحر معرفة العربات والعمجلات فى كريت راسيا الصسغرى 
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(حوالی ۲٠۰۰‏ ق.م) وعرفت فی مصر عند دخول الهکسوس حروالی ٠۷۳١‏ 
ق.م» كما عرفت فى الهند فى حوالى الألف الثانى قبل الميلاد (محمد السيد 
غلاب ویسری الجرهرى .(TAo — PAL: 14V‏ 


وارتبط باستخدام العربات والعجلات تربية حيوانات الحمل والجر» صحيح أن 
استناس هذه الحيوانات قد تم قبل استخدامها فى جر العربات» غير أن الجديد فى 
عصر العدن هو اندشارها إلى جهات لم تكن تعرفها من قبل» فمنذ ۲٠٠۰‏ قم 
كانت العربات التى مجرها الحمير تنقل التجارة بانتظام بين العراق وأسيا الصغرى»› 
ولم يتأكد استخدام الحصان فى الركوب قبل ٠٠٠١‏ ق. م فى الهند وفى مصر 
قبل العهد الفارسى بقليل» وإن كان قد عرف كحيوان للجر فى الشرق الأدبى 
حوالی ۲۰۰۰ ق.م. وقد أحدث الحصان انقلابا كبيرا فى النقل وفنون القتال» فهو 
أداة سريعة فى | لنقل وكان دحوله إيذاناً بقدوم شعوب جديدة من وسط آسيا موطن 
الحصان الأصلى إلى مناطق أخرى واقعة فى غرب وسط آسيا (محمد السيد غلاب 
ویسری الجوهری» ۱۹۷۰۵ )۳۸١:‏ . 
٥-قيام‏ المدن: 

اكتملت منظمومة حصائص عصر المعدن بقيام حياة المدن» ففائض الطعام 
سمح بظهور طبقتين متخصصتين فى الصناعة والتجارة ؛ وبتقدم وسائل النقل 
وكلها عوامل تسهم فى قيام المدن» وبمدو أن المراكز الحضارية قد ظهرت فى منطقة 
الشرق الأدنى فى خلال الألف الخامس قبل الميلاد» وضمت هذه المراكز الكهنة 
والتجار والصناع الذين قدموا حدماتهم مجتمعات أكبر لديها فائض من العام يقدم 
إليهم فى مقابل خدماتهم. وتتميز المراكز الحضرية القديمة بخصائص مشتركة. 
وفى نفس الوقث تنفرد بخصائص تميز كل مركز على حدة» ومن الخصائص 
المشتركة لهذه المراكر أنها كانت أكبر حجما وأكثر اتساعا وأعلى كثافة من معظم 
الحلات العمرانية التى سبقتهاء وإن كانت لم تصل إلى المستوى الذى وصلت إليه 
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مدن الوقت الحاضر لكل مدنية وربما وصل عدد سكان المدن السومرية مايترواح 
بين ۲١-۷‏ ألف نسمة» وفى مدن حوض السند حوالى ٠١‏ ألف نسمة. 
كما تميزت المدن القديمة وجوه فائض من السلع كان يجمع س المنتجبن 
لیکون ر س مال فعال للمدينةء ولم ينفصل أغلب سكان المدن القديمة عن الأرض 
1 زراعاً إلى جانب طبقات كبيرة من المتخصصين» أضف إلى ذلك فقد لجأ 
کل م رکز حضری للتعبپر عن ذاته بہناء مہنی عام او نصب تذکاری» فکان للمدن 
السومرية قلاع كبيرة مصحوبة بالمعابد ومخازن الحبوب» وعرفت مصر الأهرامات 
ومقابر الملوك؛ بيدما ميزت مدن السند القلا ع )١11140,1950(‏ نقلا عن يسرى 
الجوهری وناریما درویش › ۱۱١۲:۱۹۸۰‏ - ۱۱۳) وسوف یشار إلى نماذج من 
المدن القديمة عند دراسة حضارات عصر المعدك فى مصر والعراق والهند 
رالأمريكتين» وإلى نماذج أحرى عند التطبيق على الراكز الحضارية فى عصر 
العدن فی سوریا وفلسطین وإیران والأناضول رکریت» غير أنه يحسن التوقف فى 
هذا الموضع عند المدن الصينية» ذ ا ُن استخدام المعدن فى الصين قد جاء 
متأحرا عن مناطق الشرق الأدنى» ففى شمال الصين مدينة «شاج» على 
ضفاف نهر هوانجهو لتكون عاصمة لدولة ولتقوم بدور كبير وسط إقليم يخترقه 
رادى نهرى مععدد الفيضانات؛ وتطلب التغلب والسيطرة عليها تعارناً بين أفراد 
الجتمع وقيام حكومة مركزية انخذت من هذه المدينة مقرأ لهاء وبعبارة أخرى قامت 
شاخ مدعمة بالحاجة إلى وجود أشراف مركزى على نظام الرى الذى يشبه ماحدث 
فی سومر فى العراق. 
ولأهمية مدينة شام قامت المقاطعة التی حمل أسمھا بدور قیادی فی الصیں 
ولتكون أسرة قائمة بذاتها (228 : 1972 , kجةا).‏ 
وسن المدن الأحرى ۳ مدينة نياج ەر التى بنيت بخطة حلت من 
وجود أسوار» وقامت أيضا فى السهل الشمالى إلى الشمال من وادى هوالجهر 
ونمت نحو الشمال. 
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ثانيا: الم ركز الحضارية فى بداية عصر المعدن 

ت ركزت الحضارات فى بداية عصر المعدن فى مصر والعراق وشمال سوريا 
وفلسطين والأناضول وجزيرة كريت. ومخارل الدراسة القاء الضرء على بعص هذه 
المراكز مع تأجيل البعض الأخر عند متابعة الدراسة التطبيقية.. 
-١‏ المراكز الحضارية فى سوريا وفلسطين: 

احتلفت المراكز الحضارية فى بداية عصر المعدن بين مناطق سوريا الختلفة. ففى 
شمال سوريا عاش الحوريون إلى غرب أكاد» وامتد وطن الحوريين من الفرات 
الأرسط فى الشرق إلى سواحل البحر المتوسط الشرقية فى الغرب » وأغلب الظن أن 
الوطن الأصلى للحرربين كان يوجد بصفة عامة فى إقليم أرمينيا إلى جانب 
جيرانهم الحيشيين» ولايعرف بالضبط متى بداً الحوريون فى الاندشار نحو الغرب وإلى 
شمال العراق وريما حدث ذلك فى أوائل عصر البروتر قبل حكم «سارجون» لاكاد 
بضترة طويلة» وربما كان السكان الأرائل فى شمال سوريا من الأمسوريين أر 
الجماعات السامية (محمد السید غلاب ویسری الجوهری ۲ ۱۹۷۵ :۲۷۰ - 
۷۱( 

وقد فرضت جغرافية شمال سوريا أبعاداً مختلفة فى حضارات عصر المعدنء 
فهله المنطقة ممع بين الأودية النهرية مثلة فى الفرات ورادى الخابور» ومدطقة 
هضاب فى الشمال وأخرى سهلية مثلة فى سهل العمق ومرتفعات مثلة فى جبال 
أمانوس» هذا التبوع ارتبط به تنوعاً فى توزيع السكان والمراكز العمرانية» إذ معت 
الألحيرة حيث توافر الماء وتقل وتتباعد عند مقدمات أمانوس. أضف إلى دلك 
يمكن أن نميز عدة نواحى أحرى ترتبط بحضارة هذا القسم من سوريا ومنها: 

*# بسبب موقع وطن الحوريين بين الحضارات العراقية فى الشرق وحضارات 
هضبة الأناضول وسانحل البح ر'المتوسط الشرقى فى الغرب» فقد تأثر' الحوريون 


o 
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شكل (۳۸) التجمعات البشرية فى الشرق الأوسط فى بداية عصر المعدن 


المصدر: محمد اليد غلا ویری آلجرهری» ۴٣۷۹٣ +۹۷٥‏ 


weteni e omen 


بالحضارة السومرية ى الشرق»› کما نقلوا العقاليد الحضارية السومرية إلى الحيثيين 
نحو الغرب الذين تعلموا أيضا فنون الكتابة بعد أن أخذوها عن السومريين. 


وقد يثار السؤال هنا كيف تأثر الحوريون بحضارة سومر رغم موقعها الجنوبى ؟ 
ربما يفسره احتياج جنوب العراق إلى الأحشاب التى تتوافر فى شمال سورباء 
ویمکن استخدام نهر الفرات فى نقلها (416 : 1976 )M۵110 wa,‏ . 

# يېدو أن ماتميزت به العراق فى قيام الدول المستقلة » قد امعد تأثيره أيضا فى . 
شمال سوریا الذى عرفت نظام الدويلات مل قرقمیش وحوران وحلب» وبدون 
شك فأن جغرافية شمال سوريا تفسر جانباً كبيراً من قيام الدويلات. 

* كان لشمال سوريا بعض الملامح الحضارية الخاصة؛ فقد انفرد بصناعة ' 
أجرد أنواع الفخار الذى عرف فى الشرق الأوسط آنذاك» وهو نوع مز ركش» وقد 
وجد هذا الفخار فى قرقميش على نهر الفرات فى الشرق وسهل العمق فى الجنوب ٠‏ 
ما يشير إلى وجود صلة حضارية بين المنطقتين (محمد السيد غلاب ويسرى 
الجوهری» ۱۹۷۰ :۳۷۱). 


أما عن باقى الأراضى السورية وفلسطين» ففى نهاية عصر النحاس وفدت إلى 
«الفينيقيين» وترجع التقاليد الفينيقية إلى أن وطنهم الأصلى هو بابل أو سواحل 
الخليج العربى» وربما ظهروا من عام 1° ق.م. ویطلق على الفينيقيين اسم 
الا ف عا ع الاخ الف لاير الم لي الال د 
فلسطين» ما بين طرطوس شمالاً حتى جبل الكرمل فى الجمؤب. وكان الفينقيون 
شعباً جارياء ولهذا أنشأوا مستعمرات ومستوطنات )0 مستتو طدة) فی موس الجر 
المتوسط» من أهمها: E A E a‏ 
أشهرهم قرطاجة (تونس). وكان لجوء التجار الفينقيين إلى البحر مدعماً بمجموعة 
من العوامل» من أهمها وحرد البحر المتوسط» رالكتل الجبلية إلى الشرق رهى تغوف 


Yat 


اتصالهم بمن جاورهم» ووجود خحشب الأرز الذى صنعوا منه سفنهم» وأضف إلى 
ذلك موقع بلادهم حيث أحاطت بهم دول قوية» ففى الشمال كان الحيثيون» وفى 
الجنوب الفلسطينيون» وفى الشرق الأراميون» كما أن صفاء سماء بلادهم ساعدهم 
على معرفة النجوم والاستعابة بالنجم القطبى فى أسفارهم» وجذبهم للملاحة عمق 
المياه الجاررة لسواحلهم» وفى نفس الوقت كانت الطرق البرية مخت سيطرة الأم 
القرية حاصة الطريق الذى ربط بين بابل ومصر على طول وادى,الفرات ثم الهبوط 
إلى وادی العاصی بين سلسلتى جبال لبنان ثم اخحتراق أرض فلسطين وقد كان 
للفينيقيين دور كبير على المسرح الجغرافى للبحر المتوسط » إذ كانوا حاقة الاتصال 
بين حضاراته الختلفة» ربالتالى ساعدوا على نمو جانبها المادى وخاصة فى المراحل 
الأولی من تطورها خلال عصر البرونز (محمد محمود محمدین ۲ ۱۹۸۳ :۵۷ - 
„(oA‏ 


وفى سوريا وفلسطين قامت عدة مدن بعضها يخص الحوربين والأموريين 
اهمها مارى 1۲ التى تقع على الفرات الأوسط والتى تأثرت فى طراز مبانيها 
بنشس طرز المبانی التی ظهرت فى مدن شمال العراق. ثم مديدة 'حراك» ومدينة 
ألالاخ» وهى من المدن المستقلة التى وجدت على الوادى الأدنى للعاصى والتى 
تأثرت بالحضارة السومرية لموقعها على الطريق الذى تبقل عليه أخحشاب جبال 
أمائوس إلى جنوب العراق. وهناك مدينة وجدو “1ة وهى من بقايا مدن 
فلسطين الداخلية قامت فى سهل مرج بن عامرء» ويبدو أن المدن فى فلسطين كان 
توجیهها التجاری رالسیاسی کان صوب الشرق. 

O N E BE 
ا ق ا‎ E Î 
الساحل» واعتمدت على البحر اعتمادا كلياء وقدمت مواقعها إمكانات كبيرة لرسو‎ 
الو ات ن اة م تاها ن ارات السا ا سن‎ 
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وکانت کل مدینة تکون دولة مستفلة يحكمها ملك خاص»› ومع ذلك ارتبطت 
المدن جميعها فى المصالح الاقتصادية المشتركة. 

رمن أهم المدن الفينيقية التى قامت على الساحل وذلك من الجنوب إلى 
الشمال عفلوت› رأشدرد» وعکاء وصور وصیداء؛ وببروت» وبیبلوس؛ والازار؛ 
وأرجاریت؛ وطراہبلس وأوررد. 

وكانت مدينة أوجاريت تفع على أحد الخلجان القليلة التى تعطى ملجا للسفن 
الصفيرة على الساحل السورى. وشيدت مدينة أورود فوق جزيرة صخرية قريبة من 
الساحل رأحيطت بسور من جميع الجهات باستشاء جانبها الشرقى الذى كان 
يواجه الطريق الذى يربطها بظهيرها. 

ركانت طرابلس قلعة محاطة بالبحر من ثلاثة جوانب رغم وجود سهل متسح 
تمحر الداحل» وقام ميناء بيبلوس أيضا فى منطقة محمية بواسطة حواجز جبلية 
صليرة عند مصب نهر صغیر. وقامت بیروت فی لسان بحری یکون پحیرة ردمها 
تهرپیروت بعد ذلك» كما قامت صیدا على جزء مرتفح من الأرص وجزء آنحر فوق. 
جزیرة (یسری الجوهریى وناریما درویش (oft — ot: (AA‏ 
۲- المراكز الحضارية فى الأناضول: 

عاش فى الأراضى الجبلية رآسيا الصغرى إلى الشمال من سوريا بعض 
الجحاعات التى مارست حياة العصر الحجرى الحديث» وترجع أهمية إقليم 
الأناضرل إلى أنه هو ا مكان الذى عرف فيه النحاس» ومنذ اللحظة الأولى التى 
اكتشف فيها الإنسان الآسيوى هذا المعدن أحذ يتاجر فى منتجاته مع جيرانه 
الجنوبيين ومن هنا ظهرت فى آسيا الصغرى حضارة أساسها الصناعة. والتجارة بدلا 
ن رغه 

رعاش من حضارات عصر المعدن فى منطقة الأناضول كل من الحيشيين 
فى الو سط وملكة أرارتو 0۲۵1١‏ فى الشرق وحضارة أرزاوا فى الغرب. 


وتعطى حضارات الأناضول بشكل عام نموذجا للحضارات التى قامت فى 
ناطق المرتفعة فى إقليم جنوب غربى آسيا الذى شهد أول مظاهر الاستقرار 
للإنسان» وقد حافظ أهل الأباضول على تقاليد اقتصاد الزراعة» وفى نفس الوقت 
استوعبوا حياة عصر المعدن مع الحافظة على شخصية الجتمم» وكان تأئرهم بجيرانهم 
واضحا خحاصة من جانب سكان سومر الذى تمثل فى معرفة الكتابة وعجلة الفخار. 

ورغم معرفة الأناضول للمعدن منذ فرة طويلةء فأن استخدام النحاس فى صنع 
الأسلحة والأدوات لم يأت إلا فى حوالى الألف الخامس قبل الميلاد. 

رالحيثيون عبارة عن مجموعة من العناصر السلالية الختلفة التى شملت من 
بينها السكان الأصليين» بالإضافة إلى الجماعات الهندو - أورربية التى قامت فى 
إقليم القوقازء وجاءت إلى الأناضول عن طريق الجنوب» واستطاعوا أن يؤسسوا 
أمبراطوريتهم فى عصر البرونر البکر ۲٠٠١ - ۳۰۰٠۰(‏ ق.م)ء وعاش الحيثيون 
حياة غنية» تكشف عنها تلك الأسوار الضخمة التى أحاطت بعاصمتهم #م۵)اان)! 
(قادش القديمة) والقلاع» كما كثر استخدامهم للمعادن بالإضافة إلى النحاس 
استيخدموا الفضة وبعض الأحجار شبه الكريمة. ) 

وفی عصر البرونز الاوسط ٠۷٠١ - ٠۹۰۰(‏ ق.م) يبدا الاتصال الحضارى 
للحيشيين بالأشوريين الذين قاموا بالتجارة. واتخذوا من ضواحى قادش مركزاً 
لتجارتهم» ونقلوا منتجات الأناصول من النحاس فى مقابل المنسوجات. 

وقد تأثر احتيار مواقع مدن الأناضول بالظروف الجغرافية لالإقليم» فقامت كل 
مدينة كمركز دفاعى وسط منطقة جبلية» كما كان لاستخدام المعادن أثره فى نمو 
المدن فى منطقة تتميز بغناها با معادن» رکانت جارة المعادن رائجة» وقد تطلب ذلك 
بطبيعة الحال قيام سلطة مركزية تظم المصالح التجارية وتدعمها قوة حربية» وقامت 
Ng E‏ 

وكانت قادش اوهل K1‏ أهم مدن الأناضرل باعتبارها عاصمة لدولة قوية كما 


Tov 


قامت طروادة على طريق الدردنيل البحرى الذى عن طريقه احضر التجار الصوف 
من جنوب روسيا والنحاس من الشواطىء الجنوبية للبحر الأسود. 
حلاصة القول إن النمو الحضرى كان علامة بارزة فى الأناضول فى أئناء 
القرن الأرل من الألف الثانى قبل الميلادء ورغم قلة الكثافة السكانية فيهاء فتعدد 
المدن کان هو الأوضح والمميز (راجع: 110 - 108 : 1972 ,kب1٣).‏ 
۳- المراكز الحضارية فى إيران: 
أوضحت دراسة مراكز حضارات العصر الحجرى الحديث فى عرب آسيا عن 
أهمية بعض مراقع هذا العصر التى قامت فى إيران» ودورها فى معرفة الزراعة خاصة 
تلك الواقعة فى أودية مرتفعات زاجروس» وفى نطاق الحزام الغربى الصحراء إيرانء 
وسواحل قزوين» والهوامش الجنوبية لتركمانياء ولايغير ذلك كله من الحقيقة بأن 
٠‏ منطقة القلب كانت تمثل الصحراء الحقيقية» ولم تسمح الحضارات الزراعية بقيام 
وحدات إقليمية كبيرة باستشناء تلك المنطقة المنخفطة التى تمتد بين وادى الفرات 
الأدنى وزاجروس» فى هذه المنطقة قامت ملكة «عيلام» تلك المملكة التى كان لها 


تیر کښیر فی التطور الحضاری لجنوب العراق. 
وتعد سسا Susa‏ اول م رکز با قام ی مرنقغات إيرات› اذ عاصرت 
ملکة اكاد رالأسرة الفالحة لأررء واستفادت من تعدد مصادر الثروة الطيعية ية وقربها 


yy القديمة فى أراضى مابین‎ E 
E e Yon دزو أب رخطمها نی حول‎ 
ا ا‎ eT ا أوانی‎ 
أصحاب هله الحضارة النحا» صنعوا منه أدواتهم» كما عرفوا عجلة الفخار‎ 
„(Clark , 1972: 117) 


0A۸ 


واستمرت عیلام كوحدة مستقلة لمدة ألف عام» وفی 2100 te0‏ ترك 
هل عيلام هم أثارهم» رفى حوالى القرن الثانى عشر قبل ايلاد تعرضت عيلام 
لغرو حارجى وتفقد بذلك استقلالها. 

وعن طريق الآشوريين وصلتنا معلومات عن أسماء الشعوب التى سكنت إيران 
فى عصر المعدنء رتم ذلك عند احتكاكهم بهذه الشعوب عند تأمين حدودهم 
الشرقية حلال القرن التاسع قبل الميلاد» ومن هذه الشعوب جد الميديين ١ل٥۷‏ فى 
الشمال؛ والفرس فى شرق وجنوب شرق عيلام. ومعلوماتنا عن الشعوب التى كانت 
تتحدث الإيرائية مازالت قليلة» ومع ذلك هناك مايثبت وجود مجموعة من السكان 
كانت تتحدث اللغة الهندر - أوروبية. 
-٤‏ المراكز الحضارية فى كريت: 

عاش فى كريت مجموعات سكائية فى العصر الحجرى الحديث ريعتقد أنهم 
رندرا فى هجرات متتابعة من الساحل الجنوبى لأسيا الصغرى؛ راستطاعت هذه 
الحضارة أن تصل إلى مستوى كبير خلال عصور المعدن وأن تنتشر إلى اليونان. 

وکان لتقدم الحضارة فى كريت مجموعة من العوامل أهمها استقبال عناصر 
سكانية متباينة اللحضارة» فقد وفد إليها منذ البداية هجرات مصرية حرجت من 
أوطانها بدافع الحروب الأهلية وتمكدت من تأسيس الأسرة الأولى فى كريت 
وبدلك حملت معها أفكاراً -حضارية جديدة لهذه الجزيرة» أضف إلى ذلك كان 
الكريتيون بحارة متنقلون» استفادرا بالتقدم الحضارى على اليابس الأسيوى 
رالأفريقى عن طريق احتكاكهم بسكان تلك المناطق؛ واستطاعرا أن يصهررا ما 
أحذوه من هذه الحضارات وإخراجه بطابع كريتى متأصل» رلهذا يمكن القول إن 
الحضارة الكريتية أرقى الحضارات القديمة التى نشأت فى حرض الجر المتوسط فى 
حلال النصف الأرل من الألف الثانى قبل الميلاد. 
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آما عن مدن كريت» فقد ررعى فى تخطيطها الحماية من الغارات البخرية 
رالقرصلة» رتعد مديدة كنسوس» أهم مدن كريت» رقد ارتبط نموها بالثروة التى 
جابتها التجارة البحرية» رالتى جعلت منها أرلى مدن الشرق الأرسط. 

وکان تخطیط ١‏ کنوسوس) يختلف فى نظامه عن نظيره فى المدن السوسرية 
الى اشتملت على منطفة مقدسة ومدينة مسورة وضاحية خحارجية؛ وفى المدينة 
المسورة قام القصر الملكى» وجد فى داحله ضريح لعبادة إله المديدة» وخطط القصر 
أساسا ليكون منزلا للوزراء والبلاط الملكى. 

وحول القصر الملكى قامت منازل الطبقة الراقية وكانت جيدة البداءء جاوز 
بعضها البعض ؛ رتتكون هذه المبانى من طابقين» ربعد هذه المساكن قام الحى 
الشعبى الذى ضم منازل صغيرة رصت على هيئة مجمعات. 


۹ 


الفصل السابع 


أثر الإنسان فى البيئة 
(العطرر ومسلامح التغسيير) 
« و 
اول : انقراض بعض أنواع الحيوانات فى آواخر البليستوسين 
والهولوسين : 


-١‏ انقراص اليوانات فى قارات العالم القديم. 
۲- انقراض الخيوانات فى قارات العالم الجديد . 
ثانيا : أثر الإنسان فى الات الطبيعى: 
-١‏ أثر جماعى الغذاء والصيادين فى النبات الطبيعى. 
۲- أثر مجتمعات العمصر الحسجرى المتوسط فى إزالة البات 
الطبيعى. 
۳- أثر الجتمعات الزراعية فى البيعة. 
ثانا : النتائج المترتبة على إزالة الغابات وقيام الزراعة. 
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الفصل السابع 

أثر الإنسان فى البينسة 

(التطرر وملامح التغيير) 
تمهید 

اشير فى نهاية الفصل الثانى إلى تأثير التغيرات المناحية فى الإنسانء رالذى 

تمل فى تطوره بيولوجيا وحضارياء وكان أيضا السؤال هل كان الإنسان جزءاً من 
عداصر البيئة الطبيعية ؟ أم يمكن اعتباره عنصرا مستقلا أثر فى عداصر البيعة 
الطبيعية؟ وإذا كان هناك من يؤيد فكرة اعتبار الإنسان جرءاً من البيغة الطبيعية› 
فالأدلة طوال العصور الحضارية قد اثبتت أن الإنسان كان قادرا على تعديل بعض 
عناصر البيغة الطبيعية حاصة الغلاف الحيوى بعناصره الختلفة» وقد نتفق مح الرأى 
القائل بأن الإنسان عامل جيمورفولوجى له تأثيره الواضح فى البيغة الطبيعية» ومع 
ذلك فمن حيث شدة الرد البشرى على المؤثرات البيغة فمن الإنسان من يكون رده 
بدرجة من الضعف إلى درجة الإنسياق وراء المؤثرات البيشية ومستوى الخضوع 
معطياتهاء ومنه من يكون إيجابياً إلى درجة مجابهة تلك المؤثرات وإخحضاعها لسلطانه 
(حسین طه جم وزمیلاه» .)۱۰۳:۱۹۸٩‏ 


ويناقش هذا الفصل دور الإنسان فى إحداث بعض التغيرات أو تناقص أعداد 
ری منهاء تع آبرز الذى أحدله م 2 الغذاء 
وتعتبر الرراعة ال حطرة e‏ فی تاریخ ادر ادت إلى اإحداث لكر رمن 
التحولات الجوهرية على علاقات الإنسان الاجتماعية اا رالبيلية» لذا تشرد 
الدراسة اف المؤثرات التى أحدثها طلا تع الزراع فى البيعة بشكل عام» ون 
الطبيعى أن يكون تأثير الإدسان راضحا رميراً فى الغلاف الحيوى خاصة ابات 


۹۳ 


الطبيعى من خلال البعدين الزمنى والمكانى» وقبل أن تنابع تطور وملامح تأثير 
الإنسان فى البيغة خسن الإشارة إلى بعض الملاحظات وهى : 

* حدوث تغيرات بيغية واسعة فى الزمن الرابع حاصة التغيرات الجيولوجية 
والمناحية» وتغيرات النبات الطبيعى والحيوان البرى والأمراض ثم الإنسانء وكلها 
عناصر مترابطة» بحيث يؤثر كل عنصر فى الآخر» ولايمكن أن نعتبر الإنسان مجرد 
عنصر له تأثيره فى العناصر الأخحرى» بل أثرت كل هذه العناصر فى الإنسان 
وبدرجات متفاوته زمنیاً ومکانیاً» وإن کان من الضروری الاعتراف بأن الإنسان - 
باعتباره عنصر بیئی - كان تأثيره أقوى وأعمق من أى عنصر آخر حاصة فى 
مراحلة الحضارية الأحيرة والذى ارتبط بالتطور فى تقنياته. ' 

# اتخذت العلاقة بين الإنسان والبيغة مراحل زمنية محددة تمت فى دورات› 
بحيث” يبدا التأئير من جانب الإنسان فى فترة معينة لم تلبث بعد مرور فترة زمنية أن 
تصل هذه العلاقة إلى الذروةء ثم قبداً مرحلة أحرى حتى تصل إلى ذروة جديدة 
ر تتعاقب المراحل والذروات» وإذا حاولنا تتبع هذه المراحل جد أولها قد تمت 

فى المتاطق التي إنزاح عنها الجليد فى نهاية الدور الجليدى الأخحير فى نطاق 
العروض العليا فى نصف الكرة الشمالىء فى هذه المناطق تكونت أنواع معينة من 
التربة لتصل إلى مرحلة الذروةء» لتبداً بعدها مرحلة نمو غطاء من الغابات تعرض إلى 
الإزالة من جانب الزراع فى العصر الحجرى الحديث لنصل إلى ذررة جديدة ثم 
تتابع المراحل بالتعدين ثم الصناعة. 

# اخقلف تأثير الإنسان فى البيئة من قارة أحرى ومن فترة حضارية إلى أخرى» 
فكان التأثير واضحا وميزاً فى قارة أوروبا وفى كل المراحل الحضارية على عكس 
قارة أمريكا الشمالية وربما يعزى ذلك إلى قدم تعمير أوروبا بالسكان على عكس 
قارة أمريكا الشمالية بحيث أصبح التعرف على مظاهر تعديل الإنسان فى القارة 
الأحيرة من الأمور الصعبة» وتشترك جميع قارات العالم فى اقتران تأثير الإنسان فى 


البيغة. بامراحل الاقتصادية التى مرت بها البشرية؛ إذ نترقع حدوث تأثير محدود فى 
مرحلة الجمع والالتقاط» والقنص رالصيد على عكس مرحلة الرراعة؛ وهكذا 
بالنسبة لمرحلة المدينات المبكرة إلى أن نصل إلى مرحلة الصناعة وخحاصة بعد الثورة 
الصناعية فى آراحر القرن الثامن عشر الميلادى» وقد اقترن هذا التطور فى علاقة 
الإنسان بالبيعة بالتطور فى تقنيات الإنسان فى استغلال البيغة» إذ استطاع بهذه 
العقنيات أن بخرج عن دائرة البية ليصبح قادراً على استفناس البيفة - إذا صح هذا 
التعبير - قبل أن تدأ مرحلة الشورة الإنتاجية الأرلى فى العصر الحجرى الحديث 
الى اقترنت بمعرفة الزراعة واستگناس الحيران» ورہما جلث رر الإنسان من البيثة 
تقابل العصر الحجرى المتوسط؛ وسيجد القارئ بعض مظاهر هذا التعمديل عدد متابعة 
حضارات العالم القديم فى مصر رالراق أو حضارات العالم الجديد فى الأمربكتين 
وأستراليا ونيوزیلندا. 
ارلا : انقراض بعض أنواع الحیوانات فی آراخر البلیستوسين 
وفى الهولوسين 

لم یکن انقراض الحيوانات E×)1۰110١5‏ قاصراً على البليستوسين روالهولوسين 
بل يكشف التاريخ الحفرى عن موجات من الانقراض تمت فى التاريخ الجيولوجى 
الطويل» كان أهمها انقراض الديناصررات منذ منتصف الكريتاسى» وظاهرة 
الانقراض طبيعية إذ يشير السجل الحفرى إلى أن هناك ما يقرب من ٠٠٠١‏ عائلة 
حيوانية متوسط عمر كل منها أقل من ۷١‏ مليون سنة منها الثلث تقريباً لايزال 
موجودا. وقد لايسمح الجال هنا بتتبع تاريخ انقراض العائلات الحيوائية فى العصور 
الجيولوجية الختلفة» فما يهمنا هو حالات الانقراض التى تمت فى فترة الإنسان فى 
البليستوسين والهرلوسين» ففى البليستوسين الحتفت عدة أنواع من الحيرانات 
حاصة فى أراحره» ويتفق أراحر البليستوسين مع فترة حضارية تميزت باكتساب 


o 


الإنسان لخبرات طويلة وتطور تقنى واضح تمل فى أنواع وأشكال وتعدد الأدوات 
الى استخدمها فى حياته اليومية» كما جح الإنسان فى هذه الفترة فى التغلب على 
الصعوبات التى واجهته من جانب البيغة الطبيعية والتى فشل أسلافه فى التغلب 
عليها أو على أقل تقدير الملائمة معهاء وبعبارة أحرى جح الإنسان فى أواخر 
البليستوسين فى التأثير فى عناصر البيغة الطبيعية حاصة المملكة الحيوانية. 

وقبل أن تتابع الملامح العامة لانقراض الحيوانات فى 'مناطق العالم الختلفة جدر 
الإشارة إلى حح ركات الحيوانات بين قارات العالم» إذ استضادت الحيوانات فى 
ركانها من المعابر البرية التى ربطت بين القارات قى البليستوسين» ففى أمريكا 
الشمالية تطور كل من الحصان والجمل فى الزمن الثالث ثم انتقلا إلى سيبيريا 
عبر تمر بهرخ الم انتشرا بعد ذلك فى أوراسيا وأفريقياء وعبر برزخ بنما انتقلت, بعض 
الحيوانات من آمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية» ومن آسيا جاء الماموث والبيسون 
«القور الأمريكى) رالدب والوعول الضخمة إلى قارة أمريكا الشلمالية» كما جاء 
الکسلان اه1 إلى أمريكا الشمالية من أمريكا الجنوبية (محمد السيد غلاب» 
60( 


ومن أشهر الحيوانات التى انقرضت فى آراحر البليستوسين المامؤث» والماستدون 
- وهو حيرات يشبه الفيل الحالى-» ورحيد القرن الصرفى 0طذط؟ راد W؛‏ 
بالاضافة إلى عده سن الطيور آكلة العشب رالتى تميزت بأحجامها الكبيرة وبأوزان 
زادت على مسين كيلو جرأماء ولم تتوقف حالات الانقراض فى الهولوسين إذ 
استمرت حتى وقتنا الحاضرء فعلى سبيل المخال شهد القرن التاسع عشر انقراض 
حوالى 4٠١‏ نوعا من الحيوانات» رنفس هذا العدد انقرض خلال النصف الأول من 
القرن العشرین؛ وف تقدیر أن حوالى ۲۷۰ نوع من القدييات قد انقرضت خلال 
٠ ٠‏ ره ٠١‏ نة الماضية (419 :1972 )۸010۳١.‏ وقد اختلفت الآراء عن أسباب 
اتقراض بض أنراع الحيرانات فى آواخر البليستوسبن» فهناك من بويد المبدا الخاص 


۹٦ 


بتأثير التغيرات المناحية فى أواحر البليستوسين من البرودة والرطوبة إلى الدفء 
رالجفاف» وما ارتبط بها من تغيرات فى توزيع النبات الطبيعى» وفى الجانب المقابل 
هناك من يؤيد تأثير الإنسان فى انقراض بعض أنواع الحيوانات» ركان الجيولوجى 
«شارلرليل» 11٥رت‏ ١1۵ء1«ا۳‏ أول من لفت الأنظار إلى أهمية الدور الذى قام به 
الإنسان فی الانقراض؛ غير أن هذا الدور لم يتأكد إلا بعد الدراسات التى قام بها 
«ہاول مارتن» M1111‏ ۴۵11 ؛ ربالاسشعانة پدراسات أحرى احنفست بتقصی دور 
المناخ فى الانقراض وأهمها دراسات كل من «مارتن؛ ورابت» عن الانقراض فى 
البليستوسين (1967 ,ا11يWr1‏ & ٢M1)؛‏ «ومارتن وکلین» عن انقراض 
الحيوانات فى الزمن الرابع (1984 ,«نعا۴ & نا۷)» و«مید؛ رمیلتزرا عن 
انقراض الحيوانات فى قارة أمريكا الشمالية فى الرمن الرابع Me!)0۲,‏ & لM4)‏ 
(1985» وبناء على النتائج التى توصلت إليها بعض هذه الدراسات مجح «سارتن» 
1 (عام ۱۹۸4( فى التوصل إلى نتيحة هامة تتلخص فى تركز معظم حالات 
انقراض الحيوانات فى المناطق الى استقر فيها الإنسان فى فترات متأحرة حاصة فى 
الأمريكتين أو فى الجزر القريبة أر البعيدة منهما (148 :1992 ,إء)ادW‏ & 11م8), 

وتتفق معظم الدراسات على أن معظم حالات الانقراض التی حدثت فی آراخر 
البليستوسين كانت من نصيب الحيرانات الضخمة» غير أنه يبقى السزال؛ كيف 
حدث الانقراض فى البليستوسين الأسفل والبليستوسين الأوسط» رما علاقة الإنسان 
بهذا الانقراض؟ لانوجد إجابة شافية على هذا السؤال» فربما شهدت هانان الفترتان 
من البليستوسين نوع من العلاقة بين الإنسان والحبوان» ففى خانق أولدوان فى 
تنزانيا كشف النقاب عن انقراض بعض الحيرانات الضخمة فى البليستوسين 
الأسفل والبليستوسين الأوسط؛ ولكن لايعرف بالضبط الأسباب الحقيقية وتاريخ 
انقراض تلك الحيوانات ؛ وإن كان وجود بايا عظام الحيوانات مختلطة مع مخلفات 
الإنسان ما يرجح إن للإنسان درراً فى هذا الانقراض. وتخارل الدراسة فى الصفحات 
التالية تتبع ملامح انقراض الحيوانات فى أراحر البليستوسين وفى الهولوسين فى 
قارات العالم الختلفة كما يتضح على النحو التالى ؛ 


1¥ 


: اانقراض اليوانات فى قارات العالم القدي‎ -١ 

شهدت قارة افريقيا موجات من انقراض بعض أنواع الحيوانات حاصة فى 
الهولوسين فى أجزائها الشمالية والجنوبية والتى تميزت بحدوث تغيرات مناحية فى 
هذا العصر؛ وبداً انقراض الحيوانات فى جنوب القارة فى تاريخ مبكر نسبياً حاصة 
فى منطقة الكاب خلال الفعرة من ۰ = ٩۰۰٩‏ سلة مضت)› بیدما حدثٹ 
الانقراض فى شمالى القارة حلال الفترة من ٠٠٠٠- ٠٠*٠٠‏ سدة مضت؛ وبعبارة 
أحرى استغرق الانقراض فى جنوبى القارة قرابة ثلاثة آلاف سنة فى مقابل ألف سنة 
لشمالى القارة» وهو ما أئعمكس فى اجتلاف الأعداد المنقرضة بين القسمين من 
القارة» ورغم الاعتراف بدور التغيرات المناحية فى انقراض الحيوانات» فلايمكن أن 
ندكر'الدور الذى قام به الإنسان حاصة فى شمالى القارة -553 :1984 ,«إعا)) 
Be11 & Walker, 1992: 149(‏ ;573 إذ زامنت فترة الانقراض فى هذا القسم من 
القارة حياة الزراعة والاستقرار فى بعض' المناطق» وقيام المدنيات المبكرة فى مناطق 
أنحرى ( مص . 

ركان لجزيزة مدغشقر حيواناتها الخاصة بحكم عزلتها قبل ۰ سلة فضت 
وقبل أن يصلها الإنسان» ومن أهم هذه الحيوانات فرس النهر والتمساح والليمورء 
بالأضافة إلى بعض أنواغ الطيور الخملاقة (ارتفاعها أكثر من ثلاثة أمتار)» وبسبب 
نشاط الإنسان فى صيد الحيوانات والطيور فقدت مدغشقر عدداً من حيواناتها 
وطيورهاء كما يستدل على ذلك من بعض المواقع الأثرية» أو ما تركه الإنسان من 
رسومات على جدران الكهوف؛ ومن الأنواع المنقرضة ذلك النوع المعروف باسم 
04ر ومنذ وقت قريب انقرض النوع المعروف باسم 0ل0 الذى احتف 
بشکل نھائی بعد مضی حوالی Vt‏ سنة على وجه التقريب من اکتشاف ال 
عام 0°۰0 


اا عن قارة أوروباء فقد انقرض من حیراناتها الماموث ووحيد القرن الصوفى 
والآيل العملاق ودب الكهف رأسد الكهف. 


A 


شکل (۳۹) التاريخ التفريى لمرجات القراض اليوانات فى العالم 


1- ۳۰,۰۰۰ قل من ٠١,۰٠١‏ سبة مضت 
۰۰-۲ - ۰,۰۰۰ سنه مضت 
د ت ۰ سنه مستا 


Bell & Walker, 1992: 149 :ردصl‎ 


۹ 


وقد عاش الماموث بأعداد كبيرة وفى مناطق واسعة من ارراسيا حتى ٠١‏ ألف 
سنة مضت عددما بداً فى الانقراض تيجة للذبذبات المناخية الى حدثت بعد الدور 
الجليدى الأحيرء وعح ذلك فمن الصعب القأكد من دور التغيرات المناحية فی 
انقراض الماموث حاصة وأنه عاش فى فترات سابقة تميزت هى الأخحرى ببحدوث 
تغيرات مناخية» وأقوى الآراء ماترجح أن لالإنسان دوراً فى انقراضه؛ فقد عاش 
الإنسان فى مباطق الماموث فى أوراسيا حلال الفترة من ٠٠٠٠٠-٤٠٠٠١‏ سدة 
مصت خحاصة فی شمال غربى روسيا وفى سيبيرياء وبعبارة أحرى تعرض الماموث 
لدشاط الصيد من جانب الإنسان لفترة طويلة» ورہما يقف على ذلك شاهداً وجود ' 
بقایا عظام لحوالی ٥۱۹‏ ماموٹ استخدمت فی. تشیيد عدد من الأكواخ فى إقليم 
دنیبر دینسا 08154 ۵۲ م281 فی بولندا یعود تاريخها إلى حوالى ٠١‏ ألف سدة 
مضت )149 „(Bell & Walker,‏ 


۔وفی عام ۱۹۷۲ تقدم «بيورن كوريتز» بدراسة وافية عن دب الكهف» رهر 
نوع“ ضخم الرأس عاش فى البليستوسين فى المنطقة الواقعة بين جبال البرائس فى 
الغازب وبحر قزوين فى الشرق»ء وعرف باسم 8| 8[ » ووجدت منه أعداد 
کہیرة فی إقلیم ستایر مایر اللمسوی فی کھف بالقرب من مکسنتر 1×/۱112× يعرف 
باسم كهف مأرى التنين» وربما تطور دب الكهف منذ ۷٠١‏ ألفى سنة مضت أى 
فى فترة جلد مندل» كما وجدت بقاياه فى فترة جليد فورم» وصار منقرضا بعد 
فترة قصیرة من انتهاء البلیستوسین (محمد السید غلاب» ۱۱۹۹۰ )۲٦۲-۲۹۱‏ 
وتباينت الآراء عن أسباب إبقراض دب الكهف» والوصول إلى هذه الأشبات ربا 
تعطی نموذجا عن إنقراض الحیوانات بشکل عام؛ فربما ترجع إلې حدوث تغبرات 
فى البيغة» أو ربما كان لللإنسان دور فى إحتفائه» وأغلب الظن كان هذا التأثير غير 
مباشر خاصة فى العصر الحجرى القديم» ويتمتل ذلك فى منافسة الإنسان للات 
فی اتاد الكهوف مأوى له. 


۷۰ 


وإذا انسقلنا إلى حيوان آخر وهو الآيل العملاق ۲ء٠٥‏ من الذى عاش 
پأعداد كبيرة فى إيرلندا خلال الفترة من ٠٠٠٠١-٠٠٠٠١‏ سنة مضت» وقد بدا 
هذا الحيران فى الائقراض فى فترة البرودة المعروفة صم Younger Dryas Sladihl‏ 
٠٠٠٠٠2٠٠٠٠٠١(‏ سنة مضت) والتى أشير إليها فى الفصل الأول» وهناك من 
برى أن انقراض الأيل العملاق بسبب التغيرات المناحيةء ولم يكن للإنسان دور فى 
ذلك» ويستند أصحاب هذا الرأى على أن هذا الحيران كان قد اختفى قبل أن 
يصل الإنسان إلى أير لندا مذ حوالى تسعة آلاف سنة مضت (1986 e1,‏ 1عM¡1)‏ . 


وفى جرر البحر المعوسط استوطنت أنواع عديدة من الحيوانات حاصة فرس 
النهر القزمى والفيل وبعض أنواع القوارض ذات الأحجام الكبيرة» ويعود تطور 
حبوانات جرر البحر المتوسط لفترة طويلة بسبب العزلة حلال الفترات التى هبط فيها 
متسوب البحر المتوسط أثناء أدرار الجليد. وربما حدث انقراض بعض الخيوانات جزر 
البحر المتوسط فى الفشرة التى استقر فيها الإنسان فى هذه الجزر منذ حوالى ثمائية 
آلا سنة مضت حاصة مالو ركا 1110۲٥١‏ وكررسيكاء وربما حدث هذا 
الانقراض اساسا بسبب المنافسة بينها وبين الحيوانات التى قام باستفناسها. 
۲- أنقراض اليوالات فى قارات العالم'الجديد : 

كان انقراض الحيوانات فى العالم الجديد يختلف عن نظيره فى العالم القديم» 
ففى قارة أمريكا الشمالية انقرضت أنواع قليلة من حيواناتها عندما وصل جليد 
البلیستوسین إلى قمته؛ وفی آواخر دور جلید ویسکونسن کان حوالی ٣۵‏ نوعا من 
الحيوانات قد انقرضت بسبب نشاط عمليات الصيد من جانب الإنسان» وشكل 
هذا العدد قرابة 1۷۰ من إجمالى حيوانات القنص رالصيد (Bell&k Walker,‏ 
(19 :192 وفى نفس الوقت فقدت قارة أمريكا الجنوبية أعداداً أكثر من أنواع 
ااا 


ریفسر ١مارتن» ۴.111111٩‏ احتفاء بعض أنواع حيوؤانات, الأمريكتين بوصول 
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الإإنسان إليهما خلال الفترة بين ٠٠٠٠١-٠٠٠٠٠١‏ سدة مضت مدعما بأدرات 
رأسلحة متطورة استخدمها فى الصيد» وبالرغم من ذلك فمن الصعب الوصول إلى 
ری قاطع عن تاأثیر الإنسان فی انقراض حیوانات الامریکتين» إذ لازال تاريخ وصول 
الإنسان إلى القارتين قيد البحث والمناقشةء وإن كانت معطم الآراء تميل إلى 
افتراض وصول الإنسان إليهما قبل ٠٠٠٠١‏ سنة مضت وذلك على أساس أنه 
رغم حدوث اتصال السكابسيبيريا عبر مر بهرغ فأن الطريق نحو الشرق كانت 
تكثدفه صعربات عديدة أهمها رجود غطاء جليد علا ٢۲2٠۵.[ء‏ رالغطاءات الجليدية 
التى غطت المرتفعات الغربية فى أمريكا الشمالية» وربما كان الطريق المتاح 
للجماعات الوافدة من اسيا هو دلك الطريق الذى يمتد بمحاذاة السفوح الشرقية 
لجبال الروكى منذ ٠١‏ ألف سنة من وقتنا الحاضرء وربما كان الإنسان قد وصل 
فى نفس هلا التاريخ إلى جنوب شيلى فى قارة أمريكا الجنوبية؛ وعلى أية حال 
سيجد القارئ مناقشة تفصيلية لهذا الموضوع فى الفصل الذى اخحتص بدراسة 
جضارات الأمريكتين. 


ويشير التحليل الكربونى إلى احتفاء بعض أنواع الحيوانات فى الأمريكتين منذ 
۲ آلف سنة مضت أو ربما منذ ٠٠۸٠١‏ سدة مضت» واستشمرت موجات 
الانقراض حتى ستة آلاف سنة» وتشير بعض الدراسات أيضا إلى اختفاء الثدييات 
الضخمة أول الأمر فى السكاء ثم بعد ذلك فى السهول العظمى» وربما كان آخر 
ما عمر من الحيوائات قد عاش فلوريدا مدل ۲٠٠٠-٤٠٠٠١‏ سنة مضت) ومند عهد 
قريب احتفى حوالى ثلائة أربا ع أنوا ع الحيوانات العاشبة فى قارة أمريكا الشمالية 
(محمد السید غلاب» ۳۲۳:۱۹۹۰) والجدول الأتى يوضح التاريخ التقريبى 
لندييات المصر الجليدئ التى وجدت فى قارة أمريكا الشمالية وكانت فى ذلك 
تشبه أوراسيا» وكلها مخملت الفترات الجليدية لكى تنقرض منذ ۸٠٠١‏ سنة عندما 
انكمش آخر جليد» وتعتمد بيانات الجدول على رسم لدراسة (لجيم ج. هستر) من 
المتسحف الطبیعی لینومکسیکو فى سنتافى. 
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السمر ذو الأسنان السيفية أ * 
الخترير المنقرض %« ow Aor 5 oe‏ 
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وهناك تشابه بير فى تاريخ وملامح انقسراض الحيوانات فى أسترالبا 
والأمريكتين» فقد إحتفى من حيوانانها الضاخمة نحو ٠١‏ نرعا كان أهمها 
الكاجرو المملاق والكوالا Koala‏ والنوع المعررف باسم 01٠٣0٠040۸‏ ربالر جم 
من ذلك فلازال اححفاء هذه الحيوانات بكتدفه الغموض» وإن كانت معظم الآراء 
ترجح انقراض معظم الأنواع خلال الفترة بين ٠٠٠١١-۲٠٠٠١‏ سنة مضت. 


وقد أثيرت قضية علاقة الإنسان بانقراض حيوانات أسبترالياء ولم تصل معظم 
الد راسات إلى إجابة شافية عن طبيمة هذه ا 
الحيوانات الضخمة بعد أن وصل الإنسان إلى القارة منذ حوالى ٠٠٠٠٠١‏ سنة 
مضت (743-782 :1989 ,10۸۵5) وإن كان هذا لايقطع بدور الإنسان فى انقراض 
هذه الحيوانات» إذ إذ لم تكشف الإدلة فى المواقع الألرية عن بقايا عظام 2 
المنقرضة» ولهذا السبب يمكن أن رجح حدوث الانقراض خلال الفترة بين 
٠١-۰‏ آلاف سنة مضت والذى ترتب عليه تغيرات كبيرة فى وزيع النبات 
الطبيعى» إذا تظهر الأدلة الأركيولوجية تناقص مساحات الغابات المدارية التى 
كانت تتركز فى السهول الساحلية» وحل محل هذه الغابات الأحراج والحشائش 
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«(شكلل ٠٤٠١‏ . وبالرغم من كل ذلك يثار السؤال كيف عاشت الحيوانات الضخمة 
المنقرضة فى فترات سابقة لانقراضها وفى ظل ظروف ساخحية تميزت بالجفاف؟ 
وإذا كان من الصعب الإجابة على هذا السؤال فربما جد تفسيراً آخر يتمثل فى أن 
فترة الجفاف التى شهدت حدوث موجات و کانت من القَسوة بحيث 
تستطيع الحيوانات المنقرضة مجابهتها أو التأقلم معها؛ أ ضف إلى ذلك فربما کان 
لاإنسان دور فى ذلك خاصة ما يتصل بممارسة الجمع والالتقاط رالْقبص وتکرار' 
حدوث الحرائق .(1 15 :1992 (Horton, 1984: 639-680; Bell & Walker,‏ 


وتعطى جزر نيوزيلناا نموذجا جيدآ للعزلة اتی استمرت لعدة ملايين من؛ 
السنين» ولذلك احنفظت بحيواناتها على عكس أسترالياء فعندما وصل البوانزيون 
إلبها وجدوا ما يقرب من ثلالة أرباع آنواع من الطيور لازالت حية واستمرت 
كذلك حقی وصول الأرربيين إليها عام ١٤۱۹ء‏ وبالرغم من ذلك تکشف بقايا 
مخلفات الطيور عن بعض صور انقراض بعض الطيور يسبب تدخل الإنسان» ففى 
الجزيرة الجنوية كشف النقاب عن بقایا عظام طاثر الوه فی عدد من الراتح 
الحضاربة لأملحاب حضازة صائدى الموه» وتؤرخ هذه البقايا العظمية للفترة بين 
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وفی جزر اغيط الهادى يعطى السجل الحفرى أمثلة عديدة لانقراض بعض 
آنواع الحيوانات» ريمود تفمير هذه الجزر بالسكان للفترة من ا نة 
من وقتدا الجاضرء وتکشفب الأدلة : اصن دور الإنسان فى إخحتفاء بعض آنواع 
الحيوانات في بحض, الجرر انحأصبة جزر سولومون «Solomon Islands‏ وجزر فیجی 
وشاتام Chala‏ 


واخلامه. ٠‏ يتبین 2 سبق نبان موجات انقراض الحيوانات بين قا رات ناهین 
القديم والجديد» وتباين أسباب الانقراض ؛ وإن کان لاإنسان دور واضح وتمیز فى 
بعض,. المناطق»؛ ومن هذه .الدراية نستطيع أن بخرج يعض الحقائق أهمها + , 
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شکل )٤۰(‏ تاریخ انقراض ایوانات فی استرالیا وتعمیرها بالسکان 
الرسم البيانى (أ) يوضح علاقة التغيرات المناخحية والاستقرار البشرى بانقراض الحيوانات 
ينما توضح الخريطة (ب) تاريخ تعمير القارة بالسكان (ألف سنة مضت)» ويشير الظل 
إلى حدود مناطق التعمير بالسبة للمناطق الداخلية الجافة. 
المد : 153 : 1992 Boll & Walker,‏ 
Yo‏ 


# يعتقد أن إنسان ما قبل التاريخ قد قضى على الثدييات الكبرى صيداً وقنصاً 
وربما كان قد استعمل النارء ويعتقد أيضا أن الانقراض فد حدث بشكل 
جماعى فى وقت اكتشاف الزراعة واندشارها انتشارا سريعاً» مع ملاحظة أنه 
قبل أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة كان أى نقص فى كمية حيوان الصيد 
لاہد وان يقابله نقص فى عدد السكانء لأن الإنسان اا ان يحطم هذا 
المورد الغذاثى دون أن يحطم نفسه. 
# تدل دراسة الانقراض عن مسئولية الإنسان فى اختفاء حوالى ٠٠١‏ نوعاً من 
الحيوانات» كما أن حريطة انقراض الحيوانات تظهر نمطين فى التوزيع» الأول 
يختص بالانقراض فى مناطق الجزر فى الهولوسين على أساس وصول الإنسان 
إليها فى هذا العصرء وتكشف عدة مواقع أثرية فى الجزر عن وجود بقايا عظام 
لأنواع من الحيوانات» وهو ما يتخ مؤشراً على دور الإنسان فى الانقراض 
بسبب عمليات القنص والصيد» كما أدى إدخال أنواع جديدة من الحيوانات 
فى بعض الجزر حاصبة جزر الكاريبى إلى إحداث تغير فى البيغة البرية للحيوانات 
حاصة الطيور» ومشال ذلك أدى نقل الماعز إلى هذه الجزر إلى تناقص أعداد 
السلاحف» وحدث نفس الشىئ عند إدخال الحيوان المعروف باسم النمس 
Monge‏ الذی اثر بدوره فى الحميوان القزمى المعروف Dwar pl‏ 
Rb, 1972: 421(‏ وبالرغم من کل ذلك فلایمکن ان نکر دور 
العوامل البيية فى انقراض بعض أنواع الحيوانات فى الجزر» ويشير افيترا 
۴۲ إلى استمرار دور هذه العوامل حتى وقت قريب» فهناك أنواع عديدة من 
حيوانات الجزر قد انقرضت بسبب الثورانات الب ركانية ونشاط الزوابع والأعاصير 
بالاضافة إلى بعض الكوارث الطبيعية الأحرى أر البرودة فى الجزر القطبية 
(420 :1972 ,1n800طR0)‏ ویہقی أن نؤکد تہاین حالات الانقراض بین 
مجموعات الجزر الختلفة» فكان نصيب جزر البحر الكاريبى وجزر المحيطين 


و 


الهادى رالهندى راضحا إذ انقرض حوالى 1۷١‏ من أنواع الطيور فى هذه الجزر 
حلال معات السنين القليلة الماضية. 
أما النمط الثالى للانقراض فقد احعصت به الكتل القارية حاصة الأمريكتين 
وأسترالیاء وإذا كان الانقراض قد حدث فى أستراليا قبل الأمريكتين فإن القارات 
الثلاث تشترك فيما بينها فى ارتباط معطم -حالات الانقراض بالتغيرات المناخحية 
التى حدثت فى آواحر الدور الجليدى الأخير. 
# بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن المناخ هو العامل المسئول عن احتفاء معظم 
حالات انقراض الحيوانات» فان هناك قضايا لازالت تاج إلى دراسةء حاصة 
مايتصل بتأئر الحيوانات المنقرضة بالتغيرات المناحية دون أنواع أحرى؛ كما أن 
الأنواع المنقرضة قد تأثرت بتغيرات سابقة لانقراضها رلم تتعرض للانقراض؛ 
أى قبل الدور الجليدى الأحير» فضلاً عن ذلك فإن معظم حالات الانقراضش 
تمت بعد أن تأقلمت الحياة مع الظررف الجليدية أو الظروف غير الجليدية» 
كما أن المناخ الجليدى لم يصل إلى العروض الوسطى إلا فى المناطق الجبلية؛ 
وأن المناخ فى المناطق المدارية لم يختلف كشيرا عن مناخحها الحالى» ويظهر 
التفاوت واضحاً بين مناطق العالم رغم تشابه الظررف المناحية؛ فعدد حالات 
الانقراض فى الأمريكتين كان أكبر ما هو عليه فى قارة أوروباء وربما يفسر 
ذلك بأن أنواع الحيوانات الأمريكية لم تقاوم الصيد من جانب الإنسان» 
ريخشى أن تختفى أنواع من الطيور فى أمريكا الشمالية حلال الخمسين عاماً 
القادمة أكثر ما حدث خلال الخمسة آلاف سنة الماضية. 

انيا : أثر الإنسان فى السات الطبيعسى 


لم يقتصر تأثير الإنسان فى البيئة فى انقراض أنواع من الحيوانات بل تعداه إلى 
تعديل النبات الطبيعى فى التوزيع رالخصائص» ركان التأثير راضحا رميزاً مع تطور 
حضارات الإنسان» ففى العمصور الحجرية القديمة مارس الإنسان حياة الجمم 
رالالعقاط» رالقامس راله يد بمعارئة الحريق» وفى العصر الحجرى المترسط أى 
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الفترة الانتقالية بين حياة الترحال وحياة الاستقرار اتخذ التأثير بعد آحر وصولا إلى 
حياة الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث» واول الدراسة القاء الضوء 
على تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى خلال هذه المراحل الزمنية أو الحضارية. 
-١‏ أثر جماعى الغذاء والصيادين فى النبات الطبيعى : 

مارس الإنسان الجمع روالالتقاط » رالقنص والصيد فى العمصور الحجرية 
القديمة» راستمرت بعد ذلك فى العصور الحضارية التالية» وكان اشعال الحرائق من 
جانب الإنسان أهم ما ميز هذه الفترة الحضارية» وقد يبدو من الوهلة الأولى أن 
الحريق كان قريناً للزراعة على اعتبار أن الزراعة البدائية المتنقلة ميزت بداية معرفة 
الإنسان للزراعة» غير أن أدلة عديدة تثبت أن مجتمعات العصور الحجرية القديمة 
من جماعى الغذاء والصيادين كان لهم دور هام فى اشعال الحرائق فى الغطاءات 
التباتية» ففى قارة أمريكا الشمالية على سبيل المثال قام الهنود الحمر باشعال الحرائق 
فى غابات المناطق الواقعة فى شمال شرقى الولايات المتحدة الأمريكية» وفى حشائش 
البرارى فى السهول العظمى» وكان ذلك قبل معرفتهم للزراعة» وحدث نفس الشىئ 
بالنسبة للسكان الأوائل الذين استقروا فى أستراليا وجزيرة تسمانياء وقد اختلفت 
الآراء عن أسباب قيام الصيادين وجماعى الغذاء باشعال الحرائق فى الغابات» وربما 
حدث ذلك لايجاد طرق ومسالك داحل الغابات تسهل لهم الانتقال داحلها لتم 
حيوانات الصيد وجمع ثمار الغابة (101 :1982 ,ر٣).‏ 

ربالرغم من الاعتراف بدور الإنسان القديم فى اشعال الحرائق فى الغطاءات 
النباتية» فمن الخطا أن نصل إلى تعميم لذلك» فريما حدثت الحرائق لأسبات 
طبيعية - كما فى وقتنا الحاضر - كما أن حدوث الحرائق احتلف من منطقة إلى 
أحرى بسبب تباين ظروفها الجغرافية» فمعدل حدوث الحرائق فى المناطق الواقعة فى 
او ی ا ی ی ا الشمال الشرقى؛ كما 
أن معدل حدوثها فى الغابات الضشضية فاق نظيره فى الغابات الصنوبرية لاحتلاف 
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حصائص كل نوع» كما أن تأثير الحرائق فى الغطاء النباتى اختلف حسب نوع 
الحريق» وقد ميز علماء البيشة بين ثلاثة أنواع من الحرائق أكبرها تأئيراً الحرائق 
السطحية التى تندشر على أرض الغابات بشكل سريم لعريل الاتات الصغيرة رفروع 
الأشجار القريبة من الأأرض» وتزداد قرة هذه الحرائق بزيادة سرعة الرياح» فضلاً عن 
ذلك تزيل الحرائق من هذا النوع الجذور ويشايا النباتات المدفونة فى التربة وفى 
استطاعنها أيضا أن تدمر النباتات القريبة من السطح والمادة العضرية فى التربة نحلال 
ساعات قليلة كما أنها قادرة على إزالة أعداد من الأشجار استغرق نموها معات 
السئين (101 :1982 ,ر۷!آ) وبالرغم من ذلك فقد يستمر نمو بعض الأشجار بعد 
تعرضها للحريق » وتسمى هذه الأشجار باسم «الأنراع المقارمة للحريق) ١۸1۵٢0٠ر۲.‏ 

وتكشف الأدلة عن درر الإنسان فى اشعال الحرائق وتعديل المظهر الباتى سراء 
فى عصور ماقبل التاريخ أو فى العصر التاريخى رفيما يلى أمثلة لذلك : 


# أظهرت الأدلة الأركيولوجية حدوث حرائق من جانب أشباه البشر فى إقليم 
شرقى أفريقيا حلال الفترة من ٠٠٠٠٠٠٠-٠١٠٠٠٠‏ سدة مضت» رإن 
كان يشك فى معرفة هذا النوع للنارء وقد كشف النقاب عن حدوث حرائق 
فی عدۃٹ مواقع احری فی قارتی اوروہا وآسیاء کما فی فیرتیزرلوز ۷٥۲۱۵۹5101٥‏ 
4 فی اجر وتیرا اماتا ٦۵۲۲۵ ۸٣۵۵‏ فی فرنسا رفی ه وکسن ۸١‏ ×٥1اء‏ 
وما رکیزتی رها؛ ۵۲٤‏ وسوانسکومب - بالقرب من لندن - فی الجزر 
البريطائية بالاضافة إلى موقم ش وکوتين ٥1٠0۵٤۸01۵‏ فى الصين. غير أن لم 
يتأ كد بالضبط أسباب الحريق فى كل هذه المواقع فربما كان للأسباب الطبيعية 
الدور الرئىسى فى ذdJ. (Bell & Walker, 192:152; Clark & Iris,‏ 
(1985:3-27 . 


*٭ أظهرت الدراسة التى قام بها ١‏ کراینرا wy‏ .ا عام ۱۹۷۸ عن وجود بقایا 
نباتية مختلطة برواسب بحيرة جرين ليف 01٥1١ |٥٣‏ فى مقاطعة آنتاریر الكندية 


۷۹ 


راستدل من وجود هذه البقايا على حدوث حرائق وتعرية للعربة فى المنطقة 
حدثت خلال الفترة بین ۱۲۷۰-۷۷۰ م» وکان حدوث الحرائق یتم فی 
دورات عمر کل دورة حسوالی ۰ سنة. :1992:1154 (Bell & Walker,‏ 
,Cwynar, 1978: 10-21)‏ 


# أدى نشاط الهنود الحمر فى التوسع فى زراعة الذرة فى الأمريكتين إلى زيادة 
عدد حالات اشعال الحرائق وإزالة مساحات كبيرة من الغابات خاصة فى منطقة 
نيوالجلند» كما أدى تركر السكان وارتفاع الكثافة السكانية فى المناطق الواقعة 
على امتداد سواحل الحيط الهادى فى شمال غربى الولاياث المتخدة إلى نشاط 
الإنسان فى اشعال الحرائق» وإن كانت فى هذه الحالة ليست بسبب التوسح فى 
زراعة الذرة كما حدث فى منطقة نيواجلند. 


# اتفقت معظم الآراء على حدوث الحريق فى قارة أستراليا بسب عوامل طبيعية 
بالاضافة إلى نشاط الإنسان» حاصة وأن بعض المواقع الأثرية أثبتت وجود 
مخلفات الحريق» ولاشك أن معدلات حدوث الحرائق قد تناقصت بشكل 
واضح بعد استقرار الأوروبيين فى القارة. 
والخلاصة ... قد ترتب على الحرائق نتائج كبيرة فى توزيع النبات الطبيعى فى 
مناطق حدوثهاء ففى تقدير أن مساحة المراعى زادت بنسبة ٠٠٠١‏ على حساب 
الغابات» كما ازتفعت قدرة المراعى على حمل قطيع الحيواات بنسبة تتراوح بين 
»1۷٠٠-1 ١‏ كما ارتفع حجم قطيع الحيوانات العاشبة بحوالى ثلاث أو أربع 
مرات عما كان عليه قبل إزالة الغابات وزيادة مساحة المراعى» أضف ذلك ترتب 
على التغيرات فى توزيع الغابات والحشائش حدوث هجرات للحيوانات إلى مناطق 
الحشائش» وبدون شك لو عادت دورات الحريق مرة أحرى فى الوقت الحاطر فقد 
يحدث أو يتكرر التعديل الذى أحدثه إنسان العصور الحجرية القديمة فى النبات 
ا ۰ 


A۰٠ 


۴- أثر مجتمعات العصر الحجرى المنوسط فى إزالة النبات الطبيعى : 

تمثل فترة العصر البحجرى المتوسط المرحلة الانتقالية بين حياة الترحال والبحث 
عن الغذاء» وحياة الزراعة والاستقرار» ورغم التقنيات الحدودة للإنسان فى هذا 
العصر فأن تأثيره فى النبات الطبيعى فاق تأثير إنسان العصور الحجرية القديمة» غير 
أنه من الخطاً الاعتقاد أن التأثير فى البيغة كان من جانب واحد وهو الإنسان فقد 
استمر تأثير المناح» فالتغيرات المناحية لم تتوقف بعد انتهاء البليستوسين إذ استمرت 
فى عصر الهولوسين» وقد عرض الفصل الأول .جانباً كبيراً من هذه التغيرات. 

وبذل بعض البحاث جهدا طيباً فى التعرف على طبيعة التغيرات النى حدثت 
فى توزيع النبات الطبيعى وعلافة الإنسان بھاء حاصة «جاکوپی» ۸.٥0۲‏ عام 
7 «وزفیليہيل» M.2121‏ عام ٩۱۹۸ء‏ «وبینت)» )۸.80100 عام 
۹ كما قام الأخير بالاشتراك مع بعض الباحثين الآحرين عام ٠۹۹١‏ بدراسة 
كان الهدف مها إعادة تصور توزيع الات الطبيعى» حاصة فى الجزر البريطائية 
وتبين أن الغابات فى الهولوسين الأدنى والهولوسين الأوسط كائت تغطى معظم 
مناطقهاء ومع انتهاء العصر الحجرى المتوسط منذ حوالى حمسة آلاف سنة مضت 
اقتصر وجود المناطق التى حلت من الغابات على عدد محدود ها حاصة فى 
الستويات المرتفعة من جبال البنين ١١ذ«‏ ”ه۴ وجبال ويلر وأجزاء من مرتفعات 
اسکتلندا» ومساحات أخحرى فى أيرلندا كانت تشغلها نباتات المستنقعات (شكل 
١‏ وبالتالى يظهر توزيع الغابات فى نهاية هذا العصر الحضارى أن درر الإنسان 
فى التعديل کان محدوداء غير أن بعض من الدراسات قد أبتت بعض مظاهر 
التعديل التى أحدثها الصيادرن رجماعو الغذاء فى النبات الطبيعى» ففى بعض 
مناطق الجزر البريطانية تناقص نمو بعض الأشجار فى مقابل زيادة فى نمو أنواع 
أحرى حاصة أشجار موز الجنة دا١۴11‏ رالنوع المعروف باسم الحماض 50۲۲١1‏ 
وفى مناطق أخرى تناقصت مساحة الغابات وزادت مساحة الحشائش» كما أظهرت 


TAY 


الصدر ؛ 156 : 1992 ,ع 


Bell & Walk 
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بعض المواقع الأثرية استمرار نشاط الإنسان فى اشعال الحرائق رتعديل توزيع النبات 
الطبیعی کما فی نورٹ يورك مورز ٥۲۸ ۷٥۲۸ M00۲5‏ ؛ء وجیل اG11؛‏ وبلیك لر 
۷٥ا 810k‏ فى مرتفعات البنين» وحدث أيضا أن ارتفع حط نمو الأشجار فى 
جندوب البنين من مدسوب ٠١‏ متر إلى ۷٠١‏ متر» وعلى هوامش هذه الغابات 
عاش إنسان العصر الحجرى المتوسط وهو مايرجح تأثيره فى هذا التعديل لتوزيع 
النبات الطبيعى» وقد ارتبط بزيادة مساحة الحشائش زيادة بعض أنواع الحيوانات 
العاشبة لجا صة الآيل الأسحمر ٣۵2ل cRed‏ ری آواحر العصر الحجرى المتوسط حاول 
الإنسان الحافطة على هذا الحيوان بعد تناقص الغذاءء ويتخذ ذلك مؤشراً على توطيد 
علاقة الإنسان بالبيغة وإن كان ذلك لايرجح معرفة سكان الجزر البريطانية فى هذا 
العصر استئناس الحيران. 

وقد انحتلف الحال فی پاقی مناطق أقليم عرب وشمال غرب آرروباء اذ لم 
تتمكن معظم الدراسات من التحديد الدقيق لتأثير الإنسان فى النبات الطبيعي فى 
العصر الحجرى المتوسط» ففى الدانمرك على سبيل المغال كان التأثير محدرداً 
ریعزی ذللك إلى انتقال الإنسان إلى المناطق الساحلية حیٹ ینوافر مورد غذائی جید 
مغلا فى الأسماك؛ وفى بعض مناطق شبه جزيرة إسكينديناوة تأكد من تعديل 
الإئسان للنبات الطبيعى بسبب اشعال الحرائق» وأن كان هذا التعديل محدوداًء كما 
يصعب تعميمه على كل الناطق إذ تبين من الآثار المتخلفة فى أربعة مواقم فى 
النرويج ومثلها فى السويد وموقع فى فلندا أن زراع العصر الحجرى الحديث كانوا 
هم المسئولين عن اشعال الحرائق فى الغابات. 
۳- أثر الجتمعات الزراعية فى البية ؛ 


رغم الدرر الذى قام به إنسان العصسور الحجرية القديمة والعمصر الحجرى 
الملتوسط فى تعديل بعض عناصر البيفة العلبيعية خحاصة النبات الطبيعى» فان هذا 
الدرر کان میحدودا إذ اقتبر على بعض المعالق وبالتالی لایمکن وسصفه بالعالمية» 


YAY 


وقد محققت هذه الصفة من جانب زراع العصر الحجرى الحديث مقترنة بمعرفة 
الزراعة واستئناس الحيوان» ففى منطقة الشرق الأدنى كشف النقاب عن أرل حالات 
استفناس الحيوان مثلة فى استئناس الكلب وذلك منذ عشرة ألاف سنة أى فى 
العصر الحجرى المتوسط» رحقيقة الأمر أن العلاقة بين الإنسان رالحيوان لم تكن 
وليدة هذا العصر بل أمكن تتبعها منذ العصر الحجرى القديم الأعلى» ففى شمال 
أوروبا على سبيل المثال قام الصيادون بتتبع قطعان الرنة أثاء هجراتها الفصلية بين 
الشمال فى فصل الصيف والجنوب فى ألائيا والمرتفعات السويسرية فى فصل 
الشتاء» كما مارس سكان الحجرى المتوسط هجرات فصلية متتبعين هجرات الآيل 
الأحمر بين المناطق السهلية فى فصل الشتاء رالمرتفعات فى فصل الصيف. 

ولفهم الآثار المرتبة على معرفة الزراعة واستفناس الحيوان خسن الإشارة إلى 
اللوطن الأصلى للزراعة وإن كان الفصل الخاص بحضارات العصر الحديث قد 
اقش فده النقطة بشكل تسيل وغاية هك المعرفة هدا هى االقعرفت على مطاهر 
تعديل الإنسان للبيعة فى هذا العصر وأقوى الآراء ترجح أن منطقة جنوب غربى 
آسيا هى الوطن الأصلى للزراعة» ومنها انعقلت إلى أوروبا وأسيا وأفريقيا فى عدة 
محاور اشير إليها من قبل» وهناك آراء أحرى ترجح بأن معرفة الزراعة كانت محلية 
فى قارة أوروباء كما عرف سكان القارة أنواعا من الحبوب لم تكن تدمو فيها برا 
قبل زراعتهاء وحدث نفس الشىئ بالنسبة للماعز والأغنام» وهو ما يرجح انتقالها إلى 
القارة من منطقة جنوب غربى آسيا منذ حوالى ثمائية آلاف سدة مضت» وفى 
المقابل عرف سكان القارة الماشية والخنازير التى كانت تعيش حياة برية فيهاء وبعبارة 
أحرى فان الزراعة فى قارة أوروبا قد شملت من قائمة الحإصيل رالحيوانات أنواعاً 
من خارجها وأنواعاً أحری كانت تمو أو تعيش فيها برياً. 


طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيغة» هذه المراحل يمكن تتبعها من النموذج الذى 


YA 


صاغه «زفیلیبل؛ ورولی کونوی)») 01W‏ -رعاس0 8 ۴ & 11طع ۸1.2۷۵1 ومنه 
يتببن أن الانتقال إلى الزراعة قد حدث فى ثلاث مراحل هى : 

. مرحللة الإتاحة yا1‏ ۷ A‏ رهی پا حتصار تدمیز پعدم مارسة الرراعة على 
نطاق واسع وإن كان الإنسان قد تمكن من سعرفة أدرات جديدة بالاضافة إلى 
الفخار وتنطبق هذه الحالة على بعض حضارات جندوب غرب أسيا فى بداية العصر 
الحجرى الحديث كما فى العراق وفلسطين وإيراد, 

٠‏ مرحلة البديل أو الإحلال «مااںا uk‏ وفى هذه المرحلة الرراعة 
جزعاً شش غداصر البيئية. 


مرحلة الأندماج 7 وتمثل مسرحلة الدضج فى الم ركب 
الاقتصادى رالاجتماعى للمجتمم الرراعى ;159 :1992 Bull & Walker,‏ 
Rowley -conwy, 1980: 07-9‏ & اطا تاریخ کل مرحلة تباین من 
منطقة إلى أحرى فى قارة أوروبا بسبب نباين الظروف الجغرافية لكل منطقة» 
فالمرسحلة الأرلى (الإتاحة) يمثلها حضارة ال ۵ الدائم ركية فی مرحلتها 
الأولى ٠٠٠٠-٠٠٠١(‏ سنة مضت) ؛ والتى تدرج فمن حطارة العصر الحجرى 
المتوسط؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة على امتداد سراحل ميديز ۸11001١‏ حيث 
توافرت الموارد الغذائية حاصة الأسماك رامحار» ومع ذلك فقد عرف أصحاب هذه 
الحضارة شيئ من مظاهر المصر الحجرى الحديث خاصة الفخار والفؤوس اليدرية 
رلم یتمکن سکان أرتبول من محرفة الزراعة إلا بعاد ألف عام من مرحلتها الأرلى 
عندما تناقصت موارد 'الغذاء لتقل هذه الحضارة إلى مرحلة البديل. 

رفى إقليم شمال أوروبا حدئت هذه الرحلة فى تاريخ متأحر نسبيا ٠٠٠٠(‏ 
سنة مضت) حيث افترئت بمءرفة ١ء‏ حا.ودة للزراعة فى المناطق الراقعة إلى الشرق 
ا ابلیلى حامة فى روسيا الأرربية؛ بيدا كاذت معرفة 'سكان جنوب الثرريج 
رالسويد للزراعة فى تاريخ مبكر سيا ٠٠٠١‏ سنة مضت) وفى تفس الوقت استمر 


YA 


سكان المناطق الشمالية من النرويج رالسوید فى مارسة حياة القنص بسبب عدم 
ملائمة هذه المناطق لقيام الزراعة. وفى سواحل الجزر البريطانية حدث الانتقال إلى 
سحياة الزراعة فى نفس تاريخ معرفة الزراعة فى جندوب السويد والنرويج» وإ كانت 
نتائج التحليل الكربونى قد أثبتت معرفتها فى تاريخ مبكر نسبياً فى بعض الواقع 
الحضارية وفى كل المواقع الحضارية فى شمال أوروبا أو فى سواحل الجزر البريطانية 
لم يتأ كد من الدور الذى قام به الإنسان فى إزالة النبات الطبيعى فى مرحلة البديل 
وهل تم ذلك من جانب الزراع أو الصيادين وجماعى الغذاء» ومن هنا يتبين أن 
الانتقال إلى حياة الزراعة والاستقرار قد احتلفت من منطقة إلى أشحرى» وما يهمنا 
من كل هذا هو معرفة دور الإنسان فى تعديل عناصر البيغة الطبيعية خلال مرحلة 
الزراعة حاصة ما يتصل بأزالة النبات الطبيعى» ومع استخدام الإنسان للفؤوس 
المصقولة ومارسة الرعى لفترة طويلة تعرضت بعض أنواع الأشجار إلى الفناءء ولم 
تسمح الظروف المناخية بعودة هذه الأشجار للدمو مرة أحرى» وبعبارة أحرى حولت 
مساحات كبيرة كانت تشغلها الغابات من قبل إلى أراض مكشوفة. 

وقد حاول «إيفرسين» 1۷:8٥١‏ تصور مراحل إزالة الغابات بواسطة زراع العصر 
الحجرى الحديث» وقد صاغ هذه الفكرة فى نموذج يضم ثلاث مراحل» الحتصت 
المرحلة الأولى بإزالة الغابات ذات الأشجار العالية» كماشهدت ذروة نمو اللباتات 
العشبية»؛ بينما تميزت المرحلة الثانية بدمو أشجار الصفصاف والجوز ۲٠۲1٠١١‏ فى 
مساحات محدودة» كما أثرت الحرائق فى تناقص مساحات بعض أنواع الأشجار 
نحاصة الزيرفون والدردار والبتولا. أما المرحلة الثالغة فقد تميزت بدمو أشجار البندق 
1 كما عادت أشجار البلوط للنمو مرة أخرى فى المناطق التى تعرضت 
للإزالة» وكان الرعى وإلى حد ما الزراعة من أهم العوامل المسغولة عن التغير فى 
توزيع النبات الطبيعى» وقد انتهت هذه المراحل منذ حوالى نصف قرن & 8011) 
Wk. 1992 : 164(‏ وبدون شلك فأن هذه المراحل الفلاث قد احتلف تأثيرها 
من منطةة إلى أخحرى» كما اخحتلفت العلاقة بين النشاط الزراعى رإزالة الغابات» 


4 


وسخاول الدراسة القاء الضوء عن تأثير الزراع فى النبات الطبيعى فى كل من الجزر 
البريطانية وشبه جزيرة إسكينديناوة وقارة أمريكا الشمالية. 
أ - الجزر البريطانية : 

تتفت بداية تألير الدشاط الزراعى من جانب الإنسان فى إزالة الغابات فى الجزر 
البريطالية للفترة من ٠٠٠٠-۵۴٠١‏ سنة مضت» ويسبب تباين الظروف الجغرافية 
بين مناطقها اعتلفت خصائص إزالة الغابات؛ ومن الدکل () يتبين أن إزالة 
الغابات فى الفترة التى تسبق ۰ سنة مضمٹ لزاکزت E‏ 
ويسكيس ×۷۵80 الطباشيرية وإيست ألجليا والسهل الساحلى لمنطقة كمبريان 
Cumbrian‏ ودرهام بالاضافة إلى عدة مناطق متفرقة ‏ فی أیرلنداء پینما کانت آخحر 
المناطق التى تعرضت لالإزالة بعد o۰۰‏ سلة مضت فى جنوب رياز وأجزاء متفرقة 
فی اسکتلندا. 
ب- شبه جزیرة اسکیندیدارة 

لم تبداً الرراعة فی مناطق اسکیندینارة ف وفت واحد پسبب تېاین الخصائصس 
الطبيعية لكل منطقة؛ وبعبارة أحرى فأن تألير الإنسان فى إزالة الغابات احتلف من 
منطقة إلى أحرى» ومن الشكل (۲۳) يتبين تأثر الغابات فى بعض المناطق فى اريخ 
مہکر نسبیا ۲۰۰۰-۳۰۰۰ قبل المیلاد) كما فى ريست جوتلند.وجزر الدائمزك 
رسکانياء» في حين ظهر التألبر فى باقى المناطق فى تاريخ متقارب فى نهاية العصر 
الحجرى الحديث أى مدد حوالى ٠٠٠١‏ سنة مضت. 

احتلفت العوامل التى ألرت فى إزالة النبات الطبيمى فى قارة أمريكا الشمالية 
عنها فى قارة أوروباء لاخحلاف الخصائص الطبيعية بين القارتين ولحداثة تعمير قارة 
ذلك. فعند استقرار الأوربيين فى رلايات الأطلسى الشرقية واجهتهم الغابات 


YAY 


(O =. 0‏ سه ود 
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٠‏ ب أعلى مز خط الاار 


شکل (6) تطور إزالة الغابات فى الجزر البزيطانية 


Bell & Wilker, 1902 ; 167 الصدر ؛‎ 


AA 


شکل (۲۳) تاأثیر الإنسان فى النبات الطبيعى فى مساطق شبه جزيرة إسكينديدارة 
حلال ستة ألافى سبة الماضية 


Bell & Walkur, 1992. 166 در‎ 


۸۹ 


النفضية فازالوا مساحات منهاء ثم نشطت عمليات الإرالة مع زيادة حجم السكان 
والتحرك نحو الغرب» والشكل )٠٤(‏ يوضح توزيع الغابات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية حالال الفترة بین ۱۹۲۰-۱۱۲۰ أى فى حوالى ٠٠٠١‏ سنة» ومنه يتضح 
مدى تأثير الأوربيين فى إزالة الغابات. 

رلم يكن دور الهنود الحمر فى التأثير فى النبات الطبيعى أقل أهمية س 
لاورس فقد ازال السيادون وجماعو الغذاء والزراع مساحات من الغابات بفعل 
الحريق» وبدون شك كانت الذرة هى محور الدأثير فى الغطاء النباتى من جانب 
الهنود الحمر» فمنذ سبعة ألاف سنة مضت زرع الهنود الحمر الذرة والبقوليات 
والقرع فى المكسيك» وبعد حوالى أربعة ألاف سنة من هذا التاريخ زرعوا الذرة فى 
جنوبى الولايات المعحدة الأمريكية» غير أن أهم المناطق الى تأثرت بإزالة النبات 
الطبيعى كانت الأراضى الى ارز المسيسيبى زررافده خلال القحرة سن 
٠٠٠-٠‏ سنة مسضت» وعلى العكس من ذلك كان تأثير الهنود الحمر 
محدوداً فى الأجزاء الواقعة فى شرقى القارة» ومن المناطق التى تأثر نباتها الطبيعى 
ف هذا القسم من القارة جزيرة رود 8100۵ ومنطقة بحيرة كرافورد Crowford‏ 
ها الواقعة فى مقاظعة انتاريو الكندية حيث تعود بداية زراعة الذرة فيها إلى بعد 
عام ۱۳٣۲۰‏ م. 

وإذا عدنا إلى الأوروبيين مرة أخرىء» يلاحظ أنهم قد جحوا فى نشر الزراعة فى 
مساحات كبيرة. فى المناطق الواقعة فى شرقى الولايات المتحدة الأمريكية حاصة فى 
اإنصف الثانى من القرن التاسنع عشر بعد إزالة الغابات فى المناطق التى تلح لقيام 
الرراعة كما جحوا فى إدحال عدد كبير من المحاصيل الزراعية الجديدة. 

والحلاصة .... يمكن القول بإن غابات الهولوسين فى قارة أمريكا الشمالية لم 
تتأثر بدشاط الإنسان بنفس درجة تأثرها فى إقليم غرب وشمال غربى أوروباء ومع 
ذلك فقد أصابها التعديل فى فترة متأخحرة على يد الرجل الأوربى وقى فترة قصيرة 
لاتتجاوز قرن ونصف» هذا التعديل فاق بكثير ما قام به الهنود الحمر من تأثير خلال 
عدة ألاف من السنين. 


4۰ 


شكل )٤٠٤(‏ توزيع الغابات فى قارة أمريكا الشمالية 
في السنرات Ao’ ANY:‏ 4۰ 


Bell & Walker, 1092 : |40 ادر ؛‎ 


۲۹۱ 


ثالغا ٠‏ النتائج المرتبة على إزالة الغابات وقبام الزراعة 


ترتب على إزالة الغابات وقيام الزراعة خاصة فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية 


نالج رید غیرات من النظام البيئى الذى کان سائ من قبل › ویمکن ان ناخس 
هذه النتائج فى النقاط التالية : 


١ 


نقل الإنسان أنواعاً من امحاصيل والحيوانات من مواطنها الأرلى إلى مناطق 
آحری»؛ زقد أشير إلى أمثلة من هذه امحاصيل والحيوانات فى الفصل الذى 
عالج حضارات العصر الحجرى الحديث» وكانت أهم حركات الانتقال 
للمحاصيل والحيوانات تلك التى تمت بين العالمين القديم والجديد بعد 
کشف الاٌمریکتین واسترالیا وجزر الحيط الهادی» وفى تقدير أن حوالى حمس 
مجموع النبائات المزروعة فى العالم, القديم فىءالوقت الحاضر ترجم أصولها 
إلى العالم الجديدء ومن هذه النباتات الذرة والمظاط والكاسافا والأناناس رالفول 
السودانی بالاضافة إلى أشجار السنكوتا وأشجار الكافورء وفى المقابل نقل 
الإنسان من العالم القديم عددا من الاتات رالحيوانات إلى العالم الجديد مثل 
القمح والشعير والذرة وقصب السكر والبن والعنب والموالح والموز والريتون 
رالدخیل ا والتين » ومن الخيوانات الخيول والأغنام والإبل والخنازير 
والثيران | والدواجن 

ترتب على نق النباتات من موإطنها الجغرافية إلى مناطق,أحرى انتقال 
مجموعة من الأمراض والطفيليات والحشائش الضارةء وقد بدا انعقال هذه 
الأمراضل والطفيليات عند ادخال نباتات إقليم جنوب غربى إلى غرب 
وشمال.غربی أوروبا بأیدی طلائع الزراع» وانتقلت بعد ذلك بذورها إلى قارات 
العالم الجديد» وفى تقدير أن حوالى ٠۸١‏ من الحشائش الضارة التى تنتشر فى 
الوقت الحاضر فى نيوزيلندا من أصل أوربى. 


وبرئہط بأضرار الاندقال أيضا ما أحدثقه بعض الحيرانات من أصرار للات 


4۲ 


۳ 


الطلبيعى» ومن أمثلة ذلك أدى إدحال غرال فر جينيا بأعداد كبيرة إلى أمريكا 
الشمالية إلى تلف مساحات كبيرة من الأشجار النفضية والصنردريةء كما أدى 
إدحال الكشير من الحبوانات القارضة فى «بوزياندا إلى ندمير الكثير من 
أشجارهاء وآدى ادال الابل الأخجر ا ر سار کیا فی اا 
عابات الزان» كما أدى ادال الأرانب فى أستراليا إلى تدمير مساحات كسبرة 
من ا مراع . )104-165 : 1982 (Tivy,‏ 


سعدوث تغيرات واسعة فى توزیع بعش أنواع الاجا سواء بالإارالة ا بقل 
أنواع أحرى» رمثال ذلك انتشار أشجار الطلح فى أمريكا الشمالية بعد أن قله 
الأرربيون إلى القارةء وأطلق عليها اسم قدم الرجل الأبيض 4# ۷1:1١‏ 
1 ححیٹ صاحب نموها ای مکان کان يستقر فيه الرجل الأرربى & الا8) 
Walker, 1992: 170; Mccraken Peck, 1990),‏ 


ومنل حمسة آلاف سنة حتفت أشجار الزيزفون من غابات إقليم غرب وشمال 
غرب أوروبا بعد أن كانت سائدة فى معظم غابات الإقليم» وربما يفسر ذلك 
بتأثرها بظروف مناخية باردة أعقبت فعرة المناخ الأمثل أوربما تأثرت بنشاط 
الإنسان فى العصر الحجرى الحديث؛ وفى نفس الوقت زادت مساحات بعص 
أنواع الغابات فى وسط وشمال أوروبا حاصة أشجار البتولا والنوع المعروف 
اسم ,Hornbcan‏ 


وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأً أن نظر إلى الإنسان كعامل سلبى فى 
الغلاف الحيرى» ففى بعض مناطق العالم حافظ الإنسان على النباتات 
ااطبيعية؛ ففى الجزر البريطانية على سبيل الخال لازالت هناك مساحات كبيرة 
من الغابات فى بعض المناطق بحالتها الطبيعية؛ حتى أشجار الزيزفون رعم 
الإشارة باحتفائها من إقليم غرب وشمال غربى أوروبا فلا تزال تدمو منها 
أعداد كبيرة فى الأراضى السهلية الرطبة؛ وعلى العموم ناشافظة على العابات 


4۲ 


ليست ظاهرة وليدة العصر بل يمكن تتبعها لفترات تاريخية قديمة ريما إلى 
العصر الحجری الحدیث كما می الحال فی ماطق وایش ورد w٥١١‏ 1اءر۷ 


وأ کسفورد وشایر. 


٤‏ - اسعمرت موجات انقراض الحيوانات فى الهولوسين المتأحر حاصة بعض أواع 
الثدييات فى بعض الجزر» ففى جرزر الدائمرك الحتفت الاشية البرية مع حمسة 
أنواع أحرى من الغدييات وذلاك منذ فترة المناخ الأمثل (الأسب) وفى الجزر 
البريطانية اخحتفت الثيران فى عصر البروئز ٠٠٠٠-٠١٠١(‏ ق.م) واستمرت 
بعد ذلك فی مناطق اُخری فی اوروبا حتی انقرضت نھائیاً فی حواای عام 
۷ فى هولنداء وتأثرت أنواع أحرى بالإنسان حاصة الدب البرى رالذئب 
والخنرير البرى والقندس 81۷0١‏ حيث اختفت مع بداية العصر التاريخى فى 
الجزر البريطانية ثم بعد ذلك من باقى مناطق أوروبا. 

-٥‏ ترتب على الذبذبات المناخحية فى الهولوسين؛ وما ارتبط بها من تغيرات فى 
توزيع النبات الطبيعى بالاضافة إلى تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى أيضاء 
حدوث تغيرات فى تكوين التربة» فاذا عدنا إلى نموذج «إيفرسين» الذى ربط 
فيه بين التغيرات المناحية والتغيرات فى الغلاف الحيوى فى إقليم غرب وشمال 
غربى أوروبا والذى أشير إليه فى الفصل الثانى جد أنه فى الفترة الاأولى ٣٠٠١‏ 
Ph‏ ساد إقلیم غرب وشمال غربی أوروبا تربة بنية ارتفعت فيها نسبة المواد 
العضوية؛ بينما تعرضت هده التربة فى الفترة الثانية عددطم ع اةم0:عM‏ إلى 
نشاط عمليات الغسيل فى مناطلق الغابات النفضية؛ وأصسحت الثربة حمضية 
فى مناطق الغابات الصنوبرية بسبب البرودة من باحية وضعف اللشاط 
اميكربولوجى من ناحية أحرى» وقد انتهى أمر هذه الظروف بتكود نربة 
البودزول فى تلك المناطق. 

"- ترتب أيضا على إرالة الغابات تكون ما يعرف بتكوينات اللبد النباتى (الخث) 
ونمو نباتات عشبية ومروج بالاصافة إلى ذلك خولت مساحات من أراضى 


44 


الغابات إلى أراضى تنمو فيها الحشائش وبسبب أهمية كل هذه الأنواع وما 
تعكسه من تأثير الإنسان فى البيفة نشير إليها بشئ من التفصيل. 
أ - اللبد النبائى (الحث) 


ارتبعد تكون اللبد النہاتى أو الخث ۳٠۵١‏ بالمناطق التى كانت تستقبل كميات 
من التساقط تريد على (Y۰‏ ملما السنة حيث ساعدت على نمو الغابات» كما 
فى السواحل الغربية لأيرلنداء وسواحل النرويج وأسكتلندا رالمناطق الداخلية فى فلندا 
حيك تشغل أراضى الخث حوالى ثلث إجمالى مساحتها. 

وارتبط تكون الخث فى هذه المناطق بالفغيرات التى حدثت للنبات الطبيعى 
سواء لأسباب مناحية أو لدشاط الإنسان فى إزالة الغابات فى المراحل الحضارية 
المختلفة. 

_ وقد تباينت الآراء عن دور الإنسان فى تكون الخث» ففى بعض المناطق لم 

یکشف النقاب عن تأثیر الإنسان کما فی اسکتلندا رأیرلندا حیٹ پعود تکون الخث 
فی مناطلقھما قبل أن یستقر الإنسان فیھماء بینما فی مناطق آحری کما فی جبال 
البنين بدأ نكون الحث فى نفس الفترة التى شهدت نشاط الإنسان فى العمصر 
الحجرى المتوسط رفى الفترة التى شهدت تدهور أشجار الدردار بين ٠٠٠٠-٠۳٠١‏ 
سنة مضت» وربما كان نشاط الرعى وإزالة الغابات من أهم الأسباب فى تكوين 
الخث فى تلك المناطق. 

رهناك مواقع أحری كان للإنسان درر راضح فى تكون الخث فى المصر 
الحجرى الحديث كما فى الساحل الشمالى لأيرلندا أى منذ ستة الاف سنة 
مضت» وأن كان هناك مناطق تكون فيها الخث قبل هذا التاريخ أى قبل أن يبدا 
نشاط الإنسان فى إزالة الغابات. 


ریختلف الحال بالنسبة لمناطق لاحر ی فى إقليم غرب وشمال غربی أوروباء 


410 


ففى النرويج أظهرت الدراسات تكون الخث فى المناطق التى تعرضت لإزالة الغابات 
ری تاریخ تیذ یت ا ففی جزیرة هارموسی ۲1212٥٩۷‏ على سبيل المشال بعود 
تكون الخث إلى حوالى ثلائة آلاف سنة مصت؛ وفى مناطق أحرى حاصة فى 
المناطق الجبلية كان تكون الخث فيها لأسباب مناخية 


والخلاصة .... يمكن القرل بإن تكون الخث فى بعض الناطق كمافى 
غربى أسكتلندا وغربى أيرلندا ومرتفعات النرويج يعود لأسباب مناحية» وفى نفس 
الوقت كان تكونه فى جدوب النرويج بسبب نشاط الإنسان فى الرعى والزراعة وإزالة 
العابات. 
ب- النباتات العشبية والمروج 

تتشابه النباتات العشبية 10011214 والمروج ل«ه1طا2ع۳1 فى بعض النراحى 
همها سيادة نمو الغايات فى فترة المناخ الأمثل (الأنسب) فى الهولوسين» والتى 
بدأت فى التلاشى التدريجى بعد انتهاء هذه الفعرة المناحية بسبب الجفاف ونشاط 
الإنسان فى إزالعها. 

ويسود الأراضى العشبية أنواع من النباتات هى أقرب للحشائش منها إلى 
الأشسجار» أى يمكن اعتبارها نمطا قائماً بذاته» نتشر نموها فى ساطق عديدة فى 
إقليم قرب وشمال عرب وروا خحاصة فی بلجیکا جیٹ تدعی ١م‏ ص۵)› وفی 
هولندا حیث تسمی جيست 02:81 6؛ وفى القسم الشمالى من لمانا حيث تدعی 
هایدی ٥ل‏ 1د1. وقد أشار «ستامب» 2.51۵۳۲ إلى هذا النوع من الأراضى فی 
الجزر البريطانية ضمن الحصر الذى تولى الإشزاف عليه لاستخدامات الأرض عام 
,وقد تبایدت أسہاب وتاریخ تکون الأراضى العشبية فى الجزر البريطانية وإ 
كان للإنسان الدرر الرئيسى» ففى النطاق الغربى للجزر ارتبط تكود هده الأراصى 
بأمطار غزيرة رتربة من نوع البودزول قطاعها العلوى مأ الحت» ٠م‏ الشساتات انى 
تسود فی هذا النطاق عب الديب 81100۲١۷‏ وطحالب الاأسمغندم 6111111 


1108S‏ وأنواع ری من أل بحشائش 


۹٦ 


ريعود تاريخ نمو النباتات العشبية هى بعض مناطق الجزر البربطانبة إلى العصر 
الحجرى الحديث» وهى مناطق أخرى إلى عصر البرون» ويعد إقليم دارتمور 1٠11٠‏ 
اد٥‏ مى أهم أقاليم الجزر البريطابية التى ننتدشر فيه النباتات العشبية» وبمكن 
اعتساره مود جا لنمو هله اللباتات سی السرودر المبكر Pao e~ ٠**(‏ فة 
مصت) شهدت مناطق هدا الإقليم شاط مترايدا لالإنساب حاصة الرعى واشعال 
الحرائق وهناك أدلة أثرية عديدة هى الإقليم تبت هدا النشاط منها تلك المباني التى 
ربما اتخدها الرعاة كأماك لإقامة الشعائر الدينية» وهناك كومات من الحجارة 
قامت كصب تذكارية؛ كما وجدت أسوار حجرية أحاطت بالمراعى لشحديدها 

رفى مرحلة تالية ومنذ ٠٠٠١‏ سنة مضت زادت أطوال الأسوار الحجرية التى 
أقيمت حول الأراضى العشبية؛ رفی داحلها ا اعداد م المنازل الى شہدت 
على هيغة أكراخ دائرية وبجوارها وجدت حظائر الحيوانات ,0۲ )ة۷ & 861) 
(178 :1992 » وقد أظهرت التحليل الكربونى أن هذه المبانى قد تم تشيدها فى فترة 
زمنية قصیرة لاتتجاوز ۲۰۰ عام (۳۰۰ ٠٠٠٠-۳‏ سدة مضت). 

رالخلاصة .... يعطى إقليم دارتمور نموذجا حسياً عن دور الإنسان فى نمو 
السباتات العشبية فى الجزر البريطانية» والذى نذأ بإزالة الغابات ما سمح بنمو النبانات 
العشبية والتى استغلت كمراعى؛ كما تطورت ملكيات المراعى خاصة مع اكتشاف 
القصدير فى الإقليم؛ وقد اتخذت علاقة السكان بالإقليم مسار آخر فى عصر 
الحديد وفى العمهد الرومانی حيث شطت عمليات استصلاح الأراضى للتوسع 
الزراعى؛ وقد امد دیسا الاستصلاح بعك ذلك ی المصرر الوسطى لیشمل المناطق 
الهامشية للأراضى العشبية. 

اى عر المروج. ٹھی نشه الناتاب المشسية فى الحصائص البيرلرجية والدشأة؛ 
ونرنہط راصى المروج بالجنال داب ناسيب امحدودة أو المناطق التى بستقبل 
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شتات محل ودة ص الأمطار وتسودها تربه رملية ترتفع فيها سه المحموضة رف 
هذه الأراضى تدمو الأشجار القصيرة التى تتداثر هنا وهناك) رتعد العائلة الشجرية 
المعر وفة باسم الخدجلية ۲1۰٠۰٥:۲۰‏ هى المظهر الانى السائد فى هذه الأر اضيى. 

ومن الشكل ٠٠١(‏ يتبين أن المروج تشغل النطاق الساحلى فى غرب وشمال 
غرب أوروبا بحبث تمعد فيا رراء الادائرة القعلبية فى النرريج من ناحية الشمال 
البريتلائيةءومثل هذا التوزيع لاراضى الروج يعكس بوضوح علاقته بالمناح» عبر آنه 
من الصعوبة أن نعمم هذه العلافة فى كل المناطق التى تسودها المروج؛ ففى بعض 
المناطق التى تدمو فيها الأشجار فى امجلرا وأرلندا ما بؤكد رجود أنوام برية امد 
ن ها تی الشراطيء؛ ری زر Scilly‏ أطهرت باس الدراسات نمو اشجار ورزر 
وحشائش استمر نموها فى عصرى البروئز رالحدد. أ١ا‏ فى المناطق الدالحلية كسا 
فى الدائمرك وجنوب الجلترا فهناك ما يشير إلى نمو غابات رات سد ذلك إلى 
مروج؛ كما يظهر تأثير الإنسان فى إزالة الغابات ونمو المروج فى المناطق الراقعة فى 
جنوب شرقى الجلقرا فى العمصر الحجرى المتوسط ؛ بينما حدث سخول الغابات إلى 
مسروج فی مناطق بریکلاند ١١١ا 31٠۵)‏ فی إيست ايليا وهامبستبد ١ا!‏ 
ا وبالقرب من لندن فى العصر الحجرى الحديث. كما نمت المروج فى 
مسر البرونز فى مناطق سادتها تربة بنبة غبر مسامية مخولت بعد ذلك إلى تربة 
بودزرل. 

أا عن المناطق الراقعة فى شمالى الاراضى المدحفضة يعود نمو المروج إلى 
السصر الصجرى الحديث فى بعض الناطق وإلى #مصر البرونر فى مناطق ألحرى 
خحاصة تلك التى سادتها تربة السردزول؛ رفى نفس الوقب تأخر نمو المروج فى 
المناطق الواةمة فى جسوبى الأراضى المنخفصة إلى أراخحر عر البررئز رأرائل عسر 
المحديد. 


وبدرحة أكبر منها فى المناطق الراقعة فى شرقى الدانسرك» وتكشف الطبفات الى 
تقع أسفل المروج والتى تؤرخ بحوالى ٠٠٠١‏ سنة مضت عن دور الإنساد فى إزالة 
الغابات بالحریق أ ممأرسة الرعی»› وکانت المروج تشغل مناطق عیکیدة ی جوتلند 
منذ الألف الرابع من الوقت الحاضر ثم زاد نموها فى حوالى الألف الثانى الماصى» 
أما عن جنوب السويد فقد تأخر نمو المروج بشكل واضح حيث تؤرخ بالقرن 
السادس عشر الميلادى. 


وتشر نمو المروج فى العصور الوسطى فى مساحات كبيرة من الأراصى 
المنخفضة وعلى امتداد ساحل الفلاندرز وفى شمالى ألانيا وأجزاء من الدانمركءوقد 
اقترن ذلك بدشاط الإنسان ومارسة الزراعة رالرعى» وقد ترتب على ذلك تكون نوع 
من التربة يطلق عليها اسم ۴1۵22٥١‏ والتى يتميز قطاعها بوجود طبقة علوية لونها 
أأسود حيث ترتفع نسبة المواد العضوية ويسمك يصل إلى ٠١‏ سم» وقد اقترن وجود 
الواد العضوية بدمو المروج» واستمر تكون تلك التربة حتى القرك التاسع عشر. 
وتعطى المروج التى تدمو فى المناطق القريبة من بيرجن فى النرويج مثالا جيدا عن 
تأئير الإنسان» إذ تدمو فى هذه المناطق على امتداد السهل الساحلى وبعمق بصل 
إلى حوالى ١‏ كم من البحر؛ وتظهر الأدلة الأثرية وتطور أسماء هذه الناطق عن نمو 
الروج فى فترات متعاقبة» ففى بعض الجزر يعود تاريخ نموها إلى الألف الخامس 
من وقتنا الحاضر» وفى الأجزاء الداخلية البعيدة عن الساحل للفترة من 
٠١٠١-٠‏ سنة مضت. وقد استمر تواجد المروج فى مناطق نموها فى النرويج 
بسبب الرعى والحريق كجزء من نظام الزراعة التقليدية» ومع ذلك فالوقت الحاضر 
یکشف عن تناقص واضح فی مساحاتها بسہب نمو جيل جدید من الغابات. 


الخلاصة .... يتبين ما سبق أن اروج فى سواحل إقليم غرب وشمال غرب 
أوروبا يعكس تأثير المناخ ودور ضفيل لاإنسان فى بعش الناطق» بينما العكس هو 
الممحيم بالسبة لناطن اأروج فى النرونج إذ لاتقعلع الأدلة بدور التغرات المناحية 
التى دثت فى الهولوسين باحتغفاء الغاباب ونمو اروج تين نصا أن المروح 
وهى وليدة عصر البرونز بسب المشاءل المترايا. فى إزالة الغابات ممارسة الرعى 
بالدرجة الأولى» بيدما كان للرراعة ثأثير ضثيل بسبب الظروف المناحية الصعبة. 


ج- الجشائش : 

لم يساعد مناخ المناطق المدارية والمععدلة التى تتميز بأمطار فصاية؛ رالمنالق 
الباردة بدمو حياة شجرية › ربالتالی لمت فيها الحشاة نش ؛ السافانا فی ا رات أفريقيا 
رأمریکا اللاتينية تينية وأسترالياء والبرارى فى آمریکا الشمالية» والأستبس فى آسيا. 


وقد تأثرت السافانا الإفريقية التى يعرد اريخها إلى حرالى مليون سنة مضت 
بالدشاط البشرى حاصة الحرين الذى أسهم : فی إرالة مساحات كبيرة من غابات 
e‏ ری تقدیر أن حوالی ۲ر یون کم أفريقيا قد حولت ا 
مباطی زراعية أر خرلت ا طاق من الحشا ش؛ ویعتمد انه أنه لو استمر معدل التحرل 
الحالى فى مناطق الغابات المدارية فأن القارة ستفقد أكثر من ٠٠١‏ من غابانها فى 
فترة قصيرة حددها «روبنسون» بنهاية القرن الحالى (288 :1972 )R ١١11401,‏ 

رتعطى حشائش البرارى فى قارة أمريكا الشمالية نموذجا مختلفا عن السفانا 
الأفريقية؛ فعندما جح الأرربيون فى عبور جبال الأبلاش وجدوا مساحات كبيرة 
٠‏ تغطيها حشائش البرارى شغلت الأجزاء الواقعة بين المسيسيبى فى الشرق وجبال 
الروكى فى الغرب» رقد اختلف توزيع حشائش البرارى من قبل» إذ امتدت لأقصى 
مسافة نحو الشرق خلال الفترة من ۷٠٠٠١-۹٠٠١‏ سنة ضت ثم تخ ركت 
حدودها نحو الغرب فى الألفى عام التاليين ۰ ( ۰ 00 نة مضت ) هذا 


۳١ 


التغير يعكس الذبذبات المناخية التى تعرضت لها القارة فى الهولوسس» وبالرعم من 
ذلك فأن الأدلة الأئرية أظهرت تأثر حشائش البرارى بفعل الحريق من جانب الهسرد 
الحمرء كما أن انقراض البيسون وتداقص قطعان الماشية البرية من جائ الأوربيين 
يمكن اعتبارهما مؤشراً على زيادة مساحة الغابات على حساب حشائش البرارى. 

ریعكس توزيع حشائش الأستبس فى شرقى أوروبا عدة مراحل تختص بتوزيعها 
ففى أوكرائيا نبين نمو الأستبس قبل أن يبدا العصر الحجرى الحديث» كما أن 
امتداد نمو الأستبس نحو الجنوب الشرقى كان على حساب الغابات» وفى الجر تأثر 
توزيع الأستبس بدشاط الإنسان حاصة فى القرن السابع عشر 

ولايقتصر دور الإنسان فى نمو الحشائش أو تناقص مساحانها على إقليم شرق 
أوروبا» ففى الجزر البريطانية حاصة فى المناطق الساحلية نمت أنواع من الحشائش 
فى الفترة الجليدية الأحيرة. 

الحلاصة 

من العرض السابق يتضح أن الإنسان كان تأثيره. واضحاً فى البيغة الطبيعية 
بحيث لايقل عن تأثير المناخ فى بعض عناصر البيغة .الطبيعية وخاصة النبات الطبيعى 
والتربة» واحتلفت درج ت تأئير الإنسان فى البيئة من فترة حضاره ية إلى أحرى ومن 

قارة إلى أخحرى» وقد كشفت دراسة هذا الفصل عن بعض مظاهر تعديل الإنسان 

للبية الطبيعية خحاصة انقراض أعداد كبيرة من أنواع الشیرانات ای ارا 
البليستوسين وفى الهولوسين» وكانت الحيوانات الكبيرة أكثر أنواع الخيوانات تأثرا 
بالإنسان كما كان الانقراض واضحا وميزاً فى مناطق الجزر نحاصة جزر الهند 
الغربية. 

وقد احتلفت العلاقة بين الإنسان والنبات الطبيعى مع تطور الحرف» ففى 
العصور الحجرية القديمة شط الإنسان فى اشعال الحرائق بعرص تتبع حيوانات 


القنص رالصيد رالبحث عن ثمار الغابة» وكان تأثير الحرائق كبيراً على الغطلاءات 
النبانية أتت على مساحات كبيرة من الغابات والتى خوت إلى نطاقات للحشائش 
فى بعض الناطق» واستمر دور الإنسان فى إزالة الغابات فى العصر الحجرى المتوسط 
كما أصبح راضحا فى العصر الحجرى الحديث وفى عصور المعدن» ركان لارالة 
الغابات وقيام الزراعة نتائج عديدة أهمها نقل الإنسان لأنراع عديدة من الحاصيل 
والحيوانات من مواطنها الجغرافية إلى مناطق أحرى لم تكن تعرفها من قبل» وقد 
برزت هذه الظاهرة بعد كشف العالم الجديد حيث حدث تبادل لإعداد كبيرة من 
امحاصيل رالحيوانات بين العالمين القديم والجديد» وأدى إرالة الغابات أيضا إلى 
تكوين اللبد الباتى وظهرر أنماط أحرى من الغطاءات الاتية حاصة النباتات 
العشبية والمروج رالحشائش. 


Converted by Tiff Combine 


الدراسة التطبيغي 
الفصل اللامن: مصر. 
الفصل التاسع: شبه المزيرة العربية. 
الفصل العاشر: العراق. 
الفصل الحادى عشر: الهند. 
الفصل الثانى عشر؛ الأمريكتان. 


الفصل الفغالث عشر: أستراليا ونيوزيلندا. 


Converted by Tiff Combine 


ا 
أول : أسماء مصر: 
ثانيا : التغيرات. المناخية فى الزمن الرابع والعائج المترتبة 
عليها: 
-١‏ التغيرات المناخية فى البليستوسين 
-التغيرات المناخية فى الهولوسين 
۳- التعائج المرتبة على التغيرات المناحية 
ثالغا : تطور الحضارة: 


-١‏ حسضارات العمصرر الحجرية القديمة رالمصر 
الحجرى المتوسط 
۲ -حضارات زراع العصر الحجرى الحديث 
۳- حضارات العصر الحجرى - الدحاسی 
٤‏ - حضارات عصر ماقبل الأسرات 
رابعا : المدن والعقسيم الادارى: 


Converted by Tiff Combine 


لبس 

تمهید: 

تشترك مصر مع مناطق حوض اليل الأحرى وشرقى أفريقيا فى تكوين إقليم 
حضارى قائم بذاته» له من الخصائص التى تميزه عن الأقاليم الحضارية الأحرى» 
رقد قامت مسصر بدرر رئيسى مير فى المسيرة الحضارية لالإنسان؛ وقد استند هذا 
الدور ساسا على موقعها فى قلب العالم القديم رعند التقاء قارتى أفريقيا بآسياء 
رقامت مصر بعلاقات حضارية مع الحضارات الأحرى حاصة فى العراق والشام 
وجزر البحر المتوسط وإيران» وقد تبايدت قوة هذه العلاقات من فترة إلى أخرى وبين 
مدطفة وأحرى. 

ردراسة هذا الفصل ماهى إلا محالة لالقاء الضوء على بعض جوائب الجغرافيا 
التاريخية لمصر بشكل موجز لبعضهاء رتفصيلى لابعض الاخر؛ ريبداً الفصل بالقاء 
الضوء على أسماء مصر فى مختلف العصور» وغاية هذه الدراسة هى ابراز علاقة 
العوامل الجغرافية بهذه الأسماء » وتستمر الدراسة بعرض أهم التغيرات البيئية فى 
الزمن الجيولوجى الرابع خحاصة التغيرات المناحية رالنتائج المترتبة عليهاء ثم متابعة 
المسيرة الحضارية» وأحيرا المدن والتقسيم الادارى مذ الفعرة التى سبقت العصر 
الفرعونى حتى القرن التاسع عشر. 

أرلا: أسماء مصر 

التتبع للمصادر التاريخية يلاحظ أن المصريين القدماء أطلقرا على بلادهم 
رأرضهم مسميات وصفات عديدة» وهناك مايقرب من عشرين اسما لمصر؛ يتصل 
بعضها بخصائص البيئة الطبيعية خحاصة التربة والمناخ» وبعضها يتصل بخصائص 
السكان رعلاقتهم بالأراضى المصرية إلى جانب بعض المسميات التى ارتبطت 
بنواحى دينية» وبناءً على هذه الأسس يمكن أن نحدد أهم الأسماء التى اطلقت 
على مصر بغض النظر عن البعد الزمنى. 

۳۹4 


ا اتشمير ارش الرادئ رالد ا بسياةة اللرن الا سرد والدف ارط ية الو اسب 
التى نقلها اليل من منابعه العلياء ريجاور هذه الأراضى الصحراوان الشرقية 
والغربية وهما ذات طبيعة خحاصة تختلف عن خحصائص أرض الوادى رالدلعاء 
وقد وصشت ا الرادى والدلعا بالأرض السوداء أو ١‏ کمت» فی عهد الدولة 
القديمة (4-5 : 1957 , (Montel‏ « وأصبح هذا الاسم فى نهاية هذا العهد 
« کمی - اوتا - کمی) أى الأرض الملمرة» رفى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
(۱۵۷۰ - ٤۱۳۰ق.م)‏ أصبح «ہاتا - إن - كمت» ومسعداها الأرض 
السوداء أيضاء کما أطلق على مسر سانا اسم «أحت» ار «تا أخحت» ومعناها 
الأرض الطيبة (سليم حسن» »):۱۹4٤‏ واستمر وصف أرض مسصر 
بمسميات قريبة من هله التسميات فى العصر الأغريقى» منها متلا «نحميا» 
أى الأرض الرراعية الخصبة. 
ويقابل الأرض السوداء الأرض امجدبة أو الأرض الصحراوية التى مخف بالوادى 
من الشرق والغرب راطلق عليها اسم «دشرت» أى الأرض الحمراء أو الأرض 
الصحراوية. ٠‏ 
وبرتبط بطبيعة الأراضى المصرية صفة استواء السطح» هذه الصفة أعطت لمصر 
اسم «باتا) ای الأرض المنبسطة والمسطحةء وظهر هذا الاسم فى عهد الدولة 
الوسطی ۲۰٣۲(‏ - ۱۷۸۵ ق.م). 

۲- انقسمت مصر من أقدم العصور إلى قسمين؛ الأرل شمالى رهو الوجه 
«ثاوی»» وفی العصر المتأحر (۱۰۸۰ - ۳۳۲ ق . م) والعصر البطلمى اطلق 
على ا البحرى اسم «اتامحیت أو تامحو» وعلى الوجه القبلى «تاشمع أو 
تاشمعر آی رض الجنوب (رمضان السنید ۱۹۸۸ : ١١۱۳ء‏ كما اطلق على 
ضفتى النيل الشرقية والغربية اسم «أدبوى» فى عهد الدولة القديمة» وأحيانا 
اسم «حور اُوبو» ای شواطیء النیل (سلیم حسن ۲ .)٠: ٠۹٤٤‏ 
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-٣‏ تميزت أرض مصر أ المعمور القديم بتوافر عوامل الحماية من كل الجهات» 
ففي الشمال البحر المتوسط وفى الجنوب جنادل النيل وصحراء النوبة ومن 
الشرق رالغرب الصحراء الشرقية والصحراء الغربية على الترتيب» وأضفت هذه 
الصفة على مصر اسم «مكى» أى المحميةء رلم تكن هذه التسمية قاصرة على 
الحماية الطبيعية بل شملت الحماية من جانب المعبودات» أو بفضل سواعد 
ابنائها رقوة جندهاء وقد ظهرت هذه التسمية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

٤‏ اكسب المناح الخصائص الطبيعية لأرض مصر عمقا وقد أنعمكس ذلك على 
تسمیتها ہاسم «باكت»» أى الأرض المضيئة بنور شمسها الساطعة معظم شهور 
السنة» وقد ظهرت هذه التسمية فى العصرين المتأحر والبطلمى. 

-٥‏ تفاعل المصرى بالبيغة الطبيعية بشكل ايجابى» واستطاع أن يضع أسس -حضارة 
امتدت جذررها إلى أقدم العصور» ويعكس ذلك خلال اسم «حبشوت» أى 
أرض القوة؛ والقوة هنا فى سراعد ابنائها وقرة عزيمتهم فى كل ماحققوه على 
هذه الأرض وقد جلى ذلك بوضوح فى عهد الدولة الوسطى الذى يتميز 
بالرخاء الاقتصادى» فضلا عن ذلك كله فقد عاش المصريون على اررض 
الوادى رالدلاء وربطت بينهم ررابط الإحاء والتسامح والود» ولذلك اطلق 
عليها فى العهد البطلمى اسم «سنوت» أى أرض التجمع والإخاء» ولاشك أن 
هذه الصفة قد استمرت حتى وقتنا الحاضر؛ فالمصرى عندما يهاجر إلى مكان 
آخر سواء حارج مصر أو فى داخلهاء فانه يسعی دائما أن جمعه بمسقط رأسه 
روابط قرية أبرزها رابطة الأرض. وربما تعكس لفظة «تامرى» هذه الحقيقة؛ 
فهى تعنى باحتصار الأرض الحبوبة أو المغضلة» وقد عرفت منذ الأسرة الحادية 
عشرة؛ وشاع استخدامها فى الاسرة الثامنة عشرة ومابعدها» وربما تشبه هده 
التسمية كلمة «تامراه أى أرض الفأس أو الفلاحة أر الفيضان» وقد بقى هذا 
الاسم محفوظا لدينا حتى رقت قريب فى كلمة «دميرة» وهو رقت إصلاح 
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وإعداد الأرض للفيضان فى شهر مسرى بالفأر(). 
وقد ارتبط باستغلال الأرض المصرية بعدد من التسميات لعل أهمها «إستى» 
أى أرض المنعجات الزراعية والتى اقترنت بأرض الوادى والدلتاء بينما عرفت 
الأراضى الصحرارية باسم «بيا» أى أرض المعادن فى العصر البطلمى (رمضان 
السید» ۱۹۸۸ :۱۳۲ - (١١۳‏ وبالاضافة إلى كل هذه التسميات عرفت 
مصر بعض الأسماء التى ارتبطت يبعض النواحى الدينية؛ وربما لايسمح امحال 
هنا بعرضهاء كما اطلق المصريون على أنفسهم أسماء عديدة بعضها يتصل 
ببعض الصفات الجسمانية والبعض الآحر يرتبط أيضا بالأرص من حيت 
الخصائص أو الانتماء أر مايتصل بعلاقتهم بفراعنة مصر أو تعض الآلهة". 
٥‏ اما عن اسم مصر الحالى ا باللغات الأرربية 1 باللغة العربية» فقد اخحتلفت 
الأراء حوله» غير أن ارجح الآراء انه مأحوذ من كلمة ١‏ سحا - کا پتاح» ای 
مقر قرين بتاح وهو اسم مدينة منف بحيث اطلق الجزء على الكل» وحرف 
الأغريق هذا الاسم إلى ١١ا"رع4۵؛‏ ومنها جاءت التسمية فی اللغات الأوربية 
ERY p1 . Eyne , Eglo‏ » وربما کانت ھە التسمية مشتقة من الكلمة 
المصرية القديمة «أجب» ومعناها مياه النيل أو فيضانه» وبعبارة أحرى أد هذه 
التسمية من أصل مصرى قديم. أما التسمية العربية مصر» فيبدو أنها ذات 
أصل قديم أيضا تعود إلى القرن الشامن قبل الميلاد إذ ذكرت فى المصادر 
الأشورية والكلدانية» كما وردت فى كتابات العهد القديم» وجاء ذكرها فى 


() رغم توقف عمليات إعداد الأرض فى هذا الشهر بعد ائشاء السد العالی؛ فلا زال بعض المزارعيں 
يستحدمون هذه التسمية على الفترة التى تزرع فيها محاصيل الموسم اليلى أو الخريفى. 

(۲) عن هده الأسماء (رمٹ» أى اللاس أو العامة «ورمثوان باتا» أى هل لز «'کمت) أی دری 
المشرة السرداء ؛ «وإمى تامرى» أى الأرض الحبونة وغیرها. (انطر : رمصال السید: ۱۹۸۸ ٠١۷١‏ 
CNA -‏ 
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القرآن الكريم صريحة فى خحمسة مواضع (البقرة أية ٦١‏ يونس آية ۸۷ 
يوسف آية ۹٩ ۲١‏ » الزحرف آية .)١١‏ 
ثانيا: التغيرات المناحية فى الزمن الرابع والنتائج المترتبة عليها 

تعرضت مصر كشأن المناطق شبه المدارية رالمدارية إلى تغيرات مناحية واسعة فى 
ابليس.وسين وإلى بعض التغيرات المداخحية - الذبابات“ فى الهولوسين؛ ومعلوماننا 
کن هله التغيرات تماق ٨ن‏ تید دراسات قام بھا کل س (ساندفررد ارا 
بن إسان المصور الحجرية ررادی النیل (۱۹۳۹)؛ «وكيتون- طلومسون» ع 
اسحات الحار ةا )10۲( وا کیتون ت طومسوك وجاردنر) عن صجراء الفيرم 
٤١‏ بالإضافة إلى دراسات کل من «جون برل و«بوترر» واحزین) وغیرهم. 

-١‏ التغيرات المناحية فى البليستوسين 

التعيع للأحرال المناحية فى مصر يلاحط أنها قد تعرضت لزيادة الأمطار قبل 
أ یندا عصر البلبستوسین»؛ إذ استطاع نهر الئیل نحت مجراه مکوناً مدرجا ٠١١‏ -. 
٠‏ متر فوق مستوى السهل الفيضى الحالى. رفى البليستوسين اظهرت الأدلة 
الميزيوجرافية رالنبانية والحيوانية والأ ركيولوجية أن مصر قد تعرضت إلى دورين 
للمطر بيدهما فترة جفاف؛ وقد شمل الدور الأول معظم أجزائهاء كما استغرق فترة 
علويلة تی نهاية الدرر الجليدى الثالث (ریس)› ومعلو ماتا عن هذا الدرر عامضة 
إد لم يتمكن البحاث من التعرف على قمم المطر أو الذبذبات المناحية .11ر7 )!!١‏ 
١ 11 1‏ وف هذا الدور نشط نهر النيل فى تعميق مجراه فتكوبت أربعة 
مدرجات ٠١ ۰۳۰ ۲ ٤٥ ۲ ٩۰(‏ مترا)؛ رلم یعشر على ای آثار لالإنسان فی 
المدرجين الأول رالثانى» بيدما وجدت أرل أدرات حجرية فى مدرج *مترا تلسب 
إلى الحضارتين الشيلية (الأبيفبلية) والأشولية السفلى؛ كما عثر على أدرات تنس 
إلى الحضارة الأشولية الوسطى رالمتأخرة فى مدرج ٠١‏ متراًء وقد لبقت نتائم 
التتحلیل الکیمائی لرواسب مدرجی ۲۰ ٠١١‏ مترا أن إرسابھا تم فی طل ظررب 
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منانحية معتدلة رطبة › وإن کان «ساندفورد» له رای آحر فی ان تکونهما یعزی 
اساسا إل هبوط مستوی سطح البحر وليس إلى زيادة كميات الأمطار (Gaırod,‏ 
(1 :1980 على أساس أن كميات للمياه التى كان يستمدها النيل من هضبة 
اللحبشة كانت محدودة على عكس الحال فى الوقت الحاضر 'حيث تسهم بحوالى 
۰ من تصریف النیل (63 : 1980 ,۵۲ا 8) وکانت معظم ميات الاه لفن 
ترد إلى النيل من الوديان التى تقطع الصحراء الشرقية. 

وفى الواحات الخارجة أمكن الععرف على الدور المطير الأول من خلال طبقة 
من الطرفا )8 : 1952 , (Caton Thomson‏ ولم يعثر فيها غل ای آثار لللانسان» 
ربالتلای يمك مقابلة هذه الطبقة بمدرجی ۹۰ › ٠١‏ مترا على جنبات النيل. 

اعقب الدور المطير الأول فترة جفاف تقابل فى وسط أوروبا فترة الدفء الثالثة 
(ريس - فورم)» وفيها جفت وديان الصحراء الشرقية» وبالتالى أصبح نحت النيل 
مجراه ضعيفاًء وتكونت الكثبان الرملية على حافتى الصحراء فى الشمال والجنوب»› 
رفى الخارجة تكونت طبقة من البريشيا غطت طبقة الطوفا السفلية. 

وشهدت مصر فى أواحر البليستوسين الدور المطير الثانى الذى يقابل دور جليد 
فورم فی وسط أوروباء وقد شهد هذا الدور قمتين للمطر وربما ثلاث ,1 رyه07)‏ 
(95 : 1941 وفى هذا الدور هبط مستوى سطح البحر المتوسط»› ونشط النيل فى 
تعمیق مجراه مكونا مدرج ٩‏ أمتار فوق مستوى السهل الفيضى الحالى» وقد لحوى 
هذا المدرج أدوات تدسب إلى الحضارة الأشولية المتأحرة بالإضافة إلى شظايا لفلواظية 
(الحجرى القديم الأرسط)؛ كما عادت المياه إلى وديان الصحراء الشرقية؛ وفى 
اللخارجة تكونت طبقة طوفا الوادى التى حوت آثاراً للإإئسان ترجع إلى الحضارة 
الأشولية المتأحرة والىحضارة اللفلواظية؛ وقد ربطت «كيتوك -طومسوك» بين هذه 
الآثار وماوجد من اثار للائسان فی مدرجی EE‏ تار (Caton - Thompson,‏ 
(8: 1952 » وفى أقليم مريوط تصلبت الكثبان الرملية التى تكونت فى فترة الجفاف 
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السابقة مكونة التلال الجيرية؛ وقد ترتب على نشاط عمليات النحت فى ودبان 
الصحراء الشرقية إلى حملها لكميات كبيرة من الحصى أرسبت فى قيعانها أو عند 
مصباتها خحاصة فى الوديان التى تقع جنوب أسيوط؛ وقد حوت هذه الرواسب 
مخلفات الحضارة اللفلواظية؛ ولم يعثر على هذه الرواسب فى الوديان التى تقع إلى 
الشمال من أسيوط بسبب زيادة نشاط النيل فى تعميق مجراه فى هذا القسم 
(Butzer, 1080: 6%)‏ . 

ومع نهاية الدور المعلير الثائى بدأ الجفاف يحل تدريجبا خحاصة فى جنوب 
مصر؛ ثم اندشر بعد ذلك نحو الشمال؛ وتتفق هذه الفترة مع جزء من العصر 
الحجرى القديم الأعلى» وفى هذه الفترة جفت وديان الصحراء الشرقية مرة أحرى؛ 
كما امكن التعرف عليها عند مصبات عدد من الوديان التى تقطع الصحراء 
الشرقية. وتمير نهر اليل فى هذه الفترة بالتعقد» إذ شهدت أجرائه الشمالية عدة 
سراحل من الدحت ترنب عليها هبوط مستوى النهر إلى مدسوب يقع أدنى سن 
مدسوبه الحالی؛ ينما كانت عمليات تعميق الجرى محدودة فى الجلوت سبتب 
تداقص تصريف النهر؛ وأرسب النهر تكوينات حوت أدوات تدسب إلى الحصارة 
اللفلواظية المتأحرة وجدت على منسوب ۹-۸ أمتار فى القسم الشمالى من الوادى؛ 
وعلى منسوب ٤-۳‏ أمتار فى مصر العليا كما عثر على نفس هذه الأدرات على 
الشواطىء المرتفعة لبحيرة الفيوم (03 : 1980 , ١٥⁄01ا3),‏ 

۲- التغيرات المناحية فى الهرلوسين 

أوضحت معظم الدراسات على أن الظررف المناحية التى سادت مصر فى 
الهولوسين الأسفل كانت أكثر مطراً ما هى عليه فى الوقت الحاضر؛ ومثل هذه 
الظروف المناحية امد تأثيرها فى مناطق منابع النيل والتى أثرت بدورها فى سلوك 
نهر النيل » فمنذ ٠١‏ ألف سدة مضت انصرفت مياه بحيرات وسط أفريقيا إلى النيل 
الأبيض؛ وخاال الفترة من ۹-١٠١‏ آلاف سنة مضت اتسعت البحيرات الأخدودية 
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فى هضبة الحبشة بسبب زيادة كميات الأمطار (400 - 261 1980 ,له Gas, e1‏ 
وقدرت مناسيب هذه البحيرات بحوالى ٠٠١‏ متر أعلى من مناسيبها الحالية 
(47 : 1995 ,ا )0sman , e1‏ » وعادت مناسيب هذه البحيرات إلى الانخفاض 
السريع خلال الفترة من ۷٠٠١ - ۸٥۰۰‏ سنة مضت ثم عادت للارتفاع مره 
آأحرى لحلال الفترة مرى ٤٠١١ = ٥٠٠١‏ سلة مضت (1980 ,ان ا0 ,وح) : 
وتتفق هذه الفترة مع العصر الحجرى الحديث فى مصر والتى شهدت فترة مطر 
ثانوية سيشار إليها بعد قليل. ) 
ومثل هذه التغيرات المناحية فى مناطق المنابع انعكست فى استمرار نهر النيل 
فى تعميق مجراه بسبب الفيضانات العالية والمتكررة» وارسبت تكوينات من الرمل 
والسلت بسمك ٠١, ١‏ سم حاصة فى الجزء الواقع بين وادى حلفا فى الجنوب 
حتى داثرة عرض مدينة قنا فى الشمال (48 : 1995 ,لھ ا , ,)0sm47‏ 
ومعلوماتنا عن مناخ الهولوسين الأسفل فى الصحراء الغربية نستمدها من 
مدطقة نباتا (غرب أبو سمبل) » والواحات الخارجة والمناطق الواقعة فى جنوبهاء 
ففى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من حافة 1801۲۵ فى جنوب غربى مصر وجدت 
تکوینات البلایا(“ ۵ر۴1۵ حيث تغطى عددا من الأحواض» ومن واقع تتابم 
تطاعا ابن ارت فلي ا رال الا الى اهاط رج د هد 
الأحواض فى فترة زمنية استغرقت حوالى ٠٠٠١‏ سنة» والتى تتمشل من الأقدم إلى 
الأحدث على الحو التالى: 
- فترة مطر أولى (بلايا 1)» استغرقت قرابة ٠٠١‏ سنة ( ۸٥٠١ - ۹۰۰٠۰‏ سنة 
مضسٽ) . ۰ 
- فعرة جفاف قصيرةء استغرقت حوالى ٠٠١‏ سنة( ۸۲٠٠١ - ۸٠٠١‏ سبة 
ا 
٠۱(‏ ترمز كلمة بلاى ۳14۷۵ فى اللغة الأسانية إلى السواحل المستنقعية» وفى الولايات المتحدة تدل 
على المناطق ١‏ ية المستوية السطح فى الصحارى الحافة. 
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- فعرة مطر ثائية (بلايا 11) تساوى فترة المطر الأرلى (۸۲۰۰ - ۷۹٠١‏ سنة 
مضت) 

- فعرة جفاف استغرقت حوالى ۲٠١‏ سلة ۷۷٠١ ۷۹٠۰١۰(‏ سنة مضت) . 
سنة پين ¥۷ = 0٩46‏ سبة مضت 1|4 : 1080 (Wendorf Schild,‏ 

Osman , cLal , [905 ; 0)‏ 
رفى الواحات الخارجة توافرت معلومات طيبة عن طبيعة المناخ فى الهرلوسين 
الأسفل» إذا كانت الأمطار أغزر ما هى عليه فى الوقت الحاضر» حیٹ زاد تصریت 
الينابيع والعيون» وارسبت تكوينات البلايا رالرواسب السيلتية داحل المنخفض وعاى 
حافة الهبة لاا (213 : 1052 0n - hum psun,‏ ). وفى هضة الجلف 

الكبير زادت الأمطار وتراكمت الرراسب الرملية فى الوديان التى تصرف الهضبة. 
الطر فى الهولوسين المبكر أقل من ٠١‏ ملم / السنة (56 - 31 : 1961 , ٣0ا0ا8)‏ » 
بیسما قدرها :ا1 عام ۱۹۷٤‏ ہما یترراح من ٥۰۰ - ٤۰۰‏ ملما السنة» هدا 
التفارت بین التقديرين جعل البعض يألحذ ہمتوسط يقم بین التقديرين (Osman, UL‏ 
al, 1905 : 50)‏ 

وفی العصر الحجرى الحديث شهدت مصر فترة مطر ثائرية 1١۷1:1‏ اا أى 
سد منتصف الألف السادس قبل الميلاد» راستمر هذا التحسن حتى العصر التاريخى 
المبكر ار لف تفنت الال الثالث قبل الميلاد (94 : 1941 . «ارر۵/٠1!)‏ رفى 
تقدیر آحر حتی عام ۲۳٠۰‏ قم (05 : 1959 )1101⁄٠۲,‏ ومعلوماتنا عن هذه الفترة 
جيدة بفضل مانوافر من أدلة أركيولوجية رفيزيوجرافية ونبائية وحيوانية؛ وحاول 
«بوتزر» عام ۱۹٩۹‏ عرض جوانب منها [02-82: 1059 ,1111⁄01) ومن هذه الأدلة 


وجود طبقة رقيقة من الحصى التى حملتها السيرل لتقف على أول مخلفات 


1¥ 


حضارة مرمدة بنى سلامة فى جنوب غربى القاهرة» كما عثر على آثار هذه الفترة 
فى منخفض الفيوم على هيئة طبقة من الطمى» كما عثر «ساند فورد وآ ركيل» فى 
عزبة جورج على طبقة من الرواسب مخوى مخلفات لحضارة ماقبل الأسرات تعلو 
طبقة من الطمى بلغ سمكها ۱۸ مترا يعود تاريخها إلى ماقبل العصر الحجرى 
الحديث. ولم يكن المطر قاصراً على شمال مصر فى هذه الفترة بل امتد تأثيره فى 
الجنوب رفى المناطق الصحراوية » ففى منطقة العوينات عثر على رسومات لبعض 
أنوا ع الحيوانات خحاصة الفيل والغزال نما يستدل منها غ طبيعة المناخ الذى ساد 
الصحراء الغربية فى العصر الحجرى الحديث. 

ولم تكن مصر رحدها التى تأثرت بزيادة الأمطارء ففى جنوب الصحراء الكبرى 
والصحراء الليبية امتلأت الأودية بالمياه» كما وجدت طبقة من الرواسب الطينية فى 
بعض مناطق هوامش الإقليم السوادنى كمافى حور أبر اجا ۸۸8۵ Abu‏ الذى 
ینتھی عد الئيل جنوبی الخرطوم )66 : 1959 (Bulzer,‏ , 

ا شاور ا 0 ت ا ن 
تدریجیا حتی کادت تتلاشی» ويستدل على ذلك من الأجساد التى مازالت 
مبحفوظة فى حالة جيدة فى النوبة» وفى نهاية عصر الدولة القديمة نشطت التعرية 
الهوائية وزحفت الكثبان الرملية نحو وادى النيل فى القسم الغربى من مصر الوسطى 
كما فى البهنسا وكرادسة وبلغت نحوا من ٠۷١‏ كلم وغطت الرواست الفيصية 
بمتوسط عرض یتراوح بین ۵, - ٣,٥‏ کم؛ وقد ساعد على ذلك ضعف ارساب 
النيل وتراجع بحر يوسف نحو الشرق» وبالقرب من نخن فى مصر العليا (على 
الضفة الفربية لتيل اء الكاب) نشطت الرياح فازالك طبقة من السلث السبيلى 
بسمك يصل إلى مترين واعادت ارسايه مختلطا بالرمال بالقرب من مخلمات 
سحضارة تبح عصر جرزة فى عصر ماقبل الاسرات (66 : 1959 , .(Bulzer‏ 

ربالرغم من كل ذلك فقد ظلت الأجزاء المرتفعة من منطقة النوبة مسكونة 


1A۸ 


حتى عام ٠٠٠٠١‏ ق.م (عصر الدولة الوسطى)؛ ربدا الجفاف يحل على مصر مند 
أراحر الألف الثالث وأرائل الألف الثانىقبل الميلاد» رلم يتحسن إلا فى العصر 
الکلاسیکی (0۰ قم م( حیث اتسم نطاق المطر فى شمال مصر (عبد 
الفتاح وهيبة ۲ ۱۹۷۲ .)١١١:‏ 

. تېن ما سہق أن التغيرات المناحية فى مصر فى البليستوسين وبعض فترات . 
الهولوسين كانت أهم ماميز البيئةء رقد انعمكست هله الفغيرات على أرض' مصر فى 
تغيرات فى الحيانين الاتية والحيوانية وتغيرات فيزيوجرافية وهو ماتوضحه الدراسة في 
الصفيحات التالية. 

۴- النتائج المترتبة على التغيرات المناخية 

تتمثل فى تغيرات فيزبوجرافية وأحرى نبانية وحيوائية. 
أ٠‏ التغيرات الفبزيرجرافية؛: 

تعد التغيرات الفيريوجرافية ماارتبط بالتعيرات المياحية فی البليستوسين › وتقف 
مجموعة من الأدلة شاهدة على فترات المطر وأحرى عن فترات الجفاف» وقد أشار 
«جون بول» إلى بعض هذه الأدلة رالتى تعمثل فى الرواسب الفيضية فى وادى النيل 
والدلتاء رفى المىخفضات المسحرارية رالوديان التى تقطع صفحة الصحراء الشرقية 
وتکوینات الطوفا ص واحمات الخارجة وک رکر رالمدرجات والشعاب المرجائية على 
امتداد لیج السويس وحليج العقبة. والبحر الأحمر» رالتلال الجيرية فى إتليم مريوط 
بالاضافة إلى الكبان الرملية حاصة فى المسحراء الغربية (400 -28 : 19١9‏ . ال8 
وسيشار فى هذا الموضع إلى بعض هذه الأدلة بشىء من التفصيل. 

-١‏ وادى النيل الأدلى رالدلعا؛ 
إذا كان رادى النيل والدلتا أهم ماميز سطح مصرء فأن التعرف على التغيرات 
المناحية فى الزمن الرابع من خلال الظاهرات المرتبطة بالوادى والدلتا من المرضوعات 


۳14 


الشائكة على عكس ظاهرات أحرى فى أجزاء مختلفة من مصر خحاصة تكوينات 
الطوفا الجيرية أو الكثبان الرملية (88 1941 , ”زور٠‏ 1) وبالرغم من كل ذلك 
فأن بعض البحاث قد بذلوا جهدا طيباً فى التعرف على هذه العلاقة خحاصة 
«ساندفورد وا رکیل». وتلقی دراسة هذا الجزء الضوء على مدرجات النيل و كيف 
يمكن الاستدلال منها عل تغير مستوى سطح البحر المتوسط فى البليستوسين؛ ثم 
الرواسب الفيضية فى الوادى والدلتا مع الإشارة فى الختام إلى تغير قمة ورس 
الدلعاء ' ' 


مدرجات النيل: اشير إليها فى أكثر من موضع» ويلخص الشكل ( ٠٠١‏ تتابع 
مدرجات النيل فى قطاع من مصر العليا مع ملاحظة أنه ليس من الضرورى أن 
تتتابح هذه المدرجات فى كل أجزاء الوادى» فقد يختفى أحد المدرجات فى موضع 
معين وبظهر فى موضع آخر» ويشير الحرف (ء) إلى خمسة مدرجات تقع على 
مناسیب ۰ ٤٥ ۰) ٩۰۲۱۱۰۵‏ مترا فوق مستوى السهل الفيضى الحالى»› 
ويعتقد أن هذه المدرجات الخمسة تعود فى تشأنها إلى أواحر البليوسين 
والبليستوسين الأسفل» وقد حلت هذه المدرجات من أى آثار للانسان» يلى ذلك 
المدرجان ٠١ » ٠١‏ متراء وينسبا إلى العصر الحجرى القديم الأسفل» ريحوى 
الدرج ٠١‏ مترا على مخلفات الحضارة الأشولية» ثم تأنى الجموعة السفلى ونضم 
مدر جين ارتفاعهما ۹ امتارء ویحوی الأول مخلفات الخضارة الموستيرية المبكرة 
ریظهر بوضوح بین أُسوان وأسیوط فی حین یختفی فى الشمال» بینما يحوى الثانی 
مخلفات الحضارة الموستيرية» ويتمشل على نفس المنسوب بين أسوان والأقصر» وبين 
نجع حمادى والقاهرة بوجد على منسوب من ۳ - ۸ أمتار فوق مستوى السهل 
الفيضى الحالى تكوينات من الحصى وى أدوات اعتبرها اساند فورد» ضم 
مخلقات الحضارة الموستيرية المتأحرة تختلف عن تلك الخلفات التى وجود جنوب 
الأقصر» ومن ھن کات ر ا المشاهدات الأخرى توصل إلى أن نهر الئيل 
خلال الفترة الموستيرية الوسطى خحفض من مستوى سهله الفيضى إلى مستوى النهر 


OY. 


شکل ( ) قطاع لرادی اليل فى إقليم الصعيد يرضح المدرجات 
النهرية والتكوينات المصسخرية الحيطة بالوادى 


| تكويبات الأيوسين رالطباشير. 

ب قطع منهارة من تکوپات أ 

ج - حص ورمال م ارسابهما فی الوادی فی البلیرمین. 
د - مدرجات أواخحر البلبرسين وأرالل البليسترسين. 
مدرجات تدسب إلى الحجرى القديم الأسفل. 

ر مدرجات تسب إلى الحجرى القدم الأوسط. 

ز- التربة السفلبة القديمة. 

Ball. 1949 : 42 المد‎ 


۳۲١ 


عند الأقصر فى الوقت الحاضرء وإلى أدبي مس مستواه عد ااه »٠‏ ببسسا ارتفم 
إلى منسوب أربعة أمتار فى الفنرة الموستيرية المعأحره فوق سوب السهل الفيض 
الحالى عند الأقصر. رسحرالى ثمانية أمتار فوق مدسوب ااسسهل الفبصي عند القاهرة 
(Ball, 1939 ; 41 - 43)‏ 

ویختلض المحال پالسسة للدلناء فا لد رجات یر وة اشر د ن الع اسية 
وحلواك امکن ال مرف على مار ملین و به ۳ مسرا دالا ساف لی ب ابا مسر 
ملسو بك 1۵ متراً. 
سۇگ سح البيحر امقر سط و نساب انيل : 

س التتابم الخاصس بمدرجات النيل امن الشحرف عای مستو ی سح البحعر 
المتوسعل لال الزن الرابع 1 فی البليوسين سمرت ر ل مستوی) سلح الببحر ی 
بداية هذا العصر إلى نحر ۸١‏ متراء وفى البليوسين الأوسط غد رت مياه البحر 
المتو سيل وادی اليل فمجمعت طبقات من الرواسہب البحرية الى تعار مسلوی ساح 
لحر المتوسط بنجو ۱۸۰ - ٠٠١‏ مترا » ومو مايستدل منها على أن مستوى البحر 
المنوسط فى البليوسين كان أعلى من مستواه الحالى بنفس هذا المقدارء وفى أواخر 
هذا العصر تراجع خط الساحل نحو الشمال رائنخفض مستوى البحر إلى حوالى ۲١‏ 
متراً عما كان عليه فى أرائل هذا العصر فأصبح على منسوب ٠١١‏ متراً من مستواه 

ویمکن ان نلخص التغیرات فی سوب البحر المتوسط فى الزمن الرابع على 
الحو التالى: 

أ بلغ منسوب سطح البحر المتوسط فى باداية البليستوسين حوالى ٠٠١‏ متر فوق 
مستواه الحالى» واستمر فى الهبوط التدريجى حتى وصل إلى ٠١‏ متراً آدنی 

من مستواه الحالى وكان ذلك فى متصف العصر الحجرى القدي الأوسط› 

وربما يعزى هذا الإنخفاض اساسا إلى ارتفاع الأرض» كمالم يكن 

الانخفاض شکل مفاجیء (إبراهيم رزقانة ۲ 1 ۳ مجمد صفی 
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الدين أبو العز » ٠٠٠١ ١: ۱۹١١‏ رقدرت المسافة التى تقدمت فيها الدلعا 
حلال هذه الفترة بحوالى ۵۷ كم. : 

ب- عاد البحر إلى الارتفاع التدريجى حتى بلغ ٠١‏ متراً فوق مستراه الحالى ,كان 
ذلك فى أواحر العصر الحجرى القدي الأوسط؛ رنتيجة لذلك تضاءلت 
مساحات المناطق من رواسب البایستوسین والتی عرفت بعد ذلك باسم 
ظهور السلاحف ا و الجر الرملية فى الدلتا. 

ج- وانعهاء فترة الارساب التى سادت الخصر الحجرى القديم الأوسط ؛ انخفض 
مستوى سطح البحر المتوسط فى عدة مراحل» وصل فى الفترة السبيلية السفلى 
إلى ٠١‏ معراء وفى السبيلية الوسطى إلى ثلاثة أمتار حتى وصل إلى ٤۳١‏ مترا 
دون مستواه الحالى فى أواحر العصر الحجرى القدي الأعلى : 1939 ,ال8) 
(56 - 46 وفى هذه الفترة نشطت المجارى المائية فى إزالة الرواسب التى ارسبها 
النهر فى الفترة السابقة (الحجرى القديم الأرسط). ۰ 

ء- عاد مستوى سطح البحر للارتفاع التدريجى مع نهاية العصر القديم 
الأعلى حتى وصل إلى مادرن مستواه الحالى بحوالى ثمانية أمتار فى 
الحجرى الحديث ثم راصل ارتفاعه حتى جاوز مستواه الحالى بحوالى أربعة 
أمتار فی عصر ماقبل الأسرات ليعود مرة أحری إلى الانخفاض 2 لمستواه 
الحالى فى بداية العصر التاريض . 
أا عن مدسوب لهر الئيل؛ فقد احتلف من فترة إلى أخحرى بسبب تذبذت 
مستوى سطح البحر المتوسط ؛ وقد أورد «بول» عدة تقديرات لمتوسط منسوب 
النهر عند موقع مدينة القاهرة فى عدة فترات» إذ بلغ حوالى ۱١‏ مترا أدنى من 
مدسوبه الحالى فى الفترة مذ بداية البليستوسين حتى مبتصف العصر الحجرى 
القديم الأوسط» ارتفع إلى مايتراوح بين ٠١‏ - ۷ أمتار فى نهاية نفس هذا 
العصر؛ ومع هبوط مستوى سطح البحر فى العصر الحجرى القديم الأعلى هبط 


او اهران حوالی TT‏ متراً أدنى من ملسوبه الحالىء ثم عاد للارتفاع 
التدریجی وبلغ فی منتصف الحجرى الحديث حوالى ثماية أمتار أدبى من 
مستواه المحالى (32 : 1939 ,)ةق ), 


س aS‏ 
البليسوسين أر فى الهولوسين الاسغل زف إلى السمر لار قدا ب ا 
التعير بتذبذب مستوى سطح البحر المتوشط والإرساب النهرى» ودر الإشارة بأن 
تأجيل دراسة الرواسب الفيضية فى الدلتا ارتبط بدراسة موضوعات مترابطة تتمثل 
فی المد جات وتغيرات مدسوب البحر ثم تغير قمة الدلتا. وقبل أن نتابع التغير فى 
قمة الدلتا فى الزمن الرابع؛ خسن الاشارة إلى أن ساحل البحر المتوسط فى بداية 
البليوسين كان لايسعد عن حط عرض القاهرة إلا بحوالى ٠١‏ كم؛ وفى القسم 
الاير من هذا العصر أصسبحت الدلى يبحدها ساحل يمتد إلى الشمال من نقطة 
التفرع الحالية بدحو كيلو معرين أى إلى الشمال من القاهرة بحوالى ٠١‏ كم 
(میحمد صفی الدین آبو العز ۰ .)۲۳١۹ : ۱۹۰٩۱٩‏ أى أن الدلتا كسبت مسافة حمسة 
كيلو مترات خلال هذا العصر؛ ومع ذلك يرى «بول» أن الساحل كان فى منتصف 
هذا العصر على مسافة ٣۳‏ كم من القاهرة (56 : 1939 .1اه8) ومع انخفاض سط 
البحر فى البلايوبليستوسين أصبح حط الساحل الشمالى على بعد ٠۸‏ كم من 
القاهرة (محمد محمود الصیاد» (١٠١: ۱۹٥۳‏ أا عن التغير فى الرمن الرابع 
فيمكن أن بلحصه فى النقاط العالية :56-58 : 1939 ,11د8) 


اس مع بداية البليستوسين ومع هبوط مستوى سطح البحر تقدم خط الساحل إلى 
الشمال من القاهرة بحوالى ٠۸‏ متراء ووصل فى منتصف الحجرى القديم 
الأوسط إلى حوالى ۹١‏ كم إلى الشمال من القاهرة أى بالقرب مندائرة 
عرض المنصورة. 
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شكل (4۷) تغير قمة دلتا اليل فى الزمن الرابع 
توضح الحطرط المتصلة خحطوط الكسور الحالية بفاصل "١‏ متراء والحطرط 


المنقطعة حدود ساحل البحر المتوسط فى الزمن الرابع. 
الصدر؛ 52 : ۱939 ,ال8 


۳0 


ب- بعد أن عاد مستوى سطح البحر للارتفاع التدريجى مرة أخحرى أو ربما لهبوط 
الأرض تقهقر خط الساحل نحو الجنوب حتى أصبح على بعد ۸۲ كم من 
القاهرة أى قرب موقعی الله الكبرى وأجا. 
وصول سواه ف AF‏ متدرا اُدنی من مستواه الحالى فی الفترة السبيلية 
امعأحرة؛ أصبح لحيل الساحل على تعر ۱کم ص القاهرة ی ف ۱۱ 
كم إلى الشمال من الخط الحالى. 

e ° e‏ عاد سط السا ل 
.الساحل الحالى فى العصر الحجرى الحديث؛ ومنذ ذلك وساحل 
الدلتا يتقهقر نحو الجنوب جتی وصل ا مو ضعه الحالى. 
وإذا حاولا التعرف على العلاقة بین مستوی سطح البحجر المشرسط الشرقى 

والأرض المصرية فى المراحل الزمنية الختلفة كما يرضحها الشكل ( 4۸) يمكن أن 

نلاحخظ عدة حقائق فالأجزاء من المنحنى والتى تبدو منتظمة الشكل تشير إلى 
المراحل التى تكونت فيها مدرجات الثيل» وفيها كان مستوى سطح البحر فى حالة 
ثبات نسبى» بينما تشير الأجزاء من المنحنى غير المنتظمة إلى هبوط مستوى سطح 
البحر ونشاط النهر فى تعميق مجراه» كما أن أرضح حالات التغير فى مستوى 
سطح البحر حدثت فى فترئين؛ الأولى فى الفعرة الموستيرية الوسطى والثانية فى 
الفترة الموستيرية لمتأحرة»ويقدر التغير فى ملسوب البحر مئل الہليوسين حتی الفترة 
الموستيرية المبكرة بحوالى ٠٠١‏ مترا أى حوالى بوصة فى القرن الواحد» بيدما تراوح 
مدا ر التغير بين الموستيرية الوسطى والسہيلية المتأحرة بحوالی متر إلى مترین 2 
القرن الواحد(57-58 : 1939 ,اله8). 
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شكل ( » تغير مستوى سطح البحر فى الحوض الشرقى بحر الحوسط من 
أواخر البليوسين حتى عام 4° قى .م مع بعض التعديلات 


Ball. 


الرواسب الفيضية فى الوادى والدلتا: 

كان نهر النيل فى الميرسين يجرى فوق أرضية أيوسينية» وكانت الدلتا حليجا 
بحرياً مثلث الشكل كجزء من البحر الميوسينى؛ وريما كانت رواسب الميوسين 
أسفل الدلتا الحالية على أبعاد كبيرة (جمال حمدان » ۱۹۸۰ )٠١۲:‏ وفی 
البليوسين طفى البحر مكونا حليجا امتد فى الوادى لمسافة طويلة» وبعد انحسار البحر 
شق اليل مجراه فى الرواسب البلايوسينية وكانت هذه الرواسب من الزلط والحصى 
رالحصباء رالرمال التى جلبتها الررافد الجانبية. 

أا عن الرواسب الفيضية فهى فى الوادى رفى الدلعا. بالسبة للوادى فهى 
نوعان» نوع قديم والآحر حديث. فالرواسب الفيضية القديمة تغطى الرواسب 
البلايوسينية ومصدرها أودية جبال البحر الأحمر بالإضافة إلى رواسب هضبة الحبشة 
بعد اتصال النيل بمنطقة جنوب السردان (بحيرة السد) فى العصر الحجرى القديم 
الأعلى(84- 68 : 1939 ,811) » ويطلق عليها اسم الصلصال السبيلى «نااطء؟ 
1 وهو نحشن وأشد صلابة من طمى الحديث» وقد وجد السلت السبيلى على 
شكل قطاعات متقطعة عند هضاب الأودية الجانبية ازالة بسبب عوامل القعرية 
قطاعات منهء كما يظهر مرتبطاً ببعض المدرجات النهرية القديمة حاصة مدرح ۳۰ 
متراء ويمكن رؤية هذا الطمى القديم فى عدة مناطق فى جنوب مصر خحاصة فى 
النوبة » وبظهر على السطح ويملا اجريين القديمين للنهر فى شرقى حوض مدينة 
ا على ارتفاع دز نحو ۳۰ متراً فوق مستوى السهل الفيضى & ل01 لS2)‏ 
Arkell , 1933: 18)‏ 

ويشير «بول» إلى أن الطمى القديم يزداد سمكه بالاجاه نحو الشمال بشكل 
عام وإن كانت هذه ليست قاعدة عامة» ويظهر على سطح السهل الفيضى فى 
الجنوب» ويبلغ منسوبه عند وادى حلفا نحو ٠١‏ مترا» وستة أمتار عند الأقصرء 


وعلى مستوى السهل الفيضى عند مجع حمادى» ثم لم يلبث أن يختفى أسفل 


۳۸ 


الطمى الحديث إلى الشمال من هذا الموقع (33 : 1939 .11د8)؛ ويبلغ سمك هذه 
الرراسب نحو ۲ - ه٠‏ أمتار عند المطاعنة ( مركز إسنا) ٣»‏ - ۷ أمتار عند الأقصر› 
١‏ مترا عند قناء ستة أمتار عند البلينا » ٠,١‏ متر عند طهطاء ٠١, ١‏ متر عند 
أسيوط ؛ وستة أمتار عند المعادى (57 : 1959 .)8»)2٥,‏ 


أما عن طمى النيل الحديث» فهر يبدا عند الشلال الأرل فى منطقة أسوان 
رب يبدأ السهل الفيضى الحالى؛ ريتباين سساك ملمى النيل الحا ث ريزياء ٠ن‏ 
الجنوب إلى الشمال ويبلغ معوسطه حو تسعة أمتار» ويءزى تباين الماك إلى عدم 
انتظام سطح الطمى القديم أر لنغيير النهر نجراه من حين إلى حين بحسبث 
قد يكتسح اليوم ما أرسبه بالأمس هنا والعكس هناك (جمال حمدان» 
۰ :14 

رقدر ١«بول»‏ عمر الطمى الحديث بحرالى عشرة آلاف سية : 1939 ,1ا١:8)‏ 
١ 2-1(‏ پینما یری ١‏ بوتزر) ان عمره فی جلوب الرادی پختلف عن شماله؛ فرہما 
بعود فى الجنوب إلى ٠٠٠١‏ ق . م وفى الشمال إلى ١٠٠۷ق‏ .م وذلك استنادا 
إلى متوسط الارساب السنوى قبل إنشاء السد العالى؛ راحتلاف الرقمين بسبب 
ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط بعد عصرر الجليد؛ رمن الطبيعى أن يبدا 
الإرساب فى الدلتا ثم يتقدم ببطىء نحو الجنوب 57 : ۱959 ,)8101⁄٠٣,‏ 

ونشير الأدلة الأركيرلوجية إلى أن حوالى ٠١‏ من طمى النيل الحديث قد 
أرسب قبل الأسرة الأرلى ( ۲۸٠١‏ ق.م)» وكان معدل الترسيب ضئيلاً خلال 
الفترة من ۱۹۹۰ - ٩۰۰‏ ق.م؛ وأن 1۲١ - ۲١‏ من الطمى قد ارسب مند 
حوالی ٠۰۰‏ ق . م حتى الآن» وفى تقرير «لفلندز بترى» أن معدل الترسيب بلغ 
حوالی ۱۰ سما ° ° نة )07 - 600: 1959 .(Bulzor,‏ 

أا عن الرواسب الفيضية فى الدلتا فهى أيضا نوعان؛ نوع قديم وأحر 
حلدپٹ ) النوع القديم وتعنرف رواسسبه باسم ارواسب اقا الدلا» 1 ا رواست 
ساقت الدلعا احا ااا اا ویشسر «بول) نشأة هده الرواسب اا 


۹ 


ترجع إلى البليستوسين حتى العصر الحجرى القديم الأرسط (32 : 1939 ,811)» 
مصدرها روافد وديان البحر الأحمر الجارية فى العصر المطيرء س لم يكن النيل فى 
مصر قد اتصل بعد بالمنابع العليا فى السودان والحبشة. أى ,أن أصلها محلى مصرى 
بحت» ای شرقی لاجنوبی بالتالی (جمال حمدانء ۱۹۸۰ .)٠٥۸:‏ ولایعرف 
بالضبط سمك هله الرواسب ولكن من المؤكد أن هذا السمك ليس بسيطا» ومن 
المؤكد أنه يرداد كلما امهنا نحو الشمال. هذه الرواسب لها أهميتها من الناحية 
الأركيولوجية» مثلة فى الظاهرة المعروفة بظهور السلاحف ؛kمد8‏ ٥لا۲»٣‏ التى 
تظهر فوق مستوى سطح الدلتا الحالى فى شكل مجموعة من الجزر» والسبب فى 
بروز هله الأجزاء من الرواسب الدلتاوية السفلى أنها لم تكن أصلاً صفحة مستويةء 
فتمکن الارساب النيلى الذى تراكم فى وقت أحدث أن يغطى أغلبهاء وبقيت منها 
أجزاء بارزة فوق سطح الدلتاء وحوى هذه الجزر رمال صفراء تختلف عن الطين 
النیلى ما يدل على انها قد ارسبت فى أماكنها قبل أن يصل إليها طمى النيل من 
الحبشة (محمد احمد منتصر» ۱۹۰۹۱۸ .)۲۷١:‏ 

وأكبر تلك الجزر هى التى توجد متدة شمال وجنوب بنهاء ويبلغ ارتفا ع بعض 
هذه الجزر ۲۲ متراً أى حوالى ٠١‏ أمتار عن مستوى سطح الدلتا ويرتفع بعضها إلى 
۳ مترا (32 : 1959 012٥,‏ 8). ومعنی ذلك أن هذه الجزر تکونت لابد فى وقث 
كان ارتفا ع البحر يزيد على ارتفاعه الحالى وذلك بحو ٠١‏ مترا على الأقل؛ كما 
كانت هذه الجزر أكثر اتساعاً ما هى عليه فى الوقت الحاضر وذلك منذ ٠١,٠٠١٠١‏ 
و ۲۰,۰۰۰ سنة (جمال حمدان » ۱۹۸۰ (٠١۹:‏ والشكل )٥٦(‏ يوضح توزيع 


هذه الجزر فى جنوب وجنوب شرقى الدلت'. 


(۱) عن أسباب تكوك ظهور السالاحف راجع : 
Ball, 1939 : 32.‏ - 
Sandford & Arkell, 1939 ; 41 - 74.‏ - 


PY. 


ولهذه الجزر أهمية خاصة من الناحية الأركيولوحية إإذ انخذت كمواصم 
للمحلات العمرانية حاصة فى العصر الحجرى الحليث. 
أا عن الطمي الحديث فى الدلناء فهر يغطلى E‏ أسفل الدلتا بسمك 
متاین محلیاء إذ یلغ متوسط سمکه نحو ۹,۸ متر ويزيد فى الجنوب ربقل لحر 
الشمال. 
تغير موقع رأس الدلتا: | 
تغير موقع رأس الدلعا من فترة إلى أحرى» ولكن لالجا العام السائد هر 
ارف شے الآ ادما 1١‏ ب الدلعا لجا بلا رسيا دد رقع رأ ١ا‏ عة 
القاهرة ؛ فى الجزء بين لوان رالقاهرة جد أن الهضبة الشرقية ختضس هذه المنملقة 
من اشرق وتشرق عايها بواسطة مجموعة من التلال منها حوف وطره والمقططم» 
هذه العلال لم تسح للل بالشفرع ئی الاشام الشرقى على طول امعداده ہین 
حلوان رمصر القديمة؛ وبمجرد أن نتبعد عن الهضبة فى المكان الأحير جد أن النهر 
قد مد له ذراعا نحو الشمال الشرقىي؛ أما فى غرب اليل فى هذه المنطقة جد أن 
الهضبة الغربية بعيدة عن النهر ريزداد بعدها بالا مجاه نحو الشمال؛ ولهذا استطاع 
أن يكون سهلاً فيضي متسعا؛ ومن الجائر أن استطاع أن يمد ذراعاً فى الاجا 
الشمالى الغربى يخرج مله عند موضع منف القديمة. رالخلاصة أن هذه المنطقة 
ربما كانت أنسب مكان لحدرث تضرع النيل رنكرن رأس الدلعا القديمة الأرلى 
(إبراهيم زرقانة )۲١ ١ ۱۹٤۸ ٠‏ وقد استمر هدا المرقع قائماً حتى أوائل الححرى 
القديم الأوسط وربما فى عهد الدرلة القديمة على اعتبار أن مقاطعة منف كانت 
أرل المقاطمات المصرية فى إقليم مصر السفلى أى على مسافة ٠۵‏ كم جلوب مرقع 
ا القاهرة الحالية (شكل .)٤۹‏ 
. وتا المرحلة الثانية عندما نقدم موقع رأس الدلتا نحو الشمالء ففى القرن 
الخامس قبل الميلاد كان الموضع هو جزيرة الوراق الحاليةء رظل يرحف شمالا حنى 


ea 
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شکل )٤۹(‏ تغير رأس الدلتا منذ العصر الفرعونى 


حتى الوقت الحاضر 
الصسدر؛ جمال حمدان؛ ۱۹۸۰ ۱۷۳١:‏ 
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TY 


القرن السابع الميلادى» حتى بدأ يتراجع مرة أخرى بحو الجدوب حتى القرن ٠١‏ 
الیلادى ٹم عاد للتقدم نحو الشمال من جديد حتى روصل بادة شطانوف فى الفرن 
اللخامس عشر الميلادى (14 : 1934 , ا¢يCler).‏ 

ثم تأنى مرحلة ثالفة وفيها تراجع رأس الدلتا نحو الجنوب من القرن الخامس 
عشر الميلادى تى الوقت الحاضر حتى أصبح قرب القناطر الخيرية على بعد ٠١‏ 
کم مال الفاهرة» ری ما پا س ر کت ار ۰ I‏ جل العصبر الحجرية 
وات ارپخہة ی ف وای لہ م آلاف dw‏ ا نمعدل حر کیام هتر و قر 
عشرة أمتار فى السدة (جمال حمدان» ۱۹۸۰ .)۱۷١١‏ 

ريفسر «شاهين' تغير موقع رأس الدلتا بعدة أسباب» فربما بسب اقتطاع 
اجراء س الارض الحسصررة ہین فرعی النيل - E‏ ا الخلتف 1 ا محصور ہین أى 
فرعين قديمين» وتخويلها من شبه جريرة إلى جزيرة نيلية » الأمر الذى يترتب عليه 
ترك نقطة التفرع ناحية الشمال» ولكن فى بعض الفترات لاتابث هذه الجزر أن 
تلدحم بالأرض مرة أخرى وبذلك تجه نقطة التفرع صوب الجنوب (على شاهين؛ 
)٠١ “ ۱۹: ۸۸‏ ربعبارة أخرى فأن زيادة عمليات النحت النهرى من شأنها 
بحو الجنوب. 
۲ المنخفضات: 

تضم الصحراء الغربية عدداً من المنخفضات ؛ تنباين فى مساحتها وفى عوامل 
نشأتها؛ وتفيد هذه المخفضات فی التعرف على الأحرال المنالحية التى سادت مصر 
فى البليستوسين أو فى الهولوسين» خحاصة منخفض الفيوم ومدخفض الخارجة 
بالإضافة إلى منخفض كوم أمبو تلك المتخفضات الثلاث اسهمت بشكل ساشر 
ی تاریخ جزء من التطرر الحضارى ف مصر) ولهذا السبب تشير الدراسة ا هده 
المنحفضات. 


ا 


منخفض الفيوم: 
ملخفض الفيوم واحد من مدخفضات الصحراء الغربية العديدة» ويقع هذا 
النخفض فى جنوب غربى القاهرة بحوالى ٠٠‏ كم» وهو يختلف عن جميع 
مدخفضات الصحراء الغربية فى اتصاله بالنيل عن طريق بحر يوسف وفى وجود 
رواسب الطمى النيلى. وقد تباينت الآراء حول نشأة النخفض»› فهناك من يؤيد 
الأصل الإنكسارى»ءغير أن عدم وجود انكسارات إلا فى مواضع معينة يقلل من 
هذا الرأى» رلايمكن أن يتكون منخفض بهذا الحجم بفعل الانكسار (شكل .)٠١‏ 

ويخلو منىخفض الفيوم من رواسب البليوسين إلا فى خط ضيق متقطع على 
امتداد بحافته الشرقية فى جبهة تقسيم المياه بينه وبين النيلء وهذه الرواسب التى 
تبدو على شكل بروزات من الحجر الرملى تمعد من الشرق إلى الغرب تتدرج فى ' 
اعلاها إلى حصباء فیطیة تقع على مدسوب ۱۷۰ - ۱۸۰ متراً فوق مستوى سطح 
البحر (جمال حمدانء ۱۹۸۰ )۱٤١ - ۱٤٤:‏ وفی رأی «بیدئل؛ ٥[1‏ ل82 .1 
أن المنخفض كان جزءا من الخليج البليوسينى (19 - 10 : 1905 ,011م ل2ه8) » 
یما بری «ساند فورد وآركيل؛ أن غاب رواسب البليوسين عن الماخقض يدل على 
أنه لم يكن موجوداً فى الميوسين» أما رواسب الحصباء التى أشار إليها «بيدنل» فهى 
رواسب انجارى المائية التى كانت تصرف هضبة الفيوم» وتميل معظم الآراء إلى أن 
منخفض الفيوم قد بدأً تكونه فى أواخر البليوسين وتم حفره بالكامل فيما بين أوائل 
العصر الحجرى القديم الأسفل وأرائل العصر الحجرى الحديث بفعل التعرية المائية 

(جمال حمدانء ۱۹۸۰ .)۱٤۵١:‏ 
ويقترح «بول» أن المنخفض حفر بفعل الرياح فى فترة الجفاف أثناء أواحر 
البليوسين وأوائل البليستوسين (204 : 1939 ,11 8)؛ ويستند «بول» فى هذا الرأى 
على رواسب المنخفض التى تكون مجموعة من المدرجات أو الشواطىء القديمة 
لبحيرة الفيوم» وهو مايؤكد أن المنخفض قد تكون بالكامل قبل وصول مياه النيل 
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شكل ٠٠١(‏ البنية والت ركيب الجيرلوجى لمنخفض 
الفيرم ومنطقته 


المصدر. سمال حمدان ۱۹۸۰ :۷۵۹۰ 


إليه» وربما حدث الاتصال فى البليستوسين الأسفل بعد أن جح بحر يوسف 
فى ازالة الحاجز الضيق الذى كان يقف فى طريقه إلى المنخفض وفتح انفسه 
فشحة تسرف بفتحه تعرف بفتحه «اللاهسون» 9 الهوارة وعندما حدث هذا 
الاتسال امتلأً المنخفض بالمياه تكونت بحيرة تعادل حوالى ٠١‏ مرة قدر مساحة 
بحيرة قارون الحالية ربكمية من المياه تعادل ٠٠١‏ مرة قدر حجم مباه البحيرة 
السجالية (23 :1930 . (Bul!‏ , 


ویری «عوض» أن اتصال مياه النيل بالمنخفض حدث فى نفس هذاالعصر وإن 
اعتلف مع «بول» فى طريفة الاتصال» إذ ريما تم عن طريق الاتصال المباشر عددما 
كان النيل على مدسوب ٠١‏ مترا» بينماجاء اتصال بحر يوسف بالمنخمض فى العهد 
الرعرلى محمد غر :۴۴1741 2 ۴۳۷ 


وتعرضت بحيرة الفيوم إلى تذبذب واضح فى الزمن الرابع بسبب القغيرات 
المناحية التى تعرضت لها مصر أو لائقطاع الاتصال بين النيل والمنخفض عدة 
مرات. ويمكن أن نلخص مراحل تذبذب البحيرة وانكماشها من واقع الشواطىء 

القذيمة اة غل انحر الى ؛ 

بلغ منسوب البحيرة فى أرائل البلیستوسين حوالى ٤١‏ معرا أعلى من مستوى 
سطح البحر الحالى» ويقابل هذا المستوى مدرج بنفس المسوب. (شكل٠٠).‏ 

ب- انكمشت البحيرة بعد ذلك روصل مدسوبها إلى ٠١‏ أمتار فى العصر الحجرى 
القديم الأوسط ثم عاد إلى الارتفاع القدريجى بعد ذلك حتى وصل إلى 
٤مترا‏ فى أواخر هذا العصر. 

ج“ عادت البحيرة إلى الانكماش التدريجى بعد ذلك حتی وصل منسوبها الى 
-ه أمتار فى العصر الحجرى القديم الأعلى» وبين هذه المرحلة والمرحلة 
السابقة تكونت مدرجات مداسيبها ate Ac Ft‏ موی مخلفات 
الحضارة الموستيرية (مدرج ٤١‏ مترا) والسبيلية المبكرة (مدرج ۲۸ مترا) 
والسبيلية الوسطى (المدرج الأخير). 
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د- عاد الاتصال بين النيل والبحيرة فى أوائل العصر الحجرى الحديث» فارتفع 
منسوبها إلى حوالى ۱۸ متراء عير أن البحيرة عادت للهبوط مرة أخحرى بسبب 
انقطاع الصلة ہینھاوہیں اليل وکوت مدرجات على مناسیب ۱۸ aT‏ 
أمتار فوق مستوى سطح البحر؛ وجدت فى مدرج ۱۸ مترا ممخلفات حضارة 
الفيوم (أ)» وفى مدرج 4 أمتار وجدت مخلفات حضارة الفيوم (ب)؛ وعلى 
مدرج ٠١‏ أمتار احتلطت مخلفات الفيوم (آ)» رالفيوم (ب) (عبد الفتاح 
وهیبة» ۱۹۹:۱۹۷۲). 


ه- استمر انخفاض البحيرة بعد العصر الحجرى الحديث فتكون مدرج - ٣‏ أمتار 
ماقبل الأسرات وأثار للفترة اللاحقة حتى عهد الأسرة الرابعة» ومع اهتمام 
فراعنة الدولة الوسطى بمنخفض الفيوم خاصة فى الأسرة الثانية عشرة» ويشير 
«بول» إلى أن مستوی البحيرة وصل إلى ۲٠‏ مرا أعلى من مستوی سطح 
البحر فى هذا العمهد (34 : 1939 , 8211) غير أن المصادر التاريخية تشير إلى 
التحكم فى المياه الواصلة للبحيرة كان هو السمة الغالبة فى هذا العهد ريتوتع 
فی هذه الحالة هبوط مئسوب البحيرة ولیس ارتفاعه» وعلى ا ت 
ورصل إلى -~ ۳۹ مترا فی العهد الرومانى ثم إلى سھ) مترا فی الوقت 
الحاضر. 
يقع منخفض الخارجة على بعد ٠٠۰‏ - ۲۰۰ كم من نيل أسوان - قناء وهو 

مدخفض طولى » يبلغ أقصى امتداد له من جبل اليابسة فى الشمال الشرقى 

إلى جبل بوبيان فى أقصى الجنوب الغربى حوالى ۱۸١‏ كم» ويترارح عرضه بين 

٥‏ ¬ ۸۰ کې وتترواح مساحته بین ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ كم" وتعلوه الهضبة الحيطة 
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به ہما یتراوح بین ٠٠١ - ٠٠١‏ متر» وتشغل واحة الخارجة حوالى عشر مساحة 
ا 

رتتباين حواى المنخفض فى مناسيبها وأشكالهاء فالحافتان الشرقية والشمالية 
حائطية الشكل على عكس الغرب حيت تتدرج الأرض من قلب المنخفض لتخدفى 
مخت تكوينات الرمال السميكة» أما فى الجنوب فيكاد المنخفض يكون مفتوحاً على 
الهضبة بلا دید (جمال حمدان» ۱۹۸۰ :۲۵۵ - ,)۲١۹‏ 

وکشأن باقی منخفضات الصحراء الغربية احتلفت الآراء حول لفسير نشأة 
مدخفض الخارجةء فالبعض يؤيد فكرة الإنكساروالإلتواء» بينما يرى البعص الآخر أن 
الاء الجارى له دور رئيسى خاصة «بول» الذى أكد على أهمية الماء الجاری ولک 
ا ا کا رالإلتراء رذلاك أثناء العمصر المطير وتدسب نتمأته إلى بداية 
ا حيث احتلت قاعه بحيرة أو بحیرات تركت بقاياها كأرسابات سطحية 
(99 - 90 :1900 811) وقد لعبت الحافة الشرقية لمنخفض الخارجة دوراً هاماً فى 
التعرف على التغيرات المناخية التى تعرضت لها مصر فى البليستوسين» هذه الحافة 
يقطعها مجموعة من الوديان الجافة من الشرق إلى الغرب بعصها يمتد خارج الحافة 
على سطح الهضبة لبضع عشرات من الكيلو مترات » وقد اشير فى موضع سابق. 
إلى أن هذه الحافة تغطيها تكوينات من الطوفا الجيرية (طوفا الهضبة وطوفا الوادى) 
والبریشیاء وقد میزت کلاً من « کیتون - طومسون وجاردنر» بين نوعين من الطوفاء 
وع قديم تميل الطوفا إلى اللون البنى الداكن على السطح» وتتركز هده الطبقة 
على تكوينات الزمن الثالث» ورغم ذلك لايعرف بالضبط عمر هذه الطيقة؛ وريما 
ارسست فى الحجرى القديم الأسفل» أما النوع الثانى فهو الأحدث حيت ترتكر 
طقة الطوفا على طبقة من الىريشيا ارسبت فى فترة الجفاف التى فصلت بين 
الدور المطير الأول والدور المطير الثانى» وربما يعود تاریخ فى هذه الطبقة إلى بداية 
العصر الحجرى القديم الأوسط» إذ وجد فى موقع من الطبقة وبسمك عشرة أمتار 
تكوينات حصوبة مخوى أدوات تنسب إلى العصر الحجرى القديم الأسفل» تعلوها 


, ۹ 


طبقة أخحرى من الحصى مختلطة بالطلوفا وحوى أدوات من العصر الحجرى القدبم 
الأوسط (28- 37 : 1939 ,الة8) . 


والطوفا الجيرية رسبت فى فترات الرطوبة القديمة فى مياه عدبة محتوى على 
كربونات كالسيوم ذائبة فيها ثم بعد أن تعبخر المياه تنكون الطوفا ممختاطلة شواقع 
وأصداف مائية وبقايا النباتات والأشجار والأوراق. أما البريشيا فهى من صسخور 
وحصى وزلط وحصباء تراكمت من المواد المنحدرة من الواجهة الصخرية 

وكما سبقت الإشارة أن لمنخفض الخارجة أهمية كبيرة من الناحية 
الأركيولوجية إذ شهد مجموعة من الحضارات المععاقبة تبدأ بالأشولية المخأحرة؛ 
والأشولية - اللفلواظية» والفلواظية ثم اللشلواظية الخارجية؛ والأحيرة حضارة خحاصة 
احتصت بها الواحة الخارجة؛ وهى تعاصر الحجرى القديم الأوسط حيث مال 
ا مناخ إلى الجفاف» وتختلف عن الحضارة اللمواظية فى الوادى وإ كانت تشبه 
الحضارة السبيلية فى کو أب ا و اللحضارة العاطرية فى تونس : 1980 O۲٣ 0d.‏ 
(73 » وقد اشير فی موضع أيضا إلى تأثر المنخفض بفترة المطر الثانوبة فى 
العصر الخجرى الحديث» وقبل هده الفترة حل الجفاف بالمخفض فهجره سكانه» 
ثم عاد دببيب الحضارة إليه مرة أخرى فى العصر الحجرى الحديث. 
منخفض كوم أمبو: 

رهو حوض ان ا منخفض» يقع إلى الشرق من النيل فى منطقة 
كوم أمبو إلى الشمال من مدينة أسوان بحوالى ٠٠‏ كم ؛ كونته امجارى الائية 
ریمثل حواف لشواطیء هذه امجاری (72 : 1980 ,6۵:۳0۵)ء ویرجم حوص 
كوم أمبو إلى أراخحر البليوسين وأوائل البليستوسين حينما انتشرت فيه المياه التى 
حملاها راديا حريط وشعيت»› وهما توءم يتميزا بشبكة متشعبة بصورة ملفتة للاظر› 
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ویجری شعيت من الشمال الشرقى» ولحريط من الجنوب الشرقى ٠‏ وينبعا من 
السفوح الغربية لجبال المحر الأحمر» عند نفعت راس شعيت ورأس ريط على 
الترتيب؛ ويسيرا لمسافة ٠٠١‏ كم» ويلتقيا بمجموعة من الروافد» وخريط هو الأطول 
والأ كبر فى مساحة الحوض» فحوضه يناهر وقد يجاوز مساحة الدلتاء بينما يوشاك 
حوضما شعیٹ وخریط معا مایعادل مساحة المعمور المصری (جمال حمدان» ٠۹۸۰‏ 
»)١۱۷ ١ ۹‏ ويلتقى الراديان فقط عند نقطة المصب على النيل عند کوم 
أمبو؛ ويعد سهل كوم أمبو الداتا النهرية واشت ركة للواديين. 

وقد تعرضت مياه منخفض كوم أمبو للتذبذب فى البليستوسين» حيث 
انكمشت بعد أن حل الجفاف فى جنوب مصر منذ أواخر العصر الحجرى القديم 
الأعلى» هذا الانكماش تم فى مراحل بحيث أمكن التعرف على ثلالة مستويات› 
الملستوى الأول وهو الأعلى وعليه وجدت مجلفات الحضارة السبيلية السفلى رهى 
من النوع اللفلواظى؛ ثم ياتى الستوى الشانى وعليه وجدت مخلفات الحضارة 
السبيلية الوسطى» ثم أخيرا المستوى الثالث حيث الحضارة السبيلية المتأحرة رالتى 
تنسب إلى العصر الحجرى المتوسط ولنا وقفة أحرى مع هذه الحضارات فى موضع 
۴- التلال الجيرية فى إقليم مريوط: 

تمتد هذه القلال بجوار ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندريةء 
ويمكن أن توصف بالكشبان الرملية الحبيبية» فهى فى الغالب تتألف من الرمال 
والحجر الجيرى الرملى والحجر الجيرى الحبیبى ٥510۸ع‏ صا ناناة()» وتتتابع هذه 
التلال فى منظومة من الساحل إلى الداحل تفصل بينها على التعاقب خطوط من 
المنخفضات الضيقة الضحلة الموازية» ومجموعة هذه التلال والمنخفضات التى تفصل 
بیدها لايتجاوز اتساعها فى الشرق ثمانية كيلو مترات» بينما تترواح ارتفاعات 


۳t1 


السلاسل من ٠١ - ٠١‏ متراً فى المتوسط . 

والتلال الجيرية ليست مستمرة ولامتصلة بلا انقطاع على طول امتداد الساحل 
من طرف الدلعا عند الإسكندرية إلى الحدود عند السلوم» كما يخعلف عدد 
السلاسل من قطاع إلى آحر؛ وإن تراوح بين ثلاثة سلاسل وسلسلتين. رالشىء 
الآحر أن هذه السلاسل والمنخفضات التى تفصل بينها تأحذ أسماء محلية» ويفضل 
فى هذه الحالة SS‏ اتی جاور سال 
الدانحلية. 

ومن التعميم أيضا يمكن أن نخد من القطاع الذى يجارر الإسكندرية 
نموذجاً اا الال الجيرية فی الإقليم؛ وان کان بعض البحاٹ کان ! هم دور 
طیب فی دراسة أجزاء سحا رج هلا القطاع . 

وتعد السلسلة الداحلية شبه كاملة تبداً من رأس العجمى فى الشرق وتنتهى 
شرق السلوم بحرالی 0\ کم من الغرب» وتقکون هذه السلسلة من کان پيضاء 
بعضها ثابت وبعضها متنقل » وتتألف أساساً من حبيبات دقيقة ١غ01:1()‏ (جمال 
حمدان » )٤۳۸: ۱۹۸٠١‏ أما السلسلة الوسطى وتعرف باسم سلسلة المكس - ابو 
صير أو ابو صير أو الدحيلة أو ابو صير - الدخيلةء تثحول فيما بين العحمى وأبى 
قير إلى سلسلة ساحلية» ومتوسط ارتفاع هذه السلسلة حوالى ۳١ - ٠١‏ متراً 
٠‏ وأقصى عرض بين نصف كيلو متر وربع كيلو متر» وهى تعألف أساساً من الحجر 
الجيرى. ويفصل السلسلة الوسطى عن السلسلة الساحلية منخفض الدحيلة - أبو 


(۱) من هده الدراسات: 
-Shalta, 1957.‏ 
Elshazly, 1964.‏ - 
Senussi, 1969 : 31 - 37‏ - 


“ حس انو العینین؛ ٤۸ - ۷: ۱۹۷٩‏ , 
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صير الذى تغطبه فى بعض أجزائه لاجوئات ومستنقعات وفی أجزاء أحرى تربة 
لوميةء ويتراوح انساع هذا المدخفض بين كيلو متر وثلث كيلو متر : 1939 .811) 
(30-31. 
وأحر السلاسل فى الجنوب وتسمى بسلسلة مريوط» متوسط ارتفاعها ٠١‏ متر 
وأقصاہ ٥۰‏ مترا ویدراوح عرضھا بین نصف کیلو متر وثلٹث كيلو مشر وهذا 
القطاع ر السلسلة تمعاز بعض محاليائه بتكرينات طبافية من الجبس اسدغلت 
اسان أشهرها الغربانيات قرب الحمام (68 - 66 : 1957 .)5hal4,‏ وسین 
السلسلة الوسطى والسلسلة الداحلية يمتد مدخفض ملاحة مريوط الذى تشغل 
قسمه الشرقى بحيرة مریوط ؛ ویترواح اتساعه بین ۲ - ٥‏ كم. 
وتجدر الإشارة بأن هناك سلسلة رابعة بدأت تظهر فى بعض المواقع على طول 
امتداد الساحل الشمالى الغربى؛ وقد اظهرت دراسة حديثة حدوث هبوط فى 
الساحل فى الهولوسين المتأحر يبلغ معدله حرلى ٠,۷١‏ ملم/ السدةء وربما يعزى 
هذا الهبوط لأسباب تكتونية (115 - 99 : 1995 .«8) رهناك رأى آخر ينسبه إلى 
فعل الإرساب ( 058 - 035 , 1903 Wane,‏ & yاuneاS)‏ هذا الهبوط ترتب عليه 
تكون سلسلة من الكشبان الرملية محاصة فى غربى الإسكندرية فى الجرء الواقع بين 
البيطاش رالهانونيل فى منطقة العجمى» رربما يعود تاريخها إلى المهد الرومانى. 
ريتنازع نشاأة التلال الجيرية فى إقليم مريوط الأصل القارى » والأصل البحرى 
ثم الأصل البحرى - النهرى المشترك (راجم: 31 - 30 : 1939 ,الة8؛ جمال 
حمدان ۱۹۸۰ ,))۵١ = ٦:‏ 
وإذا حاولنا تتبع مراحل تطور النشأة لفهم التخيرات المناخية فى هذا القسم من 
مصر وتذبذب مستوى سطح البحر يمكن أن نميز المراحل التالة : 
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المرحلة الأولى» ريمثلها بقايا السهول التحائية التى توجد عبد مناسيب تترواح 
بین ۹۰ - ٠۲١‏ مترا فوق مستوى سطح البحر ويمثلها حافة علم شلتوت 
(١٠متر)‏ وتقابل الرصيف الصقلى» فكل ماشمالها كان بحرا أما جنوبها حتى 
أقدام الهمضبة الميوسينية فتحول إلى بحيرة ساحلية داخحلية ردمتها أودية الهضبة 

امرحلة الغانية» وفيها تراجع البحر نحو الشمال وتكون شاطىء بحرى إلى 
الشمال س الشاطىء القديم الأرلء هذا الشاطىء يسمى حافة حشم الكش 
وأسماء أحرى فى منطقة مطروح (حسن ابو العینین» )٠١: ۱۹۷١‏ وتقابل هذه 
امرحلة الرصيف الميلازى فى حوض البحر الموسط والذى ارجعه «زوينر» إلى 
0١ ٠ ٠ ١‏ سلة مم 2 

امرحلة الغالنةء وفذيها تراجع البحر؛ وظهرت سلسلة جديدة هى حافة جبل 
مريوط أى السلسلة الجنوبية وتقابل هذه المرحلة ظهور الرصيف التيرائى أى إلى 
حوالى ۲۷۰ ألف سنة مضت. 
حاجز بحرى جديد هو سلسلة أبو صير أو السلسلة الوسطى» كما تكون مدخفض 
مريوط»› ويقابل هذه المرحلة الرصيف الموناستيرى أى منذ ٠٠١‏ ألف سنة مضت. 

المرحلةالحامسة» وفيها تراجع البحر مرة أحرى فتكونت سلسلة جديدة» رهى 
السلسلة الساحلية كما تكون مدخفض الدخيلة - أبو صير» وهذه هى آخر مراحل 
هبوط البحر» وكان ذلك فى نهاية تکون الرصیف الموناستیری اى منذ ٠١‏ ألف 

يتبين ما سبق أن التلال الجيرية فى إقليم مريوط لاتقل فى أهميتها عن 
مدرجات النيل فيها يختص بمعرفة التغيرات المناخبة التى تعرضت لها مصر فى 
البليستوسين أو التغيرات حدلت فى سواحلها الشمالية. 


ب- التغيرات فى الات الطبيعى والخحيوان البرى: 

كان للعغيرات المناحية فى البليستوسين تأثير واضح فى توزيع النبات الطبيعى 
والحيوان البرى؛ ففى فترات المطر نمت الحشائش فى معظم الأراضى المصرية؛ 
تتحللها فى بعض المواقع الأشجارء وفى وادى النيل انعشرت المستنقعات والأدغال» 
رفى هذه البيغة عاشت أنواع من الحيوانات بعضها عاشبة» وبعضها الأخر أكلة 
اللحوم» ومن أهم هذه الحيوانات أفراس النهر رالسماسيح والسلاحف المائية فى 
انبل؛ رالفيلة والشيران والخازير البرية فى المراعى الممتدة على الهضاب الشرقية 
والعربية. 

راحتلفت الحال فى فترة الجفاف التى تخللت الدرر المطير الأرل رالدور المطير 
الشانى» إذ كان الغطاء الاتى فقيرا وتناقصت أعداد الحيوانات وهاجرت نحو 


الجنوب. 


رفى العصر الحجرى القديم الأعلى رغم أله شهد حلول الجفاف فأن السجل 
الحفرى يكشف عن وجرد بعض أنواع من النبات الطبيعى والحيرانات» ففى 
الطبقات السليتية عثر على بقايا أنواع من الحيوانات خحاصة الغزال رالحمار الوحشى 
والنعام والضبع المبرقش والماشية البرية؛ وعاش فى الئيل فرس النهر والسلاحف المائية 
بالاضافة إلى أنراع من الأسماك (04 : 1980 )Bve,‏ » أما فى الدلتا وخاصة فى 
شمالها فقد انتشرت الناقع والبحيرات ونمت أنواع من نبائات المستنقعات. 

ری فترة المطر الثانوية الى مرت ہھا مصر فی العصر الحجری اللحديث عاد 
العشب ليغطى مساحات كبيرة من أرض مصر حاصة فى الصحراء الشرقية؛ وقد 
استمر نموها حتی بداية العصر التاريخى (شکل۲٥)»›‏ رفوق الجسور على اداد 
مجری اليل نمت أشجار روشجیرات مئل الأكاسياء والطرفاء وا۳١٣‏ والجمي 
والصفصفاف (Bulzer, 1980 : 68) Egyptian Willow Jolt‏ . 


أما حارج نطاق الوادى رالدلتا فقد وجدت بقايا جذور أشجار الأكاسيا رالطرفاء 
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١‏ 2 علا بات الد الس ےن 

¥ رای عه سمل علا أ معلا ر تن بد علی م 

QQ 1‏ مرامی متوسطلة | لمق ستل علصا أمطارهن :ه٠‏ ملم 

I‏ مراعی رة قط علا امطار من ۵٠‏ س ٠‏ ا ملم 

[-] مراع تة ذا تنبل علصا مطارا قل بن ١ھ‏ ملم 
۾ واجاٽت 

“p‏ موا فخ موا فر ي ماالمياء 
مواسح الماك زا لممرا ية 


| کے 
شکل (۲ه) النطاقات المناحية رالنباتية فى مصر 
والسودان فى الفعرة بین ۵۰۰۰ - ۳۰۰۰ ق .م 
ا:77 : 1959 Butzer,‏ 


Ti 


رالجميز أيضا فى نطاق حواف الصحراء» كما فى الخوالد؛ ودير تاسا وأرمنت وفى 
مناطق الصحارى عثر على مخلفات حيوانية» ففى الصحراء الشرقية كما فى وادى 
ا Mau‏ روادى دسا4 وجد الماعز البرى» والفيل؛ والنعام» والغزال» والزراف 
والتماسيح؛ وفرس النهر» کما وجدت نفس هذه لأنواع فی بعض الأردية الل 
ری الصسحراء الغربية خحاصة فی الداحلة والخارجة عثر على ٻقايا عظام ورسومات 
العرال والنعام رالماعر البرى والزراف والفيل والتماسيح› ووجدت تفس الانواع ف 
.قى العوينات والجلف الكبير بالاضافة إلى أنواع أحرى مثل الضأن البرى والبقر 
الوحشی ٭٩۸14‏ ونوع ار الأبقار البرية الأفريقية المعروف باسم ×۷اO‏ 
r(Butzer, 1959 : 68 - 71)‏ ررجود رسومات لبعض الحيرانات ربما لای کد وجود 
هذه الحيوانات فى هذا المناطق (68 : 1980 , ٣6<ا8)‏ ومنذ بداية الأسرة الخامسة 
فلث الأمطارء خی انتھی الدرر المطير الثانوي فی الأسرة السادسة والحتشت معظم 
النہاتات كما الحتفت الحيوانات البرية العاشبة والمفترسة من الصحارى أرلا ثم 
الوادی فی مرسحلة تالية. 

ورغم أن الآثار المصرية القديمة قد حوت رسومات لأنواع من الحيوانات 
حى نهاية الألف الثانى قبل الميلاد» فأن ذلك لايعنى أن هذه الحيوانات عاشت 
بشكل طبيعى فى مصر» فربما أصطادها المصريون فى حدائق أقامها فراعنة مصر 
,(Butzer , 1980 : 73)‏ 

النا: تطور الحضارة 

بعد دراسة التغيرات المناحية فى الزمن الراب وبعض النعائج التى ترتبت عليها 
نأتى إلى المسيرة الحضارية فوق أرض الكنانة» وهى خكى باحتصار علاقة الإنسان 
المصرى ببيفته الطبيعية والتی جاوب معها بشکل ایجابی بوجه عام. وقبل أن نتابع 
المسيرة اللحضارية ف مصر يحسن الترقف قلیاد لتسجيل بعض الملا حظات العامة 
عن الحضارات المصرية؛ والتى تتلخص فی : 


FEV 


# قامت فى مصر كل الحضارات أى منذ فجر العصر الحجرى القديم الأسفل 
واستمرت بعد ذلك فی کل المراحل والعصور الخضارية» وظاهرة الفجوات العمصارية 
التى يمكن ملاحظتها فى بعض مناطق العالم» والتى سيرد لها أمثلة عن ستابى: 
المسيرة الحضارية فى العراق نجدها غير واضحة فى مصر؛ ريما تظهر فقط عند 
تريب حضارات عصر معين . هذا الترتيب يعوزه أحيانا نقص الأدلة الأركيولوجية 
التى ربما مخفظها أرض الوادى والدلتا ولم يكشف النقاب عنها بعد. ومن المعروف 
أن التطور الحضارى منذ العمصر الحجرى الحديث أر ريما قبله أصبح واضحا 
وأمكن محدیده بدقةء فالحضارات المضصرية منذ هذا العصر وصولا إ إلى عصور المعدن 
صارت سابقة لناطق حضارية عديدة فى العالم » وربما تقف العراق معها فى نفس 
المستوى. 

* انخذ الاه التطور الحضارى أبعاداً مكائية مختلفة» وبعبارة أخرى أن التطور 
الحضاری لم یکن فی مکان واحد فى مصر» وهی تشبه فى ذلك التطور الحضارى 

فى العراق؛ ففى العصرين الحجرى القديم الأسفل رالحجرى القديم الأوسط عاش 
الإنسان في مصر على مدرجات النيل والوديان الشرقية قية وفى الوانحات الخارجة وفى 

منفخض الفيوم حيث نمى العشب وتوافرت بحيوانات القنص والصيد؛ وفي العصر 

الحجرى القديم الأعلى عاش فی الأرات ضى التى جاور النيل خحاصة فی حوض کوم 
أمبو أو فى سهل العباسية بالاضافة إلى الواحة الخارجةءوريما عاش على السهل 
الفیضی حیث مارس القنص والصید (سلیمان حزین » ۱۹۸۸ :۷). 

وعادت مظاهر إلاستقرار إلى وادى النيل مع العصر الحجرى الحديث الذى 
ظهرت فيه الزراعة المستقرة وماصاحبها من تريية الحيوان» ومن المعروف أن أقدم 
مواقع الاسعقرار الزراعی فى أرض مصر ترجع إلى منتصف الألى السادس قبل 
اميلاد» تلك المواقع (الفيوم - أطراف الدلتا - بعض الواقع الصحراوية) جمعت 

بين الزراعة والرعى وشىء من صيد الأسماك. ومنذ ذلك العصر استمرت المواقع 
الحضارية مرتبطة بالسهل الفيضى حتی وقتنا الحاضر وإ کان للبعض رأی آخر فی 
ذلك . 
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*# كان لوقع مصر أهميته فى التطور اسار » فمرقعها فى شال مر 
أفريقيا حملها نقطة اتصال بين قارة آسيا والشاطىء الشرقى. للبحر المتوسط وبين قارة 
أفربقيا. ويتميز موقع مصر بشىء من الحماية» فالصحراء خبط نها من الشرق 
والغرب» وفى الشمال يحدها البحر المعوسط » وفى الجنوب توجد الصسحراء أيضا 
ومجرى النيل» وقد ساعدت تلك المواقع على تطور الحياة وعلى تقدم الحضارة القى 
کانت تنعم بفعرة هدوء إلى حد ماء لم تعرفه الكثير من حضارات العالم القديم؛ 
غير أن هذا الموقع كانت له بعض السلبيات إذ بدأت فى العصور التاريخية تتعرض 
للغرو الخارجى (رمضان السيد» ۱۹۸۸ ٠١١:‏ ورغم الحماية التى وفرها البحر 
سواء من الشرق أو الشمال فقد تمهزت السواحل بوجود عدد من الشغور رالمنافذ 
اتصلت مصر صن طريقها بالحضارات القديمة خحاصة فى جرزر البحر المتوسط وبلاد 
اليونان رلاد الشام والعراق. رلم تقف المسحاری حائلاً درن اتصال مصر بهد 
امناطق بل أحعرق الصحراء الشرقية مدد كبير من الأودية ربطت بين الرادى والبحر 
الأحمرء هذه الصحارى الوعرة أحيانا أبرزت بطريقة أخرى غنى الرادى. 

*# واستكمالا لهذا المحديثء يلاحظ أن العامل الجغرافي كان له الدرر 
الرئيسى فى أصالة الحضارة المصرية» فهناك أربع ظراهر أثرت فى إنسان الجتمع 
الملصرى القديم :هى الواحات» والمصحراء الجافة» والشكل الطرلى ؛ ثم النيل. 

فمصر واحة صحراوية رجدت لأسباب طبيعية وأخحرى بشرية» رفى ظل مناخ 
جاف لابد من توافر ثلاثة عوام لقيام الواحة وهى المياه رالأرض الصالحة للرراعة 
رامجهود البشرى» هذه الموامل تعمل معشابكة» فغياب إحداها يؤثر فى العاملين 
الآخحرين» فالياه بدون الأرض الصالحة للزراعة لبح مستنقعات وقد مخققت هذه 
الصفة فى المصور الحجرية القديمةء والأرض السالحة بدرن مياه تصبح جرداء ثم 
الأرض رالمياه بدرن الجهود البشرى لاقيمة لهاء هذه الصفة تقلل من المقولة الشهيرة 
لهيرودوت ١امصر‏ هبة النيل» ای أن مصر هبة الئيل (الأرض والاء) والمصريين؛ 
وتأنى أهمية النيل كمصدر رئيسى للمياه فى بيئة جافة بشكل عام» وكاں فيضان 


۳44 


الیل اتی فی ولیو ريسل إ إلى قمته فى أغسطس يعد وصول مياه هضبة الحبشة؛ 
وبعبارة ری يزامن وصول الفيضان ارتفاع درجات الحرارة فى مص فعنديا 
تتبحول الأرض المصرية إلى بركة من المياه لاتلبث الحرارة العالية أن تصل بها إلى 
الجفاف الكامل؛ وفى أثداء فصل الشتاء عندما ينخفض منسوب النهر»ء فهناك 
الوسائل اابدائبة التي يمكن استخدامها لامداد الأرض الزراعية بالمياه عن طريق 
الرى. 

ونأتى إلى الجائب الآحر ليل » فهو مصدر الطمى الذى أعطى الأرض اللون 
الأسود ووفر لها الخصب. 

اما عن دور الإنسان فقد بداً الامفقرار اول الاسر على اة ال رة رل 
اعلق المياه ولم تعد كشيرا عن النيل حتى يضمن عدم فقدان الكثير من 
الأراضى الصالحة للزراعة » وعلى أطراف الأراضى الزراعية المتاحمة للصحراء شيد 
المصريون قراهم» رذلك لعدم تخاحهم فى اقامتها فوق الهضبة أر مكان مرتفع فى 
مأمن عن الفيضان؛ رلاشاك أن الماح الجاف من شأله معيشة الانسان المصرى 
القديم فی سكن للحماية من هذه الظطروف. 

أا عن الشكل الطولى لمصر؛ فهى فى خط مستقيم فى أغلب الأحوالء 
رمتعرج أحياناء ريمثل هذا الخط الوادى» الذى ينتهى بمثلث مقلوب وهو 'لدلتا 
قاعدته فى الشمال بطول حوالى ۲٠١‏ كم ورأسه فى الجنوب» هذا الشكل الطولى 
له أبعاد جغرافية مختلفة» فمعظم الأراضى الزراعية قامت فى الشمالء كما أن هذا 
الشكل والذى ليس له طريق غير النيل كان يعمل فى الالجاه المضاد» ويساعد على 
الانفصال رتفت السلطة الم ركزية» ومن الصعب على اى حاكم أن يمارس بشاط 
أى سلطة محلية فى مناطق تبعد عن العاصمة أكثر من ٠٠٠١‏ كم . 

# نعود مرة ألحرى إلى الإسان المصرى من حيث أصوله» إذ لايعرف بالضبط 
أصل الإنسان المصرى القديم فى العصور الحجرية القديمة» غير أنه بعد انقسام 


البشرية إلى سلالات قديمة فى العصر الحجرى القديم الأعلى أمكن التعرف على 
ای و ي أمبو وهو صاحب الحضارة 
السبيلية» وهى فرع من سلالة البحر المتوسط» عاش أصحابها بعد ذلك فى العصر 
اللحجرى الحديث» رحسب رأی «جارود» فإن الإنسان الذى عاش فی مصر فی 
العصر الحجرى القديم ربما کان من نوع نیاندرتال (74 : 1980 .)Oarr0d,‏ 

ولم تعرف مصر التنوع السلالى إلا منذ عصر ماقبل الأسرات فأصبح علصر 
الشمال وعنصر الجنوب يمثلان فرعين من سلالة واحدة جمعها صفات مشتركة 
وإن كان لكل فرع صفاته الخاصة» ويرى البعض أن سكان مصر فى هذا العصر من 
أصل محلی (محمد السید غلاب ویسری الجوهریء ۱۹۷۰ )۳٣٤ - ۳٣۳:‏ غير 
أن الوادى بسبب نحصبه اجتذب كثيرا من الهجرات على مدى التاريخ الطريل» إذ 
تقدم الليبيون من الشمال الغربى»؛ وتسرب الساميون من الشرق بالاضافة إلى هجرات 
أحرى متعددة وفدت إلى مصر من الجنوب رالجنوب الغربى حيث حملت إلى 
الوادى العناصر النوبية والليبية .وقد حافظت مصر على نقارتها الجسية حتى نهاية 
العصور الفرعونية وماتلاها من عصور حتى عددما تأثرت بالأغریق الذين استقروا فى 
شمال وغرب مصرء ظلوا فى هذه المناطق بعيداً عن كتلة السكان الأصليين (محمد 
بیومی مهران؛ ۱۹۸۸ .)۲٣۱‏ 

رفى العهد العربى تأثرت بموجات من الهجرات عن طريق شبه جزيرة سيناء؛ 
رلم تغير هذه الهجرات من صفات المصريين» إذ أن العلاقة بين وادى النيل الأدنى 
رشبه الجزيرة علافة قديمة تعود إلى عصور ماقبل التاريخ؛ رلم تكن هذه الهجرات 
إلا مجرد تأكيدا وإبرازاً للصلات القديمة التى ربطت مصر والجريرة العربية من قبل 
(سلیمان حزین» ۱۹۹۲ ۲۸۱ - ۳۰). 

رهكذا مدد ستة آلاف سنة أر تيد لم يكن هناك تغير فى صفات الإنسان 
الصرى حتى بات من الصعب على المرء أن يفرق بين تقاطيع وجوده تمائيل مصر 
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(ميحمد بیری مهراك .CYV: AAA‏ 

تلك إذن هى قصة الإنسان المصرى صاحب أعظم الحضارات النى ابع 
سير ها تق مها إلى مراحل بيدا مارات الحصرر الحجرية القديمة رالعضر 
الحجرى المتوسط› ثم حصارات العصر الحجرى الحديث وصولا إلى حضارات 
عصور ريما لاإيسمح امجال بتتبعها فى هذه الدراسة. ٠‏ 

-١‏ حضارات العصرر الحجرية القديمة والعصر الحجرى المتوسط 

مر الإنسان فى مصر بنفس الأدوار التى مر بها انسان أوروباء غير أن معرفتنا 
بالحضارات المصرية القديمة لازالت تكتدفها الغموض»› ومع ذلك فأن ماتوافر من 
أبحاث اثبتت وجود أدرات وأسلحة تنسب إلى العصر الحجرى القديم سواء فى 
داخحل الصحراء أو على جوانب النيل فى النوبة والصعيد. 

وربما تبداً أول ححطوات الحضارة المصرية منذ فجر الحجرى القديم الأسفل› 
التهذيب ف مرتفعات منطقة طيبة»› وقد اعترض بعض العلماء على وچود هدا 
العصر» وأن تلك الأ حجار بشكلها الحالى لم تتكون إلا بفعل عوامل طبيعية. 

ما عن حضارات العصر الحجرى.القديم الأسفل؛ فقد وجدت أدوات هدا 
العصر فى عدة مواقع فى مصرء وهى حسب تتابعها التاريخى » أدوات شيلية من 
الفؤوس اليدوية صنعت من الصوان وجدت على مدرجات النيل وأودية الصحراء 
الشرقية التى تعلو ٠١‏ متراً فوق مستوى السهل الفيضى الحالى كما فى جنوب 
أسوان وسهل العباسية والجبل الأحمر والغابة المححجرة وجبل المقطم فى شرقى 
وجنوب شرقي القاهرة» وفى إسنا وطوخ (بالقرب من قوص) وفى قنا بالاضافة إلى 
الصحراء الغربية » وتشبه الأدوات الشيلية فى مصر مثيلتها فى أوربا ما جعل البعض 
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يفترض وحدة الجنس البشرى فى شمال أفريقيا ومصر وأوروبا الذى ساعد على 
وجوده المعابر البرية التى ربطت شمال أفريقيا بجنوب أوروبا فى البليستوسين 
)۵٥ 1915 : 133(‏ وفی رواسب مدرجات النیل ٠١‏ مترا عشر على أدرات 
الحضارة الأشولية» وتميزت الصناعة بالفؤوس البدوية أيضاء وإن احتلفت عنها فى 
الحضارة الشيلية بأنها صارت أكثر إتقانا وأصغر حجما » ومن مراقع الحضارة 
الأشولية جبل السلسلة (محافظة أسران) وبالقرب من أسوان ومنطقة المقطم» كما 
عثر ليها فى الواحات الخارجة مختلطة بأدرات كلا كثرنية. 

وفى العصر الحجرى القدي الأوسط؛ كانت حضارات مسر ذات صف 
إفريقية عرفت صناعتها باسم الصناعة اللفلواظية» وهى تختلف بعض الشىء عن 
صناعة الشظايا الموستيرية التى عرفتها أوروبا فى هذا العصرء وقد عثر على الأدرات 
اللشلواظية على مدرجی ٠۲ ٩‏ أمتار فى الوادی وعلی مدرج ۲۸ مترا فى الفيوم؛ 
رذلك فى عدة مواقع كما فى محاجر الجبل الأحمر وسهل العباسية وسفوح 
مرتفعات طيبة وفى قصر ناسل بالفيوم بالاضافة إلى عدة مواقع فى الصحراء الشرقية 
فى مصر العليا حاصة ى المستوى الأول لحوض كوم أمبو وفى مصر الوسطى 
)at0n - Thompson & Gardner, 1032 : 403)‏ وقد اثیرت عدة قضابا 
بالحضارة اللقلواظية فى مصرء ففى الواحات الخارجة كان لها حضارة خحاصة أطلق 
عليها حضارة «لشلواظية الخارجة) استمرت بعد ذلك فى العصر الحجرى القديم 
الأعلى؛ وعاشت الحضارة اللفلواظية فى مصر أطول ما عاشت الحضارة الموستيرية 
فی اُوروبا ومسنی ذلك ان مصر ظلت فى مرتبة العصر الحجرى القديم الأوسط 
الوقت الذى كانت فيه أرروبا قد انتهت من مرحلة العصر الحجرى القديم الأعلى 
( جیب میخائیل» ١١: ۱۹٦١‏ ومع ذلك فالفرق واضح بين النرع اللشلواظى هى 
مصر والنوع الموستيرى فى أوروباء فالحضارة اللفلواظية فى مصر حضارة مبكرة من" 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى» فهى فى مستوى أعلى من مستوى 
حضارات العصر الحجرى الأرسط فى أررربا. 


Tor 
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شكل )٠۳(‏ المواقع الحضارية فى مصر فى العصرين 
الحجرى القديم والحجرى الماوسط 
hlصد: Huzayyin, 1941 :Pl, XVIII‏ 
مم عض التعديلات رالاضائات 


ot 


رقد ظلت الحضارة الفلواظية فى مصر محتفظة بطابعها الحلى ولم تقار 
بالحضارة الموستيرية فی آوروباء وریما یعزى ذلك إلى أن أصحاب الحضارة الأحيرة 
عندما انتقاوا إلى جنوب غربى آسيا ظلوا هناك حيث اناخ الرطب» ولم يتجاوزها 
إلى رادى النيل (211 - 1941:210 ,«رره٠۴)‏ ومع ذلك فقد تأثرت الحضارة 
اللفلواظية فى مصر ببعض الوثرات الخارجية حاصة الحضارة العاطرية التى أثرت فى 
-حضارة الخارجة وبعش المواقع الحضارية فى وادى النيل» وقد استمر تأثير هذه 
البحضارة بعد ذلك فى حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى : 1980 (Garrod,‏ 
Sandford & Arkell, 1933: 116 - 118)‏ ;73„ 


رفى العصر الحجرى القدم الأعلى تطورت الحضارات المصرية عن حضارات 
العصسر القديم الأوسط على عکس قارة آوروباء فی هلا العصر ظهر شبه تخص ص 
حضارى داحلهاء وقد ظل الاعتقاد لفعرة طويلة أن الحضارة اللشلواظية ظلت فى 
مصر حتى قيام حضارات العصر الحجرى الحديث إلى أن كشفت «فينارد» 
0 النقاب عن حضارات للعصر الحجرى الأعلى فی حوض کوم 
ا 7 مدطقة جم حمادی. 
أسبو؛ كماعرفت فى الواحات الخارجة باسم الشلواظية 
ızimhlرة (Huzayyin , 1941: 209 Diminutiv0)‏ أو la EPI - Levalloisian‏ 
اسمتها ١‏ کیتون طومسون»؛ كما انتشرت حضارات هذا العصر أيضا فى مصر 
الوسطى وأطراف الدلتا. 

وهناك من يعتقد أن الحضارة القفصية التونسية كان لها تأثير فى بعض مواقع 
حضارات هذا العصرء» على أساس أن هذه الحضارة قد أثرت فى حضارات سوريا 
و فلسطین» ررجدت هی ذاتها فی شمال أفريقيا وذلك فمن الصعوبة بمکان الا 
توجد هذه الصناعة فى مصرء» غير أن سكان مصر عاشوا فى هذا العصر بالقرب من 


شكل )٠٤(‏ بعض الأدرات الحجرية التى تنسب للعصرين 
الحجرى القديم والحجرى المتوسط 


-٩‏ شيلية ۲- أشرلية 

۴- موسرية مبکرة -٤‏ موستيرية رسطى 
- موستيرية متأخرة -٦‏ سبيلية مبكرة 
۷- سبيلية وسطی ۸- سبيلية متأحرة 


Ball, 1939 : المصدر:44‎ 


۳۵٦ 


النيل أو ربما ظهرت بقايا الصناعة القفصية فى تلك المواقع (محمد بيومى مهران» 
)۲١۴: ۸‏ وقد تميزت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى مصر 
بصناعة أدوات من النصال من الأزاميل رالمدى والمقاشط اتخذت أشكالاً هددسية 
مختلفة» ومارس سكان مصر حياة القنص والصيد إذ كان المناخ لايزال رطباً. 
۲- حضارات العصر الحجرى المتوسط 

رجدت بقايا حضارات هذا المصر فى عدة مواقع» فى سهل كوم أمبو على 
المستوى الثالث» وحلوان والواحات الخارجة رالفيوم وفى وادى الشيخ شرقى مغاغة 
بمحافظة المنياء وقد اثير جدل واسع حول الحد الفاصل بين حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى ورحضارات هذا العصر» فأدرات هذا الحصر التى تميزت 
بأشكال هندسية وكانت قزمية وهى امتداد لصناعات العصر الحجرى القديم الأعلى 
حاصة الحضارة.السبيلية العلیا فی سهل کوم مہو (راجع: مصطفی عام ۱۹۹۲ : 
»)١ ١‏ وفى الواحات الخارجة الحتفت الأدرات القرمية إلا من رژرس السهام» كما 
الحتفت هله الأدرات أيضا فى الفيوم (73 : 1980 )62۳٠١,‏ ويعتقد البعض أن 
حضارة حلوان جاء أهلها من فلسطين عن طريق الحضارة الناطوفية منذ نهاية 
الألف النامن قبل المیلاد ریری «عامر» أن هذا الرأى غير صحيح على أساس أن .. 
حضارة حلوان أقدم من الحضارة الناطوفية؛ وأن انتشار الصناعة أنما كان من حلوان 
ولیس إلى فلسطین ولیس العکس (مصطفی عامر» ۱۹۱۲ .)٠١:‏ 

۳- حضارات زراع العصر المجری الحدیث 

مال المناخ فى مصر إلى الجفاف فى بداية العصر الحجرى الحديث ما اضطر 
الإنسان المصرى إلى معرفة الرراعة راستفناس الحيوان؛ لكن لم تلبث الأحوال 
المناحية أن مخسدت بفترة مطر ثانوية اشير إليها فى موضع سابق. 

وهناك من يرى أن خحطوات الزراعة قد تعلمها المصريون من أصل آسيوى» غير 
أن الأراضى المصرية كانت لالحتاج إلا أقل الأدرات البدائية لتنتج بعد ذلك 
محصولا وفیرا ( سیریل ألدریل؛ ۱۹۹۲ .)٤٤:‏ 


YoY 


وقد لا-حظ المصريون فى هذا العصر أنه بعد اننحسار مياه فيصان النيل كانس 
تشرسب طبقة من الطين والطمى الخصب لاختاح إلى أکتر من ندر تقارى 
الحبوب» وقد تعلم المصريون الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة سواء بحرثها أو 
تسميدها لزيادة حصبهاء وتضافرت جهود الفلاحين المصريين فى زيادة مسا-حة 
الأراط ضى الزراعية» وتشترك -حضارات العصر الحجرى الحديث فى مصر فى أن 
أصحابها زرعوا القمح والشعيرء واستأنسوا الأغنام والماعر والماشية والخنازير والحميرء 
وصنعوا أرانى فخارية» كما عرفوا صناعة السلال ونسجوا الکتان» كما كانت لهم 
أدواتهم الخاصة مل الفؤوس المصقرلة الصوائية التى استخدمت فى الزراعة وقطع 
الأشجار كما عرفوا القوارب. 

ولم يبدا العصر الحجرى الحديث فى مصر بشكل مباغت بل سبقته مراحل 
تعالم فيها المصريون رعاية النباتات والحيوانات» واحتلفت الأراء أيضا حول بداية هذا 
العصرء فهناك من يرى أنه قد بدأ فى الألف العاشر أو الثامن ق . م أو فى حوالى 
J a۹‏ ٠م‏ و 0۰ ق . م » وكما احتلفت الأراء حول بداية هذا العصر 
انحتلفت أيضا فيما يدها حول ترتيب حضارات العصر» فربما كانت الفيوم (أ) هى 
أقدمها ردیرتاسا هی أحدثها (أحمد سلیم» »)٠١: ۱۹۹١‏ وفيما يلى دراسة 
لحضارات هذا العصر. 
أ- حضارة الفيوم (أ) : 


اشير فى موضع سابق إلى منخفض الفيوم وظروف تكونه وتذبذب بحيرة قارون 
فى الزمن الجيولوجى الرابع. ونؤرخ حضارة الفيوم () بحوالی ٠۰۰۰‏ قم أو ربما 
قبل ذلك بقلیل ٥۲۰۰(‏ ق.م) (296 : 1941 .٣ارر۷2۵؟۲)‏ رانتشرت محلات 
العصر الحجرى الحديث فى الفيوم على امتداد بحيرة قارون عندما كان مدسوبها 
یعلو مدسوب سطح البحر بحوالی ۱۸ متراء وكان احتيار انسان الفيوم (أ) مكان 
استقراره احتيارا موفقاء وإلى حسن درايته بتأثير الرياح واجاهاتهاء فقد احتار 


oA 


مواضع امحلات العمرائية فى مواقع مختمى من الرياح بالأرض المرتفعة الى مخيط 
بالشاطىء الشمالى للبحيرة» بالاضافة إلى قربها من الجلجان ورؤوس البحيرة حيث 
يسهل مارسة حرفة صيد الأسماكء كما لم تكن بعيدة عن الأرض التى تكونت 
بعد انحسار البحيرة حي قامو| jرlعlql (Calon - Thompson & Gardacr,‏ 
(89 :1934 . 

وكائت منازل أهل الفيوم (أ) عبارة من عشش استخدمت الأحشاب فى 
تشيدهاء وقامت فى مواضع مرتفعة عن الأرض الرطبة» ولذلك فليس من الغريب أن 
تشیر کلاٌ من «کیتون طومسون»» و« جاردنر» إلى أكوام ميرت بحروف أبجدية» 
وبين المنازل وجدت أعداد من المواقد بلغ عددها حوالى ۲٤۸‏ موقداً. وبعيداً عن 
القرى أقام أهل الفيوم (أ) مخازن الحبوب فى ساحتين منعاقبتين فوق ربوة تعلو 
بعض الشیء عن مستوی القری (عبد العزیر صالح» ۱۹۷۲ :۱۹) وبلغ عدد 
اسنازن نيوا من ۱15 مخ )9 : 1934 , (Calon - Thompson & Gardner‏ ,د 
احتلفت الآراء حول وجود هذه الخازن بعيدا عن مواقع السكن فى الفيوم (أ)؛ وفى 
رأى «هيرمان يونكر» أن أهل الفيوم أخذرا بشيوع المليكة الزراعية ومحاصيلهاء رقد 
ب زكى هذا الرأى مارراه بعض الرحالة امحدثين عن شيوع الأرض رالقوت لدى بعض 
الجماعات البدائية واستمراره فيها حتى حضعت للاستعمار الحديث) ريركى هذا 
الرأى أيضا أن أرض الفيوم الزراعية كانت ضيقة المساحة نسبياً ولاتنيح فرصا كثيرة 
للدملك الفردى أو الأسرى (عبد العزيز صالم» »)٠١ : ۱۹۷١‏ ومع ذلك فثمة 
فرض آخحر فى ابتعاد مخازل الغلال فى الفيوم عن منطقة السكن وهو رغبة أصحابها 
فى إبعادها عن رطوبة الأرض القريبة من شواطىء بحيرة قارون -7 ۲10/۲ - 10 ) 
Son & Gardner , 1934: 91)‏ . 

وتمتاز أدوات الفيوم (أ) بوجود الفؤرس الحجرية» بعضها صنعت بطريقة 
القشظية والصقل» كما صنع أصحاب حضارة الفيوم (أ) أدرات مشظاة من 
الوجهین» اتخذت شكل ورق الشجر» واستخدمت هذه الأدرات کرؤرس حراب أو 
مدی أو خحناجر» كما توافرت المناجل ورؤس السهام. 

9۹ 


وبرع أصحاب حضارة الفيوم () فى صنع السلال من ألياف لم يستدل على 
نوع نباته» واستخدمت السلال فى تبطين مخازن الحبوب والمقابر واتخذت السلال 
تکل اطا کین ار ارات :ا ر ا ار ام الان هة 
حشناء ويفهم من ذلك نهم عرفوا زراعة الكتان كما عرفوا المغازل والأنوال» وفوق 
ذلك كله كان لأصحاب هذه الحضارة أدرات للزينةء إذ عثر على أقراط مصنوعة 
من بيض النعام وعقود من الحجر الجيرى وأنواع أحرى من الأحجارء كما 
استخدموا الأصداف فى صنع أنواع من الخرز. 

وقام الأساس الاقتصادى مجتمع الفيوم (أ) على حرف متعددة كان أهمها 
الزراعة» حيث زرعوا القمح والشعير والكتان» وفوق أرض الهضبة أو فى داخل 
الننخفض ربوا الأغنام والأبقار والخضازير» وفى بحيرة قارون مارسوا صيد الأسماك › 
كما قنصوا بعض الحيوائات البرية مشل الخنزير البرى رالتيتل . 

ويشكك البعض فى وضع حضارة الفيوم (أ)» وقيل أنها ماهى إلا حضارة 
بدائية على غرار القرى الحالية المعزولة والمتطرفةء وينفى هذا الرأى الأدلة التى تثبت 
أن أصحاب هذه الحضارة كانت لهم صلات جارية مع بعض مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسط أومع حضارة مرمدة بلى سلامة. 
پ- حطضارة مرمدة بنى سلامة: 

يطلق على هذه الdحضiرة‏ Îحilا Merimde yî Mremdat Î Mremdah‏ 
(299 : 1941 ,«رره٠۴1)‏ وتقع مرمدة بنى سلامة على الحافة الغربية للدلتا على 
بعد حوالى ٠١‏ كم من القاهرةء» ويرجع الفضل لكشف النقاب هذه السضارة إلى 
الأثری الألمانی «هرمان یونکر» فى الفترة بین ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ ثم المعهد الألمانى 
للآثار الشرقية بالقاهرة فی عامی ۱۹۷۸ »› ۱۹۷۹ ولايعرف بالضبط عمر هذه 
الحضارة فربما تعود إلى حوالى ٤٤٠١‏ ق. م. 


وحضارة مرمدة بنى سلامة تمثل المرحلة النهائية من حضارة الحجرى 
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شكل )٠١(‏ المواقع الحضارية فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث 
dlصدرı Huzayyin, 1941 :PL XVII!‏ 
مم بعض التعديلات رالاضافات 


۳1 


الحديث فى الدلتا وموضع قرية مرمدة على أرض مرتفعة بالقرب من أحد فروع 
النيل القديمة وجدت أسفل طبقة رقيفة من الطمى» وقد اشير إلى هده النقطة فى 
موضع سابق. 

رترجع أهمية قرية مرمدة إلى أنها أول قرية فى التاريخ عرفت التنظيم» إد 
تكونت من صفين يفصل بينها طريق ضيق» وتشخذ أيضا كنموذج للتنظيم 
الاجتماعى ووجود سلطة فى القرية (عبد العزیز صالح» ۱۹۸۱ .)٤٤:‏ 

رتعد قرية مرمدة من القرى كبيرة الحجم نسبيا - فى عصرها 
٤٠۰ × ۰ ۰((‏ معر) (300 : 1941 ,«iررهz٠ا)‏ أقيمت مساكنها بالقرت من 
حواف وشطآن المستنقعات رفى ظل حماية النباتات الكشيفة التى كانت تعمل 
کمصدات للریاح (سیریل الدرید» ۱۹۹۲ : )١١‏ وكانت مساكن مرمدة من 
نوعين» الأول بيضاوى القاعدة شيد من الطين فى حفرة متسعة بحيث يظل جزء 
منه سحت مستوی سطح الأرض ما یؤدی إلى ثبات جدرانه وإلى حمايته من الرياح 
الشديدة؛ والنو ع الثانى عبارة عن دورة بيضاوبة القاعدة أيضا شيدت من البوص 
قرب المزراع» ويلجاً الزراع إليها فى أوقات الراحة نهاراً ويبتون فيها فى ليالى 
الصيف ومواسم الحصاد. وبلا شك أن مثل هذا النوع لازال يتكرر فى بعض قرى 
الوجه القبلى. رإلى جوار القرية قامت المقابرء وهى حفر مستديرة فيها بعض 
الهياكل البشرية تشير إلى أن أرجل المرتى كانت تثنى لتلامس البطون» وإن الرؤوس 
کانت توجه نحو الشرق ای نحو النیل. (عبد العزیر صالم» ۱۹۸۱ .)٠٤٠:‏ 

رعلى عكس حضارة الفيوم (أ)» اعتاد أصحاب حضارة مرمدة أن يختزوا 
حبوپهم فى مخازن صغيرة داحل القرية» ويستدل من ذلك على استقلال كل أسرة 
بملكيتها الزراعية ومحاصيلهاء وقد يتفق هذا الفرض مع ماهو معروف من أن 
الزراعة قد أيدت حاصية التملك؛ وأن أرض مصر الزراعية كانت من الجود بحيت 
تتيح فرص التملك الكثيرة أمام من يسعى إليها من الأفراد والأسر (عبد العزيز 
صالح» ۱۹۷۲ ۱۹۱ - ۲۰). 


۲ 


وساد حصارة مرمدة بنى سلامة أدوات حجرية مشظاة من الوحهين تشبه أدوات 
الفيوم (أ)ء ومن هذه الأدوات المناجل والمكاشط والدئ ورؤوس السهام؛ ويندر 
وجود الفؤوس المصقولة فى هذه الحضارة. وعرف أهل هذه الحضارة الفحار 
الیدری»؛ وهو ردیء غير مصقول وغیر مزین وربما يشبه فخار الفيوم ()» وکان لهم 
شىء من الذوق الفنى جلى فى وجود تماثيل صلصالية صغيرة» بالإضافة إلى ذلك 
ر ارا جر ی اا کا ع ی رو عن جرع ن انار 
لقارب» يغلب على الظن أن قاربه الأصيل كان يصنع من حزم البردى» ريعتبر 
بدوره من أقدم الشواهد على اعتياد اهل الفترات الأرلى من العصر الحجرى 
الحدیث على ركوب النیل (عبد العزیز صالح» ۱۹۸۱ : »)٤١‏ كما عثر فى مرمدة 
على بعض أدرات الزينة عبارة عن عقود مصنوعة من العظم والأضداف. ٠‏ 

وكانت حرفة الزراعة هى الحرفة الأرلى عند أصحاب حضارة مرمدة إذ زرعوا 
القمح والشعير» كما ربوا الأغنام والماعز» وكان لمرمدة صلات مجارية مع الفيوم 
0 
ج- حضارة العمرى ٠:‏ 

تعرف هذه الحضارة اأحيانا باسم «حلوان العضرى»ء إذ تقع إلى الشمال من 
حلوان بحوالی ثلاثة كيلو مترات» وإلى الشرق من النيل بحوالى سبعة كيلو مترات» ‏ 
بالقرب من مصب رادی حوف فى موضع يرتفع عن مستوى السيول» وتؤرخ هذه 
الحضارة بحوالى ٠٠٠١‏ ق.م» وبالتالى فهى تسبق حضارة مرمدة بنى سلامة» 
ريعتبرها «حزين) ضمن حضارات العصر الحجرى الحديث المبكر ,١ر۴0‏ ) 
(301 :1941 . 


وسكن أصحاب حضارة العمرى منازل مستديرة على هيئة أكواخ مبنية من 
فروع الأشجار رالحصير والطين؛ ون ركت فى سقف المنزل فتحة صغيرة لخروج 


( اطلق اسم هده الحضارة تخليدا لذكرى أمين العمرى رل من دل عایها عام ۱۹۲۲ . 
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الدحان؛ وقد عثر على بعض الحفر التى استخدمت كمواقد وجدت بالقرب من 
ا منزل أو بجواره» كما وجدت بعض المقابر» وكانت المقبرة على هيغة حفرة دفن 
فيها الميت القرفصاء. 
واستخدم أهل العمرى رؤوس السهام والمناجل والمناشير من الصوان» والأوانى 
البيضاوية والرحى والبلط» كما عرفوا صناعة الفخار واستطاع «ديبونو» أن يميز 
حوالى ۱۷ نوعا من الفخارء ويشبه فخار العمرى إلى حد كبير فخار مرمدة بنى 
سلامة» لونه أسود حال من الزينة» ومصنوع باليد ومحروق بدون عناية ( محمد 
بیومی مهران) ۱۹۸۸ : ›)۲۳٣‏ کما صنعوا مخارزاً عظمیة وشصوصا من قرون 
الحيوانات» رفوق ذلك كله كان لأهل هذه الحضارة معرفة بصناعة اللسيج 
رالسلال؛ وعثر ضمن مخلفات العمرى على بقايا عظام لحموانات مختلفة ربوا 
بعضها مثل الماعز وقنصوا البعض الآخر مثل الخبزير البرى والظباء والنعام» كما 
عرفوا صيد الأسماك بالإضافة إلى القمساح وفرس النهر» وكانت الزراعة قل 
أهمية» إذ زرعوا القمح والشعير. وكان للعمری صلات جارية قامت ينها وهين 
الفيوم (أ) ومرمدة بنى سلامة. 
ء- حضارة دیرتاسا: 
ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام ٠۸٠١‏ قم (أحمد فخرى» 
١‏ : 4۸) وتقع على الضفة الشرقية للنيل أمام مدينة ابوتيج» وإلى الشمال من 
البداری فى محافظة أسيوط› وقد کشف عنها «برنتون» 6.80110١‏ عام ۱۹۲۷ 
فى عدة مواقع فى ديرتاساء ونرلة المسعجدة والخوالد (3 : 1937 )81٠10١,‏ رفيما 
بين ديرتاسا والمستجدة فى قرية الشامية عثر سامى جبرة على حوالى ٤١۷‏ مقبرة تتبع 
هذه الحضارة. وتوضح هذه الحضارة ضمن حضارات بداية العصر الحجرى الحديث 
فى الصعيد. 


وکانت منازل دیرتاسا عبارة عن عشش وأكواخ e‏ القش»› وقامت المقابر فی 
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مکان بعيد عن وهى عبارة عن حفر صغيرة بيضاوية» وضع فيها الموتى 
ملفوفین فی حصیر أوفى جلود الحيوانات» ورضبت مسهم بعض القراپين ربحض 
الحلى وأدرات الزيدة» وعشر فى بعض المقابر على کک ُن يعد بداية التطور إلى 
استخدام التوابيت» إذ كان الطفل المتوفى اا فى سلة شبه مستطيلة من 
البوص e‏ الحصیر (عبد العزیز صالح» ۱۹۸۱ .)٤۷:‏ 
وصنع أصحاب حضارة ديرتاسا أدوات حجرية من الصران رالحجر الجيرى 

أهمها البلط والمدى والثاقب والخارز ورؤوس السهام والرحى» كما صنعوا شصوصا 
من العظم رالماج رالأصداف» استخدمت فى صيد الأسماك ورغم أن حضارة 
دیتاسا لم تكن فى مستوى حضارات العصر الحجرى الحديث فى الدلتاء فأنها 
تفوقت على هذه الحضارات فى صنع أنواع جيدة من الفخار مععدد الأشكال 
والزحارف والألواء وقد قسم «برنتون» فخار المستجدة إلى نوعين حسب اللون» 
نوع اتود زار بنی ؛ ورہما استخدمت الأر انى الفخارية فى الطهى ,1عا un‏ 8) 
(408 : 1980 وأجمل الأرانى الفخارية تلك الآنية التى تشبه زهرة اللوتس» ملونة 
من الخارج» رعليها حفر على هيشة مثلثات ومستطيلات وخطوط متموجة (عبد 
العزیز صالم» ۱۹۸۱ .)٤۷ - ٤٦:‏ 

وتشبه ديرتاسا حضارتى الفيوم ومرمدة بنى سلامة فى الأساس الاقتصادى» 
فالزراعة كانت أهم ما امتهنه أصحاب هذه الحضارة» إذ زرعوا القمح والشعير؛ 
وجاءت حرفة الرعى بعد الزراعة إذ ربوا الأغنام والماشية» بالإضافة إلى ذلك مارس 
هل ديرتاسا حياة الصيد؛ وكان لهم صلات بالفيوم ومرمدة والخارجة. 

۴- حضارات العصر الحجرى - النحاسى 

لم يحدث الائتقال من حياة العصر الحجرى الحديث إلى عصر المعدن فجأةء 
إذ كشف النقاب عن بعض الواقع الحضارية التى بجمع بين ملام العصر الحجرى 
الحديث واستخدام النحاس على نطاق محدود» ويمثل هذه المرحلة حضارتا الفيوم 
(ب) والېداری. 
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أ حضارة الفيوم (بب): 


احتلفت الأراء حول تبيعة هذه الحضارة للعصر الحجرى الحديث أو للعصر 
الحجرى الحاسى» ويميل معظم المؤرحين فى الوقت الجاضر إلى وضع هذه 
الحضارة ضمن العصر الأخير على أساس أنها لاتسبق عصر ماقبل الأسرات بفترات 
طويلة إذ تذهب «كيتون طومسون)» إلى توقيت هذه الحضارة بحوالی ٤۲٠۰‏ قم 
( عبد العرير صسالح» ۱ : وفی رای آخر بحوالی J ٤٥۰۰‏ .م (Huzayyin,‏ 
(298 : 1941ء وقد عثر على مخاشات هذه الحضارة مختاطا € بقايا -حضارة الفيوم 
د( على مدرج ٤‏ أمتار؛ بالاضافة إلى مارجد منها مطمورا فی مدرج - ٣‏ مترا 
,(Huzayyin, 1941 : 298)‏ 

وتعد حضارة الفيوم (ب) فقيرة فى الجازاتها الحضارية» فهى أقل مستوى من 
حضارة الفيوم (أ)» إذ لم يعثر فيها على فخار أو مخازن الوب أو المواقد. وكانت 
أدوات أصحاب هذه الحضارة قزمية معظمها من روس سهام غير متقنة فى 
صناعتهاء أضف إلى ذلك لم تغبت معرفة أهل الفيرم (ب) للنحاس الذى بدا 
يعرف فى الصعيد أبان عصر هذه الحضارة. ! 

وتتعدد آراء الباحثين حول أسباب تدهور هذه الحضارة» إذ يعتفد البعض أن 
أصحاب حضارة الفيوم (أ) كانوا يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسى» وأن التربة 
الزراعية عندما انهكت لم يحاول أأصخاب حضارة الفپوم (ب) ديد حصوبتهاء 
ومن ثم فقد تدهورت حضارتهم؛ وهاجر کثیر منهم إلى الوادی (محمد بيومی 
مهران ۱۹۸۸۰ »)۲٥۸:‏ وپری البعض الآحر أن السبب فى تدهور هذه الحضارة 
برج اساساإی وول حجر ن امات اا الذين کانوا لایزالون یعیشون 
فى صحراء شمال آفريقيا ن أدراتهم القزمية التى عرفوها منذ العصر 
الحجرى القديم الأعلى )55 : 1934 )Ca0n - Thomps0n & Gardner,‏ ويلقى 
هدا الرأى المعارضة على أساس أن أدرات حضارة الفيوم (ب) القزمية تتشابه مم 
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الأدوات القزمية التى عثر عليها فى حلوان ورداى العنجبية فى الشمال رأدوات سيوه 
فى الشمال الغربى ورنان فى الجنوب (296 : 1941 ,”زرر8uz4).‏ 
ب- حضارة البدارى: 

تقع البدارى على الضفة الشرقية للنيل فيما بين أبوتيج وطماء وعثر على 
مخلفات هذه الحضارة فى عدة مواقع خحاصة المستجدة والبدارى والهمامية بواسطة 
برنتون و«طومسون» و« جاردنروېتری» ؛ وتؤرخ حضارة البداری بحوالى ٤٥٠١‏ ق.م» 
وقد صدف «بريتون» المحلات العمرانية لهذه الحضارة إلى قرى أو مدن قامت فى 
مواضع مرتفعة على حواف الصحراء بعيداً عن الأحراش والمستنقعات التى تغطى 
السهل الفيضى (467 : 1980 "82۲1٤1,‏ 811)؛ وفى رای آخر لم تكن هذه المحلات 
كمد أو قرى كبيرة ثابتة بل هى محلات أو جوع متنقلة غير ثابتة (أحمد 
فخری» ۱۹۷۱ : ۳۹) وكائت الئازل عبارة عن عشش صغيرة ومستديرة شيدت 
من الطين والقش والبوص» وربما كانت الكثافة السكانية فى قرى البدارى عالية 
بدليل كثرة المقابر التى عثر عليها (469 : 1980 ,1عا ةعس 8) » وكانت المقابر 
بعيدة عن المساكن؛ وهى عبارة عن حفر مستطيلة أو مستديرة» وكانت مقابر النساء . 
أكثر انساعاً من مقابر الرجال» وقد وضع مع الموتى بعض تماثيل الحيوانات خاصة 
فرس النهر وتماثيل أحرى للنساء والطيورء وقد عثر على بعض المقابر دفنت فيها 
بعض الحیوانات کالثور والکلب وابن آوی وحیوانات اخری» ویفسر دفن الحیوانات 
برغبة أهل هذه الحضارة بالتعبير عن أهميتها لديهم واعتزازهم بهاء وريما إلى 
مجموعة أحری من الأسباب (یراجع: رشید الناضوری»؛ ۱۹۰۱۸ : .)٠١١‏ وكان 
البداريون أقرب إلى القصر منهم إلى الطول إذ لم يزيدرا فى المتوسط على ١٠٠سم»‏ 
وكانوا نحاف الجسم وتقاطيع وجوهم دقيقة؛ وشعرهم موج أسود (أحمد فخرى» 
٠)٠١ : ١‏ وبعبارة أخرى كانت صفات البداريين قرقازية بالدرجة الأولى» غير 
أن الآراء احتلفت عن أصل لبدرايين» فهناك من ذهب إلى أنهم قدموا من جتوب 
الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر وليس عن طريق برزخ السويس على أساس أن 
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حضارتهم لم تتعد مدينة أسيوط إلى الشمال (راجع عن هذه الآراء: محمد بيومى 
مهران» ۱۹۸۸ )۲٥۷ - ۲٣۹:‏ والشیء الذی لایمکن أن ینکره أحد ان 
البداريين قد طوروا حضارتهم فى المواقع التى عثر فيها على مخلفاتهاء كما أفادوا 
من حضارة ديرتاسا التى اختلطت بحضارتهم. 

وكان لأصحاب حضارة البدارى أدواتهم الخاصة فمن الحجر الرملى صنعوا 
الناجل والنصال والحراب» كما صنعوا بعض الأدوات من العظم والعاج والخشب 
خاصة الملاعق التى كانت مقابضها بأشكال حيوائية وحلزونية ۸08٩1161,‏ 8) 
(470 : 1980 واستخدم أصحاب هذه الحضارة النحاس فى صنع أدوات الزينة؛ 
فصنعوا. مجموعات من الخرز الصغير» كما صنعوا منه مثاقب طويلة استخدموها فى 
ثقب الخرز الحجرى» ودبابيس طويلة استخدموها فى شبك أرديتهم الجلدية 
رالكتانية ) 7 :1928 (Brunton & Caton-Thomps0n,‏ . . 

وتميز البداريون بصناعة نوع جيد من الفخار تميز بزحارفه وصلابه مادته ورقة 
جداران أوانيه وهو من اللون البنى والأحمر وبه تموجات وله حافة سوداء» وقد عثر 
على هذا النوع من الفخار فى حضارات عصر ماقبل الأسرات ما يدل على وجود 
أثر حضارى امتد بضعة قرون» ومع ذلك صنع البداريون نوعاً آحر من الفخار كانت 
جدارن أوانية سميكة وأشكاله بسيطة» واستخدمت هله الأرالى فى 
الطھى )470 : 1980 .(Baumgartel,‏ 

ومارس البداريون حياة الرعى» فربوا الماشية والأغنام والماعز والخنازير» كما 

مارسوا الزراعة واضطروا إلى خفيف المستنقعات ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية 
حتی یسھل ریهاً بدلا من الاعتماد على الأمطار التی أد روا انها لاتكفى لرى 
الأرض المنزرعة ( جيب ميخائيل » )٠١ : ۱۹٦١‏ وكانت الحبوب هى أهم مازرعه 
أصحاب هذه الحضارة وكائت ذات أصول آسيوية وفى نفس الوقت لم ينسو حياة 
الصيد إذ قنصوا الحيوانات البرية وأصطادوا الأسماك مستخدمين شصوصا نحاسية أو 
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وكانت للبداريين صلات ججارية إذ استوردوا الرجاج الطبيعى والنحاس 
والدهلنج كماء استوردوا الأصداف من البحر الأحمر والخليج العربى 
)Bsumgare1, 1980 :470(‏ وربما کانت لھم صلات مع سوریا لاستخدامهم 
أشجار الصنوبر. 

ومن الملامح العامة الى میزت حضارة البدارى وحضارة دیرتاسا صناعة الفخار 
وعادات دفن الموتى وهو مايجعلنا نخرج بحقيقة هامة» وهى أن مااشتهرت به العصور 
التاريخية المصرية س الايمان بحياة أحرى نبت بذرره فى أرض مصر وبأيدى أهلها 
وامتدت جذوره إلى ماقبل عصورها التاريخية بقرون طويلة (عبد الءزيز صالح»› 
1 64 

عصر ماقبل الأسرات يمثل الفترة منذ انتهاء حضارة البدارى حتى بداية الأسرة 
الأرلى حوالى عام ٠۲٠١‏ ق.م. وتقابل هذه الفترة استخدام النحاس» وقبل أن نتابع 
حضارات هذه العصر يحسن الترقف قلیلا عند پعض الملامح العامة لهذا العصر 
رالتى تتلخص فى النقاط التالية: 

* يعتقد البعض أن حضارة عصر ماقبل الأسرات قد نشأت نشأة محلية أى أنها 
تطورت عن حضارة البدارى على أساس وجود تشابه كبير بين أواع الفخار بين 
اللحضارتين ؛ كالفخار الأحمر المصقرل» رالفخار الأسود المصقول» رالفخار ذى 
القمة السوداء. 

# احتلفت الآراء أيضا عن أصل الحضارتين حضارة ماقبل الأسرات» فهناك 
من یری آنھا لم تنشاً فی جنوب مصر) وانما انی بھا قوم من جنوب الجزيرة العربية 
عبر البحر الخ ولیس عن طریق رزخ السويس»› أو ريما جاع آهل هله اللحضارة 
من المناطق الواقعة بين الوادى والبحر الأحمر وربما قدموا من النوبة» غير أن الرأى 
الأحير ضعيف على أساس أن مصر هى التى امدت النوبة بعناصر الحضارة وليس 
العکس (عن هذه الآراء راجع: محمد بیومی مهران ۲ ۲۹٣۱:۱۹۸۸‏ - ۲۹۳). 
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* التزم الصريون فى هذا العصر للوادى بصفة نهائية؛ وإن كان هناك من 
يعتقد أن هذه الفترة لم تشهد الاستقرار الکامل ,)463 : 1980 (Baum garlel,‏ 
وفى هذا العصر ارتقت الزراعة» وتنوعت الحاصيل الزراعيةء وتعاون أفراد الجتمع فيما 
بينهم فاستطاعوا شق القنوات ليوصلوا مياه النيل إلى الأجزاء البعيدة عن الهر» 
كما جحوا فى في مساحات كبيرة من المستدقعات» فضلا عن ذلك اقاموا 
الجسور للحماية من خط الفيضانات. مثل هذه الأعمال استلزمت وجود زعيم 
یحترم الجميع أوامره» كما فرضت طبيعة أرض مصر أن يتجمع عدد كبير من 
السكان فى قرى قريبة من بعضها خحاصة فى الأجزاء التى يتسع فيها السهل 
الفيضى» ولم يمض وقت طويل حتى تكونت وحدات إقليمية كان لكل منها زعم 
له السلطة على من حوله (احمد فخری» .)٤١ : ۱۹۷١‏ هذه الوحدات الإقليمية 
كانت مقدمة لعكرين ملكة الوجه القبلى وملكه الوجه البحرى إيذانا بتوحيد 
المملكتين فى ملكة راحدة حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. 

. # عاش أصحاب حضارات عصر ماقبل الأسرات فى بيئة انتشرت فيها المراعى 
وبعض النباتات الأحرى مثل أشجار السنط والأئل والصفصاف والجميزء وبسبب 
وجود المناقع والبرك فى شمال الدلتا نمت بعض النباتات مثل اللوتس والبردى 
والغاب» كما عرفت مصر فى هذا الحعصر أنواعاً مختلفة عن الحيوانات أشرنا إليها 
فی موضع سابق (راجع عن هذه الفترة70 - 65 : 1959 ,۲ا 8) . (شکل )٥٦‏ . 
# كشفت الأدلة الأركيولوجية عن ت ركز حضارات عصر ماقبل الاسرات فى 
الصعيد» ولايعنى ذلك أن الدلتا كانت أقل حضارة من الصعيد» إذ ترتب على زيادة 
مجدلات إرساب الطمى إلى دفن مخلفات هذا العصر؛ رلذلك لم یکشف النقاب 
عن حضارات هذا العصر فى الدلتا إلا فى هوامشها أو فى المناطق المرتفعة فى 
وسطها, 
. # احقلفت حدود مصر فى عصر ماقبل الأسرات عن العصور التى سبقته أو 
تلك التى لحقت به» فالحدود الجنوبية كانت غير واضحة إذا لم يكشف عن آثار 
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شكل )١٦(‏ دلتا اليل فى عصر ماقبل الأسرات ربداية العصر التاريخى 
أ حط الساحل الحالى ب- حط الساحل فیما بین ٣٠٠١ - ٤٠٠٥‏ قم 
ج“ مستدقعات الدلتا فیما بين EEE‏ 
د مواقع الجسات ه - ظهور السلاحفن 
المصدر : |6 : 1959 Bultzer,‏ 


۳۷۱ 


لهذا العصر فى الجنوب إلا فى منطقة خورباهان K10۲ 841۵١‏ فى منطقة النوبة 
وكان البحر المتوسط هو الحد الشمالى لمصر آنذاك. 

وعلى أساس توزيع مواقعم حضارات هذا العصرء تبايدت الآراء حول تقسيم 
منطفة الوادى» فالقسم الجنوبى من الوادى أطلق عليه مصر العليا حتى أسيوط على 
أساس أن معظم مواقع هذا المصر وجدت إلى الجنوب من أسيوط (العمرة 
وسماينة)» كما اعتبرت الأجزاء الفريبة من القاهرة الحد الشمالى للقسم الثانى 
والذى أطلق عليه مصر السفلى (يطلق عليه مصر الوسطى) والذى حوى مواقع 
-حضارية تتيع فترة نقادة الثانية. ثم یأتی بعد ذلك القسم الثالث وهو الدلتا. 
تقسيم حضارات عصر ماقبل الأسرات: 

فی عام ٤4‏ عثر «فلندز بترى» على عدد من المقابر فى المنطقة الواقعة بين 

البلاص فى الشمال ونقادة فى الجنوب» ومن الفخاريات التى عثر عليها داحل هذه 
المقابر أمكنه وضع نظام حاص لتأريخ حضارات عصر ماقبل الأسرات أطلق عليه 
التو قت المتتابعم )Pe & Ouibe11, 1896( Segue 04s‏ وبداً «پتری» هذا 
التقريم عند رقم ٠١‏ وانعهى إلى رقم ۸١‏ وترك الأرقام سن -١‏ ۲۹ لاحتمال 
ظهور اكتشافات جديدة أقدم من حضارات عصر ماقبل الأسرات» وعندما كشف 
«برنشون» النقاب عن حضارة البدارى وضعها بین الرقمین ۲۰ - ۲۹. وقسم 
«بترى» جضارات عصر ماقبل الأسرات إلى قسمين » الأول وهو الأقدم ويقع بين 
الرقمين ۰ - ۳۷ والثانى وهو الأحدث ريقع بين الرقمين ۳۸ - *۸. وعاد 
«بترى» لتعديل هذه المرحلة بحيث تنتهى عبد الرقم .۷١‏ 

هذا التقسيم أظهر بعض الأحطاءء فقد اعتمد «بتری» فی تقسمیه على نوع 
الفخار. فالمرحلة الأرلى تميزت بفخار يتميز بوجود حطوط متقاطعة لونها أبيض 
نسبه إلى فترة تقع بين الرقمين »٠١ - ٠١‏ هذا النوع من الفخار استمر وجوده 
حتى الرقم ۳۸ وربما أحدث من ذلك. وتميز فخار المرحلة الثانية بنوع له مقابض 
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موجه وجد فى المعادى وبالتالى من الصعب الأخل بالتوقيت المتتابع. رهناك بعض 
نقاط الضف الأشرى شار اليها عدد من الباحثين (زاجع محمد بیومی مهران» 
۲٦٤: ۸‏ - ۲۹۹) وهناك تقسيم آخر لحضارات هذا العصر يتمثل على 

- حضارة نقادة الأولى أو العمرة وتقع بين الرقمين ٠١‏ - ۳۷. وتقابل عصر 
ماقبل الأسرات الأسفل. 

سحضارة نقادة الثاني ولقسم بدورها إلى فتثرٹین؛ جرزة رتقع ٻين الرقمين ۳۸ 
الأسرات الأوسط وماقبل الأسرات المتأحر على الترتيب» ريضاف إلى الفترة الأحيرة 
حضارة المعادى (465 - 463 : 1980 ,1أeاBvun2r)‏ رفيما يلى دراسة لهذه 
الحضارات. 
أ حضارة العمرة: 

کان دى مورجان» أو من اكتشف هذه الحضارة» غير أن اکتشافاته لم تكن 
على درجة عالية من الدقة إلى أن تمكن «فلندز بترى» من اكتشاف بقاياها فى 
قرية العمرة جلوبی شرقی آبیدوس بم رکز البليدا ( محاففلة سوهاج) ورجدت آثار 
لهذ الفترة فى عدة مواقع أحرى كما فى أرمدت وخزام (تقع الأخحيرة إلى الشمال 
من الأقصر بحوالى ٠١‏ كم) وفى نقاده والبلاص وهو على الضفه الغربيه للنيلء 
وفى أبيدوس وانحاسنه والهمامية بمحافظة سوهاج, 

وتعرف هذه الحضارة باسم «حضارة نقادة الأرلى)) وترجع إلى عام ٤٤٠٠٠‏ 
أو ۳۹۵۰ ق.م (أحمد فخرى» ۲٨۸: ۱۹۷١‏ وقد تأثرت حضارة العمرة بحضارة 
البداری»؛ كما أثرت بدورها فى حضارتى جرزة رسمانية. 


(۱) تسمية العمرة بنقادة الأرلى يعمد أساسا على تفرق عدد المراكز الحضارية فى نقاده عنها فى 
العمرة. 
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ويعتقد «بترى» أن حضارة العمرة ليبية الأصل بيدما يراها «الكسندر شارف» 
أفريقية حالصة اصحابها من اُصل حامی ( خیب میخائیل» ۱۹۰٩۰‏ :۲۱ - ۳۲). 
وقد جح اا حضارة العمرة فى استخدام الننحاس فی صنع آدواتهم» کما 
صنعوا فخارا أحمر عليه خحطوط متقاطعة باللون الأبيض» وذلك ما دعى إلى تسمية 
فخارهم باسم yاeاا۴0 0s - 1ine‏ انط وفى مرحلة تالية صنعوا نوعاً آحر 
من الفخار لونه سود عليه رسرم محفورة بلون أبيض وکاتت معظم هذه 
لأنواع من الحيوانات عاشت فى هذه الفترة ٤‏ اتخذت كرمز إلى أصحا 
الأوانى وصناعها وكرمز إلى معبودات أصحابه أ للتعبير عن الأوضاع ا 
كما صنع أهل العمرة تمائيل من الفخار والصلصال كان أغلبها تمائيل للساء. 

راظهرت حضارة العمرة تقدما ملموساً فى صناعة الطلاء با لميناء واستخدام 
ألواح لطحن الكحل من الأحجار الصلبةء وكانت على هيغة أشكال حيوائية مثل 
فرس النهر والماعز والسلحفاة (رمضان السید» ۱۹۸۸ .)٠١١ - ٠٠۲:‏ كما صنع 
أصحاب هذه الحضارة أدرات من الأحجار خحاصة المناجل والمدى» ومن النحاس 
صنعوا الخارز والدپابیس. 


وفی عصر العمرة ارتقی السكن عما کان عليه ف الحضا رات السابقة» فقرب 
نقادة عثر على بقايا مدينة قديمة تنسب إلى عصر ماقبل الأسرات تعرف پاسم 
«نوبت» قامت على مساحة ١٠٠م"‏ هذه المساحة بلا شك أقل بكثير من الرقعة 
المبنية لهذه المدينةء وهذا الرقم لایعبر إلا على الجزء المكتشف› وقدر «بوتزر» 
مساحتها بحوالی ٠١‏ الف 50: 0 ,126ا8B)‏ وكانت مدينة نوبت محصنة 
وریما استمرت فی اللمو بعد ذلك ف عصر الأسرات وقد -حوت الكثير من الآثار 
مثل الأوانى الحجرية والمنازل ودبابيس ا وألواح من الأردواز, (Baumgartel‏ 
)476 : 1980 وفوق ذلك کله کان لأهل العمرة صلات جارية 2 المناطق امجاررة»› 
إذ جلبوا النحاس من سیناء؛ والذهب ص النوبة. 
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ب- حضارة جرزة: 

توضع مع حضارة العمرة ضمن حضارات مصر العليا فى عصر ماقبل 
الأسرات» ورغم أن حضارة جرزة توضع ضمن حضارة نقادة الثانية» فأن البعض 
يضعها كحضارة مستقلة لعصر ماقبل الأسرات الأرسط كما أشير إلى ذلك فى 
موضع آخحر. 

رتقع جرزة فى شمال ميدوم بمركز العياط؛ محافظة الجيزة وكشف عنها 
«ابتری وراین رایت وماکای» وتۋرخ جرزة بحوالی ٠۹٣۰‏ - ١٠٠٣ق‏ .م (أحمد 
فخری؛ ۱۹۷۱ )٤۸:‏ وقدر عدد سکانها بحوالی ۲١,۰۰۰‏ تسم ٥۲.‏ /اB)‏ 
(5: 10 وسكن أهل الجرزة - كما فى سماينة بعد ذلك - منازل شيدت من 
الوص وفروع الأشجار إلى جانب الطوب اللبن ؛ كما ظهرت منازل مربعة المساحة 
مرتفعة ومسطحة السقوف» ودفن أهل هذه الحضارة موتاهم فى حفر بسيطة 
بيضاوية أو شبه مستطيلة, 

ربلغت الصناعات الحجرية مبلغ قمتها عند أصحاب هذه الحضارة» صنعت 
من الصران خحاصة الآلات الحادة ذات المقابض والتى يبلغ طولها أكثر من ٠١‏ سم 
( رمضان السید» ۱۹۸۸ : .)٠١١‏ ويعميز فخار جرزة بلونه البرتقالى الذى يميل إلى 
الصفرة» وعليه رسوم وأشكال باللون الأحمرء روکانت رسوم القوارب هم مامیز فخار 
جرزة؛ وهو مايعنى أن أهل جرزة استخدموا القوارب فى أغراض السفر فى النيل 
لنقل المنتجات رالأفراد ورفات الموتى من ضفة إلى أخرى» كما استخدمت القرارت 
فى الملاحة البحرية أيضا إذ ظهرت فى صورها بقمرتين أو (كابينتين) من سيقان 
الغاب والنماتات امجدرلة كان يفصل بينهما مر ضيق مكشوف أو مسقوف» 
وبجريدة تخل طويلة راو حت أعداد فروعها من ٥-۱‏ (عبد العزیز صالح» ۱۹۸۱ : 
۵ ¬ 0۷), 


ومن المؤكد أن أصحاب حضارة جرزة استخدموا الدحاس فی صنع بعص 
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الأدرات؛ کماعٹر علی أدوات عديدة مصنوعة من الذهب والضضة بطريقة فنية 
وحاصة مقابض المدى من الصوان المغطاة بصفائح الذهب "أو بخيوط رفيعة من 
الذهب (رمضان السید ۰ ۱۹۸۸ )٠١١ ١:‏ . 

وحضارة جرزة أرقى من حضارة العمرة» ففيها أرسيت قراعد الحضارة 
الزراعية المصريةء وتعقدت الحياة الدينية » وأمكن تقسيم السنة إلى مواسم زراعية بما 
يتفق ومواعيد ارتفاع النهر وهبوطه» وظروف المناخ كما أقيمست الجسور وحفرت 
الترع وبالتالى زادت المساحة المرروعة وزاد إنتاج الأرض وأصبح هناك فائض للطعام؛ 
وهو اول مايشير إلى ارساء قواعد سحضارة راقية (137 : ا195 ,عل1نط). 

نقططة أخيرة... هناك من يعتقد أن أصحاب حضارة جرزة قدموا من سورية أو 
جبال البحر الأحمر» وهناك رأى آخر يعتقد أن هذه الحضارة ترجع أصلا إلى الدلتا 
وأنها تسرب إلى مصر الوسطى ثم اننقلت بعد ذلك إلى مصر العليا حيث انقشرت 
ولت محل حصا العمرةء ورا كانت هله الخضان قالمة فى:الدلعا لرل الأمر 
ويؤيد ذلك الرسومات التى وجدت على الفخار حاصة الطيرر المائية التى تشير إلى 
كثرة. البحيرات والقدوات ما يتفق وطبيعة الدلتا أن ذاك ( جیب میخائیل» ٠۹٩۹۰‏ : 
۲(" 
ج- حضارة سمانية؛ 

تقع قرية سماينة فى مركز دشناء بمحافظة قناء وتتبع فترة نقادة الثابية فى 
مرحلتها الثانية» وتمتاز هذه الفترة بحروب ومنازعات داخلية تشير إليها الصور 
المرسومة على قاض ll‏ ۰ 

واستمرت صناعة الأدوات الحجرية التى وصلت إلى مرحلة راقية فى عهد 
حضارة جرزة» ووصلت فى عهد حضارة سماينة إلى قمة تطورها حاصة المدى ذات 
المقابض العاجية رالتى حفرت عليها رسوم تدل على تأثير الفن المصرى بالفن 
السومرى )20: 1946 „(Peak & Fleure,‏ 
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ويعتقد معرفة أهل سماينة للكتابة أراخر عهدهم» ويرى «بترى» أن العلامات 
التي تركوها على أرائيهم الفخارية لم تكن سحرد رموز عشوائية» وأنما كانت 
علامات كتابية تخطيطية بدأت شخصية ثم شاع بعضها وأصبح أداة حطية من 
أدوات التفاهم بين الناس» ويسدو أن هذه العلامات قد ظهرت نى عهد بقادة 
لأولى؛ كما لجا أهل سماينة للتعبير عن أغراضهم برسوم تصويرية مثل صورة 
الشمس رهيخة الزراعين المرفوعتين إلى أعلى» راستمرت صورهم الكتابية هذه فى 
طريقها حتى طغت على العلامات التحطيطية وأصبحت أكثر قبولاً عنها وأكثر 
شيوعا منهاء ثم جدت عليها علامات هجائية قليلة» ورثعها العصور التاريخية بعد 
ذل )41: 1940 (Petric,‏ 

وشهدت حضارة سماينة تطورا حر تمثل فى ظهرر المقابر ذات الجدران 
الأربعة» تم تكسيتها من الداحل بطمى سميك ثم بالبوص أو الحصير؛ وأسميانا 
بألواح حشبية» وانتهى الأمر بتقسيم المقبرة إلى قسمين» قسم للدفن» رآخر للأثاث 
الجنائزى» وكانت هذه المقبرة مقدمة لفلهور المصطبة رالأهرامات فى عصر الأسرات 
بعد ذلك. ۰ 

وبسبب النازعات الداحلية لم تصل حضارة سماينة إلى مستوى حضارة جرزة 
فى التقدم الزراعى وإن زاد استخدام النحاس خاصة فى صناعة الخناجر. 
ء- حضارة المعادى: 

تمثل حضارة المعادى حضارة الشمال أو الدلتاء وتتبع عصر نقادة الثانية أو 
عصر ماقبل الأسرات المتأحر. وقد عثر على مخلفات هذه الحضارة إلى الشرق من 
القاهرة بحوالى عشرة كيلو مترات» وموضعها على ربوة ضيقة يمتد طرفها الغربى 
حتى نهاية السهل الفيضى» وتشرف من ناحية الشرق على وادى التيه» ومن ناحية 
الجنوب رادى دجلة'“. ريحميها من الشرق هضبة مرتفعة من الحجر الجيرى وإد 


(۱)رادی دجلة هو آنحر أردية المسحراء الشرقية ضس الشسال ترفده مجموعة من الأودىة همها وادی التيه 
الذى ينبع من جيل الخشب. 
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كان هذا لايمنع من سهولة اتصالها بساحل خليج السويس وشبه جزيرة سيناء م 
هذه الناحية (مصطفی عامر» )٠٠١: ١١: 1۹٩۲‏ 

وتتكون قرية المعادى من منازل شيدت من الطين ثم من الطوب اللبن فى 
مرحلة ثانية» وقد عثر فى مدطقة المعادى على ثلاثة أنواع من المنازل» منازل 
بيضاوية الشكل » ومنازل زادت قباب ثم منازل مستطيلة» وإلى جور المنازل وجدت 
حفر كثيرة بعضها متسع يستخدم للتخزين وبعضها متوسط يستخدم كمواقد 
وبعضها صغير تستخدم كمواضع لطحن الحبوب بواسطة مدقات. ويدل ازدحام 
اللساكن فى المعادى وكشرتهاء والساحة الكبيرة التى شغلتها القرية والتى تقدر 
بحوالی ٠١‏ فدانا علی سکانها بعد دکبیر من السکان (50 : 1980 )80)2e۲,‏ وکان 
أهل المعادى يدون مرتاهم داحل القرية أو فى خحارجها فى موضع على وادى 
دجلة ورافده التبه» وأحيانا وضعت جثث الصغار فى قدور داحل المنازل. 

وكان مجتمع المعادى أدراته الخاصةء إذ عرف أصحاب هذه الحضارة الفؤرس 
النحاسية» كما صنعوا فخارا كان أقل E‏ الأولى. 

وقام الأساس الاقتصادى لحضارة المعادى أساساً على الزراعة» كما اهتم 
أصحابها ا الماشية والخازير والحمير» كما اشتغل بعضهم بالحرف اليدرية 
والبعض الأخر بالتجارة» إذ اتسعت دائرة المناطق التى تاجر معها أضصحاب هذه 
الحضارة بسبب موقعها المتوسط شرقى رأس الدلتا إذ جلو النحاس من سيناء؛ 
والصوان والبازلت من أبى زعبل والفيوم وأبى رواش» بالاضافة إلى الجرابيت من 
جپال الأحمرٌ وأسوان» کما کانت لهم صلات مع فلسطين إذ جلبوا منها «القار) 
(عبد العزیز صالح» ۱۹۱۲ .)٦۷:‏ ) 

وكان لأهل المعادى حياتهم الررحية الخاصة إذ عبدوا التمساح وربما عبدوا 
ابن أرى» كما أن دفن الأجنة فى أران فخارية لكل منها ثقبان لكى تعود منها 


Y۸ 


الروح إلى الجسد» انما يشير إلى عقيدة البعث بعد الممات (محمد بيومى مهرانء 
A‏ :41 

رالخلاصة أن حضارة المعادى تلبت حقيقة هامة وهى أن الدلتا لم تكن أقل 
حضارة من الصعيد فى عصر ماقبل الأسرات. وقد انتهى المطاف فى نهاية هذا 
العصر بتكوين نملكة الجنوب فى الصعيد؛ وملكة الشمال فى الدلتاء إلى أن جاء 
مينا» ووحد الوجهين القبلى والبحرى فى دولة واحدة مؤسسا الأسرة الأولى» ولتبداً 
مصر مرحلة جديدة من مراحل الحضارة نحو مستقبل مشرق. 

رابعا: المدن والتقسيم الإداری 
اطلقت على المراكز العمرانية القديمة فى مصر مسميات مختلفة» فعلى المدينة 
اطلق اسم "1۷×" وعلی البلدة "1س2" روالتی تعنی فی الوقت الحاضر «W٥۲؛‏ 

ویعلی الاسم الأرل المدينة الى نمت بشكل طبيعى سراء كانت كبيرة أو صغيرة؛ 
بيدما اطلق الاسم الثانى على الحلات العمرانية اخططةء وسميت المساكن باسم 
بره ۴۲ (6: 1988 ,1نا0p)‏ . ونخاول الدراسة فى هذا الجزء القاء الضوء على نشأة 
المدن المصرية القديمة وخحصائصها وعوامل قيامها. وتجدر الإشارة إلى أن المراكز 
الحضارية فى كل من مصر والعراق قد توافرت لها مقومات ظهور المدن مبكرا» ففى 
كل من مصر روالعراق يوجد واد طويل حصب غنى بالتربة الزراعية المتجددة وبا مياه 
تى جرى طول العام فى قدوات وشرايين مائية. وسيشار فى الفصل موضع لاحق 
إلى بعض نواحى الاحتلاف بين الحضارتين المصرية والعراقية» ولعل أبرز هذه 
الاحتلافات أنه فى العراق قامت دول المدن بيدما قامت فى مصر دولة موحدة أى 
لم تعرف نظام المدن المستقلة هذ التباين من الدولتين يفسره احتلاف امجتمع فى 
كل منهما واختلاف طريقة حياة سكانهما. | 

وتشير الأدلة الأ ركيولوجية إلى أن مصر لم تعرف المراكز العمرانية المستقرة إلا 
منذ العصر الحجرى الحديث» وتبدأً أول ملامح تمدين امجتمع فى مصر العليا 


۳۷۹ 


حیث قامت البدارى التى جمعت حمس محلات عمرانية اتخذت مواضعها على 
حافة الهضبة الشرقية» تلتها العمرة (نقادة الأولى) ثم الحاسنة والكاب. وفى الوحه 
البحرى قامت بعض المراكز العمرانية الأخرى. 

وارتبط قيام المدن فى مصر بنظام جريان النيل» ففى وقت انخفاض النهر يكون 
سطح الماء منخفضاً عن الأراضى التى على جانبى النهر» أما فى رقت الفيضان 
فكانت مياه النيل ترتفع تدريجياً وببطء» وماتلبث أن تنتشر فى الوادى أو على الأقل 
فى الجزء الأدنى منه» ومع انبحسار المياه بيدا السكان فى القاء البذور على جانبى 
النهر ثم ينتظرون بعد ذلك نمو ونضج احصول (يسرى الجوهرى» وناريمان 
درویش› .)٥۲۹ - ۵۲۸: ۱۹۸٩١‏ 

ولاشك أن هذه الطريقة كانت لاتسمح باستيعاب أعداد كبيرة من السكان؛ 
ولذلك لجأ المصريون إلى طريقة الرى الحوضى بهدف زراعة أكثر من محصول 
ولتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض من الطعام. 

وكانت الرغبة فى تبادل المنعجات دافعا إلى وجرد سوق يتہادل فيه سكان 
القرى منتجاتهم» وقد تمخض عن ذلك قيام مدن الأسواق؛ هذه الوظيفة كادت أن 
تقترن بكل المدن المصرية القديمة» بالرغم من قيام بعض المدن بوظائف أخرى. ومع 
ذلك فقد ظلت ظاهرة المدن غير ميزة فى مصر فى عصر ماقبل الأسرات حتى 
يمكن أن نصفها فى هذه الفترة بأرض الجتمعات القروية وربما كانت بعض المراكز 
الدينية التى يلجا إلبها سكان القرى لعبادة آلهاتها بمثابة مراكز الخدمات جذب 
إليها سكان القرى الجاورة» رلهذا السبب قسمت مصر إلى مجموعات كبرى أر 
مقاطعات» غير أن هذه المقاطعات لم تتم لتصبح عراصم قيادية رغم الدور 
القیادی الذى کان تقوم به فی فترات الأزمات (یسری الجو هری رناریمان درریش› 
60 + 0(. 
حصائص المدن المصرية القديمة: 

تميزت المدن المصرية القديمة ببعض الخصائص أهمها: 


TA‘ 


-١‏ كانت معظم المدن صغيرة الحجم» وقد ارتبط هذا الحجم بنمر الاقتصاد 


المصرى السائد الذى قام أساسا على الزراعةء وقامت المدن بتجميع أصحاب 
الحلات التجارية وأصحاب الحرف المتعددة ورجال الدين رالكهنة الذين الحقرا 
بخدمة المعبد الذى وجد فى كل مدينةء ورغم هذا التنظيم فلايمكن أن نعتبره 
تظيما مدني صحيحا بحيث يمكن أن يطلق على المدن. 


ارتفاع نسبة السكان من الزراع القاطنين للمدن وهو مايعكس وظيفة المديدة 


المصرية» وبدون شك أن هذه السمة لازالت تميز معظم المدن المصرية فى 
الوقت البحاضر, 

مع استمرار التطور فى نشأة المدن المصرية أمكن التمييز بين عدة مجموعات 
من المدن» كل مجموعة تقوم بوظيفة معينة؛ تأنى على رأس القائمة مدن 
عواصم المقاطعات والتى سيشار إلبها عند تتبع التقسيم الإدارى. ويمكن أن 
نعتبر من مدينة الكاب فى الوجه القبلى؛ وبوباسطة فى الوجه البحرى نموذجا 
لهذا النوع من المدن (راجم؛ 19 - 15 : 1988 ,لانداملا)» ثم المدن المخطزطة 
رالتى يطلق عليها أحيانا اسم «قرى العمال» ومن أمثلتها «داير ا لمدينة» الراقعة 
إلى الشمال من مدينة هابو على الضفة الغربية لنيل» ثم مدن الحدودء رالمدن 
الدينية وأخيرا مدن عواصم الأمبراطوريات» وبالرغم من كل ذلك يمكن القول 
إن حواضر الأقسام الادارية جلت فيها وظيفة الحكم والوظيفة الدينية (أدرولف 
رمان رهرمان رانکه» بدن تاریخ ٠٠۰:‏ . 


اغات ادن ال ا الي من وجو الا مرا الى حط ها وه ر 


الأسوار فى بعض المدن فى العهدين الاغريقى والرومانى وبعد ذلك فى العهد 
العربى» والاستشناء الوحيد للمدن القديمة هى مدينة الكاب نحيث شيد حولها 
سور ضخم فى عهد أمدمحات الثالث فى عهد الأسرة الثائية عشرة» وكانت 
حطة مدينة الكاب تقوم على الشكل الدائرى وللمدنية سور خارجى شيد من 


۳۸۱ 
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شكل (۵۸) منظر للمنطقة الرسطى لمدينة 
نخب (الكاب) 
المصدر: 14 : 1988 Uphill,‏ 


PAY 


الطين بسملكف 4٤۲,۷متر‏ وآخر داحلى بسمك ٤٤‏ ,٣متر‏ ( 1988 .111طم7ا 
5 -14)وقدرت الرقعة المبنية للمدينة بحوالى ٠٠‏ فداناً يقطنها حوالى ٠‏ 
لسمة » ووجود السور حول مديلة الكاب ریما يفسره تقلید مدن السومرية؛› اما 


رهذه هى طبيعة الجتمعات الزراعية (الشكلان ۵۷» )٥۸‏ , 


-٥‏ احتلفت مساحة الرقعة المبنية للمدن المصرية من مدينة إلى أحرى سب تباين 
وظيفة كل مدينة وحجم السكان» ويعطى الجدول الآتى تقديرات لمساحات 


مساحات بعض'المدن المصرية القديمة 


دايرة المدينة 
حلت کاوس 


طيبة (الضفة الشرقية) 
طيبة (الضفة الغربية) 
حملة طينة 


لی رسیس 
هلیوہولیس 


السدر. ( 66 : 1988 ,اانطم (U‏ 


# من مدل النوبة 


YAL 


(بالفدان) 


AAA, f 
IATA, 
Y1 
oA, 


ويظهر الجدول التفاوت الكبير فى مساحات المدن المصرية القديمة» فأكبر المدن 
هليوبوليس» ومساحتها تنم عن تاريخ طويل للمدينة وكعاصمة سياسية وثقافية بدأت 
منذ عصر ماقبل الأسرات المتأحر (أونو) » تليها مدينة طيبة التى قامت على ضفتى 
اليل وصارت عاصمة لمصر أربع مرات»ء وكانت عاصمة لأمبراطورية مترامية 
الأطراف» ثم تأتى تل العمارنة (أحيتاتون) والتى يمكن اعتبارها نموذجا صادقا 
للمدينة المصرية بشكل عام أن كان لايمكن اتخاذها بالضرورة مشلا للأحوال 
الحضرية فى مصر وقت قيامهاء وتصل مساحة بعض المدن إلى أرقام متواضعة 
لاندجاوز لبعضها المدائيين. 
ونحاول عند تتبع التقسيم الادارى لمصر التعرف على وزيع المدټ پپن أقاليم 
مصر الختلفة» وتسهيلا للدراسة يمكن أن نحدد عددا من المراحل تدأ بالفترة الى 
سبقت عصر الأسرات وتنتهى بأواحر القرن التاسع عشر. 
١-المدن‏ والأقسام الإدارية فى عصر ماقبل الأسرات المتأحر: 
عرفت مصر التقسيم الإدارى قبل يبدأ عصر الأسرات» ففى الفترة التى سبقت 
هذا العصر قسمت مصر إلى ٠١‏ مقاطعة أو أمارة (15 : 19848 ,لانم لا)» هذه 
لمقاطعات أو الأقسام جاءت نتيجة عدة عوامل بدأت باستقرار الإنسان فى الرادى 
والدلتاء وتكوين مجموعة من العشائر رالقبائل لها أرضها الخاصة» ويتزعم كل فبيلة 
زعيم؛ وي ؤ كد التقسيم الإدارى لمصر فى هذا المصر الشارات التى وجدت على 
الأرانى الفخارية» واتخذت هذه الشارات شكل صور حيوان أو بشر أو شىء خر من 
ظاهر التاة التى كان يلجا الإنسان لعبادتها فى بادىء الأمر لميرة حاصة امتازت 
بها 
وقد تميز عصر ماقبل الأسرات المتأخر بأول محاولات الوحدة بين أقاليم مصر 
رالتى انتهت بقيام دولة موحدة منذ ٠٠٠٠١‏ ق.م. وقد خسن الإشارة هنا إلى 
مراحل تكن الأقاليم للتعرف على أهم المدن التى قامت فى هذه الفترة. وتتلحص 
هذه المراحل فى: 


Ao 


- معت أقاليم الوجه البحرى فى ملكتين ؛ إحداهما في الشرق وعاصمتها 
«عنجة) أو «عنجت» التى أصبحت فى العهد الفرعونى عاصمة للمقاطعة 
التاسعة فى إقليم الدلتاء وقامت المملكة الشانية فى غرب الدلتا وكات 
عاصمتها مدينة «حورس» التى اطلق عليها بعد ذلاك فى العهد الرومانى 
«١هرموبوليس‏ بارفا)» وهمى مدينة دمنهور الحالية» وهناك من يرى أن عاصمة 
هذه المملكة كانت بحدت اعلعاء8 (تل البلامون حاليا) . وامتدت هذه 
اللملكة نحو الجنوب حتى أوسيم. 

ب- ثم اتحاد ملكتى الدلتا فى ملكة واحدة عاصمتها «ساو» أو «سايس» التى 
قات على أطلالها «صا الحجر» على فرع رشيد وكانت «نيت» هى معبودة 
سكان المملكة,الجديدة. وقبل أن تتكون هذه المملكة بحوالى ثلاثة قرون نشأت 
ملكة أحرى فى مصر الوسطى اتخذت من مدينة «(حنن نسوت» ۸2۲ء۴1 
ا0 عاصمة لها (أهناسيا الحالية)» وامتدت أراضى هذه المملكة نحر 
الجنوب لمسافة ۰ کم وأقام اها حصونا وأسواراً للدفاع عن حدودهم 
الشمالية عند ی غزو يأنى من الدلتا (رمضان السيد C7: AAA‏ 

ج“ فى نخحطوة ثاللة جمعت أقاليم الصعيد حت زعامة مدينة «ئوبت» التى ا 
إليها فى موضع سابق والتى قامت على أطلالها بلدة طوخ الحالية غربى مدينة 
قوص › راعترف ا بزعامة ربها «ست»» وازدهرت حضارة نقادة الأولى فی 
ظكل ملكة انوبتا» ودل على عمرانها ورخائها النسبى كثرة مغابرها اتی 
تدل بالتالی على کشر سکانھاء کما اتصلت اياب التبادل التجاری ٻين 
مملکتى الع رالا ودل عليها وجود أدرات مع بين خحصائص 
حضارتیهما فی نقادة. ‏ 

د- انتقلت عاصمة الوجه البحرى بعد ذلك من غرب الدلتا إلى شرقها أى من 
مدينة «ساو» إلى مدينة «عنجة) التى سميت بعد ذلك باسم ی واعترف 


۴A1 


حكامها بزعامة أوزير (أوزيريس» وترتب على ذلك أن نسبت المدينة إليه فى 
العصور التاريخية وسميت «برأوزير » قامت على أطلالها بلدة أبو صير بنا 
الحالية. وانتهى الأمر بقيام تنافس بين ملكتى الصعيد والدلتا انتهى إلى انتصار 
الوجه البحرى على الصعيد» ثم لم يلب الصعيد أن انسلخ مرة آحرى من 
الوجه الببحری عبد العزیز صالح» .)٦۳:٠۹۸۱‏ 
- فى مرحلة تالية سعت ملكة الشمال إلى توحيد مصر حت لوائها مرة أحرى؛ 
وجحت فى مسعاهاء ولكن حكامها لم يتخذرا عاصمتهم هذه المرة فى شرق 
ادلا أو فى غربهاء نما اتخذرها فى مدينة تتوسط بين نهاية الدلتا وبين اة 
ااسعید؛ رهی مدينة «أوو) » (عين شمس الحالية ومايمتد منها إلى المطرء). 
وء أملها لاله رع رب الشمس» وقام نزاع بين أهل أونو والأشمونيين فى 
مصر الوسطى. وقد انتهى الأمر بتكوين ملكتين» ملكة فى الشمال استقر 
حکامها فی مدينة « بتو التى قامت على أنقاضها فرية «إبطو» أو تل الفراعين 
ترب دسوق واعتبر آهلها آنفسهم ورثة الإله «حورس» على الأرض» ثم ملكة 
الصعید التی استقر زعماؤها فی «نخن٠؛‏ رهی مدينة قامت على أطلالها قرية 
الكوم الأحمر الحالية شمالى إدفو راتخذت من الإله «حور» ربا لهاء وكان 
لخن ضاحية دينية سميت باسم «نخب» أو «نخاب» قامت على أطلالها 
را-حتفظلت باسمها بلدة الكاب الحالية والتى اشير إليها منذ قليل . 
يتبين ما سبق أن عصر ماقبل الأسرات المتأحر قد شهد قيام عدة مدد قامت 
كعواصم لأقاليم فى الوجه البحرى رالوجه القبلى» وقد استمر بعض هذه المدن فى 
العصور التالية كعراصم لمقاطعات أو حتى كعواصم لمصر كما سيرد بعد ذلك. 
۲-. المدن والأقسام الإدارية فى العصور الفرعونى': . 
الم مر فى المفر الفرعر :إلى مقاطعات أو اقاليم أطلق عليها اسم 
امتمدنا فى دراسة ا مدد رالاقسام الإدارية فى العصر الفرعونى شكل رئيسى على كعاب سليم 
جسن ٠‏ أقسام معبر الجعرافية ؛ القاهرة ٠۹٤٤‏ . 


TAY 


«سبت» 58٥1‏ أو «سيبات)» كا۵مغ5 بلغت ٤١‏ مقاطعة موزعة على ا 
مقاطعة فى الوجه القبلى» ٠١‏ مقاطعة فى الوجه البحرى(14 1960 .۲٥7ا‏ 8)ء 
ولم تكن هذه المقاطعات وليدة عصرها بل امتدت جذورها إلى الإمارات التى 
ظهرت فى عصر ماقبل الأسرات المتأخر» ولم يكن هذا العدد ثابتاً باستمرار بل كان 
يتغير من فترة إلى أحرى» ففى الوجه القبلى كان العدد يزيد أو ينقص» فالمقاطعتان 
١ ١‏ على سبيل المغال قد حذفتا من العده الأصلى لأسباب دينية لأنهما 
تدسبان إلى الإله ست الذى يمشل الشر؛ وقد يحدث التغيير أيضا لأسباب اقتصادية. 

رالمقاطعة تعنى فى المفهوم المصرى منطقة مستغلة زراعياًء وتصرف فيها الأمور 
الإدارية» وبعبارة أحرى كانت السلطة العقليدية فى يد إله العاصمة الذى كان 
يحمل لقب «نب» أى رب المدينة» ويدير شقون حكومة هذا الإله حاكم المقاطعة أو 
الفرعون حسب الأحوال السياسية التی تسود البلاد (سلیم حسن ۲ .)٠٠٠١ ۱۹٤٤‏ 
مدن رفا فان ار اق 

كان ترتيب المقاطعات فى الوجه القبلى واضحا وميزا يبداً فى الجنوب رينتهى 
فى الشمال؛ وكانت المقاطعات تتجاور من الجنوب إلى الشمال» ولايحدث أن 
تتجاور فى الاجا العرضى أى من الغرب إلى الشرق أو العكس بسبب ضيق السهل 
الفيضى ورجود الصحراء على جائبى النيل حيث كانت عائقا منيعا للتوسع 
الزراعى. ثمة ملاحظة أحرى كانت بعض المقاطعات تمتد على جانبى النهر من 
الشرق والغرب » وبعضها الأحر تمتد فى الجانب الشرقى أو الجانب الغربى فقط . 
فالمقاطعات الاثنتا عشرة الأولى كانت على جانبى النهرء ثم تتتابع المقاطعات من 
الشالثة عشرة حتى الخامسة عشرة على الجانب الغربى» ونفس الشىء بالنسبة 
للمقاطعات ۲۱,۲۰,۱۹۰۱۷. أما باقی المقاطعات وهی ۱١‏ ۲۲,۱۸ قامت على 

وبلغ عدد مراکز العمران التى ضمتها مقاطعات الوجه القبلى والتى لاتزال 
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موجودة حتی الوقت الحاضر نحو ۷٦‏ مراکزاً عمرانياً بمتوسط ٠, ٤‏ مركز 
عمرانى / مقاطعة» وتباين توزيع مراكز العمران من مقاطعة إلى أحرى» فحوالى 
۲ ا من عدد المقاطعات ضمت مركز عمرانى واحد لكل مقاطعة وحوالى 
۳ 1 من المقاطعات ضمت مر كزين عمرائيين لكل مقاطعة» ۲۲,۷ 1 صمت 
ستة مراكز عمرائية لكل مقاطعة. 

وقد انقسم الوجه القبلى إلى قسمين» يدا القسم الأول وهو الجنوبى من 
امقاطعة الأرلى رينتهى بالحدود الشمالية للمقاطعة العاشرة (ابو تيج) ليبا بعد ذلك 
القسم الثانى بمقاطعة أسيوط التی کانت تسمی «نب شع اى رأس الجنوب رلم 
يختلص الكتاب اليونائيون فى هذا النقسيم» فالوجه القبلى فى رايهم مقسماً إلى 
قسمين؛ الأول هو الطيباد الذى امتد من أسوان حتى أسيوط والثانى هبتامونيا اى 
مصر الوسعلى من أسيوط إلى مدف (سلیم حسن؛ ۱۹٤٤‏ :۳۳۰). . 

ردا القسيم الإدارى للوجه القبلى من الجنوب وهى الجهة التى يبع أو 
يدحل مها النيل الأراضى المصرية» وكانت مقاطعة أسوان أولى المقاطعات فى هذا 
العصر؛ امتدت من حوض كوم أمبو فى الشمال إلى الشلال الأرل فى الجنوب» 
وفى هله المقاطعة قامت مدينة «آبو» فوق جزيرة الفنتين أى جزيرة العاج وهى 
مانسمى الآن «جريرة أسوان» رترجع أهمية مديدة آبو فى قيامها بالتجارة مع بلاد 
النوبة ووسط أفريقيا وقربها من مناجم الجرائيت (19 : 1988 , لاام لا) وبعد فترة 
طويلة صارت «سيير» » أو السوق عاصمة لهذ المقاطعة. وسن مدن هذه المشاطعة 
أيضا مديلة «نبيت» رهى مديدة كوم أمبو الحالبة ولأهميتها أصبحت فى العهود 
امتأحرة عاصمة لمقاطعة مستقلة» وعرفت فى العهد الاغريقى باسم «أمبوس» -«ر() 
۲ا وفی رای اإبعض آن کوم امبو تعنى مدينة الذهب» على ساس رجود طریق 
يخرج مدها عبر الصحراء الشرقية ليصلها بمناجم الذهب فى النوبة» وكانت مقاطعة 
«أمنتى» هى المقاطعة الثانية» وعاصمتها احدت» أو إدفو الحالية التى عرفت فى 
العهد الأغريقى پاسم «ابو لينو بولس ماجنا) أى مدينة أبوللر الكبيرة» تمييزاً لها عن 
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مدينة أبوللو الصغيرة رهى «قوص) (186 . 1927 ,8e۷۵)؛‏ كما عرفت باسم 
«أتبو) بالقبطية. وسن مدن هذه المقاطعة أيضا «(شینو» وهی بلدة السلسلة الحالية 
زالتی یضیبق عندها مجری النیل بشکل راضح. 

وإلى الشمال من المقاطعة الثانية يتسع السهل الفيضى» وهنا قامت المقاطعة 
القالفة» وهى مقاطعة «ثن» أو «نخن»» وكانت عاصمتها مديدة «نخن» التى تقح 
على الجانب الغربى للنيل إلى الشمال من مدينة إدفو بحوالى ٠١‏ كم» والتى عرفت 
فى العهد الأغريقى باسم «هيراكون بوليس)» ولاتزال أثارها باقية فى الكوم الأحمر 
(بلدة البصيلية الحالية بم ركز إدفر) » وأصبحت مدينة «تا-سنى» وهى اسنا الحالية 
لتى تقع إلى الشمال من إدفو بحوالى ٠١‏ كم عاصمة للمقاطعة فى المهد 
الأغريقى پاسم «لائوبولیس» ±iا0م‏ 0ا4[ . ومن مرا كز العمران التی وقعت فى هذه 
المقاطعة ولازالت موجودة حتى الوقت الحاضر الحلة التى تقع قبالة مدينة أسنا على 
الجانب الشرقى للنيل» وكومير التى تبعد عن أسنا بحوالى عشرة كيلو مترات جنوباًء 
ثم أصفون المطاعنة إلى الشمال من أسنا على الضفة الشرقية للنيل. 

وكانت مقاطعة «واست» وهى المقاطعة الرابعة أهم مقاطعات الوجه القبلى 
قاطبة؛ وعاصمتها طيبة التى أصبحت عاصمة لمصر فترة طويلة وسيشار إلى ذلك 
فى نهاية الفصل . وضمت المقاطعة الرابعة عددا آحر من المدن أهمها «أبرن منت» 
أر أرمنت الحالية والتى عرفت فى العهد الأغريقى باسم 10۲۳١0111١‏ بالاضافة 
إلى ذلك هناك بعض مراكز العمران الأحرى مثل شنهور أو شاحور فى شمال 
قوص» وكوم مضو (المدامود الحالية) التى صارت جزءا من مدينة الأقصر الحالية. 

رتقع 'مقاطعة قفط إلى الشمال من مقاطعة «واست» وهى المقاطعة الخامسةء› 

وعندها يصع النيل ية ضخمة تقربه من البحر الأحمر »كما تشق الصحراء 
الشرقية أودية تربط الئيل بالبحر الأحمر اهمها وداى الحمامات. وكانت «قفط» 
عاصمة هذه المقاطعة والتى عرفت باسم ١‏ كوبتوس» وكان لها شان کنر فی عالم 
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٠-‏ الأسماء بين الأقواس هى أسماء المواقع الحالية. 
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التجارة» وضمت مقاطعة قفط عدداً من مراكز العمران غير قفط منها «أمبوس» 
وهى قرية البلاص الحالية والتى أشرنا إليها فى موضع سابق عن أهميتها كموقع 
من مواقع حضارة نقادة الأولى وهى أيضا غير مدينة كوم أمبو . ثم بلدة « كسا» أو 
«١جوصى»‏ (قوص الحالية) والتى نافست قفط فى جارة الذهب ومعناها حجر 
المرمر. 

اما المقاطعة السادسة فكانت تمرف باسم «أيونت ار”٠!»‏ وأطلق عليها 
الأغريق اسم «دندرة» وکانت عاصمتها «أتا أيون - نترت» أو دندرة الحالية. 

ركانت المقاطعة السابعة قليلة الأهمية مثل المقاطعة السادسة وكانت 
عاصمتها حت» أو «-حوت» وهى بلدة «هو) الحالية الواقعة فى ا جع 
حمادى كما ضمت هذه المقاطعة بعض المراكز العمرانية الأخحرى مثل أبو شوشة. 

وكانت للمقاطعة الفامنة أهميتها من الناحية الدينية» إذ عرفت باسم «تارور) ‏ 
أى الأرض العظيمة وعاصمتها طينة (قرية التيدة الحالية) وقد صارت العرابة المدفونة 
(أبدو) عاصمة للمقاطعة بعد ذلك والتى عرفت فى العهد الأغريقى باسم 
«أبيوس» ( مركز البلينا بسوهاج) وكانت مدينة مقدسة حولت إلى مدينة للأموات 
بسبب قدسیتها وتمنی أى شخص أن يدفن فيهاء ومن مراكز العمران الأخرى فى 
المقاطعة العامة جحد نشت (المدشآة الحالية) » وسمهود وتقع بين فرشوط والبليناء 
ومنجوج إلى الجنوب من المدشأة ثم البلينا. وسميت المقاطعة التاسعة باسم «مین» 
وفى الأغريقية عازاهم0«د۳» واتخذت من «آبو» عاصمة سياسة لهاء ينما قامت 
«حنت حم » كعاصمة دينية وهى أحميم الحالية على الضفة الشرقية للنيل عند 
مدينة سوهاج » من المدن والقرى التى وجدت فى هذه المقاطعة جرجاء وأدريبة وتقع 
بالقرب من الدير الأبيض فى مركز سوهاج. 

اما المقاطعة العاشرة وهى آخر مقاطعات مصر العليا من الشمال سميت باسم 
«واز» وعرفت فى اليونانية باسم 4٠10121001110‏ ؛ واطلق على المقاطعة العاشرة 
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باب الشمال»؛ وقسمت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وفى العهد الأغريقى إلى 
قسمين فى شرق وغرب النيل» وكانت «شبو» هى عاصمة المقاطعة (ابو تيج 
الحالية) ومن المراكز العمرانية فى هذه المقاطعة فاو الكبير وتقع فى م ركر طهطاء 
وكوم أشقاو» والإعانة» وصدفا » وبويط . 

أما المقاطعة الحادية عشرةء فكائت أحيانا حذف من مقاطعات الوجه القبلى» 
واطلق علیها اسم «ست» ا الأغريق yp iie‏ وتقع على الجانب الغربى 
للنيل بين المقاطعة العاشرة جنوباً والثالثة عشرة شمالاء وعاصمتها «شاش حتب» 
رهى بلدة شطب الحالية. ولم تكن للمقاطعة الثانية عشرة أهمية أيضا وأطلق عليها 
بامصرية اسم «زوحفات» أى جبل الشعبان. وكانت عاصمتها بنفس الاسم أو ريما 
١بر‏ “ أنتى) وربما كانت مدينة أبنوب الحالية مشتقة من هذا الاسم. 

وعرفت المقاطعة الثالثة عشرة باسم «اتف حنعت» وتقع على الجانب الغربى 
للنيل بين المقاطعتين الثائية عشرة والرابعة عشرة» رعاصمتها «ساوت» وهى أسيوط 
الحالية. وكانت أسيوط هى نهاية الصعيد ولذلك أطلق عليها اسم ١نب‏ شمع» أى 
نهابة الجنوب. ولقبت أيضا باسم «الحارس» بسبب موقعها عند مفترق الطرق بين 
الشمال والجنوب والطرق التى تصل إلى الواحات. ومن الراكز الممرانية فى هذه 
الملقاطعة جد قباد فى شمالى أسيوط ؛ وباريط وتعنى مكان التحنيط وتقع فى 
مرا کر البداری. 

ركانت المقاطعة الرابعة عشر قسماً من المقاطعة الثالثة عشرة ثم انفصلت عنها 
وأصبحت مقاطعة مستقلة بذاتها باسم «آتف بحت»» وعاصمتها «تسى») أو 
کیس» وهی مدينة القوصية الحالية. وسن المدن التى ضمتها أيضا «ترتى» رهى 
ديروط الحالية. وكانت مدينة «حمنت» (الأشمونين» عاصمة المقاطعة الحامسة 
عشرة وجمعت هذه المقاطعة عدداً آحر من المراكز العمرانية أهمها باويط رتقع إلى 
الجنوب من بنى حسن» وروضة؛ رالشيخ تمى» وطهدة الواقعة إلى الشمال من المنيا 
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بحوالى عشرة كيلو مترات» والبرية» وملوى» وهور ثم النيا التى عرفت باسم 
«برمنعات» أى بيت المرصعة. وكانت «حنبو» عاصمة للمقاطعة السادسة عشرة» 
رسميت المقاطعة السابعة عشرة باسم #أنبرا أى القعلت أو الكلب؛ وعاصمتها 
١‏ كاسا» وهى بلدة القيس الحالية والتى تقع فى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا. 
وضمت هده المقاطعة بلدة السريرة الواقعة فى مركز سمالوط نمحافظة المنيا وبين 
المقاطعة السادسة عشرة والثانية والعشرين على الجانب الشرقى لنيل قامت المقاطعة 
الفامنة عشرة» وعاصمتها «حات بنو» وهى بلدة الحيبة 111١١‏ الحالية التى تقع إلى 
الشمال من الفش بحوالى حمسة .كيلو مترات» وضمت هذه المقاطعة أيضا 
قلوصنا إلى الجنوب من بنى مزار. 

أما المقاطعة التاسعة عشرة فتقع بين المقاطعتين السابعة عشرة والعشرين على 
الجانب الغربى للنيل وعاصمتها «وابوت» أو «وناس» رهى البهنسا الحالية فى م ركز 
بنى مزار» وسميت المقاطعة العشرون باسم «نفرخحت» راطلق عليها الأغريق 
١هيراكوبوليس»»‏ وعاصمتها «حنن سو» ومنها اشتق اسم أهناسيا الحالية» وضمت 
هذه المقاطعة أبو صير (مركز الواسطى)ء وبريحا (شمال الفشن)» وشرونة؛ ونويرة» 
رتسمى المقاطعة الحادية والعشرون بالمصرية «نفرت بحت»» وکانت ا 
مع المقاطعة السابقة تکونان مقاطعة واحدة ثم انفصلتا بعد ذلك» ا هذه 
المقاطعة منطقة الفيوم› وعاصمتها ١شدت»‏ وهى مدينة الفيوم الحالية وفى رې آحر 
كانت العاصمة «أحن أسى» وهى مكان ابو صير الملك الحالية , 1988 .1لبطم")) 
(66 وقد ضمت هذه المقاطعة من مراكز العمران بالاضافة إلى الفيوم» هوارة؛ 
ونطون القريبة من أم البريجات› ارج إلى الشرق من اللاهونء واللاهون ثم سنهور. 

که ا ا رال ى اخ شات ال ان ن الال 

ولذلك سميت باسم «حنت» ی الفاصلة بين الوجهين القبلى والبحرى؛ ولم 
تصبح هده المقاطعة هى الفاصلة بعد انتقال رأس الدلتا نحو الشمال فى أراخر 
العصر الشرعونى حيث ضمت مقاطعة منف إلى الوجه القبلى. وكانت مديدة 0 
أدت» أو «-حاتنو - برجمت» عاصمة هذه المقاطعة وهى بلدة أطفيح الحالية. 
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العاشرة 
الحادية عشرة 
الثائية عشرة 
الثالة عشرة 
لرابعة عشرة 
الخامسة عشرة 


السادسة عشرة 
السابعة عشرة 
الثامنة عشرة 
التاسعة عشرة 
العشررن 
الحادية والمشرون 
الثائية والمشرون 


المصدر. سليم جسن 49 4\ صشیخات متمرفة 


حريرة اسوال 
سوال 
دفو 
الكوم الأحمر 
(النصيلية) 
الأقصر 
قفط 
دندرة 
العرابة المدفونة 


- Uphıll , 1988 : 66 
- petrie, 1902 : 3 -4 
- Quibell & Green , 1902 : 3 
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ب- مدن ومقاطعات الوجه البحرى: 


قسمت الدلتا أو الوجه البحرى فى العهد الفرعوبى إلى عشرين مقاطعة» قام 
فيها عدد من المدن يعود بحضها إلى فترة ماقبل الأسرات المتأحرة. ولم تك 
مقاطعات الوجه البحرى منتظمة الترتيب كما هى فى الوجه القبلى بسبب اتساع 
مساحة الأراضى الزراعية» وبالرغم من ذلك يمكن أن نلاحط شيعا من التقسيم» 
ففى القسم الغربى قامت المقاطعات السبع الأولى» كما ضم القسم الشرقى من 
الدلتا باقی المقاطعات. وکان التقسیم فی القسم الغربی منطقیاً إلی حد کہیر› إِذ 
يبدا بالمقاطعة الأولى (منف) ثم يتدرج من الجنوب إلى الشمال حتى نصل إلى 
البحر المتوسط بالمقاطعات الأولى رالثانية والثالثة» ثم نعود مرة أخرى ونفس الاجا 
. من الجنوب إلى الشمال بالمقاطعات الرابعة والخامسة والسادسةء أما المقاطعة السابعة 
فكانت تمثل نهاية الحدود الغربية لهذا القسم؛ أما القسم الشرقى فليس له أًى نظام 
فى ترتيب المقاطعات» فالمقاطعة العاشرة جاور المقاطعة العشرين وهكذا بالسبة لباقى 
) المقاطعات ٠‏ 
وقد ضمت مقاطعات الوجه البحرى من المراكز العمرانية فى العهد الفرعوى 
حوالی ٦٤‏ م رکزا عمرانیا ' لازالت موجودة حتی وقتنا الحاضر وبمتوسط ٣,۲‏ م رکز 
عمرانى / مقاطعة» وحوت حوالى نصف عدد القاطعات مر كزين عمرانبين لكل 
مقاطعة» وحوالى حمس عدد المقاطعات جمعت أربعة مراكز عمرانية لكل مقاطعة› 
وحوالى العشر ثلائة مراكز عمرانية لكل مقاطعة. 
وكانت مقاطعة منف أولى قاغات ال البحرى من الجنوب والتى عرفت 
اسم «أثب حج) ای الجدار الأبيض وعاصمتها من نفر) وف التى قامت 
كعاصمة لمصر فترة طويلة» وقد صمت هذه المقاطعة عدة مراكز عمرانئية مثل 
سقارة» وبر حول (ابو الهول) وشینارى» ومدش بالقرت من دهشور. وسميت المقاطعة 
الثانية باسم دواو وتقع هذه المقاطعة فى جنوب عرب الدلتا وعاصمتها احنت 
حم 1 «أيوع» أو ١‏ سخم» ومكانها الحالى ا مركن امان ومست هد 


۴۹٦ 


F4۷ 


- الاسماء برن الأقواس هى الأسماء 


شكل )٠٠(‏ مقاطعات الوجه البحرى فى العصر 
الفرعونى ومواقع عواصمها والمدن الهامة 


إلخالية. 


القاطعة منوف (برنوب) أى بيت الذهب أو سوق العبيد» ثم كوم بره الواقعة 
بالقرب من أوسيم. واطلق على المقاطعة الثالغة اسم «أمنتى» وتقع على الفرع 
الكانوبى» وعاصمتها أمنت ( كوم الحصن الحالية مركز كوم حمادة) ومن المراكز 
العمرانية فى هذه المقاطعة نقراش (م ركز ايتاس البارود) ومريوط؛ وأورين (م ركز 
شبرالحيت) » وعلقام » وقابيل بالقرب من دمنهور. وكانت المقاطعة الرابعة تشغل 
مساحة كبيرة ثم قسمت فى العصر التاريخى إلى قسمين؛ المقاطعة الشمالية 
وا لمقاطعة الجنوبية »وعاصمتها «نيت - سى» وتشغلها الا زاوية رزين فى م ركر, 
منوف. أما المقاطعة الحامسة فكانت عاصمتها ساو (صا اللحجر) » وكانت المقاطعة 
السادسة تشغل منطقة صحراوية رعاصمتها جوحاسو (سخا)» وكانت عاصمة 
المقاطعة السابعة بنفس اسم المقاطعة وهى «رع أمنتى» ومكانها العطف الحاليةء 
ومن المر اكز العمرانية التى ضمتها هذه المقاطعة راقودة (مكان الإسكندرية) » وإدقو 
(إدكو) ثم كربانى. وشغلت المقاطعة الفامنة القسم الشرقى من وادى الطميلات 
وعاصمتها «بير أنوم» ومكانها الحالى بلدة تل المسخوطة › وفى هذا الوادى ظهرت 
مدن احری منھا بی رمسيس وبيشوم بناهما سلاف اليهود الذى كانوا يرعون 
ماشيتهم فما عرف بأرض «(جوشن) . 

رکانت للمقاطعة التاسعة أهميتها التى استمدتها من عاصمتها «عنجى» 
ومكانها أبو صير بناء وكانت أثربيس عاصمة للمقاطعة العاشرةء ومكانها الحالى 
تل اثريب بالقرب من بنهاء أما المقاطعة الخادية عشرة فكانت عاصمتها (حست» 
ومكانها هربيط الحالية (م ركز كفر صقر) . ومن الجدول والشكل ٠١(‏ ) يمكن 
تتبع باقى مقاطعات الوجه البحرى وعراصمها. 
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الموقع الخحالى 


۳4۹ 


- المدن والأقسام الإدارية فى العهد الأغريقى. 

لم يطراً أى تعديل يد كر على الأقسام الإدارية مصر خلال الفترة الا نعقالية التى 
اعقبت دخحول الإسكندر الأكبر مصر وتولى البطالمة رمام الحكم» ومع قأسيس حكم 
تلك الأسرة حدثت بعض التعديلات فى التقسيم الإدارى» فاطلق على كل وحدة 
إدارية اسم «نوم) 01٥0١‏ (محمد رمزی ۲ ۱۹٣٤ - ۱۹٥۴۳‏ ۲۸۱ ) واتخذت 
المقاطعات أسمائها من أسماء العواصم فى الأغلب الأعم» كما اضيضف إلى اسم 
المدينة مقطع بوليس ءذاه۴ (المدينة) » وقسمت كل نومة إلى نوبارشصيات التى 
قسمت بدورها إلى وحدات أصغر تشبه المجالس القروية الحالية سميست 2 
حيات» ون كر المصادر التاريخية أن مصر قسمت فى العهد الأغريقى إلى ٠١‏ قا 
موزعة على أُساس ٣٢‏ قسما فى الدلا رالباقى فى الوادى (محمد عيد الفتاح 
عمارة» )٤١: ۱۹۹٤‏ وقد شهد هذا العهد قيام مدينة الإسكندرية عاصمة مصر 

- المدن والأقسام الإدارية فی العهدالرومانى : 1 

اختلفت المصادر التاريخية فيما بينها فى عدد الأقسام الإدارية لمصر فى هذا 
العهد» فقد أورد «أسترابون» فی کتابه «الجغرافياء أسماء کک ومة 
بالوجه البحری (استراہون › ۱۹۵۳ :۷۹ - ١١٠)؛‏ کما ورد بلینی » Plinius‏ 
أأسماء ٤۷‏ نومة منها ٠١‏ نومة بالوجه البحرى والباقى فى الوادى رالواسحات (عد 
الفتاح عمارة» »)٥١: ۱۹۹٤‏ كما ذكر بطليموس أن مصر كانت مقسمة فى 
هذا العمهد اله نومة نصفها فى فى الوجه البحرى؛ وفى حدد 
هیر وکلیز) Hierevcles‏ أقسام مصسر بسح ابرریشیات منها ربع اترو نات ف 
الدلتا. 


ومهما احتلفت الآراء حول عدد الأقسام الإدارية فى العهد الرومانى فأن 
التغيرات الاقتصادية والعوامل الدينية بالإضافة إلى بعض التغيرات الطبيعية خاصة 


شكل )٦1(‏ مواضع لومات الوجه البحرى 


ومراقع عواصمها سدة ۷۷ ميلادية 
-١‏ الإسكندرية -٤‏ نوکراتیس 
۲- النومه العربية -٥‏ أونیوفیت 
۴- هیروبولیت - بابریمیت 
- أثريبيت ۷۰-فاربالیت 
-٩‏ بوباستیت ۸-فنمفيوئك 
أ برسیریت ٩‏ -ف فشتيك 
۷- کاباسیت ۰“ بروسوبیت 
۸- جیناکربولیت ۹- سایت 
۹-لیولتوبولیت E‏ 
۰-مریوط ۳~ سیٹرویت 
-١‏ مندیس ٤-تالیت‏ 
۲- مینیلیت 


۴- میتلیت 


فروع النيل وساحل البحر المتوسط› کلھا عواسل کان لھا دور هام فی 
(ol — f): 4‏ 

وقد خسن الإشارة إلى التقسيم الذى أورده كل من بلينى وهيروكليز. 
فالتقسیم الذی اوردہ «بلینی» هو وسط بین تقسیم کل من استرابون وبطلیموس فی 
عدد » والشكل 1( يوضح نومات الوجه البحری عام ۷ ميلادية . 

ر القرن الرابع الميلادى صدر مرسوم ا وبمتقتضاه ٿم تغيير 
أقسام مصر الإدارية لأسباب عديدة» وكان من نتيجة ذلك قيام مدن جديدة» كما 
اندٹرت مدن اخحری» وخولت بعص القرى إلى مدن اک کل قسم على یلد 
س الف وقد اورد «هیروکليز» فى عام ١٠٠م‏ هذا التقسيم (عبد الفتاح محمد 
وھیبة؛ ۱۹۷۲ )٣۵۷ - ۳٥۳:‏ توزیم هذه الأبروشيات على الحو التالى : 


- أبر وشية مصرء راشتملت على معظم نومات وسط الدلتا وجزء من نومات 
القسم الغربى» وبلغ عدد النومات فى هذه الأبروشية ٠١‏ نومة (عبد الفتاح عمارة» 
٤‏ :1۷( وعدد المدن ۲۳ مدپنة.ر شکل 1۲ ) 

- أبروشية أوجستا الأولى» وضمت ثلاث نومات شملت جزءاً من المنطقة 
ااحصورة بين المصبين البليوزى والمنديرى بالاضافة إلى المنهنول ا ا 
سیناء» وضمت هذه الأبروشية ۳ مدينة (عبد الفتاح وهیبة» ۱۹۷۲ ,)۳٣۹۷:‏ 

- أبروشية أوجسعا الثانية» التى اشتبملت على ست نومأت وائتخدث شكل 
A A EES TEN EE‏ 
المنطقة امحصورة بين الفرعين البويسطى والبوصيرى بالاضافة إلى اإنطقة الحيطة 
بقناة النيل - البحر الأحمر. ا هذه الأبروشية سبع مدن, sS‏ 

- أبروشية ليبيا اف الشك: وشملت ثلاث ا تضم القسم 

الشمالى من الصحراء الغربية غرب مدينة تابوزيرس» وضمت لطس مدن. 


شکل (۲) حدرد أبروشيات مصر السفلى 
کما ذکرها هیر وکلیز» عام ٥۳١‏ ميلادیة 


-١‏ أبروشية مصر ۲- أبروشية أوجستا الأرلى 
۲- أبروشية أوجستا الثانية -٤‏ آبروشية ليبيا الصغرى 


- أبروشية أركادياء وتمتد س رأس الدلتا حتى موضع المنيا الحالية وها تسع 
ما 

- أبروشية طيبة السفلى » وتمتعد جنوب الأبروشية السابقة وبها عشر مدن 
ری 


9 أبروشية طببة العلياء التى امتدت لتشغل معظم أقليم مصر العليا وجزءا من 
الصحراء الغربية؛ و سمت هله ال عشر مدل هامة (عېد a‏ وهيبة) 
(oV: AVY‏ 


- المدن والأقسام الادارية فى العصر العربي: 

ادحلت فى هذا العصر عدة تعديلات فى الأقسام الادارية» راطلق على هذه 
الأقسام مسميات مختلفة بدأت بالكور ثم بالأعمال» وفى فجر الإسلام كانت صر 
,مقسمة إلى ۸١‏ كورة موزعة بين الوجهين القبلى رالبحرى» وكان لكل گورة 
عاصمة خحاصة بهاء واطلق العرب على الوجه البحرى اسم «أسفل الأرض؛ اذى 
إضنم عند دخول العرب عام ١٤1م ۲١(‏ هجرية) E EE‏ 
وانتظم هذا القسم ٠١‏ كورة منها على سبيل المثال الفرماء وتنيس» ودمياط » وبسطاء 
وار . واطلق على القسم الثاني اسم «الريف» الذی ائنظم بدوره ۳١‏ كورة كان 

من أهمها الإسكندرية» ورشيد» والبرلس ظز عر وون ۹۳ رة ۴ 
أا الوجه القبلى فاطلق عليه اسم «أعلى الأرض» الذى ضم بدوره قسمين هما 
إقليم العاصمة ثم إقليم الصعيد وكانت عاصمته مدينة أسوان. 

وشهد القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى) التعديلات فى ن الأقسام 
الإدارية حاصة إقليم أسفل الأرض الذى قسم إلى أربعة أقسام هى الا 
وان عدد كوره عشر كور؛ وبطن الريف الذى ضم تسع كور والجزيرة وعدد 
كوره إحدى عشرة كورة ثم الحوف الغربى وعدد كوره حمس عشرة كورة (عمر 
EG FEE Ob‏ 


وفى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى الفى نظام الكور راستبدل بنظام 
الأعمال» وهى أقسام ضم الواحد منها أكثر من كورة عبد الفتاح وهیبة» ۱۹۷۲ 
: ۱ ووفق هذا النظام أصبح عدد أأعمال الوجه البحری ۲۲ عملا لكل متها 
عاصمة» وقد استمر هذا الوضع قائما حتى أواحر القرن الرابع عشر الميلادى عندما 
أمر السلطان الناصر بن قلاررن بإراكة الأرض أى مسحها وتقسيمهاء وبالتالى اعيد 
تقسيم مصر إدارياء ويلخص الجدول الآتى أقسام الوجه البحرى, الإدارية وحواضرها 
وعدد نواحیها ومساحاتها عام ۱۳۷۵ م. 


الحواضر عدد النواحى الساحة بالفدان 
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- عر طوسرن ۲ ۱۹۳۱ ۲۹۰ - ۲۵ 


- الأقسام الادارية فى العهد العثمانى حعى نهاية القرن التاسع عشر: 

حدثت بعض التعديلات فى الأقسام الادارية لمصر بعد أن أصبحت رولاية 
عشمانية» إذ تم فك زمام الأراضى المصرية والذى عرفت دفاتره باسم «الترابيع» 
وغيرت فيه كلمة أعمال إلى ولايات» وقسمت مصر وفق هذا النظام إلى ٠١‏ رلاية 
موزعة على استاس سبع رلايات فى الوجه البحرى» وست ولايات فى الوجه القبلى 
ومناطق الحدود» وقد استمر هذا الوضع. قائماً حتى آوإحر القرن الثامن عشر حيث 
ضم الوجه البحرى عدة أقاليم هى : البحيرة ورشيد والغربية وا منصورة والشرقية 
والقاهرة (رفاعة الطهطاوی» ۱۲۵٣٤‏ ه :۲۹۷۰). 

وفى' بداية القرن'التاسع عشر تم مسح الأراضى المصرية فيما عرف باسم دفاتر 
التاريخ» وقسمت مصر إلى مديريات » ضم الوجه البحرى منها أربع مديريات 
ضمت الأولى البحيرة والقلوبية والجيزة ئم صارت كل وحدة مديرية قائمة بذاتهاء 
والثانية وصمت المنوفية والغربية» رالثالثة المنصورة ثم الشرقية» ولم يكن هلا التقسيم 
ثابتا بل كانت الديرية تقسم إلى قسمين e‏ وقد يحدث العكس أن تضم عدة 
مدیریات فى مديرية واحدة. 

وعندما تول سعيد باشا أمر مصر عام ٠۸١١‏ أنشأت نواح مستقلة وظهرت 
العزب والكفورء ثم توقفت عمليات إنشاء النواحى والكفور فی عد اال 
عندما تكوئت مصلحة المساحة. 

نقطة أخيرة - اتضح ما سبق أن o‏ 
الإمارات أو نومات أو أبروشيات أوكور أومديريات فى العصور الختلفة» وقامت بعض 
المدن كعواصم لمصر فى فترات مختلفة. 

ومن الملاحظ أن عواصم مصر فى الستة آلاف سنة من التقاريخ المصرى قد 
تغيرت ٠١‏ مرة أى بمتوسط عاصمة كل ۲٠١‏ سنة (راجع ؛ فتحى محمد 


(o: ۱۹۹۰٩ » حسن الرزاز‎ o: F1: AAA مصیلیح‎ 


4“ 


وتبداً عواصم مصر التاريخية مع التوحيد بمنف (ميت رهينة الحالية) وكانث. 
قد سبقدها «أونو» فى عصر ماقبيل الأسراتء ولم تلبق أن أردت العامة م سن 
إلى طينة (العرابة المدفونة) لتعود إليها مرة أحرى مع الأسرة الثالئة لكى نستقر حتى 
الأسرة الشامنة (١٠٠سنة)‏ » وفى عد الاضمحلال الأرل فى الأسرتين التاسعة 
والعاشرة كانت أهناسيا هى العاصمة لنحو ۲۸١‏ سنةء وابتداء من الأسرة الحادية 
عشرة ترتد العاصمة إلى الجنوب لتصبح طيبة عاصمة لمصر ولأمبراطورية قرابة ۸٠٠‏ 
سنةء وإن تخللتها فترات تنازعت العاصمية فيها موقتا مراكز أخحرى كلها فى 
الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة الثانية عشرة» وأفاريس فى عهد الهكسوس 
فى شرق الدلتاء وأحيتاتون (تل العمارنة) لسبع سنوات فقط . 

وينتهى دور الصعيد نهائيا مع نهاية الأسرة العشرين » ليبدأً دور عراصم الدلتاء 
فمع الأسرة ٠١‏ أصبحت تائيس فى شمال شرق الدلتا هى العاصمة ٠١١(‏ سنة)» 
رعادت كذلك فى الأسرة ۲۲ الثى لم تعمر سوى عقدين أر ثلائة؛ ثم انتقلت إلى 
بوبسطة (تل بسطة) فى عهد الأسرة ۲١‏ ولفترة ٠٠١‏ سنةء أما فى الأسرة ٠١‏ فقد 
تنازعت العاصمة كل من منف وسايس فى شمال غرب الدلعاء لتستقر نهائيا فى 
العصر الصارى لمدة ٠٠١‏ سنة أبان الأسرة ۰۲١‏ رلفترات أخرى فى الأسرة ۲۸» تم 
عادت العاصمة إلى منف خلال الحكم الفارسى ولقرابة ٠٠١‏ سنة(جمال 
حمدان» ۱۹۹٩‏ : ۷۷ - ۷۸) » رفی العهدين الأغريقی والروسانى أصبحت 
الاسكندرية عاصمة لمصر ثم تلتها الفسطاط ؛ والقطائع» والعسكرء رالقاهرة. 

هذا التطور التاريخى لمواقع عواصم مصر له أبعاد مختلفة تاريخية وجغرافيةء فاذا 
بدأنا بعدد مرات تولى أمر العاصمة» جد أن طيبة صارت عاصمة لمصر أربع مرات› 
ومنف ثلاث مرات» وتائیس مرتان؛ وباقى المدن مرة واحدة. 

ويتمثل البعد الثانى فى نمط الحركة» إذ بدأت العاصمة عند رأس الدلتا فى 
بداية عصر الأسرات» وإليها انتهت » وترددت الح ركة أولا من رأس الدلتا عند منف 


إلى أقصى الجنوب عند طيبة فى مرحلة ثائية» ثم عادت إلى الشمال فتوقفت عند 
أهناسيا والفيوم فى مرحلة ثالثة » ثم إلى تائيس وبوبسطة وسايس فى مرحلة رابعة 
حتى وصلت إلى الإسكندرية ثم عادت لتستقر عند رأس الدلتا حتى وقتنا الحاضر 
(جمال حمدان» ۱۹۹٩‏ :۷۸۱) 

أما عن البعد الجغرافى » فأهم مانلاحظه أن عراصم مصر التاريخية لم تخرج 
عن أربع دوائر جغرافية؛ دائرة رأس الدلتا (مدف» رالفسطاط والقطائع والعسكر 
والقاهرة)» ودائرة ثنية قدا (طيبة وطينة) »ودائرة البوابة الشمالية الشرقية (أفاريس 
وتائبس» وبوبسطة)» ودائرة البوابة الشمالية الغربية (سايس والإسكندرية) . كل داثرة 
لها أهميتها الجغرافية › فرأس الدلتا هى حاصرة الوادى»؛ وثنية قنا حاصرة النيل 
والبحر الأحمر وبوابة السودان» والدائرة الشمالية الشرقية هى بوابة مصر إلى آسياء؛ 
والدائرة الشمالية الغربية هى بوابة مصر على البحر المتوسط وماوراء البحر. وبالتالى 
فأى عاصمة حارج هذه الدوائر الأربع قامت لأسباب دينية أو أسرية أو فردية 
(جمال حمدان» ۱۹۹٩‏ :۷۹), 

رنأتى أخيرا إلى البعد التاريخى فقد عاشت طيبة عاصمة لمصر نحو ۸٠١‏ سنة؛ 
۳ سنة للإسكندرية» ومنض ۷٠١‏ سنة» والقاهرة ٠١٠١‏ . وبعبارة أخحرى 
استقطبت دائرة رأس الدلتا عاصمة مصر لمدة تعادل ثلاثة أمثال طيبة وأكشر من 
ضعف الإسكندرية » رتکاد تعادل نصف تاريځ مصر. 


LA 


الفصل الناسع 
شبه الجزيرة العربية 
0 
أول : تعريف ونحديد شبه الجزيرة العربية 
-١‏ حدود شبه الجزيرة العربية فى العصور القاديمة 
۲-حدود شبه الجزيرة العربية فى العصر العربى 
۴- التحديد الحالى لشبه الجزيرة العربية 


ثانا : الملاقات امكانية 
ثالغا: التغيرات المناخية فى الزمن الرابع والنتائج المترتبة 
عليها 


رابعا: تطور الحضارة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 
شبه اجزيرة العزبيي 

ید : 

تشغل شبه الجزيرة العربية القسم الجنوبى من النطاق الأوسط لاإقليم 
الحضارى الرئيسى فى العالم القديم الذى شهد فصول الحضارات البشرية والذى 
يمتد من الهند شرقا إلى الحيط الأطلسى غرباء وإذا ضيقنا الجال المكانی يمكن 
اعتبارها إقليماً قائما بذاه ضمن الأقاليم الحضارية الاثنى عشر التى حددها حزين 
(سلیمان حزین ۲ ۱۹۸۸ ۱٤:‏ - ۲۷), 

ریتناول هدا الفصل بعض جروانب الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية 
بشكل موجز» تبدأً بتحديد شه الجزيرة العربية فى العصير القديمة» وفى العصر 
العربى ٹم فى العصر الحديٺ» والعلاقات المكانية» رالقغيرات المناحية فی الزمن 
الرايع رالنتائج المترتبة عليها ثم متابعة المسيرة الحضارية فى عصور ماقیل التاريخ. ` 

أولا: تعريف وتحديد شبه الجزيرة العربية 

انلف الهم الجغرافى لشبه الجزيرة المرية من فترة تاريسية إلى أخرى: قد 
تصورت شعوب ردول العالم القديم شبه الجزيرة العربية فى أقسام تتفق مع 
اهتمامانهم السياسية أر الاققصادية ار مع معلوماتهم الجغرافية» وفى العصر العربى 
قسمت أيضا إلى أقسام تعكس تصور سكان شبه الجزيرة أنفسهم لهذا التقسيم هى 
العصر السابق للإسلام. وتسهيلا للدراسة يمكن تتبع حدود شبه الجزيرة العربية من 
حال العصور الختلفة. 
-١‏ حدود شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة: 

تعبود اول اشارات لشبه الجزيرة العربية إلى عهد الأشوريين ومن بعدهم 
البابليين» ففى عهد الملوك الأشوربين ابتداء من حكم الملك «شلمنصر الفالث» 
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(ığ AYE ¬ AoA)‏ كانت بلاد العرب - كماتسمى آنذاك -“ تعنى القسم 
الشمالى لشبه الجزيرة » وبعبارة أحرى القسم الذى يمتد بين واديى دجلة والفرات 
فى الفرق وسوؤريا فى القرب (لطفى عبت الوعاب وجل :01:1۹۹ ولاساب 
مختلفة يتسع الجال الأرضى لشبه الجزيرة العربية عند البابليين ليصل مداه جنوباً 
حتد حدود المدينة المنورة (يثرب قديما) . وتطالعا التصرص الأرامية وأسفار العمهد 
القديم باشارات للجزيرة العربية لاتختلف فى مخديدها كثيرا عن الحدود التى أوردها 
الاشوريون والبابليون. 

وفى العهداليونانى› يتغير الحال كثيراًء وتتعدد المصادر التى يمكن أن نستفى 
منها معلوماتنا عن شبه الجزيرة» هذه المعلومات لم تكن قاصرة على حدودها بل 
شملت معلومات عن سكانها ومواردها الاقتصادية» وإذا تتبعنا مجال هذه المعرفة فى 
إطار زمنى» نبدأً بالاشارات الواردة فى ملحمة الأدريسا لهوميروس وأشعار هزيودوس 
فى القرنين التاسع والثامن قبل اليلادء ومع ذلك لايولى المؤرخحون لهذه الإشارات 
ی أهمية. 

ويمكن أن نعتبر من كتابات هيرودوتس البداية الحقيقية لتحديد شبه الجزيرة 
العربية فى العهد اليونانى» ويرجع الفضل إليه فى أنه أول من دفع بحدود شبه 
الجزيرة العربية نحو الجنوب» وإن كان قد ضم إليها مناطق حارج شبه الجريرة مثل 
شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية والتى تعرف أحيانا باسم صحراء العرب 
(لطفی عبد الوهاب » ۱۹۹٩‏ : 1۹۸). وفى رأيه أن بلاد العرب هى أقصى البلاد 
العمورة فى العالم نحو الجنوب» كما وصف الأهمية الاقتصادية لشبه الجزيرة 
وشهرتها فى إنتاج اللبان والمر والقصيعة والقرفة واللادن أو المستكة. 

وعندما غرا الإسكندر الأكبر المشرق العربى» أورد بعض قادة جيوشه معلومات 
عن شبه الجزيرة فهى حسب تقديرهم تقارب مساحة الهند» وساحلها المطل على 
البحر الأحمر يبلغ طوله من راس الخليج (خليج العقبة الحالى) شمالا إلى مداخل 


البحر الأحمر عند طرفه الجنوبى حوالى ٠١‏ ألف ستاديوم ای حوالی ۲٣۹۰‏ کم 
وسواحاها تصلح لإقامة المدن وإنشاء المرافق (لطفی عبد الوهاب) .)٠٠١٠۲٠١: ۱۹۹٩‏ 
وتظهر أول ملامح تقسيم شبه الجزيرة العربية إلى أقاليم جغرافية من خلال 
كتابات إيراتوستين باعتباره أحد الجغرافيين البارزين فى عصره» رقد ميز بين 
إقليمين جغرافيين لشبه الجزيرة العربية» الأول هو أقليم بلاد العرب الصحراوية 
thi ren‏ والشانى إقلیم بلاد الصرب الميمونة أر السسعسيدة فنطدA‏ 
0 هذا النقسيم له مغزاه الجغرافی» والذى يعكس الملامح الجغرافية 
اامامة لشبه الجزيرة العربية حاصة الأحوال المناخية حيث المطر الأغزر كما اهنا 
بوا (بلاد العرب السعيدة) نما يسمح بتنوع الموارد الاقتصادية. ويفصل بين العرب 
الصحزارية ا ا ا عند هیروی ۲11010۵ قرب ميناء السويس, الحالى 
ويتجه شرقاً مارا بعدد من الأقوام قبل أن يصل إلى نهایته عند بابل وحدد طول هذا 
الخول بحوالی ۱١٠۸‏ كم. فضلا عن ذلك فقد ميز إيراتوستين أنماط النشاط 
الاقتصادى فى الإقليمين رالتى تجمع بين الزراعة والرعى ثم الزراعة الكثيفة» كما 
حدد المجموعات السكانية التى تقطن الإقليمين وهى المعنيون 0ند« 1» والسبئيون 
نه والقتائيرن 11٥18‏ K2141؛‏ والحضارمة 12نا n‏ 0 :ا۵ا (لطفى عبد 
ارا 1 7 شل 


ويشهد العهد الرومانى مزيداً من المعرفة الجغرافية لشبه الجزيرة العربية» من 
خلال عدد من الكتابات كان بعضها على يد المؤرحين وبعضها الأخر على يد 
الجغرافيين الرومان. ركان اهعمام الرومان بشبه الجزيرة العربية لعدة أسباب أهمها 
تعرض الطريق البرى الذى يصل أورربا بشرق آسيا لهجمات الفرثيين فى إيران؛ 
وبالتالى تغير التوجيه الجغرافى للرومان بالاهتمام بالطريق البحرى الذى يمر بالمياه 
الحيطة بشبه الجزيرة» بالاضافة إلى زيادة استهلاك الطيوب التى تشتهر بها شبه 
الجريرة من جانب سكان روما عاصمة الدولة الرومانية. 
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شكل (1۳) الأقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية كما تصورها إيراتوستين 


رمن أهم الكتاب الذين اهتموا فى دراساتهم بالجزيرة العربية استرابون 
وہطلیموس» رلنتوقف عندهما قلیلاً. 

أا عن أسترايوك فقد قدم وصفاً عن شبه الجزيرة العربية ضمت مساحتها 
رثرواتها الاقتصادية ومافيها من المدن والمواقع والرؤوس والخلجان والقبائل والأقوام 
وأسمائها رالطرق. ركانت معظم هذه المعلومات تهدف خدمة رجل السياسة فى 
امقام الأول» ولذلك كان اهتمامه راضحا وميزا با مدن ذات الدشاط التجارى 
کجرھاء التی تبعد فی رأیہ عن خط الساحل بحوالی ٦١‏ ہیلا كما ذكر مینة 
مکای 1٥۵١‏ والتى يرجح أنها رأس الخيمة الحالية حيث تقترب من ساحل إيران 
وتواجهه. کما هتم بمحطات الملاحة مابين جزيرة العرب وبلاد العراق القديم ونين 
بلاد فارس واشار لی جزیرتی دلة وامحرق (طلعت أحمد عبد ۱۹۸۸ :۷4). 


ركان بطليموس أكثر جغرافية من استرابون» إذ قسم شبه الجزيرة العربية إلى 
أقسام طبيعية ثلائة هى: بلاد العرب الصحراوية» وبلاد العرب الصخرية -۴ 14ا ۸٠٠‏ 
٥ا‏ وبلاد العرب السعيدة. ويلاحظ من هذا التقسيم اتفاقه مع تقسيم إيراتوستين 
وإن زاد عليه بلاد المرب الصخرية» كما احتلفت المعلومات التى ضمها كل قسم 
عند کل هما (شکل .)٦٤‏ 

ولعل أهم مايسترعى الانتباه فى دراسة بطليموس عن شبه الجزيرة العربية هى 
محاولته لضبط الحدود رالتقسيمات والأماكن عن 'طريق خطوط الطول ردوائر 
المرض» وإ جانبه الصراب فى بعض الحالات فعلى سبيل المشال ترك ال ركن 
الشمالى الشرقى من شبه الجزيرة اليا من أى موقع بينما كدس المواقع فى القسم 
الجنوبى الشرقى بشكل يلفت الانتباه وبعيدا عن الواقع» وربما يعزى ذلك إلى 
أحطاء فى الرسم أو النسخ بعد ذلك» كما أنه وضع نهاية الخليج العربى فى مكان 
قريب من مدينة النجف الحالية» وربما لجأ إلى ذلك على اعتبار أن جنوب العراق 
كانت تشغله الأهرار والمستدقعات - ولايرال - وبالتالى فقد اعتبر هذا الجزء قسماً 


to 
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من الخلیج العربی (انظر: لطغی عبد الوهاب ۰ ۱۹۹۲ :۲۱۱ - )١١١‏ وسيجد 
القارىء عند متابعة الجغرافيا التاريخية للعراق فى الفصمل العاشر كيف شكل هذا 
التحديد مشكلة عند مخديد المواقع الحضارية وتأريخها فى جنوب العراق. 

رلنتوقف أيضا بعض الشىء عند الأقسام العلبيعية التى أوردها بطليموس فى 
العهد الرومانى ومن قباه إيراتوستين فى المهد الأغريقى لبيان أهمية كل قسم فى 
الشخصية الحضارية لشبه الجزيرة العربية. 
أ- العربية الصحراوية: 

دعنا نتجاور التسمية بلاد العرب الصحراوية ونستبدلها بنفس المسمى الذى 
أررده الكتاب اليونائيون رالرومان. ويشغل هذا القسم الأراضى الصحرارية من الناحية 
االشرقية ‏ للصحراء الواقعة بين وادى الفرات شرق وسوريا غرباء ويفصلها دائرة عرض 
۳ شمالا عن العربية الصخرية من ناحية الجنوب» وفى رأى البعض أن هذه القسم 
هو بادية الشام رفى رأى آحر بادية السماوة (محمد بیومی مهران» ۱۹۹٩‏ : 
٥‏ .. ريذهب «ديودور الصقلى» إلى أنها المناطق الصحراوية التى كانت تسكدها 
القبائل التبدية وإن سكانها من الآراميين والنبط وإنها تقع بين سوريا ومصر. 
ب- العربية الصخرية: 

تلفت الآراء حول خديد هذا القسم» فالبعض يرى أنه يشغل القسم الغربى 
من النطاق الصحراوى الشمالى أى الامتداد الغربى للقسم السابق ليشمل أيضا شبه 
جريرة سيناء» وقد قصد بطليموس بهذا القسم شبه جزيرة سيناء ومايتصل بها من 
فلسطین والأردن ( محمد بیومی هران ۰۱۹۹٦٩‏ ۲۲۳۹ وفی رای «دیردرر 
الصقلى» أنها تقع إلى الشرق من مصر؛ رإلى الجدوب والجنوب الغربى من البحر 
اميت وفى شمال العربية السعيدة وغربها. رمال هذه الآراء تعكس صعوبة مخديد 
هذا القسم فلايمكن اعتباره إقليما عرضياً يمتد من الشرق إلى الغرب وتقع جنوب 
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القسم السابق؛ وربما يستند مخديده على ساس المظهر الجبلى بشكل عام سحیٹ 
حدث الخلط بين المفهوم التضاريسى والمفهوم الجيولوجى هى تسميته بالصحرية. 

فضلاً عن ذلك فهذا القسم هو موطن الأنباط الدیں اخذرا من البتراء عاصما 
لهم فى القرن الأول قبل الميلادء ولا كانت دولة الأنباط تتغير فى حدودها من فر 
إلى ری کائت حدود هذا القسم تتغير بدور » مابین تقلص واتساع › فقد وصل 
نفوذ الأنباط إلى دمشق أحيانا فى الشمال؛ كما امتدت منطقة نفوذهم الجنوبية إلى 
المنطقة التى تعرف بمدائن صالح فى الوقت الحاضر فى شمالى غربى المملكة 
السعودية» وبعبارة أحرى لم يكن سخديد هذا القسم قاصراً على النواحى الطببعية بل 
تعداه إلى أسس سياسية» وقد عاش فى هذا القسم قبل الانباط عناصم سكابية أحرى 
مرحلة لاحقة» وفى المناطق التى حلت من الانباط عاشت قبائل عربية اطلق عليه 
الكتاب البونانيون والرومان اسم قبائل سبئية ويعنون بهم القبائل الجدوبية (سامى 
سعید الا حماد» ۱۹۹٩‏ : ۵۹۷؛ محمد بیوم مهران» ۱۹۹٩‏ ۲۳۹۰). . 

رللربية الصخرية جذور تاريخية تمتد إلى عصور ماقبل التاريخ» فقد عثر فى 
موقع البيضاء إلى الشمال من البتراء على بقايا لحضارة العصر الحجرى الحديت 
تۇرخ بحوالی ۷۰۰۰ ق.م (طلعت اُحمد عبده» ۱۹۸۸ :۷۸). 
سے العربية السعيدة: 

اطلق على هذا القسم غير اسم السعيدة أسماء أحرى كلها تدل على ظروف 

جغرافية مواتية سمحت بمعيشة لسكانها أفضل من معيشة سكان القسمير 
السابقين» ومن هذه الأسماء الميمونة والمباركةء ويعتبر هدا القسم أكثر الأقسام 
الشلالة اتساعا ودید هدا القسم غير واضسح › فالحد الشمالى يمتد من العلرف 
الشمالى للخيلج العربى فى الشرق إلى رأس خليج العقبة فى الغرب» وقد اطلق 
العرب على هذا القسم بلاد العرب» ومع ذلك لم يكن الحد الشمالى ثابتاً فى كل 
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الفترات التاريخية بل كان يتغير من أن إلى حر وكان ذلك يتوقف على مدى فوة 
أو ضعف الكيانات السياسية التى تقع إلى الشمال من هلا القسم (محمد بيومى 
مهران» .)۲۳٢ : ۱۹۹۲٩‏ ویلاحظ بشکل عام آن هذا الةسم یتمیز بوره موارده» 
تلك الوارد جمع ثائية واضحة؛ -حيث المرارد الزراعية فى الجزء الجنوبى الغربى 
(اليمن) والموارد التجاربة فى باقى هذا القسم والتى تستمد من عائد نقل التجارة 
على الطرق التي تخترق هذا القسم وتصله بباقى مناماق شبه الجريرة. 

وبالرغم من كل ذلك فأن تسمية هذا التمسم بالعربية السعيدة فيه شىء من 
البالغة» أو ربما جهل القدماء بكل جغرافيته» فجزء كبير من هذا القسم تشغله 
الصحارى وإذا صح العقسيم يمكن أن نستبعد الصحارى لتضم إلى القسم الذى 
حمل اسم العربية الصحرارية. 
۲ حدود شبه الحزيرة العربية فى العصر العربى: 

اطلق العرب على شبه الجزيرة العربية جزيرة العرب» وهى تسمية مجازية لأن 
بلاد العرب ليست جزيرة رأئما هى شبه جزيرة» وربما كان هله التسمية مستمدة 
من احاطة بلاد العرب بالبحار من جهات ثلاث ونهر الفرات من الجهة الشمالية 
(الرابعة)» وذكر ابن خلدون أن جزيرة العرب بين فارس والقلزم كأنها داخلة من 
البر فى البحر» بحيط بها البحر الحبشى من الجنوب؛ وبحر القلزم من الغرب»؛ وبحر 
فارس من الشرق» وتفضى إلى العراق فيما بين الشام رالبصرة على الف رحمسمائة 
میل بینهما (ابن حلدونء المقدمة؛ ۸۲۱ - ۲۸۲). 

ركانت القسيمات التى أرردها الكتاب العرب عن شبه الجزيرة العربية أكثر 
تفصيلا وأكثر دقة من القسيمات التى ظهرت فى العهدين اليونانى والرومانى» وإن 
كان القسم الذى حمل اسم المرب السعيدة أكشر الأقسام حطا فى القسيم 
والمعرفة؛ واتفقت معظم الآراء على أن بلاد العرب تضم حمسة أقسام رئيسية هى 
تهامة» والحجاز» وجد» والعروض» واليمن؛ ويريد ابن حوقل قسمين احرين هما 
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بادية العراق وبادية الجزيرة فيما بين دجلة والفرات وبادية الشام (ابن حوقل› 
۵ : ۲۹)» وقد اصاف البعض قسما آخر هو البحرين وهو فى نظر الىعض جزء 
من العروض وفى نظر آخرين جزء من العراق ؛ وأحيراً فهناك من قسم لاد العرب 
إلى فسمين اثئين هما اليمن والحجازء وتهامة وتجد والعروض (محمد ببومى مهران 
۲۰ :۲۳۸) وسنكتفى فى الدراسة بالأقسام الأولى فهى شاملة بشكل عام 
للأقسام الأحرى التى اضيفت إلى بلاد العرب (شكل .)٠١‏ 

وأول الأقسام الخمسة هو الذى تشغله منطقة الحجاز وتقع بين جد وتهامة؛ 
رهى منطقة جبلية يخترقها من الشمال إلى الجوب سلسلة جلية تمثل العمود 
الفقرى لإاقليم الدرع العربى فى الغرب وحمل نفس التسمية» وإن كان لها 
مسميات مختلفة تختلف من جزء إلى خر وربما لاإيسمح الجال هنا بتتبعهاء 
ومايهمنا هو مدى معرفة العرب بهذا القسم إذ حددوا بعض الأودية التى تخترق 
النطقةء بعضها يجه نحو الشرق وهى الأطول» والبعض الآحر نحو سهل تهامة 
والبحر الأحمر وهى الأقصر والأعمق» ومن أهم هذه الأودية وادى نخال الذى ينبع 
بين مكة والمدينة ووادى القيرى بين المدينة والعلا وغيرها (راجع عبد الرحمن 
الشريف» )٠١ - ٤٤) ٠۹۸۲‏ ويضم هذا القسم عددا من مدن بلاد العرب 
الشهيرة أهمها المدينة والطائف وخيبر وفدك والجار فرضة المدينة وتيماء. 

وإذا جاوزنا حاجز جبال الحجاز أو السراة يطالعنا القسم الثانى وهو تهامة» وهر 
عبارة عن منطقة سهلية توازى ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة عند حدود 
الأردن شمالا حتى اليمن جنوباء وقد كانت تهامة عند العرب تعنى الأرض 
النخفضة» وهى كلمة يبدو أن العرب اشتقوها من طبيعة هذه المنطقة» ووردت فى 
النصوص العربية الجنوبية السابقة لااسلام فى صررة (تهمت») ار تهتم» › وريما 
كانت لها علاقة بكلمة «تيهوم» العرائية (لطفی عبد الوهاب» .)٠١١٠١: ٠۱۹۹٩‏ 


ريحمل مسمى نهامة خحصائص الأحرال المناخية الذى يتميز به الساحل» وقيل 
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أن تهامة سميت بذلك من التهم وهو شدة الحر وركود الرياح» وقيل سميت 
كذلك لتغير هوائها (السيد عبد العزیز سالم» ۱۹۷۳ : ٠٠١‏ ويتألف إقليم تهامة 
من عدة تهائم منها مايدحل فى اليمن» ومنها مايدحل فى الحجاز وتختلف الأرلى 
تكشر بها الأشجار والزروع على عكس تهامة الحجاز. وعلى الساحل تقوم بعض 
المدن رالموانى مثل الحديدة ومیخا وقنفذة وجدة» ومن امدن الدانحلية مكة والحديبسة 
وتبوك. 

أما عن نجحد فهى خاصرة بلاد العرب تفصل بين الأجزاء الواقعة فى الخرب 
وتلك التى تقعم فی الشرق؛ پحدها من الشمال ٻادية السمارة وسن الجنوب الربع 
الغرب وتقل نحو الشرق» ويتوسطها جبل طويق» وفى شمالها جبال شمر؛ كما 
يقطعها مجموعة من الأودية همها على الإطلاق تلك الثلاثية البليستوسينية الرمة 

وجد عند العرب قسمان هماء جد العالية ماولى الحجاز وتهامة» ونجد السافلة 
ماولى العراق» وكانت جد حتى القرن السادس الميلادى ذات أشجار وغابات خحاصة 
فی الشربة جنوب وادی الرمة وفی وجرة) وبالدسہة للقسم الرابع والذى پسمی 
بالعروض› فقمد اخحتلفت الأراء حول دده او مايتضمنه م مناطقی اخحری؛ ویحدد 
العرب هذا القسم من الأطراف الشرقية لليمن ثم يستمر فى الاه نحو الشرق 
والشمال الشرقى حتى اليمامة وشواطىء البحرين» وربما جاءت تسمية هذا القسم 
بالعروض لأنه يعترص بين اليمن وتجد والعراق (السید عبد العزیز سالم» ٠۹۷۳‏ : 
۸ ومع ذلك فمن الصعب أن نعتبر هذا القسم إقليماً جغرافياء فالخصائص 
الجغرافية جد مختلفة بين أجزائه» فهو يجمع بين السهول الساحلية والصحارى 
والهضاب» وإن تمير بمناخ حار بشكل عام فى كل أجزائه. وفى العروض مجموعة 
من الواحات تشغلها فى الوقت الحاضر الاحساء والقطيف. 
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رفى هذا القسم قامت مجموعة من المدن بعشضها كموانى والبعص أخر كعقد 
على امتداد طرق التجارة» فعلى ساحل الخليج قامت «هجر» والتى عرفت باسم 
«إجرا»» ثم «١‏ العقير» والتى کائنت تسم (جرهای) أو ١‏ جر عاع) (لملفی عبد الوهاب» 
CN 1‏ 

أما البحرين فهى اقليم فسيح قريب من الخليج العربى وكانت قاعدتها هجر. 

وإلى الغرب من اليمامة تمند منطقة صسحراوية › ورغم ذلك ففيها e‏ الأدلة التى 
تشبت أنها كانت مأهولة بالسكان فى العصور السابقةء إذ وجدت ببعض جهاتها 
مواقع أثرية هامةء بالإضافة إلى ذلك كانت هذه المنطقة الصحرارية يخترقها 
.)٠١١ ١:‏ وفيها أيضا أثار البليستوسين مثلة فى مجموعة من الأودية مثل 
المرض والفقى وحنيفة وإلى الشمال من العروض تقع الكويت» ومعظم أرضها 
منبسطة » وسواحلها رملية» وتکشر التلال رالهضاب فی الغرب» وكاأنت مديدة 
الكويت من المدن المأهولة بالسكان منذ عصر ماقبل الإسلام (محمد بيومى مهران» 
fo: 1۹۰‏ ~4( 

ونأتى إلى آخر أقسام بلاد العرب وهو اليمن» وتمتد حدودها من تهامة إلى 
العروض» وسميت كذلك لتيامن العرب ليها (السید عبد العرزیز سالم» ٠۹۷۳‏ 
:۸ لأنها ايمن الأرض. وعرفها العرب بالخضراء لكثرة مزارعها ونخيلها 
وأشجارها ولمارهاء ويؤكد هذا المعبى ما أشرنا إليه من قبل رالخاص بتسمية 
۳- العحديد الحالى لشبه الجزيرة العربية: 

من الصعب وضع دید دقيق لشبه الجزيرة العربية هى وحدة جغرافية تختلف 
حدودها وفقا للأساس الذى يتخ فى خديدهاء وإذا اعتمدنا على الأساس الجغرافى 
العام؛ يحل شپه الجريرة العربية ص الغرب البحر الأحمر واابحر المتوسها؛ ون الشرق 
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حليج عمان والخليج العربى بل والساحل الغربى لإيران» رالحوض الأدنى والاوسط 
لدجلة والفرات» ومن الشمال السفوح الجنوبية لهضبة كردستان وهضبة الأناضول؛ 
ومن الجنوب البحر العربى وخلیج عدن . 

وفى حالة اتخاذ الصحراوية أو الجفاف كمعيار للتحديد؛ ففى هذه الحالة 
تمتد الحدود الشمالية لشبه الجزيرة نحو الشمال لتضم كل المناطق الصحراربة 
بحيث تمتد حدودها فى هذه الجهة مح الحافة الغربية لشط العرب ووادى الفرات 
حتى دائرة العرض ٠١‏ * شمالا ثم تتجه الحدرد نحو الشرق حتى دجلة لتضم أرض 
الجزيرة» ثم تتجه الحدود شمالا مع دجلة حتى التقائه بالزاب الصغيرء ويسير الحد 
بعد ذلك نحو الشمال الغربى حتى دائرة العرض “۳٦‏ شمالاء ويسير الحد مع هذه 
الداثرة حتى مرتفعات الزاوبة الراقعة إلى الشرق من نهر العاصى . رببقى التحديد فى 
الجنوب والغرب كما هوء وكذلك فى الشرق باستشناء السواحل الشرقية للخليج 
العربی (محمود طه بو الملاء ۱۹۷۷ :۸-۷). وفى حدرد هذا الإطار خد العمود 
الفشرى لشبه الجزيرة العربية هو سلسلة من الجبال تمتد من جنوب سوريا فى 
الشمال إلى اليمن فى الجنوب وهى جبال السراة. 

وقد فرض التقسيم السياسى الحالى لشبه الجزيرة العربية مفهوماً مختلفا 
لحدودهاء حيث تنتظم سبع دول» ست منها تعرف أحيانا بدول الخليج وهى 
اممكلة العربية السعوية» وسلطنة عمان» والإمارات المتحدة» والكويت› وقطر؛ 
والبحرين » وسابعتها هى اليمن» وتكون مساحة هذه الدول مجتمعة حوالى ٠,١‏ 
ملیون کم" ای مایوازى 1۲ من مساحة اليابس» وتعد المملكة العربية السعودية 
أكبر الوحدات السياسية فى شبه الجزيرة إذ تكون مساحتها حوالى 1۸٠‏ من مساحة 
شبه الجزيرة» ويعيش فيها حرالى نصف سكانها. 

ثانيا : العلاقات المكالية 


تقع شبه الجريرة العربية فى أقصى جنوب غربى آسياء وهذا الموقع له مغزى 
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جغرافی وتاريخى» فهى تنوسط العالم القديم» فتتصل بالبر مع قارات آسيا وأفريقيا 
وأوربا اتصالا مباشراً أو شبه مباشر» فعن طريق شبه جريرة سيناء تقصل بشمال 
أفريقياء ويمتد هذا الاتصال إلى أقصى الغرب بل وإلى شبه جريرة أبيريا فى أوروباء 
ونحو الجنوب إلى وسط أفريقياء وعند قراءة فصول العصر الإسلامى يتضح مثل هدا 
الانصال الذى كان له أبعاد كبيرة فى انتشار الإسلام إلى تلاك المناطق. ورعن طريق 
باب المندب اتصلت شبه الجريرة بالساحل الشرقى لأفريفياء هذا المدحل لاتقل 
أهميته عن مدخل قناة السويس» فقد اسهم فى تاريخ مبكر فى النكوين الجدسى 
لهذا الجزء من قارة أفريقيا أو بعبارة أحرى انتشار الجماعات الحامية لتكون جرءاً 
هاما من سكان شرق القارة ولتختاط فى بعض المناطق بالعباصر الزحية هذا 
الاحعلاط تمخض عله تكون مجموعات سلالية مختلطة (أنصاف الحاميين) ؛ 
وسهل البحر المتوسط أيضا اتصال شبه الجزيرة العربية بدول جنوب أوروبا. 

ونقع شبه الجزيرة العربية أيضا بين مسطحين مائييين كبيرين هما المحيط 
الهندى فى الجدوب والبحر المتوسط في الشمال الغربى» وفيما بينهما تمتد أذرع 
مائية تتغلغل فى اليابس فى طرفى شبه الجزيرة من الغرب ومن الشرق. من الغرب 
البحر الأحمر ومن الشرق خليج عمان رالخليج العربى. فالبحر الأحمر هو الطريق 
اللاحى الرئيسى الذى يربط الشرق بالغرب رالذى ازدادت أهميته بعد افتتاح قناة 
السويس» وفى الشرق سهل الخليج العربى اتصال شبه الجزبرة بالدرل الواقعة إلى 
الشرق (ايران - الهند) » ويتوغل الخليج العربى نحو الشمال الغربى وينتهى إليه 
دجلة والفرات» رهو مايعنى اقتراب شبه الجزيرة فى الشرق بالبحر المتوسط من ناحية 
الب 

ويتكامل موقع شبه الجزيرة مع تضاريسها ومناحها فى اكسابها الشخصية 
الجغرافية المميزة» فالمرتفعات غير بعيدة من سواحل شبه الجزيرة الجنوبية والغربية 
والشرقية» هذه الشخصية أهم مايميرها امجاه سكان شبه الجزيرة للاشتغال بالشاط 
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البحرى» وأن يولوا وجوههم إلى حارج شبه الجزيرة إلى الإقليم الآسيوى والشواطىء 
الشرقية لأفریقیا (محمود طه ابو العلاء ۱۹۷۷ .)١١ - ٠۲١‏ 

هذه حة عامة عن موقع شبه الجزيرة العربيةء هذه الموقع له بحعض النتائج نحاول 
ان نشير إليها بشىء من التفصيل مع بيان أهمية الأقسام الو 
الهتلفة فى العلاقة بين الأقاليم الجاورة والجزيرة العربية: 

*# لم يكن استطاعة التجارة الشمالية البعيدة أو الجنوبية البعيدة أيضا أن تدور 
ہالبحر دورانا کاما متجاهلة' موانى وشواطىء شبه الجريرة» فالتاجر البحرى القادم 
من الجنوب يجب أن يتوف عند الساحل» وأن يعهد إلى وسيط عربى بنقل 
مايحمله من سلع الجنوب على ظهر عربى يحدره حاد عربى من أبناء الجزيرة حتى 
يبلغ الشراطىء الشمالية» فيعود ليسلم ماحمل إلى ملاح آحر هناك» وهكذا 
بالىمکس بالسبة للتاجر البحرى القادم من الشمال» وبهذا ساعد الموقع الجغرافى 
وطبيعة الجزيرة العربية لأهلها على التجارة والنقل رالوساطة بين شواطىء الجنوب 
وشواطىء الشمال» ركان ذلك مدعما بالجمل الذى حمل لواء نقل التجارة فى 
بيشة جافة يسبب مايتميز به من مخمل العطش رالجوع وقطع الفيافى الحارة 
(سلیمان حزین » ۱۹۸۸ .)٠١ - ۱٤:‏ 

* في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية تمتد هضبة بركانية مرتفعة» تسقط 
عليها كميات وفيرة من المطر فى فصل الصيف تسمح بنمو عدد كبير من 
احاصيل» وليس من الغريب أن يطلق اليونانيون والرومان وبعدهم المرب على هذا 
القسم اسم «الأرض السعيدة» وكان لنا وقفة مع هذا القسم فى موضع سابق. وإلى 
الشرق من هضبة اليمن يمتد رادى حضرموت الذى كان مجالا لامتداد حضارات 
الیمن معین وسباً وحمیر» وکان لوادی حضرموت شهرته فى إنتاج البخور الذى 
حمله جار اليونان وروما للاستخدام فى معابد البحر المتوسط وكنائسه المسيحية 
(سليمان حزين؛ ۱۹۸۸ : ٠٠١‏ . وتشير الأدلة الأركيواوجية إلى أن اليمن وعدن 
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کانتا فی العصور الحجرية القديمة مأهولتين بالسكان» حيث انتقل قسم منهم إلى 
عمان ومناطق الخليج العربى » وإلى شبه جزيرة سيناء وإلى فلسطين والأردن» 
رالبعض الاحر عبروا مضيق باب المندب إلى الصومال وكينيا وتنرانيا 10۸111۸۸:)) 
(15: 1963 راذا استمكالنا باقى أجزاء شبه الجزيرة العربية فى الجدوب» فإلى الشرق 
من وادى حضرموت تظهر المرتفعات المنوسطة مرة أحرى» وتظهر أيضا الموانى» 
وترجع أهمية القسم الجنوبى من شبه الجزيرة بشكل عام فى قيامه بالوسيط التجارى 
بين الهند وشرق أفريقيا أو بين الهند ومناطق الشمال؛ وهنا تندحل الرياح الموسمية 
لیکون لها الكلمة فى الحركة التجارية بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا أو ينها 
وبين الهدد» فالرياح الموسمية الصيفية تدفع بالسفن نحو الشرق إلى الهند ثم تود 
الرياح الموسمية فى الشتاء لتدفع بالسفن نحو الغرب» وعلى السراحل الجنوبية 
للجريرة العربية قامت مجموعة من الشغور والموانى نذكر منها من الغرب إلى الشرق 
بوديمون (عدن,الحالى)؛ وقنا (ميناء بير على الحالى) » واللكلا (حضرموت) 
وظفار (صلالة). ركان ميناء بوديمون أهمها لقربه من مدعل البحر الأحمر 
٠‏ ولانتهاء الطريق الرئيسى الذى يربط سواحل البحر المتوسط بالحبر العربى رالذى 
يقطع الجزء الغربى من شبه الجزيرة. 
# يفصل الخليج العربى بين أرض الجزيرة العربية وأرض فارس القديمة 
ويتميز ساحل الخليج العربي فى جانبه العربى بكثره الجزر والرؤرس ؛ وبالقرب من 
الساحل تتفجر المياه الجوفية فى عدد من الينابيع» تم حصر حوالى ۰ عیناً فى 
منطقة العروض الت اُشرنا إلیها من قبل (لطفی عبد الوهاب» ٠٠٠١: ٠۹۹۱٩‏ فى 
هذا الجزء قام النشاط الاقتصادى معتمدا على اقتصاد البر مثلاً فى الرعى رالزراعة 
وأضيف إليه فى الوقت الحاضر البترول» راقتصاد البحر متمثلاً فى صيد الأسماك 
واللۇلۇ والعجارة أيضا. هذه الظروف اسهمت بشكل مباشر أو شبه مباشر فى قيام 
مراكز حضارية قديمة تعود إلى العصور الحجرية حتى عصر امعد وفى العصر 
التاريخى » وهناك من يرى أن هذا الجزء هو الوطن الأصلى للفينيقيين الذين تعلموا 
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حياة البحر فى الخليج العربى قبل أن يهاجروا إلى وطنهم الثانى على الساحل 
الشرقی للبحر المتوسط (سلیمان حرین» ۱۹۸۸ :۱۷). 

ولم يقتصر الدشاط التجارى لشواطىء العرب على الخليج العربى على توجيهها 
نحو البر العربى» أنما انفشر مع الشاطىء إلى أرض العراق الأدنى حيث استقر 
الللاحون العرب الأقدمون مع العجار اليونانيين فيما يطلق عليه ميناء «الحمرة) 
(شارا كسى سيازينو القديمة)» وقد انتهى الأمر باستقرار العرب على الشاطىء 
الشرقى للخليج الحربى فى المنطقة التى عرفت فيما بعد اسم «عريستان» ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل استقر العرب فى عدة نقاط على سواحل فارس حاصة فى 
منطقة ميناء سيراف الذى لعب دررا هاما فى التجارة القديمة 'حأصة فى القرئين 
اناسع رالماشر الميلاديين» وكان نقطة ارتكاز للعجارة العربية مع شوالیء ا 0 
OA KE u)‏ 

وإذا ماوصلنا إلى منطقة شط العرب فى جنرب العراق سنجد علاقات تمت 
بين هذا القسم وباقى أراضى الجريرة العربية أو بينها وبين وسط وشمال إيرانء رقد 
توقفنا عدد هذه النقطة فى الدراسة الخاصة بالعراق قى الفصل اللاحق. 

وكما هى الحال باللسبة للسواحل الجنوبية للجزيرة الحربية» قامت على 
سواحل خليج العربى عدد من الوانى لعبت دوراً هاما فى عالم العجارة القديمة› 
نذ كر من أهمها جرا أو جرها والتى تقع بالقرب من ميناء العقير الحالية ‏ وتيريدون 
ered‏ وتقم على راس الخليج بالقرب من بلدة القصر الحالية فى العراق. 

# إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية تمتد سلاسل جبال طروررس 
رالأناضول. وهى تمتد بشكل عام من الشرق إلى الغرب» وبالتالى قامت بمثابة 
حاجز لتوسع القبائل العربية نحو الشمال» وبالرغم من ذلك فقد استطاعت بعض 
الجماعات وبأعداد قليلة من عبور هذه الشلاسل الجبلية وكان لها تأثير حضارى 
محدود فى أرمينياء ومن بعد ذلك انقشار البعشات الإسلامية التى وصلت إلى 
الىلقان. 
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# فى شمال عبرب الجزيرة العربية تمتد المنطقة المعروفة باسم «الهملال 
الخصيب»» وهذه منطقة تشبه الهلال الذى ينفتح نحو الجنوب» وله قرنان أأحدهما 
أرض العراق والانى بلاد الشام. ونعوقف قليلاً عند القرن الأخير (بلاد الشام) هذه 
المنطقة التى جمع العديد من المظاهر التضاريسية التى تعكس تاريخ جيولوجى 
معقد؛ ففى جنوبها بادية الشام؛ رفى وسطها مجموعة من السلاسل الجبلية تمند 
متوازية لتحصر بينها أحدود تشغل أعمق أجزائه البحر اميت وامتداده نحو الجنوب 
فى حليج العقبة» وفى شماله سهل البقاع وامنداده نحو سهل العمق؛ وإلى الغرب 
من السلال الجبلية تمتد سهول البحر المتوسط من الشمال والجنوب» واذا اقترىنا من 
مياه البحر تمند مجموعة من الرؤرس رالخلجان التى اسهمت فى قيام مجموعة من 
الموانى لعبت دوراً هاماً فى التاريخ الفينيقى وفى جارة البحر المتوسط. 
رفى هذه المناطق قامت مجموعة من الحضارات تعود إلى العصور الحجرية 
القديمة والحجرى المتوسط رالحجرى الحديث وعصرر المعدن كما أمكن تتبعم 
الأصول الأولى للمحاصيل المزروعة فى العصر الحجرى الحديث داحل هذا الإقليم» 
رانفقت معظم الآراء على أن هذا الإقليم كان الوطن الأصلى للزراعة واستعناس 
ومنه انتشرت حضارة العصر الحجرى الحديث إلى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وإلى 
شرق آسیا. 
وقد كانت لهذا لهذا القسم من الجريرة العربية علاقاته المتميزة مع مناطق 
دالحل الجريرة العربية أو مناطق مجاورةء وتعحدد هذه العلاقة بينه وبين تلك المناطق 
فى عدة محاورء لحور الأول بينه وبين مصر عن طريق شبه جزيرة سيناء حاصة فى 
قسمها الشمالى حيث يتوافر الماء ويبسط السطح» فعن طريق سيناء اتصلت منطقة 
الشام بالوادى الأدنى للنيل ودلتاء منذ العصر الحجرى القديم الأعلى ثم فى العصر 
الحجرى المتوسط كما تطالعدا الأدلة الأثرية عن العلاقة التى ربطت بين الحضارة 


(1) راجع الراكز الحضارية فى سرريا رفلسطين فى عصر المسرن‌الى ررت ضس محعريات الفصل 
السادس, 
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الناطوفية بفلسطين بحضارة حلوان فى مصرء بل رامندت هذه الملاقة نحو اأخرب 
إلى المغرب العربى حيث اتصلت الحضارة القفصية بالحضارة الناطوفية» وآكان لن 
وقفة مع هذه النقطة عند دراسة حضارات هذا العصر. وقد استمرت هذه العلاقة فى 
العصر الحجرى الحديث وعصر المعدن وفى العصر التاريخى » إذ انعقلت الزراعة من 
منطقة الشام إلى مصر خاصة القمح والشعيرء وكان أهل الشام ينتقلون إلى مصر 
ومعهم الزيوت المعصورة من الزيتون وامحفوظة فى جرار فخارية فى الألف الرابح قبل 
الميلاد فيبيعونها لأهل وادى النيل كما تشهد بذلك أثار حضارة المعادى التى تنسب 
إلى عصر ماقبل الأسرات المتأحر (سليمان حزین» ۱۹۸۸ : ٠۲۲‏ وعن طریق الشام 
وفد الهكسوس إلى مصرء ثم الفرس وبعد ذلك العرب» وفى العصر الحديث جاء 
الأتراك» وفى الجانب المقابل حرجت من مصر جماعات فى فترات متعاقبةء إذ 
وصل الفراعنة إلى الشام» وجيوش المصريين التى قاومت الغزو التترى. 

أا احور الثانى ؛ فيتمثل فى علاقة الفينيقيين بعالم البحر المتوسط؛ إذ امتلكوا 
طرقه التجارية وأسسوا العديد من المراكز التجارية فى شمال أفريقيا راليرنان وأيطاليا 
وجزر البحر المتوسط. 

ومن حلال احور الغالث» الذى ربط بين العراق وايران من ناحية والأناضول 
من ناحية أخحرى قامت منطقة الشام بدور الوسيط الحضارى» إذ استطاع أهلها 
استيعاب المحضارات العراقبة والإيرانية لتجد طريقها وتأثيرها فى حضارات الأناضول؛ 
أضف إلى ذلك فقد تميرت مبطقة الأناضول بتوافر المعادن والتی اسهمت فى قيام 
المدنيات المبكرة فى العراق والشام؛ وعن طريق الغزو الحضبارى استطاع أهل الشام 
نقل حضارة عصر المعدن إلى أرروبا. 

ونصل بعد ذلك إلى الطرف الجنوبى للهلال الخصيب فى الشمال إلى 
الأطراف الجنوبية لشرق الأردن وإلى شمال الحجاز حيث عاش الأنباطء وقد لعب 
الاباط دوراً هاما فى تاريخ الجزيرة العربية» ففى بعض الفترات كانت دولتهم تمتد 


نحو الجنوب لتشغل جزءاً كبيرا من بلاد المرب وصلت أحيانا إلى المدينة المنورة 
«يشرب أنذاك)» وكانت البتراء عاصمة للأنباط التى بحت أصحابها ببوتهم فى 
واجهات جبال الحجر الرملى الملون بأطراف وادى موسى» وبسبب أهمية موقم 
البتراء أهتم الرومان بها فاحتلوها بالاضافة إلى أرض الفساسنة وملوك العرب 
۸ :۲۳). وكان ميناء العقبة وميناء أيلات من المراكز العجارية الهامة عند 
الأباط » فهما نهاية الطريق لخليج العقبة» وفوق كل ذلاك تشير كل الدلائل إلى 
أن أرص الأنباط قد شهدت أساس الكتابة العربية الأرلى. 

٭ على امتداد الساحل الشرقى لل الج تمتد سلسلة جبال مدين والنى 
تمثل النهاية الشمالية لطريق الحجاز ومدطقته المستقلة على طول الساحل حتى 
جنوب بلاد المرب عند مجران وبدايات هضبة اليمن فى أقصى الجنرب. رلنطقة 
الحجاز أهميتها الخاصة فموقعها الجغرافى جعلها وسط منطقتين حضاريتين 
متميزتين» الأولى فى الشمال مثلة فى الأنباط وامتدادها فى حضارات الشام؛ وفى 
الجنوب حضارات اليمن» فهى إذن قامت بدور الوسيط بين هاتين المنطقتين كما 
قامت منطقة الشام بين العراق وإيران من ناحية والأناضول من ناحية أحرى» ورسجلة 
الشتاء رالمسیف حير دلیل عن درر الحجاز فى الربط ہین هاتين المنطقتیں 
الحضاريتين» رفيها أيضا قامت مراكز حضارية وثقافية لعبت دوراً هاما فى التاريخ 
الحضارى حاصة فى العصر الإسلامى أهمها على الإطلاق مكة رالمدينة. 


# فى أقصى جنوب غرب الجزيرة الحربية تمتد أرض اليمن المرتشعة والتى 
تشرف فى الغرب على سهل تهامة؛ ريتدرج سطحها فى الانخفاض التدريجى نحو 
الشرق» ريقطعها مجموعة من الأردية التى تنحدر نحو الشرق أو بحو الغرب» رفيها 
يسقط المطر فى فصل الصيف؛ ردرن الدحول فى تفاصيل البيغة الطبيعية لليمن؛ 
نكتفى بأثر هذه البيعة فى نشأة الحضارات التى هى جرء هام من حضارات شبه 
الجزيرة العربية » فعلى أرض اليمن قامت حضارات قديمة كان لها شأن كبير 
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أهمها معین › ا وحمیر والتی قامىت ول الأمر فى المناطق المنمخفضة» ٹم نھد ت 
تنتقل تدريجيا نحو أعالى المناطق الجبلية بسبب الجفاف» وهذا أمر له دلالته المناخية 
والحضاريةء بل لعله كان السبب فى تيسر استقرار الحياة المستقرة فوق أرض اليمن 
حتی یومنا هذا (سلیمان حزین» ۱۹۸۸ ۲٤۲:‏ -٥؟).‏ 

رتعتبر الدولة المعينية أقدم الدول العربية التى قامت فى اليمن إذ دامت من سنة 
٠١‏ قم إلى ٠۳١‏ ق.م » وعاش أصحابها فى المنطقة السهلية الواقعة بين 
ونما کانوا من هل البلاد الجنوبية (السید عبد العزیز سالم» ۱۹۷۳ ۲۸۰ - 
۹ وكان المعينيون ارا بالدرجة الأولى إذ سيطروا على الطرق الحجارية بين 
الشمال والجنوب» وامتد نفوذهم نحو الحجاز. 

أا عن دولة سبأً فقد عاصرت درلة معين فى فترتها الأحيرة إذ يعود تاريخها 
الفعرة من ٠١١ - ۸٠٠‏ ق.م. وقد ورد اسم سباً فى التوراة والقرآن الكريم» 

e‏ شعبا بدريا يشل بين شمال شبه الجزيرة 

وجدوپها ا أن استقروا ف اليمن حوالی A۰۰‏ ق ۳ اجه ة لضغط الأشوريين 
عليهم من الشمال (th AVY a‏ 

رامتد مجال نفوذهم فى منطقة العينين » إذ استوعبوا حرم وتطوروا إلى 
مستوی أفضل وسیطروا على طریق 8 بين الهند e‏ ا 
فی فی ا أطلق عليها ر 7 عری ار 
موطنهم لأسلى ۲ ي ا (جواد على: u )٠١١‏ فود 8 ال 
جنوبا إلى جد والحجاز الشمالية شمالا. واهتم السبقيون بالزراعة و أقاموا مشرؤعات 
الرى لال ستفادة ٣‏ میاه فأقیمت مثل سف رحب وسل ج وسيك 
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وعاش اهل حمير فى الفترة من ١٠١‏ ق.م ¬ ١۲م»‏ حيث امتد نفوذهم إلى 
مناطق واسعة من سواحل بلاد العرب الجنوبية على البحر الأحمر وعلى ساحل 
الحيط الهندى حتى حضرموت (السيد عبد العزیر سالم» (oc ol: ٠۹۷۲‏ 

ولم يكن اليمن مجرد مالك قديمة بل كان تأثيره الحضارى راضحا ميرأء فهو 
باستمرار مصدر الهجرات الثانية فى شبه الجزيرة بسبب ماكانت تتعرض له من 
ظروف غير موائية» وكان سكان اليمن يتجهون نحو الشرق إلى حضرموت أو إلى 
السواحل الخليج العربى وأرض العراق» والحالة الأخيرة جعلت البعض يفترض أن 
الیمن مهد العرب رالعراق لحدهم (سلیمان حزین » ۱۹۸۸ .)٠١ ٠:‏ 

وامتد تأثير حضارات اليمن إلى مناطق مختلفة نحو الجنوب إلى شواطىء خليج 
عدن وإلى سومطرة فى شرق آسيا ولی بلاد بونت» كما اتصلت فی الغرب مع 
الأحباش الذين كان لهم دور راضح فى تاريخ اليمن فى عهد درلة حمير» كما 
اتصلت بمصر فى العهد الفرعونى» وامتد تأثير حضارات اليمن نحو الشمال إلى 
جران حيث تركزت المسيحية القديمة ونحو الشرق إلى حضرموت. 

# انضح ما سبق أن مناطق شبه الجزيرة العربية الختلفة كان لها دور حضارى 
واضح؛ كما كان لها دور أيضا فى عالم التجارة بين الشرق والغرت» وإذا اعتبرنا 
الطريق وسيلة نقل الحضارة» كما يعبر عن محاور انصال أجزاء شبه الجزيرة العربية 
بالمناطق امجاورة. لذلك يحسن التوقف قليلاً عند محارر الطرق التى عبرت شبه 
الجزيرة العربية واتصلت بها بالمناطق الحضارية احتلفة. وثمة بعض الملاحظات عن 
هذه الطرق أهمها وجود مراكز رئيسية كائت بمابة نقاط انطلاق للطرق» هذه 
المراكز تمثلت فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجريرة وجنوبها لتنتهى إلى الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط وحليج العقبة فى مصرء وتمغل احور الثابى أو نقاط البداية 
فى موانى الخليج العربى حيث امتد شعاع الطرق منها إلى غرب شبه الجزيرة إلى 
جنوبها وشمالها الغربى. رالملاحظة الثانية تتمثل فى تكامل الطرق البحرية مح 
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الطرق البريةء هذا التكامل جاء نقيجة الموقع الجغرافى لشبه الجربرة بين مس طحين 
بحریین وامشداد عدد من الأذرع المائية داخل أرص شبه الجزيرة. رمع ذلك فقد 
حدث التنافس بين الطرق البرية وتلك البحرية. 

ومن أهم الطرق القديمة فى شبه الجزيرة العربية: (شكل ٠٠١‏ 

-الطريق البرى الغربى؛ ريخترق هذا الطريق شبه الجزيرة من الجنوب إلى 
الشمال» وينافس هذا الطريق البحرى فى البحر الأحمرء وإن تفوق عليه لعدة أسباب 
أهمها أن العرب ليسوا تجار بر بل هم جار بر بالإضافة إلى طبيعة ساحل البحر 
الأحمر وعدم صلاحيته لقيام الموانى بسبب الاستقامة ورجود الشعاب المرجانية» 
ويبداً هذا الطريق من الموانى الجنوبية حاصة عدن وقنا ويمتد نحو الشمال مارا بعدة 
مراكز عمرانية والواحات خاصة شبوه وتمنع ومأرب ومعين وران ومكة ويثرب 
رالعلا ( محمد بیومی مهران» »)۲۷١ : ۱۹۹٩‏ وعند البعراء يتفرع الطريق إلى 
فرعن » يتجه الأول إ تدمرء والآ حر نحو الغرب حتى غزة والعريش» وبالاضافة إلى 
سلع الهند وشرق آسيا ا سهم هذا الطريق فى نقل نجارة اليمن من اللبان والبخور إلى 
حوض البحر المتوسط . 

- طريق مأرب - جرها: وبربط هذا الطريق مأرب بميناء جرها على الخليج 
العربى اوطح فی جرع مده واد الدواسر ويمر بالهفوف. 

- طريق جرها - البتراء: ويبداً من جرها إلى الهفوف ثم إلى شمال اليمامة 
(بالقرب من الرياض) مارا بعد ذلك ببريدة وتيماء. 

- طریق حضر موت - اليمامة» حيث ينتهى فى العراق والشام بعد التقائه 
بالطريق الشرقى وبفر ع الطريق الغربى. 

- الطريق البحرى فى البحر الأحمر؛ الذى يعبر باب المندب وينتهى عند 
العقبة أو السويس الحالية» ويخدم هذا الطريق عدد من الموانى أهمها على الساحل 
الصرى خاصة عيذاب وليكوس ليمن» وعلى ساحل الحجاز میناء لویکی كومى. 
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شكل )1٦(‏ طرق القوافل القديمة رالطرق 
البحرية فى شبه الجزيرة العربية 
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- طريق الليج العربى: الذى تكلمه مجموعة من الطرق البرية تصل الخليج 

العریی بالعراق والشام. 
ثالا: التغيرات المناخية فى الزمن الرابع والنعائج المترتبة عليها 

-١‏ التغيرات المناحية: 

تعرضت شبه الجزيرة العربية إلى تغيرات مناحية فى البليستوسين وإلى ذبذبات 
مناحية أيضا فى الهولوسين» وهى فى ذلك تشبه صحارى العالم الإسلامى أو نطاق 
العروض الوسطى بشكل عام؛ وقد ارتبطت التغيرات المناحية فى البليستوسين بأدوار 
الجليد والدفء فى نطاق العروض العليا وتغير مواقع نظم الضغط ونطاقات الرياح 
الدائمة. وقبل أن نتابح أهم التغيرات المناحية فى البليستوسين خسن الإشارة إلى 
بعض التغيرات المناحية التى تعرضت لها شبه الجريرة العربية فى الزمن الثالث. 

ففى الميوسين الأسفل أمكن التعرف على ظروف مباحية رطبة حاصة فى 
لمناطق التى جاور الخليج العربى فى الشرق أمكن التعرف عليها من البقايا الحفرية 
لأسماك وتماسيح وطيور ورحيد القرن والزراف وأنواع أخرى من الحيوانات وفى 
الميوسين الأوسط سادت ظروف مناحية تشبه مناخ مناطق السافانا فى الوقت 
الحاضرء وقد بدأت هذه الظروف المناخحية فى المناطق الشرقية من شبه الجريرة ثم 
سادتها فى الميوسين الأعلى» ثم يسود الجفاف شبه الجزيرة فى البليوسين» وهناك 
من يعتقد أن التكوينات الرملية فى حوض النفود قد بدأ تكونها وإرسبابها فى 
اللیوسین الأعلی (عبد الله ناصر الولیعی» ۱۹۸۸ ۳۷۰ - ۳۸)؛ اما عن أهم 
ملامح التغيرات المناحية فى البليستوسين فى شبه الجزيرة» فبفضل دراسات الأثرى 
«مکلور» 1٤ ٥1٠۲١‏ وبعض الأبحاث الأثرية بعد عام ٠۹۷۹‏ أمكن التعرف على 
دورين للمطر يتخللهما فترة جفاف» وذلك على النحو التالى: 


چ الدور المطير الأول :يتفق سحدوتٹ هذا الدرر ص البليستوسين الأدى» وهناك 
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یری آنه يدا منك البلجرسين الأعلى:؛ ويرجح معظم الدراسين أن الشبكة القديمة 
التى لازالت تقطع سطح شبه الجزيرة تنسب إلى هذا الدور؛ ومن أهمها رادى الرمة 
رامتداده فی وادی الباطن» ورادی حنيفة واستداده فی وادی السهباء ثم رادى 
الدواسرء وكانت هذه الأردية فى معظم فترات هذا الدور تملأها المياه التى سحفرت 
مجارى عميقة» كما مرت فى عدة مراحل من النحت والارساب امكن تتبعها من 
خلال مجموعة من المدرجات (9-10 :1979 ,(Zarins, ¢1 al,‏ 


- الدور المطير الثاني : يتفق هذا الدور مع البليستوسين الأعلى» حيث عاد 
المطر بعد فترة جفاف اعقبت الدور المطير الأرل؛ ويقف شاهدا على هذا الدرر المطير 
عدة أدلة أهمها المدرجات التى تختلط فى رراسبها بقايا نباتية تدل على ظروف 
ENE AE‏ تربة قديمة تمتد أسفل رمال الدهناء يبلغ 
سمك طبقتها العلوية من ٠١‏ -٠٣سم»‏ وطبقتها السفلية من ٤٠-۳١‏ سم» 
ويتاًكد حدوث هذا الدور المطير أيضا من خلال بقايا آثار بحيرات فى منطقة الربع 
الخالى مخمل أدلة على ارتفاع مناسيب مياهها مرتين» الأرلى خلال هذا الدور 
والثانية عقب انتهاء البلیستوسین (عبد الله ناصر الولیعی ۰ ۱۹۸۸ .)١١:‏ 

كما تأثرت جزر البحرين بهذا الدور المطير فى بعض أجزائها حاصة فى 
مدخفض الغيتة - الشبك» ويقع هذا المنخفض فى القسم الجنوبى من الحوض 
الداحلى لجزيرة البحرين»؛ رتلامس أطرافه الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية الجرف 
الغربى المطوق للحوض» بينما تبتعد عنه قليلا نحو الغرب» وتقدر مساحة الحوض 
بحوالى ٠١‏ كم"» وقد شغلت هذا الحوض بحيرة متسعة يستدل من وجودها على 
ظروف رطبة (عادل عبد السلام ۲ ۱۹۷۰ )٠١۹:‏ . 

- فترة جفاف بين دورى المطر الأرل والثانى» عاصرت البليستوسين الأوسط» 
وفى هذه الفترة نشطت التعرية الهوائية التى اعادت ارساب تكوينات رملية» كما 
أزالت ا من مدرجات الأودية وارسبت مفتتاتها فى بطون الأودية وبعد 
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اندهاء الدور المطير الثانى حل الجفاف بشبه الجزيرة العربية هى أواحر البليستوسين 
استمرت حتى الهولوسين الأدنى» إذ نشطت الرياح فى إرساب المفتتات الصخرية 
فى أحواض الربع الخالى والنفود رالدهناء والجافورة» وقد وجدت التكوينات الرملية 
لهذه الفترة بين طبقتين لرواسب بحرية فى هذه الأحواض ترجع الطبقة السفلية إلى 
الدور المطير الشانى» والعلوية إلى فترة المطر الفائوية التى حدثت فى الهولوسين 
الأدنى»؛ وقد تمكن «مكلوره إلى تاریخ مل الفشرة بين ٩٠٠١ - ۷٠٠٠١‏ سنة 
مضت (755 : 6 )M C10,‏ » عبد الله ناصر الولیعی » ۱۹۸۸ )٤ ٤:‏ . 

- فعرة مطر ثانوية» تعرضت لها شبه الجزيرة بعد انتهاء البليستوسين» أمكن 
تتہعها فى عدة مناطق فى نطاق العروض الوسطى خاصة فى مصر؛ ويسمى «بوتزرا 
هذه الفترة شبه المطيرة رقم )١(‏ تعاصر فترة التندرا الحديثة التى هى آحر ذبذبة 
جليدية فى وسط أوروباء وربما عاصرت هذه الفترة الحجرى المتوسط والحجرى 
الحديث (جودة حسلين جودة » ٠ : ٠۱۹۸۰‏ . في هذه الفثرة عادت المياه 
للجريات فی أودية شپه الجريرة › فتکونت مجموعة من المدرجات E‏ فی رادی 
الدواسر؛ كما تکونت مجموعة من البحيرات من نوع البلايا فى منطقة الربع 
الخالى نمت سولها بعض النباتات الالية التى عاشت عليها بعض الحبوانات مغل 
الوعول والغزلان والحمير البرية. 

وقد تأکد حدوث هذه الفترة المطيرة أيضا فى جزر البحرين وبالتالى فى القسم 
الشرقى من شبه الجزيرة وربما استمرت لفترة طويلة :73 : 1979 ,اك w۹01, ١1‏ 00) 
طلعت عبده» ۱۹۸۸ N SN E e SO‏ 
كان قبل ١١‏ ألف سنة الماضية عبارة عن بحيرة ذات مائية عذبة» تكوبت فى ظل 
ظررف منا-حية رطبةء وقدر حجم المياه فى البحيرة فى تلك الفترة وبعدها بحوالى 
٠١,١ - ۳‏ مليون متر"؛ بيدما حجم المياه المؤقتة التى تكون الحة الحالية 
امتبقية من البحيرة والتى تغطى جزءاً صغيرا من المنخفض لايتجاوز ۸٠١‏ ألف مثر"؛ 
ورغم ذلك فلايمكن أن ندسب هذه المياه إلى الأمطار بل اسهم فيهاً الماء الجارى 
بنصیب کبیر (عادل عبد السلام» ۱۹۷۰۵ :۱۵۹۰ - ۱۷۹), 
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ولم تستمر فترة المطر الثانوية طوبلاً كما حدث فى الدورين المطبرين الأول 
والثانى » بل سرعان ماحل الجفاف بأرض شبه الجزيرة ١‏ بدا منذ حوالى ستة آلاف 
سنة مضت فى الربع الخالى» ثم بدأ يزحف نحو الشمال حتى حل فى منعلقة 
النفود حوالى ٠٠٠١‏ سنة مضت» وخلال هذه الفترة عادت نظم الضغط والرياح 
إلى مواقعها الحالية» وجفت البحيرات؛ وتناقص نمو الغطاء النباتى» ونشعلت التعرية 
الهوائية مرة أحرى فتكونت الكثبان الرملية. 

ربالرغم من أن الجفاف هو السمة العامة الذى ميز شبه الجزيرة منل انتهاء فترة 
المطر الشانوية فأن المناخ لم يسير على وتيرة واحدة» ففى بعض السنوات تزداد 
كميات الأمطار وإن لم تكن بنفس الدرجة التى كانت عليه فى البليستوسين › 
کما أن استمراريتها محدودة فعلى سبيل المثال حصر ابن بشر عدد سنوات الجفاف 
والمطر فی مدی ٠٠١‏ سن الواقعة بین عام ۱١۲۹‏ - ۱۸۸۳ وتبين أن الفترة 
الفاصلة بين كل فترة جفاف وأحرى من ست إلى سبع سنوات» وحدث الجفاف 
الشديد على مدى ٠١‏ سنة معفرقة» وإن القحط كان يتكرر كل ٤‏ ,"سنةء وفيما 
بین کل فترتی جفاف توجد فترة مطيرة (عبد الله ناصر الولیعی» ۱۹۸۸ : ٠١‏ 
وانظر أیضا: عثمان بن عبد الله بن پشر: ۱۹۸۳). 
۲- النتائج المترتبة على النغيرات المناحية: 

كان للتغيرات المناخية التى تعرضت لها شبه الجريرة العربية فى البليستوسين 
رالهولوسين أارها الواضحة التى تظهر على السطح فى مجموعة من الأدلة 
الفيزيوجرافية رالحيوية؛ بل امعد هذا التأثير إلى جوف الأرض مثلاً فى جمع المياه 
الجوفية أو مايعبر عدها مياه الجوفية» وسنكتفى هنا بالأثار أو النتائج السطحية» مع 
الاشارة أيضا إلى علاقة الجفاف بالهجرات البشرية دانحل الجزيرة العربية وخارحها. 


ا التغيرات الفيزيرجرافية: 

ترك المطر والجفاف بصماته واضحة فوق سطح شبه الجزيرة العربية من خلال 
عدد من الأدلة الفيريرجرافية أهمها الأرديةء؛ رالبحيرات الجافة أو مايعبر عنها 
بالسبخات أو البلايا والشطوط البحرية » والتكويدات الرماية التى تنعشر فى مساحات 
كبيرة من الجريرة العربية. 
١‏ -الأردية: 


وتعد الأودية ومدرجاتها أهم هذه الظاهرات الفيزيوجرافية على الإطلاق» ونتيجة 
لدراسات عديدة عن هذه الأودية أمكن تصنيفها فى مجموعات س الأنظمة المائية 
تمثل فى نظام أو شبكة الرمة - الباطن» ونظام وادى السهباء» ونظام وادى 
الدواسر؛ بالاضافة إلى مجموعة الأودية التى تقطع ساحل تهامة فى الغرب أو تلك 
التى تقطع سطح هضبة اليمن. 

- واديا الرمة - الباطن: بعد هذان الراديان من الأئظمة المائية الرئيسة فى شبه 
الجزيرة من حيث الطول الذى يبلغ ٠١٠١‏ كم ومساحة الحرض» وقد حدد انحدار 
سطح شمال شبه الجزيرة امتداد الرمة والباطن› فهو انحدار عام نحو الشرق مع ميل 
حفيف نحو الشمال الشرقى فى القسم الشرقى» وينبع وادى الرمة من السفوح 
الشرقية لجبال وحرات المدينة المنورة والذى يبدا برافده الرئيسى المعروف بوادى أضم؛ 
ليقطع بعد ذلك المدخفض الراقع بين المدينة ربريدة فى القصيم»؛ ويصل عدد روافد 
وادى الرمة إلى حوالى ٠١‏ رافداً تغذيها مجموعة أحرى من الروافد الصغيرة التى 
تسمى تلاعا (عبد الرحمن الشریف» ۱۹۸۲ : ۸۷) ريختفى وادى الرمة أسفل 
رمال الفويرات التى تتصل بنفرذ الدهناء» ليظهر بعدها باسم «وادى الأجردى» ثم 
وادى الباطن الذى ينتهى عند رأس الخليج العربى» ويقسم رادى الرمة الهمضبة 
الوسعلى إلى قسمين» يعرف القسم الشمالى منه باسم «هضبة جيل شمره بينما 
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يعرف القسم الجنوبى باسم «هضبة مجد»» وعند نهاية وادى الرمة تقع مجموعة من 
ادن والقرى فى منطقة القصيم أهمها بريدة وعنيزة والرس والخبر والبكيرية والبدايع 
وغیرها. 

- واديا حيفة - السهباء: رهما يشبهان كثبراً الرمة - الباطن فى الامدادء 
وینبح وادى حنيفة الذى كان يسمى «فلجا» من المرتفعات الغربية بطول ٠٠١‏ كم 
ويتجه بشكل عام من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى فيما بين حافة جبل 
طويق الوسطى إلى الغرب رهضبة العرمة وجبل الهيت فى الشرق» ءيغذى رادى 
حنيفة مجموعة من الروافد الى تنبع من جبل طويق. ريختفى وادى حنيفة فى 
الشرق أسفل رمال الدهناء لمسافة ٠٠١‏ كم ليظهر بعد ذلك باسم «وادى السهباء) 
ريدو أن حنيفة والسهباء كانا نظاما نهرياً واحداً فى عصرر المطر بطول ۷٠٠١‏ كم 
(عہد الرحمن الشریف»› ۱۹۸۲ :۸۹) . 


- وادى الدواسر ؛ يعد وادى الدواسر من أهم أردية شبه الجزيرة» ويقع فى 
جوب هضبة خد» وينبع من المرتفعات الغربية وينتهى فى الشرق عند بداية الربع 
الخالى» وترفده مجموعة من الأردية أهمها تمرة وريان» والحس» والحنو من 
الجنوب» وامجامع » وبنى ليب من الشمال؛ وكان رادى الدواسر ورافده التى لاتتصل 
به فى الوقت الحاضر نظام قائ بذاته فى البليستوسين» كونت أكبر الأنظمة المائية 
فى هذا العصر من حيث الطول» وتتعدد المدرجات التى ثقع على جنبات وادى 
الدواسر وروافده» وجدت على بعضها مخلفات حضارة العصر الحجرى الحدىث؛ 
بالاضافة إلى هذه النظم الثلاثة الرئيسية يقطع أأرض شبه الجزيرة مجموعة أخرى مس 
الأردية لاتقل فى أهميتها عن الأودية الرئيسية فى التعرف على التغيرات المناحية 
التى تعرضت لها شبه الجزيرة فى الزمن الرابع. ومن هذه الأودية وادى السرحان 
الذی یمتد فی منخفض طولی فی الشمال بطرل ٤۸۰‏ کم رتکٹشر فی قاءۃ 
السبخات وهناك وادی تثليث الذى يبدا من جبال عسير الجنوبية وینتهی برادى 


الوداسرء ثم وادى رنية الذى يدبع من سراة غامد وينتهى إلى وادى بيشة الدى ينبم 
من مرتفعات عسير الشرقية قرب ابها الذی ینتهی بدوره إلى وادى تثليث شمال 
مديدة الخماسين 
رمن أهم أودية حوض البحر الأحمر وادى حمض الذى يصل طوله إلى 
١ ٠‏ كم وينتهى إلى مياه البحر الأحمر فى جنوب ميناء الوجه» ثم أودية عتود ويا 
والشاقة واللیث وغیرها. (راجع ؛ عبد الرحمن الشریف» ۱۹۸۲ :۸۷ - 4۲). 
١‏ البحيرات الجافة: لاتقل أهميتها عن الأودية فى التعرف على التغيرات 
امناخية التى تعرضت لها تبه جريرة العرب فى الزمن الرابع» وتمشل هذه البحيرات 
نهاية الأودية التى كانت تحترق شبه الجريرة» ففى فترات المطر كانت تمتاأ بالمياهء 
وترتفع مناسيبها وتعسع مساحاتهاء لاتلبٹ أن تهبط مناسیب میاهها وتدکمش فی 
فترات الجفاف لتتحول إلى سبخات ملحية؛ وقد تتحول أحيانا إلى بحيرات صغيرة 
في سبوات المطر الغرير. 
رقد درس «مکلور» عام ۱۹۷١‏ البحيرات التى وجدت فى منطقة الربع الخالى 
أثداء الدور المطير الثانى الذى تعرضت له شبه الجزيرة» وتبين له أن هذه الببحيرات 
كانت أ كثر امتدادا من بحيرات الهولوسين إذ ارتفع مناسيب مياهها نحلال العترة 
بین ۳۰,۰۰۰ - ۱۷,۰۰۰ سنة مضت (عبد الله ناصر الولیعی» ۱۹۸۸ .)١١١:‏ 
وأسفل رمال النفوذ فی الشمال تمکن «وتینی» ۲۵ا۷ وزملاژہ عام ۱۹۸۳ من 
التعرف على آثار بحيرات قديمة تكونت فى الدور المطير الثانى وفترة المطر الثانوية فى 
الهولوسين» وصلت مناسيب المياه فيها إلى أقصى ارتفاع خلال الفترة بين 
۲٤٤۳۰١ - ۰۰‏ سنة مضت (عبد الله ناصر الولیعی» ۱۹۸۸ )٤١:‏ وى 
شرق شبه الجزيرة نتوافر الأدلة على وجود البحيرات القديمة يقف على ذلك شاهدا 
سبحة المطى على الحدود بين السعودية وأبو ظبى وقطر. وفى شمالى شبه الجزيرة 
توافرت دراسات عديدة عن مناطفها حاصة فى سوريا والأردن وفلسطين ؛ فقد اشار 
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بوتزر» عام ۱۹۷١‏ إلى عدد من البحيرات, القديمة فى الأردن › تقارب من حيث 
العمر الزمنى بحيرات الربع الخالى» كما أمكن الربط بينها وبين بحيرات شمال 
أفريقيا (طلعت عہده» ۱۹۸۸ .)۱۷١:‏ وتعد بحيرة لسان ھا صا اهم 
البحيرات فى نطاق شمال شبه الجزيرة تقف شاهدة على تعرض هذا النطاق إلى 
أدؤار مطيرة أبان البليستوسين؛ وقد شغلت هذه البحيرة أول الأمر مساحة كبيرة من 
غور الأردن امعدت فى الفترات التى زاد فيها المظر نحو الجنوب حتى كادت أن 
تلامس البحر المیت وبطول ۲٠۰‏ کم» وبمتوسط عرض حوالی ٠۰‏ کم وبعد 
انکماش هله البحيرة جح نهر الأردن فی سی مجراه ف رواسب البحيرة (صلاح 
الدین البحیری » ۱۹۷۹ :۸۷). 
۳- الشطوط البحرية والشعاب المرجالية: 
سطح البحر فى البليستوسين وكان لهذا الشغير أثره الواضح فى امتداد عدد من 
الشواطىء القديمة على امتداد ساحل البحر الأحمر ربما تباظر الشطوط القديمة 
التى تعرف عليها «بول» على ساحل البحر الأحمر فى مصرء فضلاً عن ذلك فقد 
تعرض رأس الخليج العربى إلى تغيرات فى موضعه بسبب الارساب بفعل دجلة 
والفرات ررادى قارون ووادى الكرحة» رلناوقفة أحرى عند النقطة الأخيرة عند 
دراسة العراق. 
٤‏ -التکوینات الرملية: 

تعد التكوينات الرملية أهم الظاهرات التى خلفها الجفاف على سطح شبه 
الجزيرة العربية» ولم تكن مناطق الرمال بسبب فترة الجفاف الأخيرة بل أمكن تتبع 
نشأنها منذ فعرة الجفاف التى فصلت بين الدرر المطير الأرل فى الہليستوسين 
الأسفل» والدرر المطير الفانى فى البليستوسين الأعلى. وتبداً مناطق الرمال إلى 
الجنوب من جط بيدا من رأس خليج العقبة ويمتد شرقا إلى الجوف رالكويت حيث 


t4 


تظهر صحراء النفوذ التى تغطيها الرمال امتح ركة فى بعض أجزائهاء ويستمر إمتداد 
التكوينات الرملية نحو الجنوب الشرقى فى هيئة قوس كبير يقع بين الجوف والرياض 
باسم الدهناء؛ ثم تدسنى فى هيئة قوس أحر لعظهر منطقة الربع الخالى. 

وتمشد الدشرد على شكل شريط يختلف اتساعه فى شمال هضبة اء ويقل 
تواجد النفود فى الشرق وتتلاشى رتترك شريطا ضيف إلى الشمال الشرقى من حائل 
قبل أن تبدأً صسحراء الدهناء. رقد -حدد امتداد النشود امتداد مرق القرافل ؛ فالطريق 
الغربى يدحاز نحو الغرب ليبتعد عنهاء وفوق ذلك كله يتجمع فى منطقة النفرد 
مجموعة من المدحفضات بقوم فيها الدشاط الزراعى» وأشهر الراحات واحة تيماء. 
رييلغ طول نطاق الدمناء حرالى ٠١٠٠١‏ كم فيما بين هضبتى الدبدبة رالصمان 
شرقاء ومجموعة من حافات الهضاب الغربية غرباء وتختلف الدهناء عن النفود فى 
رجود كبا رملية طرلية عظيمة الامداد» ويفصل بين سلاسل الكشان الطولية 
المترازية محافات صخرية قليلة الارتفاع يطلق عليها اسم «حبب» وهى عبارة عن 
أجزاء بارزة من القاع الصخرى الأبوسينى الذى تغطيه الكشبان (جودة حسنين 
جودة» ۱۹۸4 ٠١١١‏ وأشهر الكثبان الطولية فى الدهناء اللمام والحمرائى وعمر 
رالحرور رغیرها. 

وتفدر المساحة الإجمالية للربع الحالى بحوالى ٠٠١‏ ألف كم" رتعد هذه 
المساسة اكير مسانحة رملية على وجه الأرض: ويطلق على رسال الربع التخالى 
صسحراء الأحقاف رأحيانا البحر السافى» رتغطى مساحة كبيرة من المملكة السعودية 
رتمتد جنوبا إلى حضرمرت ونحو الشرق إلى عمان (جودة حسنین»؛ )١۲: ٠۱۹۸٩٤‏ 
رتشعده الأشكال الرملية فى الربم الخالى؛ فهى أحيانا فى هيغة أشرطة؛ وغطاءات 
رملية وأحيانا على شكل كنبان هلالية رأحيانا فى صورة ربوات ضخمة. 
ب--التغيرات اليرية : 

تابعم فترات المطر رالجفاف من شأنه أن يؤثر فى توزيع النبات الطبيعى والحيران 
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البرى وتكوينات التربة» ولم يكن هذا التوزيع واحداً فى فترات المطر أو فى فترات 
الجفاف فكل فترة مر أو جفاف تميزت بتوزيع حاص للغطاء الباتى رالحيوان 
البرى. 
فى أثناء الدور المطير الأول الذى تعرضت له شبه الجزيرة زاد نمو الأشجار فى 

القسم الغربى بينما ظلت مناطق قلب الصحارى جافة وخالية من النبات الطبيعى 
اللهم بعض الأعشاب التى نمت على الأطراف. وفى هذا الدور تكونت تربة حمراء 
وتربة لومية بنية وحمراء والتى اتخذت كمقياس لحدوث المطر فى مناطق تواجدها. 
وفى الدور المطير الثانى أمكن التعرف على عدة أنواع من النباتات فى منطقة الربع 
الخالى معظمها من الحشائش التى عاشت عليها بعض أنواع الحيوانات مثل 
الجاموس البرى»؛ وفرس النهرء رالبقر البرى؛ رالوضيحى » رالغزلان» كما غطى 
حواف البحيرات فى هذا الجزء كساء نباتى من البوص والبردى رالأثل. 

وقد تكرر نمو هذه النباتات مرة أحرى وعاشت نفس الحيوانات فى فترة المطر 
الثانوية فى الهولوسين وإن احتفت الأنواع الكبيرة من الحيوانات خاصة الجاموس 
وفرس النهر. 

أما فى فترات الجفاف فکان الات الطبیعی فقیراء وکانت الحیرانات من 
الأنواع صغيرة الحجم» بالاضافة إلى انتشار التربة الملحية حول البحيرات القديمة 
التى تكونت فى فترات المطر. 
ج- الهجرات البشرية : 

بعد انتهاء الدرر المطير الثانى» وعد أن حل الجفاف فى معظم مناطق شبه 
الجزيرة العربية؛ وبسبب الموقع الجغرافى للجزيرة العربية بين مناطق توافرت فيها 
الأمطار وكانت ظروفها الجغرافية أفضل» بدأت شبه الجزيرة تشهد خركات لسكانها 
إلى المناطق انجاورة أو داحل شبه الجزيرة ذاتها. تلك هى سمة شبه الجزيرة العربية 
فهی لاتطره سكانها دائماء أنما يحدث ذلك فى فترات الجفاف؛ ريحدث العكس 
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عند توافر المطرء» وقد صور البعض الحالتين بوصف شه الجزيرة فى حالة رطوبتها 
بأنها كقطعءة الأسفنج تتشرب الجماعات وتستوعب الحضارات س خارجهاء وى 
حالة الجفاف تدفع مابها نحو هوامشها (طلعت احمد عبده» ۱۹۸۸ .)۲١۷:‏ 


ويمكن أن نميز فى الهجرات البشربة فى الجزيرة العربية بي نوعين » الأول 
حارجى والثانى داخلى» وقد ارنبعلت الهجرات البشرية التى خحرجت من تبه الجزيرة 
بموقعها بالسبة للاقاليم الجاورة ووجود المداحل أو البوابات التى ريطت شبه الجزيرة 
بهل الأقاليمء ولذلك كان توجيه هجرات هذا النوع (الخارجى) نمو الغرب»› 
والذى اتخذ تيارين ميزين» التبار الأول» وهو الأقدم رالذى استفادت مجموعاته 
المهاجرة من بوغاز باب المندب» فعن طريقه حرج الحميريون من اليمن بعد تدهور 
دولتهم وانهیار سد مأرب» وقد وصل هؤلاء القوم إلى الحبشة قبل ظهور المسيحية 
بحوالى قرنين؛ ومن الحبشة تفرقت امجموعات المهاجرة» بعضها اله إلى منطقة 
النيل الأزرق؛ رالبعض الآحر نحو الشمال إلى العطبره ومجموعة ثالئة احتارت بيغة 
رعرية فى غرب السودان فى منطقتی کردفان ردارفور. 
أما التيار الثالى للهجرات التى حرجت من شبه ال قد استفادت 
مجموعاته من مدخل شبه جزيرة سيناء فى العهد الاسلامى إلى مصر ومنها إلى 
السودان» وبعبارة أخحری کان السودان بمثابة مستود ع للهسجرات ا شبه 
الجزيرة العربية بسبب اتساع أراضيه وتنوع خحصائصه الجغرافية» وثمة ملاحظة 
احری کانت اعداد الوافدین إلى السودان من الجبھة تفوق بکتیر اعداد الوافدیں من 
الجبهة الحبشية» ربما تفسرها ظروف جفاف أكثر حدة فى شبه الجزيرة أو للفارق 
الزنى بين الموجتين أو ربما لتشجيع الحكومات الإسلامية للهجرة بدافع دينى هدفه 
نشر الإسلام فى ربوع القارة الأفريقية. ولم يكن السودان هو نهاية المطاف للهجرات 
العربية إلى أنريقياء فقد كان يمثابة نقطة انطلاق ٠جديدة؛‏ مح ركت من أراضيه 
مجموعات من المهاجرين العرب نحو الغرب ورصلت إلى يجيريا فى القرن الخامس 
عشر المیلادی» وهناك قامت مستعمرات عربیة فی کانو وس وکوتو وزاریا › وکال مں 
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شهرها مستعمرة عرب الشوا فی بورنو (طلعت عبده» ۱۹۸۸+ .)۲٣۰‏ 

رمن مصر ر کت مجموعات من العرب على امتداد الا حل الشمالى 
لأفريقيا انتهى بها المعلاف بعبور جبل طارق لتستقر فى شبه جزيرة أيبيريا وفى نفس 
هذه الفترة خ ركت هجرات بشرية أحرى من شبه الجريرة نحو الأراضى التى اندشر 
فيا الإسلام فى شرق آسيا وجنوبهاء وإن لم يكن هذا التيار فى نفس قوة التيار 
اجه نحو القارة الأفريقية. 

رنأتى إلى النمط الفالى من الهجرات البشرية فى شبه الجزيرة وهر النمط 
الداحلى» فقلب شبه الجزيرة جاف وأطرافها الشمالية مناطق أكثر اعددالا وأكثر 
مطرا وتتوافر فيها الأودية النهرية والتربة الخصبة. وتركزت هذه الهجرات بين الألف 
الرابع قبل الميلاد وظهور الإسلام فى أواخر القرن السادس الميلادى: 

وكان الكيعاليون أول المجموعات البشرية التى حرجت من شبه الجزيرة 
ليستقروا فى سوريا وفلسطين» ثم جاء بعدهم الأكاديون الذين استقروا فى العراق 
حوالی ٠٠٠١‏ ق .م -~ مع التحفظ عن أصل هؤلاء القوم الدى قيل فيه عدة آراء 
~ وامتد نفوذ الأكاديين نحو الغرب حتى جبال الأمائوس فى سوريا وربما تجارزها 
إلى الأناضول. 

أما العموريون فقد وصلوا إلى بابل وفلسطين ؛ راستقبلت فلسطين بعدهم 
العبرانیین وإذا کان لانهیار سد مأرب أُثرہ فی هجرة قسم من سکان جنوب شبه 
الجزيرة العربية» فأن من آثاره حروج مجموعات أخحرى استقرت داخحل الإطار 
الجغرافى لشبه الجزيرة؛ ومن هذه المجموعات الغساسنة الذين استقروا فی منطقة 
الشام على تخوم الامبراطورية الرومائية وبدو الصحراء» وكانت درلتهم بمثابة دولة 
حاجزة اا5 ٣نااااB‏ بلغة المهعمين بالجغرافيا السياسية. وفى الجانب الشرقى 
المقابل استقرت مجموعة المناذرة مكونة دولتهم التى حمل نفس الاسم رلتكون 
أيضا كدولة حاجزة بين الفرس من ناحية الشرق ريدو الصحراء من الغرب رالجنوب» 


{EY 


رهناك مجموعة ثالفة استقرت فى منطقة يثرب (الأوس رالخررج) ثم أخيراً مجموعة 
رابعة استقرت فى سرات عسير 

يتبين ما سبق أن التغيرات المناحية فى الرس الرابع لم تكن مجرد تغيرمناخحى 
من نمط معين إلى بمط ار بل امعد تأثبر هده التغيرات إلى معظم عناصر 
جغرافيتها» وربما بتأكد هذا التأثير أيضا عند متابعة المسيرة الحضارية والتى انتهت 
إلى مستوی حضارى كان له أبعاده الختافة فى حضارات العالم القديم حاصة فى 
العهود المتأحرة. 

رابعا: تطور الحضارة 

لمل أول مايلفت الانتباه فى التطور الحضارى لشبه الجريرة العربية أو إذا صم 
التعبير بلاد العرب ضالة المعلومات عن عصور ماقبل التاريخ ؛ وربما يفسر ذلك 
باتساع شبه الجزيرة» إذ كل ما أمكن العشور عليه عن تلك الفترة تركزت فى 
مناطق الوديان أو على امتداد الطلرق أو حيث تقوم مراكر العمران الرئيسية» أو فى 
الكهرن التی عاش فيها بعض سكان جنوب وجنوب غربى شبه الجزيرة» وجدير 
بالذ کر أن متابعة المسيرة الحضارية لشبه الجزيرة العربية ستقتصر فقط على مفهوم 
شبه الجزيرة على أساس التقسيم السياسى الحالى» أر بعبارة أخرى ستستبعد الناطق 
الواقعة فى الشمال (جنوب العراق - سوريا وفلسطين) إذ وردت لهذه المناطق دراسة 
تفصيلية لحضارتها وسترد أيضا فى موضع لاحق. ومن الضرورى أن نسجل بعض 
الملاحظات عن التطور الحضارى رالملامح العامة لحضارات شبه الجريرة رتتمشل هده 
الملاحظات فى : 

# من الصعب التوصل إلى التسلسل الحضارى بشكل كامل فى سبه الجريره 
أو حتى فى إقاليمها الجغرافية الختلفة» فقد تتوافر أدلة عن عصر معين » تحتفى أدلة 
العصر التالى له» وبالرغم من كل ذلك فقد أمكن التعرف على حضارات لأقدم 
العصور الحجرية فى بعض مناطق شبه الجريرة. 
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# تأحر الدور الحضارى لشبه الجزيرة بالدسبة للإقليم الحضارى الذى تنتمى 
إلبه والذى يمتد من الهند شرقا إلى الحيط الأطلسى غرباً. 

# يعد القسم الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة أقدم أقسام شبه الجزيرة العربية 
فى مجال الظهور الحضارى» وإن كنا لانعرف عنه فى مجال الظهرر الحضارى. إلا 
فى فترة تعود إلى القرن الثامن ق.م أ 
عبد الو هانب » (PY: ۱۹۹٩‏ وإذا کان الدرر الحضارى ال ثر لشبه الجريرة فى و 
ماقبل التاريخ محدوداً فأن هذا الدور قد بدأ يأخذ مساره الطبيعى بدءا من ل 
السابع الميلادى على أثر ظهور الدعوة الاسلامية وانطلاق الفتوحات العربية من شه 
الجزيرة» وعبر عن نفسه فى ثلاثة تيارات متواكبة ت ركت رها راضحا فی امسار 
اداریخی والحضارى ولايرال هذا الأثر مستمراً حتى الآنء ويعمثل التيار الأرل فى 

نشر الدين الاسلامى» والتيا ر الثانى فی حركة التعريب رالتيار الشالتك فى الحركة 
العلمية والثقافیة (لطفی عبد الوهاب» ,)۴١ - ٠٤۲١: ۱۹۹٩‏ 


# وجود تشابه حضارى بين حضارات إقليم حضرموت وإقليم شرق أفريقياء 
وقد امكن الاستدلال على هذا التشابه من راقع الأدرات الصوانية فى شرق أفريقيا 
وحضرموت» وهو مادعى البعض الافتراض بأن جنوب غربى الجزيرة الغربية قد 
انفصلت عن أفريقيا الشرقية فى البليستوسين؛ ويعتقد أصحاب هذا الرأى رجود 
ثقافات مركزية تفرعت عنها ثقافات متعددة أثرت فى بعض مناطق أفريقيا وآسيا 
«(Caton Thompson & Gardiner „, 1939 :18)‏ ویعشرض «حزین» على هذا 
الرأى على أساس أن بلاد العرب هى الأقدم ثقافة» وبالتالى قد انتقلت الثقافة منها 
إلى شرق آفریقیا رلیس العکس (محمد بیومی مهرانء ۱۹۹٩‏ :۳۷۹). 

# كان لليعة الطبيعية لشنة الجزية العربية أثرها فى تقسيم شبه الجزيرة إلى 
أقاليم حضارية؛ فالإقليم الجنوبى الغربى والجنوبى » كما أرضحنا أقرب فى حضاراته 
إلى شرق أفريقياء رإذا کان الخلاف لايزال قائما فى أى من الأقليمين أثر فى 
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الآحرء فریما کان التأثیر متبادلاء وی موضع سابق أشرا أيضا إلى حروج هجرات 
بشرية من جندوب غربى شبه الجزيرة إلى شرق أفريقيا ومنها إلى عرب القارة والدى 
انتتهى بالتأئير فى التركيب السلالى لأفريقيا أما الإقليم الثانى وهو الاقليم الشرقى 
وسواحل الخليج العربى» فقد كانت له شخصيته الحضارية المميزة؛ حيث عاشت 
فيه مجتمحات الزراعة وتربية الحيوانات فى العصر الحجرى الحديث والعصور 
اللاحقة» وكان لهذا الاقليم صلاته الحضارية مع إقليم السند يكشف عنه تشابه 
الضخار الذى رجد فى موقع كولى فى السند وجزر البحرين» أضف إلى ذلك 
تركزت مواقع الحضارات القديمة فى هذا الأقليم فى مناطق بعينها كما فى 
البحرين» وقطر؛ والكويت» ومنطقة الاحساء. 

وفى وسط شبه الجزيرة العربية حيث التكوينات الرملية والهضاب عاشت 
مجتمعات العصر الحجرى القديم على القنص » وى شمال شبه الجزيرة توافرت 
الواحات القى جذبت السكان وأمكن تتبع مجموعة من الحضارات منذ العصر 
الحجرى القديم حتى العصر الحجرى الحديث» كما كان لهذا الإقليم دوره 
الحضارى فى عصر المعدن إذ شهد قيام حضارة راقية امتد نفوذها نحو الجنوب 
لمسافات طويلة. 

# إذا كانت معظم الدراسات تميل إلى اعتبار إقليم جنوب غربى آسيا هو 
الوطن الأصلى للزراعة واستعناس الحيوان» فمن الصعوبة بمكان أن ندرج هذا 
القسم من شبه الجزيرة - فى حالة استشناء بادية الشام وفلسطين والعراق - ضمن 
المواطن الأرلى لمعرفة الزراعة وكان هذا القسم قد شهد بعض الحضارات الزراعية فى 
العصر الحجرى الحديث كما سيرد عند دراسة هذا العصرء ولنتابع التطور الحضارى 
فى شبه الجزيرة. ۰ 


ta 


-١‏ حضارات العصر الحجرى القدم: 

يقسم العصر الحجرى القديم إلى عصرر ثلاثة فرعية هى العصر الحجرى 
القديم الأسفل والعصر الحجرى القديم الأرسط والعمصر الحجرى القديم الأعلى» 
وهنا يثار السؤال مانصيب شبه الجزيرة العربية من حضارات هذه العصور الثلاثة. 

ومن الطبیعی أن تكون اا العصر الحجرى القديم الأسفل من الندرة فى 
شبه ااجزيرة العربية بحيث يمكن الحكم الدقيق عن طبيعة توزيع حضارات هذا 
العصر» ومن المعروف أن هذه الحضارات فى العالم القديم قد تميزت بصناعة الفأس 
اليدرية التى صنعت بطريقة النواةء وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود بقايا محدودة 
للحضارة الشيلية (أقدم الحضارات) عشر عليها فى بعض المواقع فى المملكة 
السعودية» كما عثر على مخلفات الحضارة الأشولية من الفأس اليدرية رالمطارق فى 
الدوادمى رعفيف والطرف الجنوبى لحوض سکاكا فى الشمال. رفى جوب شبه 
الجزيرة وحضرموت والتى قيل أنها تشبه أدرات حضارات العصر الحجرى القديم 
الأسفل فى شرقى أفريقياء وإذ كانت فى مستوى أقل من حضارات شرقى أفريقيا 
وسوريا وقد يعزى ذلك إلى طبيعة أحجار حضرموت» أو مستوى الحضارة ذاتها أ 
إلى عزلة حضرموت عن الحضارة الشمالية (محمد بیومی مهران» ۱۹۹٩‏ ؛ ٠۷١‏ 
- ١۳۷)؛‏ وعثر على مواقع أخرى لحضارات العصر الحجرى القديم الأسفل فى 
الأخساء وفى قطر وبخاصة عوبنات على وجنوب دحخان» بالاضافة إلى مواقم انحری 
فى جزر البحرين وإن كانت أدراتها لم خدد مراحلها الحضارة (طلعت عبده» 
(A: 14AA‏ 

وعرفت حضارات العصر الحجرى القديم الأوسط بالموستيرية واللفلواطية حيث 
سادت الأدوات التي صتعت من الشظاياء وكانت أدوات حضارات شبه الجزيرة فى 
هذا العصر من النوع الموستيرى حيث عثر عليها فى عدة مواقع حاصة بالقرب من 
الوديان فى وسط المملكة السعودية؛ وأيضا فى الربع الخالى وإلى الغرب من 
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الدوادمى وفى غرب الطائف فى المنطقة الجنوبية الغربية؛ ورجدت نماذج لأدرات 
هدا العصر فى البحرين وجنوب شبه الجزيرة خاصة فى اليمن وحضرموت ريظهر 
من توزيع بقايا هذا العصر - على قلتها - اشتراك معظم أقاليم شبه الجزرة العربية 
فى هدا العصر وبدرجات متفارتة؛ وتميزت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى 
پصنع ادرات من النعسال ارات من الأزاميل والخارز والقاشط والمدى» وقد عثر على 
أدرات هذا العسر فى عدة مواقع فى المملكة السعودية حاصة فى الهوامش الشمالية 
للربع الخالى» والتى شملت النصال والمقاشط› وقد وجد تشابه كبير بين أدوات هذه 
المواقع الحضارية وأدوات الحضارة العاطرية التى تنسب إلى هذا العصر فى مدطقة 
المغرب العربى» وهو مادعى البعض الافتراض بحدوث هجرة من أهل الحضارة 
العاطرية إلى الجزيرة العربيةء ريدو أن صناعة هذه الأدرات استمرت حتى العصر 
الحجری الیحدیث (طلعت عبدە 1۹۸۸: ۱1۹° ; 18 - 17 :1970 (Cleark,‏ « 
كما عثر على رؤرس الحراب والمدى الصوانية فى البحرين يعود تاريخها للفترة من 
۰ د ٠,٠۰۰‏ سنة مضت (50: 1966 )8218۲۵۷٥,‏ وقد ارتبط وجود 
هله الأدرات بحدوٹ تغیر منانحی فی أواحر العصر الجليدى حيث نمت فيها 
الحشائش والأشجار وتوافر محصول جيد للصيد. فضلا عن ذلك لم تخلو مناطق 
جندوب شبه الجزيرة حاصة حضرموت من أدوات هذا العصر. 
وقد عاش أصحاب حضارات العصر الحجرى القديم بعصوره الثلاثة حياة 
القنص وجمع الثمار حيث سمحت الظروف الجغرافية بذلك مع تباين غنى كل 
إقليم وبالتالى حجم السكان الذى عاش فى كل أقليم. 
۲- حضارات العصر الحجرى المتوسط: 
يعد العصر الحجرى المتوسط من الفترات الغامضة فى التطور الحضارى لشبه 
الجزيرة العربية؛ وربما يعزى ذلك إلى القاعدة العامة التى ميزت هذا المصر والتى 
تتلخص فى عدم وجود حضارات هذا العصر إلا فى المناطق التى شهدت تغيراً 


مناخحياً راضحا من البرودة إلى الدفء فى نطاق العروض العلياء ومن المطر الى 
الجفاف فى طاق العروص الوسطى الذى تنتمى إليه شبه اجزيرة العربية» ويبدو أن 
الجزيرة العربية قد شهدت التحول إلى الجفاف منذ العصر البحجرى القديم الأعلى 
بحيث استمرت حضارات هذا العصر إلى العصر الحجرى الحديث. وبالرغم من 
ذلك وجد محجرا للأدوات الحجرية يلسب إلى اا الحجرى المتوسط فى الطرف 
ای اخ ا ل و 
AAA‏ 
۳- حضارات زراع ورعاة العصر الحجرى الحديث: 

فق العصر الحجرى الحديث فى شبه الجريرة العربية بفترة المطر الثانوية؛ رفى 
هذا العصر استقر سكان شبه الجز زیرة فی قری اندشرت فى عدة مواقع حیث توافر 
N‏ ساحل الخليج العربى ار فی مناطق الأحواض 
الشمالية. وإذا کائت الأدلة اتی عثر عليها رالتی لشب إلى هدا العصر أكثر رفرة 
ا مثیلتها للف ال القديم» فأنه من الصعب أن نفصلِ القول عن حضارات 
قائمة بذانها» وفى هذا العصر أيضا وضح الانصال الحضارى بين شبه الجزيرة العربية 
والمناطق الجاورة. 

رمن أبرز ملامح العصر الحجرى الحديث فى شبه الجزيرة. العربية معرفة الزراعة 
واستئناس الحيوان والاستقرار فى قرى صغيرة وجدت بقايا مبانيها فى أكثر من موقم 
حضارى بالاضافة إلى معرفة صناعة الفخار» وتنفرد شبه الجزيرة فى هذا العصر 
ببحضارة رعوية خحاصة بهاء فقى المملكة العربية السعودية خحاصة فى جد والمناطق 
لمال ترسك الذراات إلى وجرد خان الق فلها حا عاد 
زر اه عة الان ن ل اة ا ادا ى هه الجر ري اليا 
التى ميزتها منذ عهد تلك الحضارة حتی وقت قریب (راجع: طلعت عبده» ٠۹۸۸‏ 
,140 ¬ 14۷( 
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وفى عجالة مبسطة نھان تتبع حضارات العصر الحجرى الحاءيت فى ا 
الجزيرة وأبرز ملامحها: 

3% اقتصر توزیم مواقع حضارات العصر الحجری الحديث فى المملكة السحودية 
على القسمين الشمالى رالأوسط؛ أما قسمها الجنوبى فظروفه الصحراوية ربما لم 
تسمع بقيام حياة المصر الحجرى الحديث» وفى مناطق هذين القسمين أمكن 
العثور على عدة أدلة على حضارات هذا العصر. وقد عاش أصحاب هذه الحضارات 
فى قرى صخيرة أو مخيمات» ففى المنطقة الشرقية من المملكة السعودية عثر على 
عدة مبانى شيدت من الأحجارء ٤‏ موازة تاريخها بحضارة العبيد فى جنوب 
العراق» وبالقرب من ساحل الخليج اأ مكن العثور على مخيم يضم عدة مدارل يدر 
انها کانت تسکن بشکل مۇقىت› وتکرر وجود هذا النمط من السكن فی جچئوب 
غرب الخماسين. وبجوار مواضع السكن وجدت مقابر على هيغة تلال ركامية من 
الأتربة والحجارة» وفی أحیان احری كانت المقابر أُسفل مستوی سطح الأرض كما 
هى الحال فى جنوب ليلى. وهناك ظاهرة ملتفه للانتباه إذ تعكس أهمية الرعى 
والمياه بشکل عام تلل ات هذه الحضارات وتدمٹل فی مجموعة الأحراض التى 
شیدت عن الحجر کما هی الحال بالقرب من الریاض او فی حوض سکاکا - 
الجوف فى الشمال» ويبدو أن هذه الأحواض كانت مخدد إطار آبار المياه ار أنها 
كانت تستخدم لتزويد الحيوانات بالمياه ومعلوماتنا عند الأدوات التى صنعها أصحاب 
هذه المواقع الحضارية محدردة وكان معظمها من القاشط وامحارز وبعبارة أخری 
فھی آدوات لعصر سابق اعید تهذيبها مرة احری. 

ولم ثبت معرفة صتاعة الفخار إلا فى عدد محدود من المواقعم. فضلاً عن ذلك 
كله فربما كان الرعى يمثل الحرفة الرئيسية عند أصحاب هذه المواقع الحضارية 
وکانت الزراعة تی فی المرتبة الثانية م وجود سىء من القنتص راجح وصيد 
الأسماك. 
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# توافر فى المنطقة من الجزيرة العربية عدة مواقع ”حضارية تنسب إلى العصر 
الحجرى الحديث التى انتقلت إلى حياة عصر المعدن بعد ذلك» ففى هذه المنطقة 
أمكن التأكد من وجود ثلاثة عناصر حضارية فى عصور ماقبل التاريخ» تميزت 
الأولى بصناعة الأدرات الحجرية» وتأثرت الثانية بحضارة العبيد» وأما الثالغة ويمثلها 
موقع جزيرة تاروت فتندمى إلى حضارة الألف الثالث قبل الميلاد ومابعدها (محمد 
یوی مهران» ۱۹۹٩‏ : ۳۸۷) أو بعبارة أخير تبرز هذه المنطقة تسلسلاً واضحا 
لحضارات ماقبل التاريخ وهو ماتفتقده معظم مناطق شبه الجزيرة العربية الأخرى 
باستناء سوريا وفلسطين وجنوب العراق. را لملا حظة العامة لحضارات العصر الحجرى 
الحديث فى الإقليم الشرقى من الجزيرة العربية التزامها المناطق الساحلية بالإضافة 
إلى الجزر بحيث يمكن أن نميز شريطا على امتداد ساحل الخليج من الكويت 
شمالا إلى جنوب الإمارات العربية المتحدة جنوبا. وإذا اتخذنا التقسيم السياسى 

الحالى يمكن أن نعرض لحضارات هذا العصر على النحو التالى؛ 

-١‏ توافر فى الكويت عدة مواقم لحضارات العصر الحجرى الحديث خحاصة فى 
جزيرة فيلكاء وجزيرة أم الدمل» والصلبخات ورارة والبرقان وكاظمة (طلعت 
عبده» ۱۹۸۸ : )۲۰٦‏ ففى فيلكا عاش السكان فى قرى صغيرة» وصنعوا 
فخاراً مزيناً يشبه إلى حد كبير فخار جمدة نصر فى العراق» بالاصافة إلى أوانى 
حجرية وائتقلت حضارة فيلكا فى مرحلة لاحقة إلى حياة عصر المعدن 

- قامت المواقع الحضارية فى جزر البحرين بدور حضارى ميز فى عصر المعدنء 
ولاشك أن هذا الدور يستند على تاريخ أقدم يعود إلى العصر الحجرى. 
الحديث» وقد ارتبط استقرار سكان حضارات العصر الحجرى الحديت فى 
البحرين بظروف مطيرة» ففى جزيرة البحرين أمكن التعرف على عدة مناطق' ' 
حضارية» الأرلى فى الشمال (باربان رداداز) والثائية بالقرب من الساحل فى 
القسم الأوسط من الجزيرة وعلى امتداد هذه المنطقة نحو الداخل. وفى هذه 
المواقع وجدت قری ومقابر. 
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تعد الامارات العربية المعمحدة من أغنى مناطق شبه الجزيرة فى البقايا الأثرية 
التى تتواجد مبعثرة وتدميز بالانتشار حول أبوظبى وعلى طول ساخل الخليج 
حتى رأس الخيمة» كماتمتد على طول ساحل خليج عمان (طلعت عبده 
١: ۸‏ ۲۹) ومن أهم المواقع الحضارية فى الامارات أم النار» وهيلى» 
رجبل س میت ۲ وبدیع پدت مسعود) والقطارة» والمليسحة؛ ومصفولة» وتل الأبرق» 
والدورة» والدربحانة ( طلعت عبله) AAA‏ :14(. 
وبعد موقع أم النار أهم هذه المواقع على الاطلاق» وذلك على بعد عشرة كيلو 
معرات من مدينة العين؛ ومرت حضارة أم النار بعدة مراحل» أهم مايميزها الأوانى 
الفخارية التى تشبه فى طريقة صناعتها وزحرفتها فخار كولى فى منعلقة السند 
( محمد بیزەی مهراكء (TA — TAA: 1۹4٦‏ 
أما عن حضارات عصر المعدن فى شبه الجريرة العربية فأهم مايميزها الاتصال 
الحصضارى بالمناطق الجاورة» خاصة المواقع الحضارية فى القسم الشرقى أو فى 
الجنوب الغربى . ) 
قط اة :ين غا سى أن خمد الجر اة لها رها العا 
المميزةء وانها قد لعبت دورا هاما فى التاريخ الحضارى البشرى خاصة فى مراحله 
الأحيرة» فضلا عن ذلك فأن دراسة حضارات هذه المنطقة من العالم لاتزال تفتقد 
الكثير من الأدلة» فهى لاتزال بكرا وجاءت دراسة هذا الفصل عامة تعطى الحطوط 
العامة للجغرافيا التاريحية لشبه الجزيرة على وعد باضافة المزيد فى طبتقة لاحقة بأذن 
الله, 
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- تمهيسسدك. 
- أسماء العراق. 
- الموقع والعلاقات المكانية. 
- التغيرات المناخية فى الزمن الرابع. 
- الأقاليم الطبيعيةوعلافمها بالنطور الحضارى. 
- تطور الحضارة : 

-١‏ حضارات العصر الحجرى القدم. 

۲- حضارات العصر الحجرى المعوسط. 

۳- حضارات زراع العصر الحجرى الحديث. 

٤‏ - حضارات عصر المدن. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 
العمراق 

تمهيسد 

يكون العراق قسما رئيسا من الإقليم الحضارى المعروف باسم إقليم جثوب 
غربی آسياء وهو واحد من اثنى عشر أقليماً حضارياً فى العالم (سليمان حزين» 
»)٤-۴ ۸‏ وكان العراق من أقدم العصور يمثل منطقة استقرار حضارى 
ترجع فى أصولها إلى مرحلة الانتقال من العصر الحجرى القديم إلى العصر 
الحجرى الحديث أو أقدم من ذلك إلى الحجرى القديم الأوسط› وعلى عكس مصنر 
افتقد العراق الحضارة الموحدة بسبب ظررفه الجغرافية المميزة التى جمعت بين 
السهل'الرسوبى والمرتفعات والصحارىء» هذه الملامح الجغرافية جعلت من أرض 
الرافدين أرض الملامح الحضارية المتعددة» وسن هنا فقد شهد العراق عدة مراكز 
حضارية تاريخية ازدادت حلال عصور متلاحقة حيث بدأت فى الشمال الشرقى ثم 
فى القسم الشمالى ثم فى الجنوب» لتعود بعد ذلك إلى الشمال» ولنا وقفة مرة 
أخرى عن هذا التتابع الحضارى فى موضع لاحق. ففى الجنوب الأقصى قامت أور 
0۲ القديمة غرب شط العرب والفرات الأدنى ثم تلنها سومر القديمة S٠6٣‏ ثم 
ظهرت أكاد ثم بابل فى وسط العراق» ثم عاد المركز فانتقل نحو الجنوب إلى موقع 
المدائن جنوب العراق؛ وهى 'عاصمة بدأت على أيدى أصحاب مستعمرة من أصل 
یونانی ثم انتقلت إلى أيدى كسرى قبل أن تنتقل العاصمة فى العهد العربى إلى 
بغداد (سلیمان حزین :۱۹۸۸۰ :۱۹) , 

ويتداول هذا الفصل أصل تسمية العراق ثم موقع العراق والعلاقات المكائية» مع 
الإشارة بإيجاز إلى أبرز التغيرات المناحية فى الزمن الرابع وما ارتبط بها من تغيرات 
بيقية أحرى ثم أخيراً دراسة التطور الحضارى. 
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أسماء العسراق 

أحتلفت الأراء حول تسمية العراق؛ وتستند بعض الآراء غلى الأصل اللغوف؛ 
وآراء أخحرى تربط أسماء العراق ببعض الخصائص الجغرافية» فهناك من يرجع أصل 
كلمة العراق إلى لغة سومرية أو ربما قوم عير سومربين أستوطنوا السهل الرسوبى فى 
عصور ما قبل التاريخ» وهى تعدى المستوطن» اشتقت من أوروك أو أنوك ومدها جاء 
اسم الوركاء وهناك رأى آحر يرى .أن العراق فى الأصل كلمة فارسية تعنى السواد 
أو السهل أو البلام السفلى أو أنها إيراك بمعنى الساحل ثم عربت إلى إيراق ثم 
عراق ( جیب ميخائيل» ۱۹١۳‏ : ١١ء‏ وأطلق العرب على العراق اسم الشاطئ أى 
من. شاطى دجلة. والفرات» رتعنى أيضا الجبل أوسفوح الجبل» كما أطلقوا على 
القسم الجنوبى من العراق أرض إلسواد أو العراق» أما إلقسم الشمالى فأطلقوا عليه 
اسم الجزيرة» وإ ظهر مصطلحان مقابلان أيضا للجدوب روللوسط » سومزللجبوب 
وأكاد للوسط ثم آشور للقسم الشمالى (تقى الدباغ» البيئة الطبيعية زالإنسان» 
48 ویعردد اسم ميزوبوتاميا 12 N۵001‏ فى معظم الكشابات 
الحديثة .كمرادف للعراق ويعنى هذا المصطلح مابين النهرين (دجلة والفرات) أر 
أراضى الرافدين» وقد شاع استخدام هذا المصطلح عبد اليوناب والرومان من قبل 
غير أن جغرافية العراق لاتتفق مع هذا المصطلح» إذ لايمكن أن تعتبر العراق قاضراً 
على السهل الرسوبى سواء فى العصور القديمة أو حتى فى العصر الحديت. أما 
مصطلح العراق الحالى فيرجع بداية استخدامه منذ القرن الخامس الميلادى ليستمر 
حتى الوقت .الحاضر. 0 
المرقع والعلاقات المكالية 

ثخثلف حدود العراق القديم عن العراق الحالى» فالعراق القديم“ كما سبقت 
الإإشارة هو الذى شهد فصول الحضارات القديمة» امتدت حدوده ليشمل المنطقة 
الممتدة من هضبة أرمينيا فى الشمال حيث ينبع دجلة والفرات حتى الخليج العربى 
فى الجنوت» ومن الفرات أو إلى الغرب منه فى الغرب إلى المناطق الواقعة فى شرق 
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دجلة فى الشرق ليضم مساحات كبيرة من أحواض روافد دجلة التى نىع من 
مرتفعات زاجروس . ١‏ 

ربهذا الامتداد يتبين أن العراق كان يمثل الجسر الأرضى حيث تلتقى قارات 
أوروبا وأسيا وأفريقياء وقد اسهم موقع العراق فى القيام بدور المعبر بين امجتمعات 
البشرية التى تم ركزت فى الغرب مع تلك الموجودة فى الشرق» كما كان العراق 
ملقى طرق القرافل التجارية للاتصال بين البحر المتوسط والحيط الهندى والهند 
وأقطار الشرق الأقصى بالطرق البرية ثم بواسطة الخليج العربى وامحيط الهندى» وقد 
تأثرت الحركة التجارية على هذه الطرق وأصابها التدهور بعد كشف طريق راس 
الرجاء الصالح كما حدث فى مصر فى الفترة الأحيرة من العهد المملوكئ. 

وقد أثر الموقع فى الت ركيب السكانى للدجمعات البشرية فى العراق» فالعراق 
يقع بين منطقتين قل فيهما الموارد الطبيعية» وإن كانت بدرجات متفاوته» فالمظهر 
الجبلى يسود القسم الشمالى والشمالى الشرقى؛ وفى الغرب والجنوب الغربى تسود 
الصحراوية بكل ما يرتبط بها من شح فى الموارد الطبيعية؛ وتؤكد هذه الحقيقة مرة 
أحرى صحة مصطلح أرض السواد الذى أطلقه العرب على العراق. 

ومن هنا يتضح أن العراق ظل طوال العمصور التاريخية منطقة جذب سكانى 
مع التفاوت أيضا بين أقسامه الختلفة؛ وإذا حاولنا أن نحدد أهم تيارات الهجرة 
الوافدة إلى أوض النهرين» يلاحظ نزوح تيارات للهجرة من الجزيرة العربية بعد أن 
حل بها الجفاف بعد أن انتهى البليستوسين» كما استقبل هجرات نازحة من الشرق 
والشمال الشرقى» وعبر الفرات ومن الغرب وفدت جماعات أحرى كانت أهمها 
الأموريون» ولنا وقفة مع هده النقطة فی موضع آخر. 


التغيرات المناخية فى الزمن الرابع 

يتوقع حدوٹ آدوار مطر فى العراق أئناء البلیستوسیں تخللتها أدرار حفاف» 
ولايعرف بالضبط عدد أدوار المطر وإن كانت لاتختلف عنها فى الجزيرة العربية 
والتى اشير إليها فى الفصل التاسع ؛ ففى فترات المطر تمكنت الأنهار من حمل 
كميات كبيرة من الحصى والرمال وأرسبتها فى الحوض العراقى البحرى الواقع فى 
الجدوب » وبمرور الزمن ومع تكرار فترات المطر أمتلاً الحوض البحرى بالرواسب 
مکوناً سهلاً رسوبياء رفى تقدير أن هذا الحوض كانت ترد إليه سدويا نحو عشرة 
مليارات طن من الرواسب. 

وكان المناخ باردا فى المناطق الواقعة فى الشمال والشمال الشرقى ريقف على 
ذلك شاهدا مخلفات الإنسان التى حفظتها مجمرعة الكهرف مثل هزار مرد 
وزرزی؛ وبردة بالکه وشانیدار» وکهف بالی کررا فى محافظة أربيل» وكهف ' 
کیوانيان فى منطقة رراندوز. ومن هذه الخلفات التى حفطتها تلك الكهرف أمكن 
التعرف على التسلسل الحضارى للعراق فى عصرر حضارية ثلالة هى الحجزى 
القديم الأوسط والحجرى القديم الأعلى ثم الحجرى المتوسط. 

وفى هذه المناطق عاشت أواع من الحيوانات حاصة العزلان والوعول والخيول 
رالخنازير والثيران والأغنام والماعز» ركان الإنسان صائدا لهذه الحيوانات› كما كان 
جامعا لشمار أنوا ع الباتات البرية» بالإضافة إلى صيد الأسماك والطيور. 


وفى الهرلوسين شهد العراق بعض الذبذبات المناحيةء وأن كانت هذه الذبدبات 
محدودة حاصة بعد أن استوطن الإنسان السهل الرسوبى فى الجنوب فى الألف 
الخامس قبل الميلاد عندما سادت ظروف مناحية لائختلف كثيراً عما هى عايه فى 
الوقت الحاضرء واستمرت الأنهار فى بقل كميات كبيرة من الرواسب أرسبت فوق 
طبقات البليستوسين» كما استمر السهل الرسوبى فى التقدم بحو الجلوب. 
ربالإضافة إلى التكوينات الإرسابية التى غطت الحوص البحرى الجنوبى» أمكن 
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العرف على بعض الظاهرات الجيمورفولوجية التى يستدل منها على تعاقب فترات 
المطر وفترات الجفاف» ففى منطقة سامراء فى دجلة وبعض الأودية الأخرى خحاصة 
وادى سنكة أمكن التعرف على ثلاثة مدرجات» وفى منطقة طاووق حمسة 
مدرجات» كما أمكن التعرف على أربعة مدرجات نهرية فى منطقة رراندوز. 
وتختلف الحال بالدسبة لوادى الفرات إذ تظهر المدرجات فى هيفة جزر بالقرب من 
الفلوجة والإسكندرية؛ وفيما بين بلدتى الرمادى والهندية» ويتراوح ارتفاع المدرجات 
النهرية البليستوسينية فى القسم الشمالى بين ٥-۳‏ متراً :1959 (Mithchell,‏ 
(297» وفى منطقة الهضاب الصحرارية فى الغرب أمكن القعرف على بعض 
المدرجات على جنبات بعض الوديان خاصة وادى تبل وتشير هذه المدرجات إلى 
تغيرات مناخية وذبذبات فى مستوى القاعدة. 

ولاتقتصر نتائج التغيرات المناحية على السطح بل تتعداها إلى الإنسان» فقد 
دى حلول الجفاف بعد انتهاء البليستوسين إلى معرفة الزراعة واستئناس الحيوان فى 
عدة مواقع حضارية فى شمال وشمال شرقى العراق حاصة فى «جارمو»» وقد 
انمهت هذه المرحلة بوضع أسس الحضارات الزراعية فى منطقة السهل الرسوبى 
لتنتقل فى فترة لاحقة إلى المدنيات» وعند متابعة المسيرة الحضارية فى العراق 
سيلمس القارئ أثر التغيرات المناحية فى التطور الحضارى فى مناطق العراق الختلفة. 


الأقاليم الطبيعية وعلاقتها بالتطور الحضارى 

لاشك أن التعرف على الأقاليم الطبيعية للعراق من الأمور الهامة وذلك لفهم 
الخصائص الحضارية وعلاقة الإنسان بالبيغة بل وعلاقة الأقاليم امجاررة بالعراق› 
فالعراق يختلف عن مصر كثيراء فعند متابعة المسيرة الحضارية فى مصر يمكن أن 
نكتفى بالوادى والدلتا وقد ننتقل إلى مدخفض الخارجة أو الفيوم فى بعض الفترات؛ 
والصورة مختلفة بالدسبة للعراق فهو يجمع بين أكثرر من إقليم» كل إقليم له 
حصائصه الطبيعية المميزة وملاحه الحضارية الخاصة أيضاء ويمكن أن نميز بين 
ثلاثة أقاليم طبيعية هى إقليم السهل الرسوبى» رالإقليم الجبلى فى الشمال 
والشمال الشرقى ثم إقليم الصحراء فى الغرب. 
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الشرقى م إقليم الصحراء فی الغرنب. 
١‏ - إقليم السهل الرسربى : 

وهو أهم أقاليم العراق على الإطلاق» يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 
سحوالى ٠٠١‏ كيلومترآًء» وعرضه من الشرق إلى الغرب حوالى ٠٠١‏ كيلومتراً 
و ا ا E E‏ 
مدني تکریت على نهر دجلة ومدينة هيت على الفرات من الشمال»› والعخليج العربى 
من الجنوب» ويمتد السهل من جبال زاجروس فى الشرق إلى الصحراء فى الغرب؛ 
وتكون مساحة السهل الرسوبى حوالى حمس المساحة الإجمالية للعراق» ويقع على 
ملسوب بین صفشر ٠٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر» ويخترقه دجلة والفرات 
وررافدهما. 

وبسبب تباين حصائص إقليم السهل الرسوبى بين أجزائه الحتلفة فقد ميز 
« بیرینف) 8۲1٣21‏ .۳۴ بین قسمین هما الجنوبی والشمالی -59 ;1980 )B u) e۲,‏ 
(02. 


أ - القسم الجنربى : 

ويمتد هذا القسم بين بغداد والرمادى من الشمال والخليج القت من 
الجنوب» وقد عرف هذا القسم فى بداية العصر التاريخى باسم «أرص سومر وأكاد»؛ 
وأرض سرمر نصفه الجنوبى حتى الخليج العربى » أما الضف الشمالى فد عرف 
فی بدایة الألف الشانى قبل الميلاد «بأرض بابل» عاصمة الأمرريين: وظلت هذه 
اللسمية على هذه المنطقة بعد ذلك» ويقسم «بيرينف» القسم الجنوبى من السهل 
ال سه , ال عدة مناطق هى :- (شكل 1۷ ) 


الس ا كاف 
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شل (1۷) جيموزفولوجية ومراکز الاستقرار امبر فى 
الوادى الأدنى لدجلة والفرات 
المصدر :+ ]61 :1980 Bulzcr,‏ 


, The Esluray منطقة ا|ضص‎ ~١ 


رهی أقل أجراء السهل منسوباء تتأثر بظاهرة المد والجزر لياه الخليج العربى› 
ويطلق عليها ملقة شط العرب» حيث تنعشر فى معظم أجزائها الجسور النهريةء 
وثمسار هله المبطقة بإمكانية قيام الرراعة حيث تتوافر الياه» رفيها يمكن رى 
الأراضى الرراعية حياضصيا أو طبيعياء رقد افترض «بیریدش» ۴.8۲۹2۲ ان هذه 
السلفة رہما کالت رل مناطق الاستفرار فی السهل الرسوبى :1957 (Bring‏ 
(46-(30» غير أن الأدلة لأر بذ لائقطع بهذا الرأى, 

٠ سطقة الأهرار واإسعقعات‎ -١ ١ 

ر ابن سطقة امصب نحو الشمال» وتبداً فى الجنوب E‏ له پارات 
را کات فی النرب یدد تعر رنه بد من ذلك راه بم ما يميز هذه المطية 
انیخهاض ملسوب السطح » زرجوذ عل ن اتور النهرية ذات المنسرب المدخفض؛ 
کنا يسود المبطقة المستنقعات الأهوار ولذلك برتفع فيها مستوى الماء الأرضى؛ 
رفي مشل هذه الظروف تصبح إمكائية استقرار الإنشان فى فعرة e‏ ى ازز 
الصبعبة وکر احتملة. 

وة الدلتا وغاءط 1٥‏ : 

: تشغل معظم القسم الجوبى من سهل دجلة والفرات» ریحترقها عدد کبپر من 
امجارى المائبة » كما أن الجسور النهرية فيها من النوع المتوسط المنسوب؛ ولتعرض 
هنم المنطقة لفيضانات غير منتظمة تصل فى بعض الأحبان إلى حك التدمير؛ ورغم 
ُن دہ المنطقة تصلح لرى الحياض فأب ز زراعشها تتطلب جهوداً كبيرة» یری 
١‏ بیزینف» ن الاستقرار فى مطقة الدلتا ريما حدث فى فعرة لاحقة E‏ 
منطقة المصب. 
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تلى الدلتا نحو الشمال وفيها يلتقى دجلة برافده ديالى إلى الجنوب قليلا من 
بغداد» وفى هله المنطقة يقترب دجلة من الفرات فى أقصر مسافة بينهما تصل 
إلى حوالى ٠١‏ كم تمثل أقل من عشر المسافة بين دجلة والفرات فى منطقة 
الدلعاء رنشمیر هده المنطقة پفیضانات عالية ومكمرة؛ وربما کانت مذه الطقة 
صالحة للرعى أكثر من الزراعة» ولذلك يمكن أن نضع الاستقرار فيها فى مرسلة 
الث وذلاك پل الاستفرار فى منطشتی المصب رالدلعا وهر مایژ کده ( بیرینقی) : 

وقبل أن نتابع وصف باقى أقاليم العراق تخسن الإشارة إلى أهم الآراء التى 
قيلت عن نضأة الجزء الأدنى من السهل الرسربى أرلغير قمة دلا دجلة 
والفرات» لا لهذا التغير من علاقة مباشرة بالاستقرار فى هذا الجزء من أرض العراق. 

وقد تناز ع تفسير تغير قمة دلتا دجلة والفرات آراء ثلاثة يستند الأول على أدلة 
ارکیولوجیة رالثانى يعمد على أدلة جيولوجية بيدما يربط الثالث بين التغير المناحى 
فى دور فورم وارتفاع مدسوب البحر» ففى عام ٠۹٠١‏ تقدم العالم الفرنسى دى 
مورجان) 1010111۵۸ بنظریة اقرح فیا ان المناطق الثلاث الت اشير إليها كانت 
جزءاً من مياة الحليج العربى؛ وحدد رأس الخليج فى العصر الحجرى القديم بخط 
وهمى يصل بين بلدة هيت على الفرات فى الغرب ومدينة سامراء على نهر دجلة 
فی الشرق (1900 (Morgan,‏ ) واستند دی سورجان» فی دید هذا الخط 
القديمة والتى فيل أن الأسكندر الأكبر قد بناها على مسافة «را كم من ساحل 
الخليج» وأصبح موقعها الحالى على بعد ۱۸۰ کیلومتر من ساحل الخليج؛ ونفس 
الشئ.بالنسبة لمدينة أرر ١١‏ والتى قيل أن لها ميناء على الخليج فى العهد السرمرى 
(تقى الدباخء البيثة الطبيعية والإنسان» :۱۹۸٩‏ ۲۸-۲۷)» وبناء على ذلا نستينح 
بأن الرواسب التى ألقى بها كل من دجلة رالفرات سمحت بتقدم الدلتا بحو 
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الجنوب ؛ وقدر نمو الدلتا بحوالی کیلو کل ۳۰ عاما (348 1971۰ ,إ٥طد۴),‏ 
و كان دحلة والفرات واديين منفصلين خلال الفترة ٠٠٠١‏ ر١٠-٠٠‏ ٠ر‏ سنة ق.م» 
وكوك كل نهر دلدا منفصلة بامعداد نحو الجنوب الشرقى» وفى الاه الآخر نحو 
الشمال الغریی کان للانهار التی تنحدر من مرتفعات زاجروس فى الشرق رای آخر 
تمشل فی تکوین دلتا آنحرى» ومن هذه الأنهار قارون رالكرخحة ٥اه‏ إد حملا 
كميات كبيرة من الرواسب أثناء الفترات المطيرة فى البليستوسين» فاقت ماحملاه 
دجلة والفرات» وهو ما يدعونا إلى الافتراض أن دلنا دجلة والفرات كانت تتقدم 
بد رة قل من معدلات نمو دلعا الأودية التی تهبط من مرتفعات زاجروس فى 
الشرق. 

وقد استمر رأى «دى مورجان» يجد القبول من معظم الدارسين إلى أن عثر 
على أدوات حجرية فى مناطق افترض ١دى‏ مورجان» أنها كانت مغمورة بمياه 
الخلیج العرنی؛ رمو ما دعی کل من «لیز رفالکون) ۸.۴۵1٤٥۸‏ & sعeب].6‏ عام 
۲ بالتقدم بنظرية أحرى تستند على أدلة جيولوجية» وفى رأيهما أن القسم 
الجنوبى س العراق لم تمه المياه منذ أكٹر من ***۵ سنة (Lees & Falcon,‏ 
(1052 وإن الحافة الواقعة بين الرمادى فى الغرب وبغداد فى الشرق رالتى اعتبرها 
«دى مورجان» الساحل الشمالى للخليج ماهى إلا أحد مدرجات نهر دجلة ويعتقد 
«ليز وفالكون» أن رأس الخليج العربى كانت دائماً فى حالة تغير» ففى بعض 
الأحیان كانت تتقدم على حساب الیابس» وفی حالات أخری كانت تتراجع نحو 
الجنوب» واستدلا على ذلك من حساب كميات رراسب دجلة والفرات ومن بعض 
مظاهر العمران المطمورة حت مياه الخليج أو فى مناطق الأهوار» هذه الرواسب 
أعادت الترازن فى المنحلقة بعد هبوطها نتيجة لحركة أرضية؛ ويقدر حجم الإرساب 
فى بعص المواقع فى الوقت الحاضر بحوالى ۹١٠ر“‏ سم فى السنة أو بحوالى من 
جمسة إلى ستة أمتار کل ۱۰۰۰ عام (348 :۱971 ٥۲١‏ اوز۴)» وقد حلص كل من 
«اسر وفالدوف» إلى عدم وجود دليل مقبول على أن راس الخليج كان بعد من 
موجه الخالى: 
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رفی عام 141Vo‏ تدم «ئوزل» N1171‏ برأی آشر لهه اذ بعد ذوبانت جلید 
دور فورم ارتفع مدسوب مياه الخليج العربى حتى وصل إلى مستواه الحالى فى 
حوالی عام ٠٠١‏ ميلادىء وأن مستوى الخليج قد ارتفع وتقدم خط الساحل نحو 
الشمال لمسافة تصل إلى نحو ٠*١‏ كيلو متر حلال الفترة من ٠٠٠٠١‏ قم 
۰ م»؛ وريما حدث هذا التقدم على فترات» وربما وصلت مياه الخليج إلى أقصى 
امتداد نحو الشمال فى الفترة بين عامى ٠٠٠٠-١٠٠٠١‏ قبل الميلادء ثم عاد بعدها 
إلى التراجع نحو الجنوب بعد أن كان قد وصل إلى موقع مدينة أور ,[20ا٠١)‏ 
(1975. 
ب- القسم الشمالى : 

رهو أعلى منسوباً من القسم الجنوبى ويوصف أحيانا بإقليم المدرجات النهرية 
والأراضى الصحراوية المرتفعة» ويعلو سطح الأرض مدسوب مياه الأنهار التى تخترق 
هذا القسم بحوالى تسعة أمتارء وبالتالى فأن زراعة الأراضى الواقعة حول الأنهار 
تتطلب رفم المياه» التی لم تدوافر لها الوسائل حتی فی الفترات التاريخية؛ وترصف 
آراضی القسم الشمالى من السهل الرسوبى «بأرض آشور»» ولهلا السبب جاء 
الاستقرار فى هذا القسم فى فثرة متأحرة يعود إلى العهد الآشورى» وبالتالى يمكن 
أن نضع الاستقرار فى هذا القسم فى المرحلة الرابعة للاستقرار فى مناطق السهل 
الرسوبى . 

وإذا حاولنا الربط بين مناطق السهلل الرسوبى وظروف الاستقرار والتطور 
الحضارى مجد أن القسم الجنوبى من السهل قد تعرض إلى خطر الفيضانات 
وبالتالى صعوبة الاستقرار الزراعى فيه فى فترة مبكرة؛ إذ يلزم قيام الزراعة فى هذا 
الجزء جخفيف المستنقعات وشق القنوات رتطهيرها من الرواسب وإقامة الجسور لدرء 
حطر الفيضانات› وحقيق کل ذلك استوجب الكثير من القدرات والمهارات الى لم 
تتوافر لالإنسان إلا بعد أن اكتسب الكثير من الخبرات فى العمل الزراعى» وامتتبع 
لراحل التطور الحضارى فى العراق يلاحظ أن زرا ع الحجرى الحديث استقروا فى 
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القسم الشمالى من أراضى النهرين فى مطلع الألف السادس قبل الميلاد» وهو در 
طبيعة مغايرة عن القسم الجنوبى الذى انتقل إليه الاستقرار الزراعى بعد ذلك بنحو 
لف عام» فأقدم موقع للاستقرار فى القسم الشمالى هو تل حسونة وتؤرخ حضارتها 
بحوالى ٥۸۰۰‏ ق.م» أما فى القسم الجنوبى فبداً الاستقرار «باريدو» وتؤرخ بحوالى 
۰ ۰ ق.م. ای بفارق يصل إلى ۸٠١‏ عام (محمد عبد اللطيف محمد » ۱۹۷۷ 
٠١-٠٠١ :‏ ورغم أن بيغة السهل الرسوبى لم تكن كلها صالحة للاستقرارء فأن 
دجلة والفرات راللذان يوصفان أحيانا «بالنهرين الأحوين» قد كاد لهما اليد الطولى 
فى نشوء الحضارة فى العراق» إذ جح الإنسان العراقى فى ترويضهما وحولهما على 
فترات زمنية متعاقبة إلى بيعة عامرة» وكان دجلة والفرات فوق ذلاف كله بمثابة 
شريانين للنقل» فصنع العراقيون ٠‏ سفدا خحاصة بنقل السلع وألحرى للركاب وثالئة 
للصيد خحاصة فى مناطق الأهوار. 

۲- الأقليم الجبلى : 

يمتد فى شمال وشمال شرق أراضى السهل الرسوبى؛ وفيه عدد من السلاسل 
الجبلية المتوازيةء ترداد ارتفاعا بالا جاه نحو الشمال والشرق؛ ويصنع الإقليم الجبلى 
فى العراق قوسا يمتد من الشمال الغربى إلى الشرق نمثلا فى ساسلة جبال سنجار 
ثم يحرف فى شرق دجلة فيصبح امتداده من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى» 
وتصل مساحة الإقليم الجبلى إلى حوالى حمس مساحة العراق. وليس المظهر 
الجبلى هو السائد فى الإقليم بل يجمع بين الجبال والتلال والهضاب والسهول أو 
الأحواص الجبلية وأهمها حمرين وديبكة وأريبل » ومن الهضاب كركوك والموصل. ' 
وهناك نطاق من الجبال العالية يمتد فى شرق النطاق السابق (القوس) يتراوح 
ارتفاعها بين ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ متر تقطعها مجموعة من ررافد نهر دحلة وأهمها 
الزاب الكبير والزاب الصغير وديالى والعظيم. 

وتحتلف طبيعة هذا الإقليم الجبلى عن سهل ميزوبوتاميا» وهو ما انعكس فى 
مخديد مسار التطور الحضارى فى العراق» إذ سكنته شعوب بدرية لم يرق تقدمها 


¥ 


الحضارى إلى مستوى سكا السهل» وقد شهد هذا الإقليم المسرح الأول لإنسان 
عصور ما قبل التاريخ فى العراق» وقدم لنا حضارات الحجرى القديم والحجرى 
المعوسط وبداية المصر الحجرى الحديث (حضارة جارمو) » وبعبارة أخرى تسبق 
حضارات هذه الأقليم أ ى حضارة فى السهل» فأقدم مراكز الاستقرار الزراعى فى 
السهل الرسوبى كما سبقت الإشارة هى تل حسونة (قبل أوائل الألف السادس قبل 
الميلاد) . 

أما عن أسباب قيام حضارات الإقليم الجبلى فى تاريخ مبكر عن حضارات 
السهل الرسوبى› » فربما يرجع ذلك إلى توافر عدد من الكهوف لجا إليها الإنسان 
للحماية من البرد وحطر الحيوانات المفترسة» كما سمحت الظروى المناخحية لاواقلیم 
فی بعض فعرات الہلیستوسین بنمو أعداد ية من آنواع النباتات البرية» عاشت 
عليها آنواع من الحيوانات التي قدمت لالإنسان محصولا وفيرا للصيد» كما جمع 
ثمار بعض أنواع النباتات البرية. 

هل انقطعت الصلات الحضارية بين حضارات الإقليم الجبلى وحضارات 
السهل الرسوبى - بعد ظهورها؟ تشير الأدلة الأركيولوجية إلى استمرار الصلات 
بينهاء فحصل سكان السهل على الأحجار والأحشاب رالمعادن وبعض أنواع. 
امحاصيل من مناطق الأقليم الجبلى» كما سعى حكام السهل الرسوبى فى تاريخ 
ماخر إلى إلى احضاع ا مناطق امجاورة من الإقليم الجبلى » رفى المقابل سعى سكان 
الإقليم الجبلى إلى الإغارة على السهل خاصة فى فترات الضف . 

- الأقليم الصحراوى الغربى 

تقدر مساحة هذا الأقليم بحوالى ۲۷١‏ ألف كما أو نحو ثلائة أحماس مساحة 
العراق» ويتراوح ارتفاعه بين ٠٠٠٠-٠٠١‏ متر» وهو يمثل قسماً من إقليم البادية 
ويدحدر نحو الشرق تجاه الفرات» ويخترقه عدد من الأودية الصحراوية تبدو كبيرة فى 
القسبم الشمالى وأهمها حوران والأبيض والرطبة» ويطلق على الأقليم الصحرارى 
الغربى فى الشمال أحياناً اسم «منطقة الوديان» وفى قسمة الأوسط اسم «الحجرة أو 
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الحجارة» رفى قسمة الجنوبى الدبدية والتى تستمر كهضبة فى الكويت رفى شمال 
شرقى المملكة العربية السعودية. 

ولاتقل أهمية الإقليم الصحراوى الغربى حضارياً عن الأقليمين السابقين» 
فمراكز الاستقرار التى قامت فى جوب السهل الرسوبى خاشت فى مواضعها 
الأر اضى المنخفضةء فاحتار الإنسان حافة الإقليم الصحراوى - كما حدث بالضبط 
فى مصر - فحضارة أريدو اتی سبقت عصر حضارة العبید ٣١١ ۰-٤۳۰۰‏ ق م ) 
قامىت على سحافة الصحراء ويمكن تشبيه موضعها بمرضع مرم دة ہنی سلامة فى 
مصر التى قامت على الحافة الغربية لدلتا النيل رفى نفس الفعرة أيضا على وجه 
التقريب (60 : 1980 ,إzا»8).‏ 

وبسبب فقر الإقليم الصحراوی الغربى» أندفعت مجموعات من سكانه نحو 
السهل الرسوبى الغنى» وهى عناصر بدرية سامية كان أهمها الأموريون الذين وصلوا 
إلى السهل من الصحراء فى مطلع الألف الثانى قبل الميلاد ثم الأراميون فى أواسط 
هذا الألف» وهناك من يرى أن الأكاديين الذين استقروا فى القسم الأوسط من 
السهل الرسوبى منذ حوالى ۲٠٠١‏ ق.م من العناصر السامية شبه البدرية استقروا 
فى المناطق المتاحمة للحدرد الغربية للسهل الرسوبى الجنوبى : 1980 ,۲٥2ا )8u‏ 
(62؛ ولو أن من الآراء ما يرفض قدومهم من غربى الفرات»؛ ويرجع أصلهم إلى 
جنوب شبه الجزيرة العربية رذلك لاحتلاف اللغتين الأكادية والأهورية فى كثير من 
المظاهر ولعدم ورود أسماء الألهة الأكادية فى تركيب أسماء ملوك أسرة بابل الأولى 
الأمورية ( محمد عبد اللطین محمد ۱۹-۱۸:۱۹۷۷). 

٠‏ تطورالحضارة 

قبل متابعة المسيرة الحضارية فى العراق خسن الإشارة إلى بعض الملاحظات 
الت تعكکس علاقة التطور الحضارى بظروف البيغة الجغرافية مع الإشارة فى بعض 
النقاط إلى أوجه الشبه رالاحتلاف بين هذه العلاقة ربين علاقة البيعة الجغرافية 
والتطور الحضارى فى مصر. ) 
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# رغم توافر بعض المواقع الحضارية فى بعض مناطق العراق فأن العصمور 
اللحجرية القديمة لازال يكتنفها الفموض خحاصة فى الجدوب» فهله المنطقة ظلت 
لفعرة طويلة مخطاة بالياه حتى عصر العبيد أى إلى ماقبل أواحر الألف الخامس قبل 
الميلاد. 


رغم أن المنطقة الراقعة فى شمال وشمال شرق العراق قدمت لنا صورة 
جيدة عن المسيرة الحضارية فى مراحلها الأرلى» فأن الغمرض أيضا لازال يكتدف 
بعش الفترات الحضارية فیھاء فاا پو جل ما یثہت معيشة الإنسان ي هله المنحلقة فی 
العصر الحجرى القديم الأسفل» فأقدم المواقع الحضارية تؤرخ بالعصر الحجرى 
الزراعى فى العصر الحجرى الحديث ريقف على ذلك شاها حضارة جارنر 
0 لتنتقل مركز اللحضارة بعد عهد هذه الحضارة إلى منطقة السهل الرسوى, 
لہداً فيه مرحلة جديدة من التطور الحضارى تبايدت بين أجزائه الختلفة وقد شیر فی 
موشسم سابق إلى هذه النقطة. ولائخلو منماقة شمال وشمال شرق العراق من بعض 
الفجوات الحضاربة ‏ فهناك فجرة حضارية واضحة وغيزة بين أحر حضارات الحجرى 
التوسط (زاوى شيمى) وبداية العصر الحجرى الحديث (جارمو). 

وتختلف الحال بالسبة لمصر» فكل العصرر الحضارية القديسة فى مصر مثلة 
حيث عاش أصحابها فوق مدرجات النيل أر فى بعض ميخفضات الصحراء الغربية أو 
فى مدخفض كوم أمبو» وقد استمرت السيرة الحضارية حتى تصل إلى قيام الدرلة 
الموسحدة فى بداية عهد الأسرات حرالی ۲۲۰۰ قءم. 

*# لم يبدأ الاستقرار فى القسم الجنوبى من السهل الرسربى مرة واحدة؛ بل 
قامت المراكر الحضارية أول الأمر على حراف الصحراء الواقعة فى الغرب حيث 
قامت محلة أريدو ثم تبعتها اليد دانحل السهل فى مرحلة لاحقة؛ رقد حدث نفس 
الشى بالسنبة لمصر فأقدم قرى العصر الحجرى الحدیث فى دلتا النيل قامت على 
الحافة الغربية للدلتاء وفى فترة زامنت حضارة أريدو فى العراق. 
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# كان لدجلة والفرات الد الطولی فی الاستقرار فی العراق كما کاں النيل 
بالدسبة لمصر» مع الفارق فى الحالتين» إذ كانت مياه دجلة والفرات تأتى من ذوبان 
اللوج على جبال زاجروس فى غربى إيران وجبال آسيا الصغرى الشرقية فى فصلى 
الربيع والصصيضف» ولكن يلاحظ أن الرياح الدائمة وشبه الدائمة فى هذه المنطقة 
كانت تاأنى كحذلك من الانجاه ذاته أى من الشمال» وبالقالى يصعب صعود 
الدهرين» وتأنى فيضانات دجلة والفرات فجأة كما هى غير منظمة فى معظم 
الأحيان» رتكون أيضا مدمرة فى أغلب الأحوالء إذن فالسنة فى العراق فصلان» 
فصل تتوافر فيه المياه (الصيف) وفصل جاف بشكل عام (الشتاء) مع وجود بعض 
الأمطار حاصة فى مناطق المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية» فى مثل هذه البيعة 
استلزم الاستقرار مجهودات كبيرة لكبح جماح دجلة والفرات» كما أن خقيق 
الوحدة فى مثل هذه الظروف النهرية المتنوعة يصعب خقيقهاء فالسواحل الجنوبية 
مسح ركة والأنهار ذاتها أيضا متغيرة (142 :1971 ,٠۸۵اوذ۴)»‏ هذه الظروف جعلت 
العراق رض الملامح الحضارية المععددة كما سبقت الإشارة (سليمان حزين› 
(۹١ ۸‏ قامت أول الأمر فى عدد من المدنء كل مدينة خكمها حكومة 
معيدة ولم تصل إلى الوحدة السياسية الكاملة فى بداية العصر التاريخى» ورغم كل 
ذلك لايمكن أن ندكر أن العراق قد أرسيت فيه قواعد حضارية راقية ومتقدمة وأ 
کانت قد مرت فی بعض الفترات بمراحل تدهور واضمحلال. 

وإذا حاولنا أن نقارن مثل هذه الظروف لدجلة والفرات ونشأة الحضارات 
العراقية بما حدث فی مصرء فالظروف فی أُرض مصر ررادى النيل الأدنى كانت 
مختلفة» حيث كان النهر يجرى من الجنوب إلى الشمال؛ والرياح الدائمة وشبه 
الذائمة رى نالعال إلى الججزبة ولاك اة أرض جر امتارت اكام 
بين الجاء النهر من الجنوب راجا الرياح من الشمال» فتعلم المصريون منذ أقدم 
عصور فجر التاريخ المكتوب وربما قبله استخدام مجرى النهر الواحد طريقا للاتقال 
والنقل النهرى من الاجاهين» ومن هنا كانت الوحدة فى مصر وكان قيام الدولة 
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الواحدة ذات الحضارة المتكاملة التى تشمل مصر الموحدة» بل كان قيام العاصمة 
الواحدة فى الإدارة والاقتصاد والفکر والدین والسیاسة(سلیمان حزین» ٠۹۸۸‏ 
۱۹-۸١‏ وفوق ذلك كله تعاونت بعض العوامل الطبيعية الأحرى مع النيل فى 
إكساب الوحدة عمقا فالفيضان يأتى فى الصيف» رالنيل أحادى حيط به 
الهضبتين الشرقية والغربية من الشرق والغرب» والبحر المتوسط من الشمال» وتقسم 
السنة إلى أربعة مواسم منعظمة» فصل المطر القليل فى الشتاء (فى السواحل 
الشمالية) وفصل الفيضان ثم فصلان أحران جافان» وفى ظل هذه الظروف قامت 
حضارة تقليدية وصلت إلى مستويات راقية. 

# اننقال حضارات العراق فى مراحل تدريجية بطيعة تبدأً من حياة القنص 
والجمع والمعيشة فى كهوف فى شمال وشمال شرق العراق إلى الاقتصاد الزراعى 
والرعوی والسکن فی قری بدأت مراحله الأرلى منذ العصر الحجرى المترسط ليتأكد 

فى العصر الحجرى الحديث سواء فى ذات المنطقة أو فى مبطقة السهل الرسوبى؛ 
ومن هنا يلاحظ أن الاستقرار فى قرى بدأ فى العراق فى فترة مبكرة سبقت العصر 
الحجرى الحديث رغم أن معظم المناطق الحضارية فى العالم قد شهدت نشأًة القرى 
مع حياة الزراعة فى العصر الحجرى الحديث. 

والمعبع للقطور اللحضارى فى العسراق يلاحط أيضا أن الكثير من المواقع 
الحضارية قد تطورت ومرت بأكثر من مرحلة حضارية فى نفس الموقع الحضارى 
وهو ما يمكن ملاحطته عن متابعة المسيرة الحضارية. 

# تأئر التطور الحضارى للعراق بمؤثرات خارجية كما أثرت حضاراته هى 
الاشرى فى حضارات تلك المناطق فى بعض؛ الفترات خحاصة فى سورب يا والأناضول. 

# من الصعب أن ن نصلل إلى خديد دقيق لمفهوم المراكز الحضارية فى العراق 
فكل موقع حضاری له أهميته - مثل تل حسونة أو تل حلف أر العبيد - له ما 
يقابله من مواقع حضارية أحرى تقابله فى نفس الفترة الزمنية» ولذلك فهذه 
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الحضارات يمكن أن توصف بأنها عصور حضارية أكثر مها مراقع حضارية بمحيث 
يمكن أن نطلق على تل حسونة عصر تل حسونة وهكذا بالدسبة للمواقع الحضارية 
الأخحرىء» رنأتى الآن إلى المسيرة الحضارية فى العراق. 
١‏ حضارات العصر الحجرى القدي : 

سبقت الإشارة إلى أنه لم يعشر على مخلفات للإنسان فى العصر الحجرى 
لقديم الأسفل؛ وتبداً حضارات العراق بالعصر الحجرى القديم الأرسط فى عدة 
مواقم حضارية هی برده بالکه aاھ82:02-8‏ وکهف هزار مرد ل17 H1z41-M‏ 
وکهف شانیدار 11102۲ ا؟» وتژرخ هذه الحضارات بین ۰۰۰ ر ٠٠٠٠۰۰-۱۰۰‏ 
ق.م. 

رموقع بردة بالكه فى منطقة سهلية مرتفعة إلى الشمال الشرقى من جمجمال 
2 صaطeصهاC‏ بحوالی کیلو مترین ونصف فی منطقة مرتفعة نسبيا يتراوح 
منسوبها بين ٩٠٠-٤٥١‏ مترا» وصنع أصحاب حضارة بردة بالكه أدوات صوانية 
وأسلحة لها طرف مدبب» وفؤوس حجرية يدوية على هيمة القلب وبعضها لوزية 
الشكل بالإضافة إلى شظايا صوانية» ويعود تاريخ هذه الحضارة للفترة بين ٠١ ٠ ٠٠ ٠‏ 
إلى ٠٠٠٠١‏ سنة مضت وتعد أدوات برده بالكه أقدم الأدوات الحجرى التى عثر 
عليها فى العراق (تقى الدباغ» الآلات الحجرية» .)٠١٠: ۱۹۸١‏ وقد تباينت 
الآراء حول تبعية هذه الحضارة» فهناك من يرى أنها تعود إلى الفترة لشيلية أو 
الأشولية ( جيب ميخائيل» )١٦: ۹١١‏ غير أن وجرد الشظايا يؤكد تبعيتها 
للصناعة الموستيرية التى عرفت فى العصر الحجرى القديم الأوسط &كا۸عذإW)‏ 
(107-111: 1951 ,80# ومارس أصحاب هذه الحضارة حياة القنص وجمع 
الشمار حيث سدحت الظروف المناخية بتوافر محصول جيد للصيد ونمو أنواع من 
النباتات . 


ریقع کهف هزار مرد بالقرب من السلمانية وعلى مقربة عن موقع برده بالکه»› 
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ولاتختلف الأدرات الى استخدمها أصحاب هذه الحضارة عن أدرات أصحاب 
حصبارة برده پالکه› وك کان هناك من ااا ان هذه الأدوات سيك آدرات السحضارة 
الأوريناسية التى عرفت فى غرب أوروبا فى العصر الحجرى القديم الأعلى ( جيب 
میخائیل» .)5٥٩ : ۱۹٩۳‏ 

'زفی کهف شالیدار فی إقلیم رراندوز ۸1۷11102٥‏ بالقرب سن أك روافد 
الزاب الكبيرء وجد أهم المواقع الحضارية فى العصور الحجرية القديمة فى العراق 
على الإطلاق» وقد وجدت مخلفات شانیدار فى أربع طبقات بلغ سمكها نحو ٠١‏ 
القديم الأوسط» والمراحل الثلاثة الأحيرة العصرين الحجرى القديم الأعلى والحجرى 
التوسط وربما العصر الحجرى الحديث» وقد عثر فى الطبقة السفلية التى تؤرخ 
بالعصر الحجرى القديم الأرسط على أربعة هياكل عظمية لنوع إنسان نياندرتال» 
تعاصر المرحلة الأرلى من دور جاید فورم؛ رخلفات کهھف فاا اة کبیرة؛ 
فھی ترودنا بمعلومات طيبة عن إنسان نياندرتال الذى عاش فى منطقة الشرق 
الأوسط فى الفعرة بين ٠٠٠٠٠-٠٠٠٠٠١‏ سنة مضت» ولم تكشف الأدلة الأثرية 
عن وجود موقع حضاری آخر فی جنوب غربی آسیا یقع على من منسوب کهف 
شانیدار (50 : 1980 ,02۵۲ 8)» وکائت أدرات أهل شائيدار فى هذا العصر من 
النوع الموستيرى أو ريما من النوع اللفلواظى (127-130 :1952 .1)ء[50) ررجود 
هذه الأدرات تدل على ظررف مناحية باردة ميزت هذه المنطقة التى عاش فيها 
أصحاب هذه البحضارة حیٹ مارسوا حياة القنص رالجمع؛ ولايقتصر وجود الشظايا 
على كهف شانيدار بل أمكن العثور عليها فى موقع آخر فى سهل ديانا. 

أما عن حضارات العصر الحجرى القدم الأعلى» فقد وجدت فى عدة مواقع 
فی کهف شانیدارء وکهف زارزی 2۵17 وکهف کیرانیان فی منطقة رراندوز؛ 
وتمثل المرحلة الثانية من حضارة شانيدار بداية المصر الحجرى القديم الأعلى فى 
العراق والتى تميزت بصنم اأصحابها أدرات صوانية رديغة الصنع من الأزاسيل والمحافر؛ 
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كما عثر على مخلفات لواقد وعظام حيوانات» وتعرف صناعة الأزاميل فى شانيدار 
فى هذا العصر باسم «الصناعة البرادوستيه ١2ناء٥‏ ل۵٠84‏ نسبة إلى جبل برادوست 
الذى يقع فيه كهف شانيدار (89 ,1980 ,04١:62)ء‏ وتؤرخ هذه الآلات للفترة بين 
٠١١٠٠-٠‏ سنة مضت . والمدقق لهذا التاريخ يلاحظ وجود فجوة زمنية بين 
۰ ۵۰-۵ سلة مضت آأى بين نهاية حضارة شائيدار فى مرحلتها الأرلى 
فى العصر الحجرى القديم الأوسط وبداية مرحلتها الثانية فى بداية العصر الحجرى 
القديم الأعلى» ويفسر وجود هذه الفجوة الزمنية بتعرض منطقة كهف شانيدار إلى 
ظروف مناحية تميزت بالبرردة تسببت فى هجرة سكان الكهف إلى مناطق دفيعة 
( جیب میخائیل» )١۸: ٠۹١۳‏ وربما تكررت هذه الهجرة مرة أحرى وبسبب 
البرودة أيضا حلال الفترة بين ٠١, ٠٠٠-۲٤, ٠٠٠١‏ سنة مضت ,1980 )811z01,‏ 
(50. 


ویقع کهف زارزی 72۳21 فی منطقة السلمانية فى أعالی نهردیالی رافد دجلة 
وإلى الشرق من كركوك» رقد صنع أصحاب هذه الحضارة أدوات متنوعة من 
الأزاميل والنصال المسننة ورؤوس السهام» كما تميزت بوصولها إلى مرحلة متقدمة 
س الناحية الفنية وهى سمة عامة أمكن ملاحضتها فى معظم حضارات هذا العصر 
ويستدل منها على تدوع مصادر الطعام ورجود فائض فى إنتاجه. بالإضافة إلى ذلك 
کانت بعض الادرات صغيرة الحجم وتتضمن بعض الاأسلحة القزمية وهو ما يرجح 
أن هذه الحضارة ريما تمثل المرحلة الأحيرة من حضارات العصر الحجرى القديم 
الأعلى فى العراق. 

۲ - حضارات العصر الحجرى المعوسط . 

لانختلف المواقع الحضارية في هذا العصر عن المواقع الحضارية التى عرفت فى 
العصرين الحجرى القديم الأرسط رالحجرى القديم الأعلى» فقد استمرت فى نفس 
المواقع وفى مراحل أحدث» بالإضافة إلى بعض المراقع الأخرى التى كشف عنهاء 
وبعبارة أخحرى تظل حضارات العراق فى هذا العصر تتصف بالشرقية أو الشمالية 
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فهو لايملك القدرات أو الأدرات التى تؤهله للتغاب على مشكلات البيعة الطبيعية 
فى منطقة السهل» نقطة أخحرى على جائب كبير من الأأهميةء فى هذا العصر قام 
أصحاب هذه الحضارات برعايته النباتات والحيوانات كمقدمة للاستقرار الكامل 
رالزراعة وتربية الحيوانات» وهو ما يرجح أن هذم المنطقة كانت إحدى المناطق التى 
لزراعة واستیناس ا ا ار لی ذلك فی وضع سايق عند دراسة 
0 فی العراق فى قرى رهی سمة NT‏ اللحضارات ا فی هذا 
العصرء أى أن الاستقرار بدأ قبل ن يبدأ العصر الحجرى الحديث. ومن أهم 
حمضارات هذا العصر شانیدارا ف مرحلتها الفالنة؛ وزاوی شیمی CHAW Chemi‏ 
Mlefaat lala, «Karim Shahr 2 e‏ « ویترارح أعمار هذه الحضا رات 
للفترة ہین eem \ose‏ م ج ل االحضسارات صلع الأذرات 
القزمية ذات الأ شكال الهندسية» وتعرف هله الأرات فى العراق باسم «الألات 
الررزية» 2١1۵١‏ نسبة إلى كهف زرزى الذى شهد البدايات الأولى للأدوات 
افر ف الف الى القديم الأعلى. 

ولم تختلف حصارة شانيدار فى مرحلتها الثالثة عن حضارات العصر كثير 
فالادوات القزمية كانت هى السمة الغالبة» كما هتم ا هذه الحضارة 
البباتات. 


رتقع زاوی شيمى فى أعالى رادى الزاب الكبير على بعد حوالى أربعة 
کیلومترات من کهف شانیدار» وفى منطقة سهليه مكشوفة يصل منسوبها إلى 
ل و ا ا 
محدودة بلغت حوالى ٥۸‏ ألف متر۲ (254 : 1980 بابهة[آن۷)؛ ورغم أن حياة 
أهل زاوى شيمى حمل صفات الحجرى المتوسط» فأنهم سكنوا قرية متواضعة 
كانت مبانيها مستديرة وشيدت من الطين فوق أساس من الحجارة» ورنما "كانت 
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شکل (۸) المراقع الحضارية الرئيسية فى العراق وغربى إيران 
فى عصور ما قبل التاريخ 
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مفتاح الحريطة : 

العراق : 

-١‏ تل حلف ۲- شاجار بازار ۳- تل براك -٤‏ بوکراز -٥‏ بافوز 1 - تبه جاورا 
۸- الأربچیة ۹- تل حسونه ۱١‏ - شانیدار -١١‏ بانا هيلك ۱۲- جرد شای 
۳- تل شمشارة -٠١‏ المطمار ٠١‏ - زارزی ۱١‏ - کریم شاهر -١۷‏ جارمو 
۸- مطارة ۱۹- کفری ۲۰ مندلی ۲۱- خافجی ۲۲- رأس العمية -۲٢‏ حاج 
محمد -۲٤‏ تل الصوان -٠١‏ العبيد 

غرب إيران : 

= تبه تلکمی ۲۷- رپزاتیة ۲۸- تبه جیوی ۲۹- حاج فیروز ۳۰- بیزدلی 
۱ دالم ۳۲- قصر شرین ۳۳- تبه یانیك x۳٤‏ تبة ساراب ~۳٥‏ تبة اسیاب 
-٦‏ تبة سیاهید ۳۷~ تبة جوران ۳۸- تبة ساہر ۳۹- کوزارجات “٤۰‏ على 
کوش “٤١‏ تبة سابز (لاحظ نكرارها فى موقعين) -٤١‏ تبة حازانية ٤۳‏ - تبة 
جیان ٤ ٤‏ - العشطار ٤٥‏ - تبة بانديبال ٤٦‏ - تبة جاوى ٤۷‏ - جافاراباد. 

Mallowan, 1980: 328 - 329: المصدر‎ 
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قرية زاوی شيمى مؤقته عاش فيها أصحابها فى فصل الصيف» ومع قدوم 
الشتاع البارد کانوا يهجروها لیحتموا من البرد فی کهف شانيدار القریس .أkء[50)‏ 
)405 :1901 


ومارس آهل زارى شيمى حياة القدص والجمع» ويحتمل معرفتهم استئناس 
الحيوانات ؛ إذ عشر على مخلدات عظام ماعز وأغنام وغزلان ووعول؛ ومع ذلك 
لاتقطع هذه الحلفات بذلك» فريما كانت هذه العظام من مخلفات محصول 
الصيد. 


وعثر فی موقع زاوی شيمى على بعض الأدوات الزراعية خاصة مقابض المناجل 
والتى رہما استخدموها فى حصاد النباتات البرية إذ لم يعثر على بقايا حبوب تدل 
على زراعة هذه النباتات» كما وجدت بقايا حصر وسلال ما يؤكد معرفتهم لصناعة 
السلال. 


وقرية زاوی شيمى هى بدون شك أقدم مراكز الاستقرار فى العراق حيث يعود 
تاريخها إلى أراحر الألف العاشر وبداية الألف التاسع قبل الميلاد» كما استمرت 
فى المراحل الحضارية اللاحقة» وفوق ذلك فأن لهذه الحضارة قيمتها التاريخية 
فأصحابها هم أول من اهتموا بتربية النباتات ورعاية الحيوانات فى العراق» كما 
اهتموا بإعداد الطعام وبالتالى فهى بحق تمثل تمهيدا لظهور حضارات العصر 
الحجرى الحديث» وتعد من أنضل المواقع الحضارية التى تمثل العصر الحجرى 
لمتوسط فى العراق القدیم (محمد عبد اللطیف محمد» ۱۹۷۷ء ۳۷). 
ما عن کرم شاهر ۶۵1۲ صان فتقع فی سھل جمجمال على جانب 
سطح تل؛ سكن أهلها قرية مؤتته كما فى قرية شيمی وان لم تكن منازلها دائرية» 
فهى عبارة عن أكواخ شيدت من الطين» ورجدت فى أرضية المسكن بقايا حصى . 
وصنح أصبحاب حضارة كريم شاهر مناجل صوانية یدو انها استخدمت فى حصاد 
النبانات البرية» رقد وجدت هذه المناجل أيضا فى قرية ملفعات» ولم يتأكد معرفة 
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حضارة كاريم شاهر للزراعة وإن وجدت بقايا معخلفات عظام لبعض أنواع 
الحيوانات. 
وعلى الضفة اليمنى لنهر الخازر (رافد الراب الكبير) بين أربيل والموصل عثر 
على مخاشات حضارة ملفعات ادد؟[٠٧‏ » رعاش أصحاب هذه الحضارة فى أراخر 
عهد حطضارة كريم شاهر فى قرية صغيرة بنيت منازلها فى حفر دائرية» جدرانها 
مشيدة بالحجارة ومبطنة بالحصى ويعود تاريخها إلى الألف السادس قبل الميلاد 
وتشبه أدوات هذه الحضارة أدوات حضارة كريم شاهر» وهو مایتخذ دللا على 
تشابك حيوط الحضارة العراقية فى هذا العصر. 
ومن المواقع الحضارية إلى تنسب إلى العصر الحجرى المتوسط فى العراق خد 
2 د شای ه۸٤‏ 61۵ التى عرفت فى الوادى الأدنى للزاب الكبير» صنع أصحابها 
أدرات من الصوان كما عرفوا الأبسيديان. 
الحلاصة .. يتبين ما سبق أن فصول الحضارة فى العصر الحجرى القديم تبدو 
غير مكتملة حتى ما يتوافر من مواقع حضارية يظهر بينها فجوات لم تنجح الأدلة 
الأ ركيولوجية فى سد هذه الفجوات التاريخية» كما اقتصرت مواقع حضارات هذا 
العصر على المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية فى مسافة لاتتجاوز ٠٠١‏ كم من 
الشمال إلى الجنوب» رفى مدطقة مرتفعة نسبيا تنحدر إنحدراً هيناً تجاه سهل دجلة 
نحو الغرب» رأظهرت دراسة التطور الحضارى فى تلك العصور الحضارية أن الإنسان 
العراقى القديم أبشعد فى مراحل حياته الأرلى عن السهل الرسوبى واقتصر على 
القسم الشمالى والشمالى الشرقى حيث تتوافر موارد المياه الى سمحت بدمو حياة 
نباتية عاشت عليها أنوا ع من الحيوانات العاشبة التى وفرت محصولاً جيداً للصيد. 
وتشبه مواقع حضارات القديم فى العصور الحجرية القديمة وفى الحجرى المتوسط 
نظيراتها فى مصر حيث عاش الإنسان المصرى بعيدا عن مجرى النيل» وبالرغم من 
كل ذلك فأن التتابع التاريخى لحضارات العراق يشوبه عدم الدقة على عكس 
حضارات فلسطين على سبيل المثال» فالحضارة الناطوفية التى عاش أصحابها فى 
العصر الحجرى المتوسط تستمر حتى عهد حضارة أريحا فى العصر الحجرى 
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الحديث بدرن انقطاع؛ رفى العراق ليس هناك موقع حضاری مؤکد یمکن وصعه 
فى الفترة الفاصلة بين بهاية حضارة زاوى شيمى وجارمو فى العصر الححرى 
الحدیٹ على الرغم من زجود مواقع کریم شاهر؛ وملفعات › وجرد شای› والتی 
العافت الاراء حول موضصع کل حضارة ص الناحية التاريخية»› فکریم شاهر 
عاصرت زاوی شیمی»› وربما کانت کریم شاهر أحدثٹ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك بحيث تقترب من جارمو» ومن ناحية أخحری تقع ملفعات بين كريم شاهر 
رزاری شیمی)؛ بیدما یری بر:دورد ùÎ R.Braidwood‏ کریم شاهر تعاصر زاوی 
شيمى وهناك فجوة زمنية تقدر بحوالی ٥٠١‏ سنة تفصل بین زاوی شيمى رجارمو 
۷٠٠١ ~ ۸٥۰۰ (‏ سنة مضت). 
۳- حضارات زراع العصر الحجرى الحديث 

لم يحدث الانتقال من حياة القنص والترحال إلى حياة الاستقرار والزراعة فى 
شمال العراق فجأة بل تم فى حطوات تدريجية ومراحل متعددة من التطور» فالقرى 
كانت فى أل الأمر صغيرة وبدائية ثم تأسست قرى أكثر اتساعا وتظيما لتنتقل 
بعد ذلك إلى ظهور المدن فى عصر المعدن. 

ففى القرى المبكرة ظلت حياة الإنسان ضيقة وصنع أدرات حجرية كان أهمها 
الأوانى الفخارية من النوع البدائى الخالى من الزخارف والألوان أو كانت من لون 

وفى العصر الحجرى الحديث ظهر نوع من تقسيم العمل» فالمرأة بالإضافة إلى 
تربية الأطفال قامت بطحن الحبوب واعداد الطعام وبالغرل» وكان الرجل يصنع 
الآلات الحجرية والأسلحة ويحمى المزارع ريقوم بالصبد. 

وكان للرراعة سمات خاصة تميزها خحاصة فى مرحلها المبكرةء فكانت مساحة 
المزراع محل ودة تکاد تکفی سحاجة الأسرة؛ زر اصحابها محاصیل الحبوب ويعض 
أشجار الفاكهة» كما كانت الزراعة متنقلة بسبب فقد الأرض لخصربتها ولم 


LAS 


تسحول إلى الفبات إلا بعد أن انتقلت إلى منطقة السهل الرسوبى» ويمكن أن 
نلاحظ شيعا من الملكية الفرديةء تمثلت فى ملكية الأرض الزراعية وأدرات الإنتاج 
والحيوانات فى المرعى» وقد أوحت مواسم الزراعة للزراع بالتعرف على فكرة التقويم 
الشمسى» وفوق ذلك كله كان للزراع معبوداتهم الخاصة تلك التى تتصل بقوة 
الأرض فعبدوا آلهة الخصب والنماء فصنعوا لها تماثيل لنسوة بدينات (تقى الدباغ» 
القری الزراعية الأرلی فی العراق» ۱۹۸۰ .)١١١-٠۲۰:‏ 

ومن الطبيعى أن تبداً حضارات العصر الحجرى الحديث فى العراق فى اول 
مراحلها بالمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والتى شهدت حضارات العصر الحجرى 
المتوسط حيث تعلم الإنسان تربية النبانات ورعاية الحيوانات» ومن الحضارات التى 
تنسب إلى هذا العصر فى هذه المنطقة حضارة جارموء لتقل حضارات العصر فى 
مرحلة لاحقة إلى السهل الرسوبى لتشهد مولد أول مراكز الاستقرار البشرى فى هذا 
السهل مثلة فى حضارة تل حسونة» وتؤرخ حضارات هذا العصربالفترة من حوالى 
۰ 0 قم 

أ - حضارة جارمر ١٣هل‏ : 

تؤرخ هذه الحضارة فى الفترة بين عامى ٥۸٠١ ¬ 1۷٥١‏ قءم. OT‏ 
نمير فيها بين مرحلتين» الأرلى استغرقت قرابة ۷٥١‏ سنة ( 1٠٠١ = 1۷٥١‏ 
قم وتعرف بمرحلة ماقبل الفخار والثانية استغرقت حوالى ٠٠١‏ عاماً وتعرف 
بفترة الفخار. وموقع جارمو إلى الشرق من كركرك بحوالی ۲١‏ کیلومترا فی 
موضع على حافة e‏ واعتبر «بريدوود 
R.Br wo‏ قرية جارمو اة قدم القرى الرراعية فى العراق» وإن كان «تشيلد» 
1e‏ يشك فی نسبتها E‏ 
(عبد ر ۱ .)۳۷١ ١:‏ وعاش أهل جارمو فى قرية صغيرة بلغت 
مساحتها حوالی ٠٠۰۰‏ متر۲ » ذات منازل مستديرة ثم مستطيلة شيدت من الطوب 
اللبن على أساس من الحجارة» واستخدمت فروع الأشجار لسقف المنازل» كما 
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زودت المنازل بأفران للخبيز وأحواض للغسيل» كما ضم المسكن أكثر من غرفةء 
رقدر عدد منازل جارمو ما بین ۲٠-۲۰‏ مزلا على الأرجح عاش فيها نحو ٠١١‏ 
فرداً 75۱ : zig (Mortensen, L802‏ ا جو ا چ کا کا أدواتهم 
من الفؤوس الحجرية والمناجل والطواحين الصغيرة الخاصة بطحن الحبوب»؛ وكانت 
أدواتهم دقيقة الصدع صنعت من الصران والأبسيديان الذى جلب من منطقة بحية 
وان فی أرمینيا. 

واستاخدم سكا جارمو بعض الأحجار مثل المرمر والرحام فى صناعة الحلى 
مل العقود والأساورء ونظروا إلى المرأة على أنها رمز لآلهة الخصوبة والنماءء فأقاموا 
لها تماثيل من الصلصال؛ كما صنعوا أيضا نماذج من الصلصال للحيوانات التى 
ربما استخدموها فى أغراض سحرية أو دينية. 

رصنع آهل جارمو فار کان أول الأمر من نوع رسشمت عليه خطوط حمراء 
ملونة عرف باسم فخار جارمو الملون (75 : 1962 ,”52«٥اM0۲)‏ وهناك من یری اه 
جلب من منطقة أحرى مجاورة إذ أن النوع الأحدث كان أقل جودة من الفخأر 
لملون إذ يعتقد أن الأحير قد استورد من الشرق وريما من تبة جوران إلى الجنوب 
من كرمدشاة بايران رالتى كشف فيها عن أنماط مشابهة من فخار جارمو الملون 
(محمد عبد اللطیف محمد ,))١ ١۱۹۷۷‏ 

وقام الدشاط الاقتصادى لقرية جارمو على أساس الزراعة» فقد زرعوا القمح 

من نوعى أنكورن وأيمر» كما زرعوا الشعير والعدس رالحمص» أما عن حيراناتهم 
فكانت من الأغنام رالماعز رالثيران والخنازيرء غير أننا لانستطيع أن جزم بأن جميع 
هذه الحيرانات قد تم استئناسها استغناسا كاملا ففى قرية مبكرة مثل' جارمو 
يصعب استفناس الثيران وربما الخنازير أيضا. ولم ينس سكان جارمو حياة القنتص 
والجمع . ويعتقد أن جارمو كان لها صلات مجارية مع جيرانهاء فقد استورد أهلها 
الزجاج الطلبيعى لصنع بعض الأدوات كما سيقت الإشارة إلى ذلك. 
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بپ حضارة تل حسرنة وصuدیھ8‏ !ل٥‏ : 

تۇرخ ف الفترة بین ۵۸۰۰ - ۵٠۰۰‏ ق.م.» آی مع نهاية حضارة جارمو» 
وهناك من يعتقد بوجود فجوة زمنية بين الحضارتين أذ تؤرخ حضارة تل حسونة 
بحوالی ٤٤٠١‏ قم ى هناك فارق زمنى مقداره ٠٠٠‏ سنة بين نهاية جارمو وبداية 
تل حسونه (1 : 1945 S41,‏ & 0۵نا رشید سالم الناضوری» ۱۹۰٩‏ :۳۲), 

وتقع تل حسونة فى ناحية الشوة بمحافظة نينوى على بعد ٠١‏ كم إلى 
الجنوب من الموصل» وعلى الضفة الغربية لنهر دجلة» حيث وجدت مخلفات هذه 
الحضارة فى ست عشرة طبقة متعاقبة أسفلها أثار بدايات للزراعة فى طبقة تعرف 
بالأرض العدراء (تقى الدباغ» القرى الزراعية الأرلی» »)٠١١ : ۱۹۸۰٩‏ وموضع 
حسونه فوق تل يعلو السهل اجاور بحوالى سبعة أمتار» ومختل موضعا متازاً عند 
مفترق مجربین دائميين للماء. 

وسكن أصحاب حضارة تل حسونة قرى مؤقتة كانت مساكنهم أول الأمر من 
الخيام» ثم حولت إلى مساكن شيدت من الطين ثم من الطوب اللبن» كما كانت 
أول الأمر مستديرة فصارت مستطيلة بها فرن وبها حفر استخدمت فى تخزين 
الحبوب. وكانت أدوات تل حسونة متدوعة» ضمت أدوات منزلية وأحرى زراعية 
مثل الشراشر وامحراث والفؤوس رالرحى. 

وتشير الأدلة الأثرية إلى أن سكان تل -حسونة صنعوا فخارا كان نحشا وبدائياً 
فى مراحله الأولى» وجد هذا الفخار فى مواقع أحرى مثل تل الصوان رتل المطارة 
وتل شمشارة. ثم أصبح الفخار فى مرحلة تالية أكثر جودة ذو زخارف مرسومة ثم 
ذو رسوم محفورة حفراً بسيطاً. 

وكان اهتمام أهل حسونة بتربية الحيوانات يفوق اهتمامهم بالزراعة فقد زرعوا 
القمح من نوع أنكورن كما زرعوا الشعير وأنواع أحرى مثل : 1980 )١[1۵2۲1,‏ 
(271 ٣٥م‏ ,1اط" واعتمدت الزراعة على المطر أساساء وكانت الأغنام وا ماعز 
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هم الحيوانات التى عرفها أهل تل حسونة وكان لهم صلات جارية» إذ جابوا 
الأبسيديان من آسيا الصغرى رأرمينياء والأصداف من الخليج العربى لصنع العقود 
والاساور. 
وككان هناك تشابه راضح فى الآلات الحجرية فى تل حسونة وإلى حد ما فى 
الفخار؛ وبين المراكز الحضارية التى قامت فى المنطقة الممتدة من مرسين فى شرقى 
البحر المترسط إلى دجاة فى الشرق كما فى تل الصوان وسامراء وتل المطارة ما 
يوسحى برجرد رحدة حضارية بين تلك الحضارات. ) ۰ 
جد- مواقع حصارية أ#رى : 
بالإضافة إلى جارمو وتل حسونة كشف النقاب عن عدد من امراقع الحضارية 
عاصرت جارمر حسونة» واستمر بعضها فى عصر المعدن ومن هذه اراقع تل 
الصران» رتل مطارة رأم الدباغية ونينوى وتل شمشارة وبعض المواقع الأخرى. 
وتعرف حضارة قرية تل الصواك 54۷۷١«‏ باسم سامراء» وتقع على الضفة 
الشرقية لدجلة على بعد نحو ١١‏ كيلو متر إلى الجنوب من سامراء وهى امتداد 
لحضارة تل حسونة وترجع إلى أراحر الألف السادس قبل ايلاد رأهم مايميزها نوع 
من الفخار الملون يعرف «بفخار سامراء؛؛ وكانت الزراعة وتربية الحيوانات أهم مامارسه 
سكان هذه الحلة العمرانية من حرف (22: 1965 (El Wailly & Abu-ess001,‏ 


أا تل مطارة 1٤2۲۲١‏ فتقع على بعد نحو ٤‏ كيلومتر من بلدة مصارة جنوب 
کرکوك يعحود تاریخها إلى حوالی ۰ O0٩‏ قم وتشبه تل حسولة فی الفخار 
والأدوات الزراعية وقد استمرت بعد ذلك فى عصرى تل حلف والعبيد -لنه/8۵ 
.wOOd @L al, 1982 : 09‏ 

وعاصرت قرية أم الدباغية قرية تل مطارة» وتقع إلى الغرب من مدينة الحفر» 

عاش هلها على الزراعة» إذ زرعرا القمح والشعير والبازلاء؛ كما ربوا الأغنام والماعز 
والماشية والخناریر؛ وکانت مساکنهم مسشديرة وجدت ٻالقرب منها میخازن جماعية؛ 
ويشبه فخاز أم الدباغية فخار تل حسونه. 
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اا لبدوی «٥e1‏ فقد وجدت مخلفاتها أسفل أنقاض مدينة الموصل 
القمديمة (العهد الآشورى) ووی مخلفاتها فخاراً من نوع فخار تل حسوبة وقد 

وقرية شمشارة ١1۹۲ء«:$‏ إحدى مراقع سهل رانية على الضفة اليمنى 
اهر الزاب الصغيرء إلى الجنوب الشرقى من بلدة رائية بحرالى ثمانية كياومترات» 
ماسرت مرحلتها الارلى جارمر وال وة م ولت إلى شريه #سطورة 2 
الألف الخامس قبل الميلاد. 

٠ ٠‏ 4- حضارات عصر المعدن 

مفهوم عصر المعدن فى العراق أعم وأشمل» ويختلف فى توزيع حضاراته بين 
شمال وجنوب العراق» ولم يبدا استخدام المعدن فجأة بل سبقته مراحل استخدم فيها 
الإنسان الحجر بالاضافة إلى اللحاس بدرجة محدردة ثم حول استخدام النحاس 
بدرجة كبيرة وأعقب هذه الفترة معرفة البروثز ثم الحديد. 

وتبداً حضارات عصر المعدن منذ أواحر الألف السادس قبل الميلاد» وفيما يلى 
دراسة لتلك الحضارات : 

حضارة تل حاف Tell Halaf‏ : 

تنسب إلى مرقع تل حلف بالقرب من منابع نهر الخابور رافد الفرات؛ وقد 
احتلفت الآراء عن أصل حضارة حلف» فيرى البعض أن م ركزها فى المنطتة الراقعة 
تلك الحضارة إلى أصول أرمينية» غير أن معظم الأراء تتفق على تطورها محاياًء» وهو 
الرأى الأرجح» إذ أن الفخار المميز لهذه الحضارة قد بدأ التطور عليه فى ذات 
الموقع» ولم تنتشر حضارة تل حلف نحو الشرق إلى إيران لوجود الحواجز الطبيعية 
كما لم تدعشر نحو الجنوب لعدم صلا حية هذا الجزء للاستقرار فى هذه الفشرة 
.„(Mellaart, 1980, 226)‏ 
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وكما اختلفت الآراء حول أصل حضارة تل حلف اختلفت أيضا حول تبعية هده 
الحضارة» فأقوى الآراء ترجح تبعيتها إلى أواخر العصر الحجرى الحديث واعتبارها ' 
حضارة كاملة لهذا العصر (99 : 1972 ,k٣ها٤)‏ غير أن وجود أشياء نحاسية صنعها 
أصحاب هذه الحضارة فى أراحر عهدها يرجح تبعيتها إلى عصر المعحدن:» أو أنها 
توضع مع بعض الحضارات الأحرى فى عصر قائم بذاته أطلق عليه الحجرى - 
النحاسى أو الفترة الخالكوليثية» وهى نفس الفترة التى أمكن ملاحظتها فى مصر 
رای صمت حضارة الفيوم لڀ» وحضارة البدارى. 

ویعود تاریخ حضارة تل حلف من الألف السادس حئی آوانحر الألف الا 
قبل الميلاد. 

وعاش أهل تل حلف فى قرية شيدت مباينها من الطوب اللبن ذات حوائط 
مستقيمة وبين مبانيها وجدت طرق مغطاة بالحجارة» كما وجد عدد من المقابر 
داحل المساكن» ورغم أن أصحاب هذه الحضارة صنعوا فخار باليد» فقد وصل هذا 
الفخار إلى مرحلة متقدمة من حيث الشكل والتنوع وطريقة الحرق الجيدة التى 
تمت فى أفران بلغت درجات الحرارة فيها اأكثر من ٠۲٠١‏ ”م» كما تميز بألوانه 
ورسومانه» ومن أهم الألوان البرتقالى والقرمزى والأحمر والبنى والأصفرء كما 
زينت الأوانى الفخارية بأشكال هندسية ورسومات لأشكال بشرية وحيوانية وطبور 
ونباتات. بالإضافة إلى ذلك برع أهل تل حلف فى صنع الأدرات الحجرية 
(99 ,1972 ,:1) وكان الصوان والأبسيديان أهم المواد التى صنع منها أهل تل 
حلف أدواتهم» واقتصر استخدام النحاس على عدد محدود من الأشياء لحاصة عقود 
الزينة وكان لأصحاب هله الحضارة حياتهم الروحية الخاصة إذ عثر على عدد من 
تمائيل الخصوبة والأمومة الطينية الصغيرة. ‏ ' 

وحضارة تل حلف ليست مجرد موقع حضاری قام فى شمال العراق بل هو 
عصر شامل حيث امتد تأثيرها فى الجانب العراقى فى مواقع أحرى مغل سامراءء 
رالأريجبة «Arpachi ga‏ وتبة جاورا ۷۵1۵ 604»› وتلل شاغیر» ونینوی»› وقرقمیش . 
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وجدير بالذ كر أن فترة الحجرى - النحاسى لم تكن قاصرة على حضارة تل 
حلف بل شملت حضارات العبيد رالو ركاء وجمدة نصرء وقد تعاقبت لاثتها فى 
مواضعها من جوب العراق إلى وسطه على مسافات متفاوته ولكنها تداحلت مم 
بعضها البعض فى أزمنتها وحصائصها الحضارية (عبد العزیز صالع» ۱۹۸۱ : 
(VY‏ 

وتستمر المسيرة الحضارية بعد ذلك فى العصر النحاسى رالذى يمثله فثرة 
صر ما قبل الأسرات المبكرء رالذى بدا فى بعض المناطق حوالى ٠٠٠١‏ ق.م.» 
رفى نهاية هذا العصر عرف البروئز ثم الحديد فى عصر الأسرات. ويسبب احتلاف 
ملبي»ة وحصائص حضارات جنوب العراق من ناحية ووسطه وشماله من ناحية أحرى 
ا نتابع المسيرة الحضارية فى عصر المعدن متتبعين هذا التقسيم. 

حضارات جنوب العراق : 

ما أن انشهى عصر حضارة تل حلف حتى بدا دبيب الحضارة فى جنوب 
ووسط العراق» هذا التطور الحضارى الذى شهده جنوب العراق له مغراه» إذ يبدا 
بمرحلة حضارية متقدمة بعكس القسمين الشرقى والشمالى اللدان شهدا أول 
مراحل الحضارات القديمة فى العراق» وقد ارتبط التطور الحضارى فى جنوب 
العراق بتكون دلتا دجله والفرات وقد أشير فى موضع سابق إلى مراحل تقدم الدلتا 
رعوامل تکونها. 

رلا كان النحاس لايتوافر فى جنوب العراق» لجا الباحثون إلى افتراض أن أول 
من أدخحل النحاس إلى العراق سكان وفدوا من الشرق والجنوب رالغرب (إيران وعدن 
والأناضول على الترتيب) ؛ غير أن تعرض إيران للجفاف فى هذه الفترة ترجح خروج 
هجرات من جنوب غربى إيران أر عبره إلى العراق فى الألف الرابع قبل الميلاد أو 
قبله بقلیل (عبد العزیز صالم» ۱۹۸۱ :۳۷۷). 
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وتعد حضارة العبيد التى تقع إلى الغرب من أور بحوالى ستة كيلومترات من 
أول الحضارات التى ظهرت فى القسم الجنوبى من العراق» وإن كانت الأدلة الأثرية 
تثبت وجود حضارتين أسبق عهدا من العبيد وهما أريدر وحجى محمد. 

۴- حضارة أريدو Eridu‏ :; 


تقع أريدو على بعد ٠۹‏ كيلو متر إلى الجنوب الغربى من أور» وتبعد عن 
الخليج الحربى بحوالى ٠٠١‏ كيلو مترء ويمثل أريدو فى الوقت الحاضر بلدة أبو 
شهرين وتعرف هذه الحضارة أحيانا باسم «حضارة العبيد الشمالية» . وقد برع أهل 
ریدو فی صنع فخار ملون ذى أرضية حضراء یشبه فخار عیلام فی غربی إیران» وهر 
مادعى البعض الافتراض إلى أن أهل أريدو وفدوا من غربى أيران» وقيل أن أولفك 
النازحين كانوا على معرفة بطريقة البناء بالطوب اللبن التى يحتمل أنهم مارسوها 
فی لیران قبل انتقالهم إلى جنوب العراق» وان کانوا قد سكنوا فى بعض الأحيان 
اکواخ من البوص (332 ,1980 .(Mallowan,‏ 

ومارس افات حضارة أريدو حرفة صید الأسماك پسبب ما تمیز به بیئتهم 
من وجود المسطحات المأئية والمستنقعات. 

Hajji Muhammad dewa ب- حضارة حجى‎ 

قامت فى موضع حضارة أريدو وهى استمرار لحضارة أريدوء ولاتختلف 
حضارة حجى محمد عن أريدو فى كثير من المظاهر الحضارية» غير أن أهم ما 
يميزها نوع من الفخار الملون (الأسود والبنى والأحمر , والقرمزى) كما تميز 
ادر 

ج حطارة العبيد لطا ۸۱ ۲٩11‏ : 

وهی حضارة - مثل تل حلف أو تل حسونة - تمثل عصر قائم بذانه أكثر 
مس محرد موقم حضاری إذ امتد تأٹیرها ي مواقم احری فی شال و جنوب 
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العراق» ففى الشمال طهر تأئيرها فى مواقع تل جاوراء والأربجية» وجبل سنجارء 
وتل البراك وتل حسونة؛ وفى جوب العراق فى أريدوء وأورء والوركاء. وتميز أحياناً 
باسم «حضارة العبيد الجنوبية) وهاك ارتباط وتشابه كبير بين حضارة العبيد 
الشمالية وحضارة العبيد الجنوبية ما يؤكد انتمائهما إلى عصر حضارى واحد» وأن 
أصل هذه الحضارة قد جاء من إيران. 


وموقع حضارة تل العبيد فى الوادى الأدنى لدجلة والفرات على مبعدة بضعة 
كيلومنرات من الناصرية» قامت محلتهم فوق أرض جافة فى بيئة تميزت بكثرة 
الإرساب حيث تكونت أراضى خحصبة حديثة العمر نسبيا. ويعود تاريخ تل العبيد إلى 
أواحر الألف الخامس قبل ايلاد أى بعد قيام حضارة تل حلف فى شمال العراق. 

رسكن أهل العبيد قرية شيدت منازلها من البوص الذى غطى بالطين؛ رهى 
نوع يلاثم ظروف البيعة الرطبة حيث تفتقد الأحجار والأحشاب» وتوصف منطقة 
العبيد أحياناً «بأرض الفرص» حيث التربة الجيدة» وتوافر مياه الرى» الذى استلزم 
استیخدامھا عملا جماعیا لعدد کبیر من السکان (101-103 :1972 ,k+ھا€)؛‏ كما 
صعوا أدوات للزراعة منهامدى حادة» ومناجل صوائية مسندة تشبه تلك التى 
استهخدمها سكان المناطق الجبلية فى صقلية» كما قاموا بصيد الأسماك واستغلال 
أشجار النخيل» وربوا الأغنام والماعز والماشية» وفى هذه البيئة يتوقع معرفة أهل تل 
العبيد للقوارب التى صنعت فى هيئة حزم (أطواف) من البوص. 

رصنع أهل تل العبيد أدواتهم من الأحجار رالدحاس» رالعظام رالطين» كما 
صنعوا فخارا جيدا» وبلغ من رقة صناعة بعض الأوانى الفخارية ما دفع البعض إلى 
التعبير عنه باسم «أوانى قشر البيض» وزود بعضها بآذان ومقابض وصنابير (عبد 
العزيزصالح» ۱۹۸١‏ :۳۷۷) وكان لأصحاب هذه الحضارة حيانهم الروحية 
الخاصة؛ إذ عبدوا الإله «إيا» الذى اعتبر ربا للمياه العذبة» كما عثر على عدد من 
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المقابر الفردية والجماعية؛ رقد تضمنت صناديق من الطين المحروق وتماثيل صغيرة 
من الطلين لمعبودات وقرارب وأوانى للقرابين» كما جمعت بعض تمائيل الأمرمة. 

وعاشت حضارة تل العبيد فترة ليست بالقصيرة إذ قاربت الأربعة قرون إلى أل 
تعسرض القسم الجنوبى للعراق إلى طوفان كاسح فى حوالى ٠٠٠٠١‏ قم نرك 
وراءه إرسابات بلغ سمکها نحو ١ر٣‏ متر وقد أمكن التأكد من حدوث الطوفان من 
وجود هذه الطبفة من الرواسب لتفصل بين مرحلتين حضارتين فى أكثرمن موقع 
حضارى فى جنوب العراق» وبحدوث هذه الطوفان انتهت حضارة تل العبيدء ليبداً 
جنوب العراق مرحلة جديدة فى مسيرته الحضارية نحو مستقبل مشرق . 

وقد سبشت الإشارة إلى أن حضارة العبيد كانت تمثل عصر قالم بذانه 
عاصرها عدة حضارات فى مواقع مختلفة فى شمال أو جنوب العراق وسنختار أحد 
لرن 0 ر مرچ ع یکل ی رز ارا 

تقع الأربجية أو تبة رشوة كما تسمى فى الوقت الحاضر على بعد ثمائية كيلو 
مقرات إلى الشمال الشرقى من نينوى عاصمة الأشوربين القديمةء وقد احتلفت 
الآراء عن أصل أهل هذا الحضارةء فهناك من يرى أنها من أصل سورى أو من 
منطقة حوض البحر المحوسط» ويستند أصحاب هذا الرأى على وجود عشرة مبان فى 
أربجية عثر على مثلها فى الشكل الذى يشبه خلايا النحل فى قبرص وریت 
رالیونان والتی يرجح انها كات تستخدم فى أغراض دينية» كما وجدت تماثيل 
تشبه تلك التى وجدت فى كريت» وصنع أهل هذه القرية فخارً انتقل إلى مناطق 
مجاورة عبر الفرات والجزيرة العربية إلى البحر المقوسط والأناضول. وسكن أهل 
الأربجية قرية تميزت بالتنظيم» فهى أقرب إلى مدينة صغيرة؛ لها شوارع مبطنة 
بالأحجار (ئقى الدباغ؛ القری الزراعية» ۱۹۸۰ .)٠١١-٠۳۳۰:‏ 
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چ حضار ة الور کاء 2 Wark‏ : 


اتتهت حضارة العبيد فى مرحلها الأولى بالطوفان الكاسح» لتبداً مرحلة 
جديدة عرفت باسم الو ركاء. وتعد الوركاء واحدة من أقدم المدن السومرية وتقع إلى 
الشرق من الفرات قرب السماوة» وهى تقابل فى مصر حضارة العمرة وجزرة 
والمعادى, 


وكان لحضارة الوركاء الدور الرئيسى فى تطور حضارة سومر فى جلوب 
العراق» وتنسب هذه الحضارة إلى بلدة أوروك 0ا التى قامت على أنقاضها بلدة 
الوركاء الحالية» وتتمثل هذه الحضارة فى العديد من المواقع الحضارية فى جنوب 
العراق مثل أريدو وأور وتل العقير» كما اندشرت حضارة الوركاء فى مرحلتها الأرلى 
فى شمال العراق وظهرت على وجه الخصوص فى مواقع تبة جاورا ونينوى وتل 
جرای رش بمنطققة سنجار (أحمد امین سلیم» ۱۹۹۰ »)٠٠٤١‏ ريعتقد أن سكان 
الوركاء قد وفدوا من الشمال» وكان وصولهم إلى الجدوب مرة أحرى بسبب 
حصوبة التربة والطبيعة النهرية لهذا الجزء من العراق» وربما استقبلت منطقة الوركاء 
علاصر سكانية أحرى من عيلام من الشرق. 

وتقسم حضارة الوركاء إلى ٠١‏ مرحلة» يعتقد أن أغلبها عاصر حضارة العبيد» 
وتسمى المرحلتان الغالثة والرابعة باسم ١۵إ0ا0-11١:۴‏ أو عصر ما قبل الكتابة أو 
الشبيه بالکتابة (عبد العزیز صالح» ۱۹۸۱ : ۳۷۹)؛ وتؤرخ هذه الحضارة بحوالى 
۰ قم 

وقامت حضارة الوركاء على أسس المرحلة الأولى وأضافت إلى تراثها الادى 
صناعة الفخار وصناعة المعدن واستخدام الحجارة فى البناء. والفخار الذى عثر عليه 
بالوركاء عبارة عن فخار ملون عرف مئه الفخار الأحضر والأحمر» وكانت الأوانى 
تزين أحياناً بالحفر» واستخدم الدولاب فى صنع الفخارء وتأنى أهمية فخار الوركاء 
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فی تأثیره فى تصنيع الفخار فى الأناضول (1)3-104 1972 .kمدا)»‏ وقد 
استخدمت الوركاء كتابة تصوبرية وأرقاما كانت الصور يها تنقش على الواح م 
الطين ثم حرق فى النار» وعلى ذلك يمكن القرل إن الكتابة يمكن أن ترجع إلى 
هذه الفترة وهو مايعكس دور هذه الحضارة فى تطور الإنسانية بصفة عامة. 

وقام الأساس الاقتصادى للوركاء على الرراعة وتربية الحيوانات» ويعتقد أن 
اأصحابها قد عرفوا الحراث الذى جره الثيرانء ولاشك أن استخدام امحراث له أبعاد 
مختلفة؛ فهو يعنى زيادة إنتاجية الأرض» والاهتمام بتربية إثاث الأبقار بغرض 
الحليب ويبدو أن امجتمع الزراعى العراقى القديم قد بدأ يصطبغ بصبغة مدنية مند 
أواحر حضارة الو ركاء فدشأت فيه مدك صغيرة تطورت عن القرى الكبيرة؛ أمتازت 
عما حيط بها من أراضى الزراعة والقرى باتساع عمرانها وبأهمية معابدها رقصور 
حكامها واتساع مجالات الانتاج. 


د - حضارة جمدة لصر ؛ 


تمغل المرحلة النالفة من حضارة جنوب العراق» التى أمتدت مرحلتها نن 
۰ ق.م. - ٠٠٠١‏ قم. أى نهاية عصر ماقبل الأسرات فى العراق» وتلست 
إلى تل صغير بالقرب من كيش» وقد عثر على نماذج لهذه الحضارة فى الوركاء 
والعقير وتل أسمر وأور وشروباك ونل العبيد وتوبلياش وأشنوناء رتقابل هذ الحضارة 
فى مصر المرحلة الأخيرة من جزرة وقيام بملكتى الصعيد رالدلتا ( جيب مبخائيل» 
۷:۳ ويعتقد أن أهل جمدة نصر قد وفدوا من الشمال واستقررا فى 
الجنوب بعد أن قضوا على حضارة الوركاء» إذ ظهر نوع جديد س الفخار بختلف 
عن فخار الو ركاء أطلق عليه فخار جمدة نصر استخدمت فى صناعته عجلة 
الفخارء وحرق وصقل جيداًء كما تميز بتعدد أشكاله وأحجامه» عليه رسومات 
وحطوط متقاطعة ومستقيمة» كما برع أهل جمدة نصر فى النحت على الحجرء 
ويعشقد معرفة أصحاب هذه الحضارة للكتابة وهى البداية الأولى للخط المسمارى أر 
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الأسفينى» وقد مجح أهل جمدة نصر فى زراعة مساحات كبيرة من الأراضى 
الزراعية فى جنوب العراق ما سمح بوجود فائض للطعام سهم فى ظهور طبقة 
متخصصة فى الصناعة وفى قيام المدن ونشاط الح ركة التجارية» فاتصلوا نمصر 
والهندء ريغلب أن الطريق الببحرى كان هو الستخدم فى هذه الصلات؛ ومن 
امحتمل العثور على آثار امحطات الحضارية التى كانت على السفن التوقف عبدها 
فی سواحل عمان وحضر موت رالبحر الأحمر (أحمد امین سلیې» )١١۹:۱۹۹۵‏ 
یر ن الأدلة الأثرية لم تقطع بذلك حتى وفنا الحاضر. 

ورغم ا جمدة نصر والذى لايتعدى ۲٠١‏ عاماً فقد ت 
أمحابها فى إدحال دماء جديدة إلى سكان العراق بصورة عامة والجنوب بشكل 

ےہ الحضارة السومرية : 

كانت الحضارة السومرية محصلة للمراحل الحضارية التى مر بها جندوب العراق 
فى بداية عصر المعدن؛ ويعتبر البعض سقوط حضارة جمدة نصر البداية الحقيقية 
لظهرر الحضارة السومرية» وتمثل هذه الحضارة الفقرة المبكرة لعصن الأسرات الذى 
یبدا حوالی ۳۰۰۰ ق.م. 

ورغم أن أول مجموعة سكانية رفدت إلى جنوب العراق جاءت من الشرق 
فق اسلف لرام شرل المرطن الأصلى لاسوسريين ٠‏ ومن بين هك الاراء 
بالإضافة إلى الأصل الشرقى أنهم رفدوا من المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية 
a‏ 

لفرضية» على اعتبار أنه من المستبعد أن يهبط النازحون منها وهم أولو قوة ويتجاوزا 
المناطق الصالحة للاستيطان القريبة منها فى شمال الحراق ليذهبوا بعيداً عنها ثم 
يستقروا فى الأجزاء الجنوبية التى كانت أطرافها لاترال حينذاك من البيات الصعبة. 
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بالإضافة إلى ذلك كان مخول المناخ بعد نهاية البليستوسيں إلى الجقاف أثره فى 
وجود مخ ركات سكانية تمت فى العصر الحجرى المتوسط» وعلى اعتبار أن المنطقة 
الواقعة فى شمال وشمال شرقى العراق قد شهدت حضارات هدا العصر» فالاحتمال 
قائم بهجرة سکان هذه النطقة إلى الل المي شير أت الم إل الق 
الشمالى من السهل أقرب إلى الواقع NT‏ على اعتبار أن القسم 
الجنوبى كان لايصلح للاستقرار بشكل عام. 

والرأى الأرجح أن يكون القسم الجنوبى قد استقبل أشلاف السومريين من 
الغرب حيث المناطق التى تأثرت بظروف الجفاف أكثر من المناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية التى يتوافر فيها عدد من الجارى المائية؛ ويدعم هذا الرأى وجود حضارات 
آریدو» وحجی ا والعبيد» والوركاء» وجمدة نصر فى الجانب الغربى من 
السهل الرسوبى الجنوبى. 

ريذهب ری آخر إلى أن أهل سومر قد وفدوا من المناطق الواقعة فيما وراء 
القوقاز أو بحر قروين؛ أندفعوا إلى مناطق غربى إيران فيما يعاصر عهد العبيد أو أوائل 
حضارة الو ركاءء واندفعوا بعد ذلك إلى جنوب العراق مذ الألف الرابع قبل الميلاد 
(صمویل کارم ۱۹۵۷). 

وهناك رأى ثالث يذهب بأصل سكان سومر إلى أبعد من ذلك» فريما هاجررا 
من منطقة تقع فيما بين شمال الهند وأفغانستان وبلوخستان» واستقروا أول الأمر 
فى غربى إيران» ثم نزحوا منها إلى جنوب العراق عن طريق الخليج العربى وجريرة 
االبحرين (330 ,1950 ,ازعم 8)ء ويستدل من هذه الصلة تشابه أنواع الفخار 
السومرى القديم بالفخار الذى انتشر نحو الشرق حتى سهول الهند. 

من هدا يتبين أن معظم الآراء تتفق على أن الجهة الشرقية هى المكان الذى 
يرجح وطتا أصليا لأهل سومر قبل أن يدوا إلى جنوب العراق» ومع ذلك لايمكن 
أن ننكر الاحتمال القائل بالأصل الصحراوى الغربى» وأن أل سومر ليسوا من 
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جنوب العراق أى أنهم أقاموا حضارة من أصل الحضارات التى سبقتها فى الجنوب؛ 
وبلاشك فقد انعفع أصحاب حضارة سومر بتلك الحضارات التى سبقتهم؛ ثم 
طوروها إلى ما يتفق مع مطالب عصرهم» وكان من أوضح ررابط التطوير هى 
علامات الكتابة وأساليب البناء بالطوب اللبن بالإضافة إلى أساليب النقوش. 
وإذا حولنا أن نوجز أهم ملامح حضارة سومر فى جدوب العراق جد ما 
یلی : : 1 

# تميزت حضارة سومر فى عهد الأسرات الأولى بحياة الغنى والترف رغم أن 
هلها لم یدموا احترعات تهنية جديدة» فمعظم ماعرفوه وجد سن قبل فی -حضارة 
العبيد مثل استخدام عجلة الفخار ووسائل النشل» إذ عرفوا العربات التى رها 
الحمير والثيران (105-106 :1972 .)٣[14k,‏ 

# من مظاهر غنى حياة السومريين وفرة الأدوات والأسلحة النحاسية وأدرات 
الرينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الفخار الذى وجد فى 
الأناضول وسوريا ومنطقةجزر بحر إيجة ووسط أوروبا بالإضافه إلى روسيا والقوقاز 
وعم نهاية الفترة المبكرة لقضر الأسرات تمکن اأصحاب حضارة سومر من معرفة 
(Clark, 1972: 105)‏ . 

# تميز عهد سومر بدشأة المد فى فترة مبكرة عنها فى مصرء حيثٹ ارتبط 
ذلك بالظروف الطبيعية لدلتا دجلة والفرات حيث انتهت بوجود نظام سياسى خاص 
ت ركز فى يد حاكم أقام فى مدينةء هذه المدينة أصبح لها توابع» وأنقسم اجتمع فى 
المدينة إلى طبقات وطوائف تعيش حيانها الخاصة ولكل منها مكانة فى المديدة» ومن 
هنا يتضح أن الحياة السياسية فى بلاد سومر قامت على إمارات المدن ودويلاتها أر 
کما اُصبح يسمى بعد ذلك باسم «دریلات المدن» «عاهاء را٣‏ دون أن تتطور إلى 
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نظام الدولة الم ر كرية الكبيرة الموحدة» وفى ظل هذا النظام قامت عدة مدن منها 
كبش (تل الأحمير) رأروك» وشوروباك (فارة) » وأور (المقير)» ولجش (تلو)» وأوما 
«تل جوحة)» وأريدو (أبو شهرين) وسيبار (أبو حبة) » وحفاجى ثم يضور والملاحظ 
أن مدن سومر وكذلك مدن أكاد كانت تقع جميعاً على ضفاف الفرات أو أحد ار 
بعض روافده وليست على ضفاف دجلة؛ ويعلل البعض ذلك بأن جريان دجلة 
سريع» وبأن ضفافه عالية ما يصعب استغلاله فى الرى على عكس الفرات الذى 
يعميز بسهول مدخفضة وسهولة وصول مياهه إلى الأراضى الحيطة به مباشرة أو عن 
طريق القوات الصناعية ولا كانت مدينة اور 0ا أقدم مدن سومر فيحسن أن نتوقف 
عندها قليلاً لإلقاء الضوء على جرانب من جغرافيتها. 

مدینة أور :(شکل .)٦۹‏ 

يمثلها فى الوقت الحاضرة بلدة المقير إلى الغرب من نهر الفرات» وعلى بعد 
حوالى ٠١‏ كيلومتر من الناصرية ء وتبعد عن الخليج العربى بحوالى ٠٠١‏ كيلومتر 
وقام تخطيط أور على أساس نقسيمها إلى ثلائة .أقسام» وهى المدينة القديمة المسورة؛ 
والمنطفة المقدسة؛ والمدية الخارجية. وشيدت المدينة المسورة فوق حطام وبقايا الأبنية 
المعخلفة فوق الموقع الأساسى للمحلة التى شيدت أيام تحضارة اليد وفك حيطت 
هذه المدينة من الغرب بنهر الفرات» وامتد فى شرقها قناة ملاحية عريصة متفرعة من 
نهر الفرات فى شمال المدية. وقد كانت المدينة فى ححطتها ذات شكل بيضاوى غير 
منتظم بلغ أقصی طول لھا حوالی "٠۲‏ ميل» بينما بلغ عرضها حوالى نصف ميل؛. 
رأحيطت الدينة بسور ضخم بنى من الطوب اللبن بلغ ارتفاعه حوالى ٠١‏ قدماً. 
( محمد السید غلاب» یسری الجوهری) )٥١۹-۰٥۰۲:۱۹۷۰۵‏ . 

أا عن المنطقة المقدسة فكانت تشغل الجزء الشمالى الغربى فى المدينة قام 
فيها القصورء رحصصت هذه المنطقة المققدسة لخدمة إله المدينة وكذلك المعاند 


شكل (1۹) مديبة أور المسورة 


المصدر : محمد السيد غلاب ویسری الجوهری؛ 1۹¥ :0°€. 


اا ا ی ا ا ا ا 

وقامت المدينة الخارجية فى صورة مكدسةء لايظهر فيها أى نظام للعخطيط» 
فالشوارع ضيقة غير مرصوفة» كثيرة التعاريج مغلقة فى بعض الأحيان ومغطاة 
بأسقف» أما المنازل فغير منظمة أيضاء اختلط الكبير منها بالصغي» وأغابها يتكون 
من طابقين أو ثلائة. وعلى الرغم من اخحتلاف المنازل فى أحجامها فأن الخطة التى 
بنيت على أساسها كانت ذات مظاهر موحدة» فقد بنيت فى العادة واجهة المنازل 
حتى سقف الطابق الأول من الطب احروقء بينم استخدم الطوب اللين فى بناء 
بقية أجزاء المنرل» أما عن الحوائط الرأحلية فاستبخدم فى تشييدها الطوب امحروق فى 
بعض الأحيان» غير أن فسبة المساحة التى استخدم فى بنائها اختلفت من مزل 
لآخحر. 

وتذهب بعض التقديرات لسكان مديد E‏ أجزائها.اختلفة أنها وصلت إلى 
حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة» وهو اچد کیز کا مدينة فى ډلك الوقت الذى قامت 
فيه ينم عن حياة الغنى رالترف الذى عاشتة یر 

وعلى الرغم من أن مدينة e‏ غیرها: م 'المن السومرية فى كونها بدأت 
حیاتها کم رکز إداری» فأن الاقتصاد الزراعى لم یک هو الدافع الأول الذى لعب 
دور هاما فی نشاط سكان المدينة» ولم يكن هو السبب فى نمو المدينة وامحافظة 
على بقائهاء بل كانت الصناعة والتجارة هما الأساس فى قيامهاء فليس من 
العجيب أن تنمو مدينة أور لتصبح مركزاً للحكم وللسكان. 
حضارات وسط وشمال العراق 

إلى الشمال من منطقة السومريين وعلى طول نهر دجلة الأوسط قامت المنطقة 
التى عرفت باسم أكاد» وقد سكن هذه المنطقة فى العصر الحجرى الحديث 
أصحاب حضارة تل حسونة وفى شرقها كانت جارموء وبالرغم من امتداد جدذرر 
الحضارة فى هذا القسم بشكل أعمق من نظيره فى القسم الجنوبى من العراق» فأن 


أصحاب حضارة العبيد فى الجنوب استطاعوا أن بطوروا, حضارتهم مستفيدين فى 
ذلك من ظروف البيئة الطبيعية التى تميز هذه المنطقة فى امقام الأولء ٹم من 
الخبرات التى اكتسبها سکكان هذہ المنطقة من بیئاتھم التی بزحوا منھاء ویی ذات 
الوقت تخلف الشمال عن ركب الحضارة» وهو تخلف يبدو بطيفا أكثر من التخلف 
کمفهوم عام (محمد السيد غلاب» يسرى الجوهری؛ ۱۹۷۵ : ۳۹( 

وإذا حاولنا تتبع المواقع الحضارية فى هذه القسم عصر المعدن فبعد ا 
تل حلف التى عاشت فى فترة الحجرى - النحاسى» جاء السوباريون» ويعتقد أن 
موطنهم الأصلى كان يقع إلى شمال وشرق آشور ويبدو أن السوباربين كانت لهم 
صلة بالحوريين. 

وأخحتلط السوباريون فى مرحلة لاحقة بعناصر سامية وفدت إلى شمال العراق 
فى الوقت الذى جاء فيه أصحاب حضارة العبيد إلى الجنوب» وتعرف هذه العناصر . 
باسم الأموريين؛ وقد انعشر الأموربين بعد ذلك نحو الجنوب وأسسوا عدة مدن من 
بینها بابل وسیبار وکیش رأوبس وأكشاك وکوتا ٹم كاد وقد قام بتأسيس المديدة 
الأخيرة أو بتجديدها على الأقل سرجون الأكادى الذى جح فى القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد من إقامة ملكة جديدة حكم فيها الدلتاء وأصبحت أكاد 
عاصمة أطلتق اسمها على البلاد جميعاء وكانت أسرة رحكومة سرجون ساميةء 
ومن هنا أصبحت العراق ملكة موحدة اکان ذلك حوالی عام ۲۳٣۰‏ ق.م. على 
وجه التقريب» امتدت هذه المملكة نحو الشرق إلى عيلام ونحو الغرب إلى شمال 
و 

وقد استطاع الأموريون الذين أسسوا أسرة J‏ الأرلى أن يضموا ا 
«سومر وأكاد» معا بصفة نهائية منذ القرن الرابع عشر وظلتا كذلك بعد سقوط 
الأمبراطورية البابلية الجديدة» ومن هنا بلاحط أن الدولة الموحدة فى العراق تأخرت 
فى قيامها عنها فى مصر قرابة ألفى عام وهذا التأخحير يعكسه تباين الظروف 
الجغرافية بين الدولتين. 
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ولا كان الأكاديون والآشوريرن يختلفون من حيث الأصل عن جيرانهم 
السومريين› رلذلك فقد حافطرا على طابعهم المميز طوال تاريخهم. فنظام؛ الحكم 
اوو ا دولة محاربة بمعنى الكلمة؛ ولذلك كان من الطبيعى أن تنعكس 
هذه السياسة على طبيعة وماهية مدنهم؛ ومع ذلك لانستطيم أن نفهم سحضارة 
هؤلاء إلا فى ضوء التقاليد السومرية. 

وتكشف الأدلة الأ ركيولوجية عن عدد من مدن السمال من أهمها آشور» وتل 
جاورا؛ رتل بیلا؛ رأربیلا؛ رنیدوی» رشجار بازار وغیرها. وندوقف قلیلاً عند مديدة 
ا 

مديبة آشور : 

تكشف مدينة آشور عن طبيعة حضارة شمال العراق» فهى عبارة عن مدينه". 
محصنسسة بها قعلة بنيت على جزء مرتفع من الأرض وأحيطت من الجانبين 
بمهاه دجلة وېخندق وبسور مرش من الجوانب الأحرى. وكسان لمدخل المدينة 
ہوابتاكب. 

ومن هنا يبدو أن المدينة قد صممت كحصن رلم تدم عن مديدة سوق أو عن 
قرية بل رضع خطتها مهندس حربى اتخذ كل الزايا الموقع الجغرافى ليجعل منه 
حصنا حصينا. 

a‏ القصور والمعابد الجرء ااا المدينة «نطقة مقدسة تلك التى 
بیناها فی مدينة أورء راذا وجدت معابد فهی حمل طابع مدن الع 

ويبدو أن المنطقة السكنية كانت صغيرة الا ا 
فالشوارع منظمة ربها نظام جيد للصرف. 

أما عن المنازل فى الشرق» فيبدر أنها قامت فى أول الأمر 2 طابح 
الشمال؛ الذى يمتاز بالسقف المستوى المنخفض بالإضافه إلى أنه كان 


ذلك لأن سكان مجتمع القرية البسيطة لم بتعودرا على أفكار الحياة المنزلية الحاصة. 
منازل مستقلة کتلك التى وسجدت فی مدینة اور فى آثناء الألف الثانى قبل اليلاد. 

يتبين نما سبق أن العراق قد شهد ثنائية حضارية ترجع إلى فجر التاريخ» سومر 
فى الجنوب رأكاد فى الشمال غير أن هذا التقسيم لم يكن مطلقاً من الناحية 
الجغرافبة» إذ أن بعض الأدلة الأثرية تثبت أن الأسماء السامية ترجع إلى ملوك وأفراد 
اادن الجنوبية» كما أن الأرانى الفخارية الأرلى التى وجدت فى العبيد فى الوب 
تىرهن على أنه لم يكن هنا حد فاصل بين احموعتين» كما أن بعض الاعات 
الى اتبع فى تشكيلها بعض التقاليد امحلية كانت خمل طابع الجوب بل أن آلهة 
الشمال كانت هى بعيدها آلهة السومريين» ويمكن القول أن تأثير المجموعة الجنوبية 
كان واضحا فى الجموعة الشمالية فقد أحذ الشمال حضارة السومريين الراقية وبدأوا 
فى تقليدها بسرعة إلى أن تمکنوا فی حلال حکم «سارجون» أن يلموا بجمیع 
العناصر المادية والمحنوية ہما فی ذلك فنوك الحرب. 


Converted by Tiff Combine 


= مهيل 
أولً : حضارات العصر الحجرى القدي الأسفل. 
ثانيا : حضارات الآلات القزمية (الحجرى المعوسط). 
ثالا : حضارات الفؤوس الحجرية المصقولة. 
رابعا : حضارات عصر المعدن. 
-١‏ حضارات زراع بلوحستان والسند فى العصر الحجرى - 
النحاسى 
۲- حضارة هاراباء وا لحضارات التى اعقبتها فى حوضى 
السند والجام. 
۴۳- حضارات مالوا والد کن . 
خامسا : اندشار حضارة الحديد. 
سادسا : أمبراطورية مارريان. 
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تمهید 
يتناول هذا الفصل التطور الحضارى فى الهند؛ وجدر الإشارة بأن ممهوم الهند 
لايقتصر على الإطار الإقليمى لدولة الهند بل يتعداه إلى مناطق أحرى تشمل 
الناکستان» وبنجلادیش» وکشمیرء ودول الهیمالاء وسری لانکا أو مايطلق عليها 
اصطلاحا شبه القارة الهندية أو شبه جزيرة الهند. ) 
ومن الصعب فصل التطور الحضارى فى شبه القارة الهندية عن نظیره فی بيه 
مناطق العالم القديم» ولذلك ليس من الغريب أن شاركت هذه المنطقة فى المسيرة 
الحضارية فى العالم القديم خلال البليستوسين الأوسط. والتتبع لحضارات شبه 
حزيرة الهند يلاحظ عند مقارنتها بمناطق الحضارات الأحرى فى العالم القديم 
مایلی : 
# بحكم الموقع الجغرافى لشبه جزيرة الهند بين أقليمين حضاريين متميرين 
هما جنوب غربی آسیا» وجنوب شرقی آسياء تأثر التطور الحضاری فيها سحضارات 
تلك الإقليمين» كما أثرت حضاراتها بدورها فى حضارات هذين الإقليمين فى 
فترات معينة» بل وصل تأثير حضارات أوروبا إلى شبه الجزيرة فى فترات أخرى 
(العهد الأغربقى). ' ) 
٭ بسہب اتسا ع مساحة شبه جزيرة الهند» وتباين أقاليمها الجغرافية» اتخد 
التطور الحضارى فيها مسارات متبايدة» أن كان هذا لا يمنع من تأثر حضارات كل 
إقليم بحضارات الأقاليم الأحرى» مع اختلاف درجة التأثير من إقلبم إلى آحر. 
,لاشك أن تباين الخصائص الجغرافية لأقاليم شبه القارة الهندية انعكس فى صنم 
أقاليم حضارية متميزة» كما هى الحال فى إقليم السند والبنجاب» وشمال شرقى 
الهند» وحوض الجانح» وإقليم الد كن» وهو ما تكشف عه الدراسة فى الصفحات 
القالية. 2 


۵۹ 


* من قراءة الصلات الحضارية التى قامت فى شبه جزيرة الهند بمناطق 
العالم القديم الجاورة لهاء يتضح أن حضارة السوان تميزت بالآلات الحصوية رالتى 
تصدف كأقدم أنواع الأدوات التى صنعها الإنسان فى مسيره وتشبه 
صناعة النصال فی الهند مشیلتھا فی جوب شرقی آسیا وشمالی والصین ٠‏ کما ان 
صناعة الفژوس الحجرية الشراة وصناعة السواطير Cleavers Industry‏ اکن 
تتہعهما فی مناطق عديدة فی جنوب غربی آسيا وشمالى أفريقيا وشرقى أوروباء 
(Clark, 1972: 206)‏ . 

# احتلفت الحال فى البليستوسين الأعلى» فصناعة الأدرات فى الهند 
تركزت على النصال فى العصر الحجرى القديم الأوسط وهى صناعة احتص بها 
إنسان العصر الحجرى القديم الأعلى فى مناطق العالم القديم الأخرى» وبالتالى 
فهي تخرج عن الدورة اللفلواظية - الموستيرية التى اخحتص بها المصر الحجرى 
القديم الأوسط فى العالم القديم» وفى المراحل الأخيرة من البليستوسين الأعلى 
أيضا تفردت شبه جزيرة الهند بصناعات يصعب مقارنتها بالصناعات التى عاصرتها 
فى النطاق الممتد من الأطلنطى فى الغرب إلى هضبة إيران فى الشرق. 

*# تشبه مرحلة إنتاج الطعام فى شبه الجزيرة الهند نظيرتها فى قارة أوروبا» مع 
احتلاف تاريخ وعوامل كل منهماء إذ قامت الزراعة على كاهل امحتمعات التى 
عرفت صناعة الفخار اليدوى والفؤوس الحجرية المصقولة فى أوروبا كما هى الحال 
فى منطقة بحر إيجة (الألف السادس قبل الميلاد) بينما تولى هذه المهمة فى شبه 
جزيرة الهند مجتمعات تميزت بصناعة الفخار الذى استخدمت فی صناعته عجلة 
الفخارء کما کان لهذه اجتمعات معرفة جيدة بتعدين ا > وریما حدث ذلك 
بعد مضی قرابة ثلائة آلاف سنة من معرفة أوروبا للزراعة وحياة الاستقرار. 

* وعلى هذا الأساس يمكن القول بإن الزراعة وحياة الاستقرار فى شبه جزيرة 
الهند قد بدأت مم بداية عصر المعدن أو الفترة الحجرية الدحاسية (الخالكرليتية) 
thiاco‏ ا وتشبه معرفة الزراعة وحياة الاستقرار فى الهند نفس الظروف التى 


۵1° 


مرت بها معرفة الزراعة والاستقرار فى شبه جزيرة أيبيريا فى قارة أوروباء رعم أن تاريح 
معرفة الزراعة فى أيبيريا يعود إلى العصر الحجرى الحديت» فالهند وأيبيريا منطقتان 
هامشيتان لواطن الزراعة الأرلى فى العالم القديم. ۰ 

# ربما تشبه الهند العراق فى العصور الحجرية الأرلى» فالعراق لم تكشف 
الأدلة الأركيولوجية فيه عن وجود حضارات تتبع العصر الحجرى القديم الأسفل» 
بينما تمثلت هذه الحضارات فى الهند» غير أن حضارات العصر الحجرى القديم 
الأوسط غير مثلة فى الهند - أو على الأقل لم يكشف النقاب عنها - أوأنها 
وضعت كفترة حضارية قائمة بذانها عرف الإنسان فيها صناعة النصال رغم أن هذا 
العصر يوصف بصناعة الشظاياء هذه الحضارات كانت مثلة فى أكثر من موقع فى 
الحراق. ۰ 

و ات ي اا الد ار ارت 
القديم الأسفل وصولا إلى عهد أول أسرة حكمت الهند فى القرن الرابع قبل 
الميلاد. 

أول : حضارات العصر الحجرى القدي الأسفل 

یمثل هذا العصر حضارة السوان e٣uااسء‏ «هه8 وقد ارتبط بهذه الحضارة 
الآلات الحصرية الكبيرة المفلطحة الدائرية والبيضارية بالإضافة إلى الشظايا صغيرة 
الحجم دقيقة الشكل والتى صنعت من كتل معدة من الكوارتز بنفس الطريقة التى 
أتبعها فيما بعد أصحاب الحضارة اللفلواظية» وقد عرفت هذه الطريقة إصطلاحا 
باسم طريقة ئواة السلحفاة) ٣٥۲10180-0۲۵ ۲۵٤10140٥‏ وجدت مخلفات حصارة 
السوان فى مناطق عديدة فى إقليم البنجاب خحاصة فى حوض نهر السوان الذى ينيع 
من جبال الهيمالايا ويتصل بنهر السند إلى الغرب من مدينة روالندى؛ وقد عمر 
أصحاب هذه الحضارة إقليم البنجاب لأول مرة فى أثناء الفترة غير الجليدية الثائية 
(مندل - ريس)» وظلوا هناك فى الفترة بين ٠٠٠,٠٠٠١ ۳٠٠, ٠٠٠,‏ سنة مضت 
لتقترب فى نهايتها من تكوين حضارة تشبه الحضارة اللشلواطية فى أوروبا ,اس ۳10) 
(69 : 1963 , 


١١ 


ثانيا حضارات الآلات القزمية (العصر الحجرى المترسط) 
بداية العصر الحجرى المترسط فى الهند لازالت تكتنفها الغموص» وأن كانت 
نهايه هذا العصر معروفة حيث تتفق مع بداية ظهور مراكز الاستقرار الزراعى مند 
حوالى أربعة آلا سنة ق. م. وقد عر على مخلفات حضارات الألات القزمية فى 
مناطق عديدة من شبه جزيرة الهند» وتكمن المشكاة التى تواجه مؤرحى حضارات 
عصور ماقبل التاريخ فى الهند أن هذه الأدوات استمرت فى العصر الحجرى 
الحديث بل وحتى فى العصر التاريخى : 1973 (Hawkes. 1063: Woinor,‏ 
(209» ففى طاق متسع كشف النقاب عن حشد كبير من الأدوات القزمية التى 
اتخذت أشكالا هندسية متباينة» رامتدت معرفة هذه الأدرات فى المنطقة الممتدة بين 
شرقی راجبرتانا ۸۵1۵7۵ فی الشرق إلى جرجارات 011j۵۲۵‏ وہمبای فى الغرب. 
كما عثر عليها فى نطاق الهضبة الوسطى نحو الشرق إلى غربى إقليم البنجاب؛ 
ومن إقليم تينيفللى راا٥0۷«٠1‏ حتى أقصى جنوب شبه جزيرة الهند بالإضافة إلى 
سيللان )207 :1972| .(Clurk,‏ 
ومن أهم الأدوات التى صنعها أصحاب هذه الحضارات المدى والقاشط 
والشصوص ورؤوس السهام والأسلحة» صنعت من مواد نحام محلية خحاصة الصوان 
والكوارتزء كما ترك أصحاب هذه الحضارات على جدران الكهوف رسومات عديدة 
يستدل منها على البيعة التى عاشوا فيها ضمت الآيائل والثيراد الوحشية وأنواع 
احری من الحیوانات (2)09 : 1973 ١۷e1۸۵۲)ء‏ وفی کھوف سیلاں عثر على 
أدوات عظمية وحجرية حاصة المعاول والمطارق ولازالت الجماعات البدائية النى 
تعيش فى جنوب شرق سيلان تستخدم هذه الأدوات القرمية» ومارير أصحاب 
الآلات القزمية القنص والجہم حيث سمحت البيئة الجغرافية بدلك حاصة توادر 
الغابات والأحراج. ) 


وهناك من يعتقد أن صناعة الآلآت القزمية فى شبه جريرة الهند قد تطررت 


۲ه 


محليا عن صناعة النصال كما أثرت هى الأخری بدورها فى صناعات حضارات 
بداية عصر المعدن فی مناطق تراجدها. 

وفی مناطق احری حاصة وادی کیوتا 4 بحيت عرفت الصناعة القرمية 
بف الفخان زربا دت أن تطررت هذه الصتاهة بع ذلك لدئ أصسحات 
سحضارة هارابا أ حضارات بداية عصر المعدك فی کل من مالوا والد کن› وح ذلك 
تفل الأدلة فى إثبات معرفة أهل جوجارات للاآلات القزمية قبل وصول الزراع 

„(Fairservicc, 1956)‏ 
ولاشك إذا أمكن الوصرل إلى مخديد تاريخ الصناعات القزمية التى وجدت 

بمعزل عن معرفة الفخار فى بعض مناطق شبه جزيرة الهند؛ سيقودنا ذلك إلى 

مخديد البدايات الأرلى للاستقرار فيها. 

ثالا : حضارات الفؤرس ا-لحجرية المصقرلة 
من خلال الاكتشافات فى الهند آمكن مخديد ثلاث مجموعات للمجتمعات 

الزراعية التى عرفت صناعة الفؤوس الحجرية المصقولة والفخار اليدرى )C1١k,‏ 

1972: 210-218) 

-١‏ ففی کشمیر کشف النقاب عن موقع بورذاهوم 812۵107 بالقرب من 
العاصمة سريدجار وجدت به فؤوس حجرية مصقرلة ررؤرس حراب عظمية 
بالإضافة إلى أران حجرية يدرية» يعرد تاريخها إلى بداية الألف الثانى قبل 
الميلاد. 

۲- تميرت الجموعة الثانية بالاندشار الواسع» عاشت مجتمعاتها فی آسام» رالہنغال › 
وبيهار؛ وأوريساء نجو الشرق إلى الساحل الشرقى للهند» رفى هذه المناطق 
عرفت الفؤوس المحجرية المصقولة بالإضافة إلى المعارل ذات الجرانب الحادة؛ 
وقد أمکن ربط هذه المعاول بتلك التی عرفت فی جوب شرقی آسیا وجنوبی 
الصين» رفى مموقع داوجالى اادزهه( رجدت الفؤرس السجرية المصقرلة 
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مختلطة مع الفخارء وتشبه طريقة صناعة فخار دارجالى نظيرتها فى حوب 
شرقی آسيا والصین. 

وتجدر الإشارة بأن الحضارات التى قامت فى تايلاند منذ النصف الأول مس 
الألف الشانى قبل الميلاد لم تؤثر فى حضارات شمال شرقى الهند إلا بعد 
مضى بضعة قرون من هذا التاريخ. 

۳“ احتلت امجموعة الحضارية الثالثة التى عرف أصحابها صناعة الفؤرس الحجرية 
المصقولة فی الهند حرضی لهری کریشنا «١‏ ۲ء » وکوفری فى الجنوب› 
رکا الأ الاقتصادى لهذ الحضارات يتمثل فى تربية الماشية التى أقترنت 

ا ف کیا ی سر کر لے ا یا الماشية من 
هجوم الحيوانات الضارية ناء الليل حاصة فى موقع ١‏ «أوتنور) Nur‏ › ھە 
الطريقة لحمابة الماشية ربما يعود تاريخها إلى حوالى ٠٠١‏ عام قبل أن يبدا 
عصر المعدن فى كل من مالوا وشمال هضبة الدكن فى بداية الألف الفانى 
قبل الميلاد. 
لحلاصة القرل إن مجتمعات العصر الحجرى الحديث فى جنوب الهند قد 

مارست صناعة الدصال والتى تطورت من جانب أصحاب حضارات المدن فى إقليم 

وادى السند بالاضافة إلى مجتمعات العصر الحجرى - النحاسى :1972 ,kا[C)‏ 

.217-218( 

رابع : حضارات عصر المعدن 
فى بداية عصر المعدن (الحجرى - النحاسى) قامت فى شه جزيرة الهند 
رة نالرات كان ترفن الد التسيب الأ كبر متها راه وة بع 
هذه الحضارات لتشغل مساحة كبيرة كونت إمبراطوريات تشبه إلى حد ما 
الإمبراطوريات التى عرفتها أمريكا الوسطى والتى سيرد لها دراسة تفصيلية فى فصل 


لاحق. 


وتسهیلاً للدراسة يمكن تقسيم حضارات هذه الفترة فى شبه جزيرة الهند إلى 

٭ سحضارات الرراع فى بذاية عصر المعدن فی کل من بلوخحستان والسند. 

* حضارة هارابا» رالحضارات التى أعقبتها فى حوضى السند رالجاخ. 

# حضارات مالوا وهضبة الدكن. 
۹- حضارات الزراع فی بلوخحستان والسند فى العصر الحجرى - النحاسى. 

وجدت فى بلوخحستان والسند عدة مواقع حضارية مارس أصحابها الزراعة وتربية 
الحيوانات» ورجح أن الزراعة فى شبه جريرة الهند بشكل عام قد انتقلت إليها س 
الشمال الغربى وخحاصة من إيران» وربما أسهمت ت ركمانيا فى هذه المعرفة حاصة 
رأن التحلیل الکربونی ٥۰۰۰(‏ ق.م) قد ثبت وجود بقایا فخار یدوی وحبوب 
متفحمة ومناجل فی کھف جار - أی - مار M2۲‏ -1 - وط پالقرت من آك 
کوبررك p۲۴‏ )4ھ فی أقصى مرتفعات هند کوش . 

كما تظهر الأدلة الأثرية عن قيام مراكز زراعية فى شمال غربى الباكستان» 
کما أن المراکز الأرلی فی إقلیم کیوتا وجدت على امتداد طريق طبيعى عبر مر 
بالان. 

وی موقع « کیل غرل` مح( Kile Ghul Mohammed‏ تبین وول 
الزراع إلى شمالی بلوخستان من إیران عن طریق سیستان ”11۵ء5 ووادی هیلماند 
Helmand‏ رذلك منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. 

وقد أظهرت الدراسات أن طلائع الزراع فى إقليم بلوخستان قد عرفوا النحاس» 
صنعوا منه أدرات مختلفة» كما عرفوا صناعة الفخار مسثخدمين فى دلك عجلة 
الفخار ولم يأت نقصف الألف الفالث قبل الميلاد حتی اتد تأثیر حضارات 
بلوحستان إلى مساحات کبيرة فی غربی الباكستان» وصنح ات حضارات 
بلوخحستان أنواعاً جيدة من الفخار» ريشبه فخار شمالى بلوحستان ذلاك الذى صنعه 
أهل هيسار وسيالك فى هضبة إيران خلال العصر الحجرى الحاديث )۸0١١۲1,‏ 
Clark, 1972: 208-209)‏ :257-277 :1005 . 


elo 


رمن المواقع الحضارية التى كشف عدها النقاب فى رادى السندء عامرى 
سه ؛ ونال ۵1 وقامت محلة نال فى منطقة مرتفعة بينما قامت عامری فی 
الوادى الأدنى للسندء ویشبه فخا عامری الفخا ر الذى ول EEE‏ حضارة 
نال » غير أن فخار نال يتميز بوجود زخارف وصور للحيوانات» واتخذت الزخحارف 
حطوط هندسية تشبه تلك التى وجدت فى السلال والمنسوجات القطنية والسجاد. 


SS e 
على أوانيه صور للثيران» ويشبه نماذج وزحارف فخار كولى فخار سوسة (عصر‎ 
الأسرات المبكر فى سومر خاصة وهو ما دعى البعض بوضع فرضية فى أن‎ 
أصل السومريين من الهند» وقد أشير إلى هذه المنطفة عند دراسة العراق» كما وجد‎ 
فخار مشابه له فى ساحل مكران والساحل الجنوبى للخليج العربى» وتأتى أهمية هذا‎ 
التشابه فى الكشف عن حقيقة هامة تدمثل فى قيام صناع الفخار فى هذا الموقم‎ 
الحضارى بدور الرابطلة الحضارية بين حضارات وادى السند من ناحية وحضارات‎ 
أراضى الرافدين من جهة ثائية.‎ 

۲- حضارة ھاراب| دHarapp‏ 

لاشك أن حضارة هارابا تعطى نموذجا جيدا عن الجازات الإنسان فى عصور 
ما قبل التاريخ» فى إحدى المدنيات المبكرة التى قامت فى العالم القديم» شغلت 
مساحة كبيرة من حوض السندء وامتدت من موقع مدينة «موهانجودارو» عى الضفة 
الغربية لوادى السند الأدنى» إلى موقع مدينة هارابا على الجانب الشرقی لنهر رافی 
(أحد روافد السند) وذلك لمسافة ٠٤١‏ كيلو متراً. 


ولم يقتصر وجود حضارة هارابا على هذه المنطقة بل امعد نفوذها إلى مناطق 
احری فى وادى السند وإقليم البننجاب» وفى مواقع مختلفة على ساحل مكران فى 
الجنوب مثل سوتکاجن - دور 0۲ل Sutkagen‏ ونحو الشمال الشرقى حتى 
مقدمات تلال سملا ۵ا5۵ کما کشف النقاب عن عدد آخر من مراکزها فی 


Î 


ولایات غربی الهند وئی جوجارات علی راس خایج بومہای على بعد ۱۱۲١‏ 
کیلومتر من سوتکاجن ¬ درر. ) 

ورغم الامتداد اا ا ا ا ا 
مسألة تأثر حضارة المدن والكنابة فى السند با لمدنيات المبكرة فى حوضى دجلة 
والفرات مازالت مبحل شك إن کان هذا لاینفی من أن حضارات كل من العراق 
والسند كانت لها أصول فى هضبة إيران» فالأخيرة تدميز بموقع متوسط بين 
المنطقتين؛ كما شهدت خركات سكائية واسعة نحو الشرق أو إلى الغرب كما 
اتضح من دراسة حضارات جنوبى العراق فى عصر المعدن» رالشئ المدهش فى 
حضارة هارابا - رغم انساع المناطق التى شملتها - هو التشابه الكبير فى مظاهرها 
الحضارية الختلفة حاصة ما يختص بطرق صناعة وأشكال الفخارء واستغلال المعادن 
ومعرفة الكتابة» بل حتى فى النظام السياسى. 

وبالرغم اکت اا ا ق ا ر 
كانت كل حضارة قد اكتسبت شخصيتها الحضارية فى بيئتها الحلية» وبعد مرحلة 
التكوين هذه تأئرت كل حضارة بالأحرى» وترجح الأدلة الأثرية إن الاتصال بين 
الحضارتین قد تم فی العهد الأکادی (حوالی۰ ٠٠١‏ ق.م). 

كيف حدث الاتصال التجارى بين حضارة هارابا وحضارات أراضى الرافدين؟ 
ربما حدث ذلك من جهات مختلفة» وهناك أدلة عديدة تفبت هدا الاتصال نذ كر 
مھ )209-214 ,1972 (Vals, 1940; Clark,‏ : 

٭ انتقال فخار حضارة کرلی 1× من جنوبی بلوخحستان إلى جنوبی إيران» 
وإلى منطقة جنوب شرقى الخليج العربى» وقد أشرنا إلى هذه النقطة من قبل. 
۰ ٭ سجلت قوائم «سارجون الأكادى» قيام تبادل جاری بین سومر من باحية؛ 
ودیلمون ”011۳0 › وتیلمرن 1۵1۲٠١‏ من ناحية أُخرى وذلك فی عهد أسرة لارسا 
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* أظهرت نتائج الحفائر التى نمذتها بعثة دانمركية عن قيام علاقات جارية 
بين كل من هارابا والبحرين» وقامت جزيرة البحرين وبعض الجزر الأخرى فى 
الخليج العربى بدور الوسيط التجارى بين المراكز الحضارية فى أراضى الرافدين» 
رمرانى إمبراطورية هارابا الواقعة على ساحل مکران او حتی حلیج بمبای. 

# بالإضافة إلى هذه العلاقات التى تمت بين حضارة هارابا وحضارات 
أراضى الرافدين» امعد تأثبر هارابا إلى مناطق أحرى على المستوى الإقليمى» ففى 
جنوبی بلوحستان رأفغانستان وحتی فی إیران وجد فخار ملون عایه حطوط پیضاء 
تتقاطع مع حطوط أحرى سوداء بالاضافة إلى أشياء صلعت من الذهب والفضة 
والألباستر والفيروز راللازورد تعود فى أصلها إلى حضارة هارابا. وفى نفس الوقت 
أظهرت الاكتشافات فى موقع عامرى عن تأثر أصحابه بنظم حضارة هارابا على 
الرغم من صعوبة الحكم بأنها تطورت عنها. كما أظهرت المستويات التى تسبق 
ھارابا فی کوت دیجی زا ۸٥۲‏ رالتی یعود تاریخها إلى بداية الألف اثالث قبل 
الميلاد عن صنع أنواع من الفخار ربما تضاهى تلك التى عرفتها المدنيات الراقية 
كما برع أهل هارابا فى فن النحت على العاج» كما نسجوا الملابس القطنية التى 
شكلت أهمية كبيرة كمصدر للدخحل. 

والشئ الذى يدعر إلى الدهشة هو ذلك التجائس الواضح والميز فی حياة 
حضارة هارابا والذى استمر عدة قرون فى مساحات كبيرة متبايدة جغرافياًء ومثل 
هذا التجانس افتقدته كثير من المراكز الحضارية فى كل من مصر والعراق. 

رفى المناطق التى انتشرت فيها حضارة هارابا قات مجموعة من المدن تباينت 
فى حصائصها بين المدن الكبيرة والمدن المتوسطةء فالمدن الكبيرة أحاطت بها أسوار 
لتقوم بدور الحماية من هجمات المغامرين وقطاع الطرق» كما حوت هده المدن 
أبراج طينية عاليةء وقامت هذه المدن كمراكز لأقاليم زراعية ولم يكن للتجارة دور 
هام فى نشأنها ومن أشهر مدن إقليم السند مدينة هارابا ومدينة ماهوتخحرداور 
Mob )0- 0‏ رنتوقف قلیلا عند هاتين المديشين : 
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شكل )۷١(‏ أهم المواقع الحضارية فى شبه جزيرة الهدد فى 
الألفين الثانى والنالث قبل الميلاد 


Clark, 1972: 210) 
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مدينة هارابا : 


تقع مديدة هارابا على الجانب الشرقى لنهر رافى» وتبعد عن مدينة موهاجودارر 
بحوالی ٥۰‏ کیلومتر. رقامت هارابا على أطلال منازل حمل الطابع القررى» 
وربما اش هارابا حماعات وافدة من حارج الهند ولایعرف بالضبمل ذا کانت 

راتبع فى تخطيط هارابا - وكذلك معظم مدن الهند - النظام الشبكى؛ 
فالشوارع الرئيسة كانت عريضة ومسدقيمة تتقاطع الطولية منها مع المرضية فى 
زوايا شبه قائمة خصر بينها مجموعة من المبانى الضخمة بالإضافة إلى عده أسر من 
المنازل التي سی ت من الطوب احروق»› رفی دانحل هارابا وعدت مخارل للحہوتب. 
كما قسمت إلى عدة أحباءء منها -حى العمال الذى بدت منازله على هبعة أكواخ» 
قد لخوات مدينة هارابا إلى أنقاض بعا. تعرضها إلى غزر خارحى كما سرد تعد 
قلبل. 

مدينة موها مجودارو : (شکل ۷۱) , 

تقع مديد موهاجردارر على الجانس الغربى لهرت السندء قامہت شلی مس )سج 
تصل إلى حوالى "ره كم؛ ولم تختلف حطة المدينة عن مشيلتها لهاراباء دهى 
تشبه رقع الشطرغ» وأن كانت شرارعها' غير مستقيمة وكانت غير مرصوفة» كما 
قسمت :إلى عدد من لاسا عاشٹ الطبقات الراقية من اشنا شید ت سناز ها ص 
الطلوب الحروق»› وزودت تلك المنازل پحمامات؛ بینما عاشت الطبقات المقيره 

۴ e پگ‎ ours ۴ ص‎ 

والعمال ف اکواخ بسيطة النضت في شکل دائری رل افراك صهر المعادك» 
وزودت المدينة بنظام لصرف المياه» كما حفرت فيها أعداد من آبار الترت» وفى 
وسط المدينة قامت قلعة عالية لها أبراج طينبة امتدت هذه القلعة فى مسافة ٠۷۳‏ 
× 04 ترا )212 :1972 Clark,‏ . 
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شکل (۷۱) مديدة مرهاجردارو 


المصدر : رشید الناوری؛ ۱۹۹۸ .٠۹۲۰‏ 
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ومعلوماتنا عن الحياة الروحية لأهل موهانجودارو محدودة» وأن تأكدت 
صلاتهم مع مناطق عديدة فمن إيران جابوا الأحجار الكريمة» كما جلبوا الخشب 
من كشمير والهيمالاياء وحجر الجمشت (حجر كريم لونه أرجوانى) من هضبة 
الد كن» والدحاس من شرقى السند خحاصة س راجبوتاناء رتأنى نهاية مدينة 
موهانجودارو مع دخول الاریيں للهند. 
لهاية حضارة هارابا : 

وإذا كانت بداية حضارة هارابا لازالت غامضة فأن نهايتها معروفة» ففى حوالى 
منعصف الألف الشانى قبل الميلاد تعرضت منطقة شمال غرب الهند إلى غزو 
حارجی عن طریق أفغانستان من جانب الآريين» وبعد معارك تمكن الآربون من 
محطيم المدن المسورة ووضعرا نهاية لحضارة هارابا. 

والآريون عبارة عن قبائل بدوية قادرة على القخريب» عاجزة عن إصلاح ما 
تفسد» وببساطة يمكن أن نشبه الأريين بقراصنة الساكسون الذين جوا حين 
استقروا فی بریطانیا امواقع الرومانية ذات الأسوار الضخمة والتى تبدو لجهلهم أياها 
أنها من صنع الشيطان» وقد انعكست هذه الفكرة فى الطريقة التى شيدوا بها 
مبانیهم حیث لم تتأر بالفن المعمارى الرومانى بل حملت تقاليدهم الأثرية التى 
حملوها معهم (محمد السید غلاب» ویسری الجوهری» )٥٤١ ٠:۱۹۷٩‏ . 

وهكذا فقد تركت مدينتا هاراباء وموهانجودارو لتلقيا مصيرهما المحتوم وتتحولا 
إلى مجرد تلال عديمة الشكل» حيث لاجد هناك بعد ذلك بقايا أركيولوجية إلى 
أكثر من ٠٠٠‏ قبل الميلاد. 

ورغم الاعتراف بدور العناصر الأرية فى تدهور ونهاية حضارة هاراباء فاد تعض 
الدراسات حاولت تقصی عوامل احری» ربما كانت مسولة - ولو بشکل جزئی - 
عن هذا التدهورء فاستبعد المناخ بسبب .عدم اخحتلافه فى بداية ونهاية حضارة 
هاراباء وربما كان لفيضانات نهر السند دور فى ذلك خحاصة فى راديه الأدنى؛ 
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ويؤكد ذلك بداية أفول مدنية موهالجودارو قبل مدينة هارابا » والأرلى أ كثر جنوبية 
فى موقعها من الثانية» كما عثر على مخلفات لموهاودارو مدفونة على عمق ٠۲‏ 
مترا فى رواسب السهل الفيضى لنهر السند (214 : 1972 ,)ءها). 

الحضارات التى أعقبت هارابا : 

ا 0 ا ا 
نهاية حضارة هارابا من جانب الأريين» وقامت الحياة الاقتصادية للاأريين على تربية 
الحيوان وزراعة الحبوب» كما صنعوا أدوات نحاسية وبرونزية» بالإضافة إلى ذلك 
عرفوا العربات التى جرها الخيول لأغراض إما رياضية وإما عسكرية؛ ومن الأدلة 
الأركيولوجية للفترة التى أعقبت حضارة هارابا فى شمال غربى الهند تبين تأثر هذا 
الجزء بمؤثرات خارجية ربما تعود فى أصولها إلى إيران. 

رأرل المواقع الحضارية التى يعود تاريخها إلى هذه الفترة كان فى جوكار 
)اط3 إذ صنع أهل هذه الحضارة أوان فخارية عليها علامات أمكن ربطها 
بفخار کیولی» عامری» وهاراباء» كما عرفوا صناعة أُنواع من الدباییس لها رژوس 
دائرية» وفؤوس ذات مقابض» وحمل هذه الصناعات ما يشير إلى مؤثرات خارجية 
ربما كانت قادمة من الغرب. وفى حوض الجاخ قام المر كز الحضاری الثانی فى 
موقع ھnتيد|بر «Hastinapur‏ فى منطقة مرتفعة تقع على مسافة ۹۳ كم شمال 
شرقى دلهى»؛ ومن خلال البقايا الأثرية التى اكتشفت فى هذا الموقع أمكن تمييز 
مرحلتين فى حياة حضارة و 

# فى المرحلة الأولى : صنع أهل هذه الحضارة أنواع من الفخار الملون عليه 
زخارف تشبه تلك التى وجدت فى فخار أصحاب بعض الحضارات الأخرى فى 
الإقليم » وفى نفس الوقت صنعوا أنواعا أحرى من الفخار لايحمل أى مؤثرات 
حارجية» وکانت أدراتهم من النحاس؛ کما لم یثبت معرفتهم للحدید» وتشبه هده 
الأدرات تلك التى عرفتها حضارة هارابا» كما أثرت هى بدورها فى مناطق أحرى 
مثل بيهارء البنجاب» وحوض الجاخ» ورغم كل ذلك احتفظ أهل هذه الحضارة 
بأدرات ذات طابع محلى مثل ررس الحراب. 
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# وفى المرحلة الثانية لحضارة هستينابور برع أهلها فى صناعة أوانى فخارية 
سو داء عليها نحطوط متوازية ودوائر» ريما كانت لها صلة بالأوابى الفعخارية الإيرابيةء 
وو سدت هله الارانی فی مناطق ری کک فی حوض سوتلىنىج Sulling‏ وأعالى 
الحاغ رحوض جومانا. وتعطى صلة تلك الحضارة بحضارات إيران عمقا تاريخيا 
ا الحضارات الإيرانية فى المسيرة الحضارية الهندية. 

۳ حضارات مالو ورالد کن 

رغم تدهور حضارة هارابا فالوحدة اللحضارية للهند استمرت قائمة» فبعد عدة 
قرون م نهاية حضارة هارابا ظهرت عدة مواقع حضارية فى شمالى شبه جزيرة 
الهند كما استمرت صناعة الأدوات الدحاسية فى المواقع الحضارية فى هضبة 
الد کن . 

فی مالوا ٹر على اة مواقم حضارية یعود تاريخها للفترة بين منتصف القرن 
السادس عسشسر» ومنعصصف القرن الرابعم عشر قبل المبلادء منها نافادا - تولى 
.Maheshwa gyal, Ni vada Full‏ 

وفی الد کن رجدت مراقع آحری کما فی شاندولی ااهل هط ونبفاسا 
::۷ يعود تاريخهما إلى القرنين الراب عش» والثالث عشر قبل الميلاد ولم تصل 
هذه الحضارات فى الجازاتها إلى ما وصلت إليه حضارة هاراباء وسكن أصحابها 
القرى» كما صسعوا أدرات نحاسية» رجدت على نطاق متسع فى الجنوب خاصة 
ئی شاندولی فى الحرض الأدنى لنهر كريشنا 1٥۵‏ K؛‏ كما عرفوا صدعة الفخار 
الأحمر الذى استخدم فى صناعته عجلة الفخار» وفى نفس الوقت برع أهل هذه 
الحضارات فى صنع نصال حجرية صنعوا منها مدی ومناجل ومناشیر؛ وفی حالات 
أنحرى وجدت فى هذه المواقع أدرات رأسلحة قزمية اتخذت أشكال هندسية هلالية 
رأشباه منحرفات (216 : 1972 ,a۲kا).‏ 

رلی رقع نیفادا “ تولی وجدت أنواع من الخزز» كما وجدت فؤوس حجرية 
مصسقرلة فی موقم نیفاسا امتد رجودها فی حوض نهر جودافری أ5001۷۵1) وفی 
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خامسا : انتشارحضارة الخديد 


إذا كان دخول الآربين إلى شبه جزيرة الهند قد وصع نهاية لحضارة هاراباء 
بعد أن كانوا قد سيطروا على آسيا الصغرى فى خلال القرنين الخامسن عشر والرابع 
عشر قبل الميلاد قبل دخولهم الهندء إن حضارة الحديد هى الأخرى جاءت الى 
الهند من إیران» وقد تم ذلك على ید «دایورس الفارسی» فى حوالى ١١١‏ قبل 
المیلاد» وجاءت سيطرت دايورس على الهند هى أرل الأمر من الغرب عندماءضم 
الجزء الشمالى من شبه الجزيرة ليكون المقاطعة العشرين فى أمبراطورية الفرس» ثم 
انعقلت ' حضارة الحديد بعد ذلك إلى جنوبى الهندء وهناك بعض الأراء التى ترجح 
معرفة الحديد فى الهند منذ ۸٠١‏ قبل الميلاد وإن كان ذلك لازال محل جدل 
رنقاش(٠»‏ ففى هذه الفعرة أبعت الأدلة الأ ركيولوجية أن حضارانها كانت لازالت 
فى بداية استخدام المعدن. 


وفی موقع هستینابور ۲1۵5)12470۲ ومواقع أخحرى استمرت معرفة الأوانى 
اللحجرية المصقولة والفخار فى بداية معرفة الحديد» وقد حدث ذلك أيضا فى وادى 
جودافرى فى الجنوب» كما استمرت معرفة صناعة الفؤوس الحجرية المصقولة فى 
مناطق أحرى من شبه الجزيرة حتى القرن الثالث الیلادی رغم معرفتها للحديد. ۰ 

The Mauryan Empire dıla سادسا : امبراطورية‎ 

رغم سيطرة الفرس على الهند وتكوينهم لمقاطعة فارسية فى شمالى الهند» فأن 
تأثيرهم کان اقل بکٹیر بما ترتب على غزو الإسکندر الا کبر للهند ٠۲٣-۴۵۹(‏ 
ق .م( وذلك عن طریق نهر کابول (آفغانستان) ومر حیبر ۴۵88 ›K 11۲٥۲‏ وہسہب 
قصر فترة سيطرة الإسكندر الأكبر على الهندكان تأثير غزوته واضحا فى الجانب 
السیاسی» إذ جح لال هذه الفترة القصيرة فى ليب الحكام بعضهم ضد البعض 


( لم يظهر استعمال الحديد فى العالم القديم إلا فى القرن الرابع عشر قبل الميلادء وأول حجر س 
الحديد عثر عليه فى مقرة توت عنخ آمو يرجع إلى عام ٠٠١١‏ قءم. 
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الآحرء إلى أن دانت له السيطرة على حوض السندء وكان لوفاة الإسكندر الأكبر 
فی عام ۳۲۳ ق.م. فى بابل متأثراً بالحمى إيذانا بدء مرحلة جديدة فی تاریخ 
الهند› ففى عام ١‏ قہل المیلاد تمکن ja Chandrapula Mayra «ıl»‏ 
تكوين اول أسرة حكمت الهند ۲۹۷-۳۲١(‏ ق.م.) وكان قيام هذه الأسرة 
بمشابة بداية للتاريخ الهندى رغم تأر قيامها عن عهد الأسرات فى مصر (أواخر 
الألف الرابع قبل الميلاد)» وبداية عصر الأسرات السومرى المبكر فى العراق (القرن 
الثلاثين قبل الميلاد). 

واتخذت اسر ة ماوريان من مدينة باتاليہرترا ۳١1۵110۷٤۲۵‏ (بتا) عاصمة 
لأمبراطوريتهم » وكائت مدينة هستينابور ثانية المدن والتى تقع على مسافة ٠١١‏ 
كيلومتر إلى الشمال الشرقى من دلهى والتى يعرد تاريخها إلى بداية عصر المعدن. 
وعمل حاكم ماوريان على جذب طبقة الصناع» كما حاول إيجاد وحدة حضارية 
وسياسية لحوضى الجا والسند» فكل منهما كان له طابعه الحضارى المميز 
والمنفصل. , 

ولم يعض وقت طويل حتى أحكمت أسرة ماوريان سيطرتها على مناعلق 
عديدة فى شبه جزيرة الهند» وصلت فى عهد «أسوكا» 4٠٤۵‏ إلى جنوبى الهد 
وسيلان» كما اسع نفوذ الديانة الهندركية التى تعود فى نشأتها الأولى إلى عهد 
حضارة هارابا وإلى العهد الآرى» وكنتيجة لذلك بدأت شبه الجزيرة تتعرص لغزوات 
م باحية الشمال»› ص جائ العرب»› والأفغان بغرض نتشر الإسلام والحد من 
اعتناق الهنود للديائة الهندوكية. 
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أول : حضارات صيادو الحيوانات الكبيرة 
انيا : حضارة الصحراء فى الحوض العظيم 
ثالغا : الحضارات القديمة فى شرق أمريكا الشمالبة 
رابعا: المدنيات الراقية 
1- ظهور المدنيات المبكرة فى أمريكا الوسطى 
۴- المدنيات المبكرة فى بيرو 
۴- حضارة الإنكا 
خحامساً: حضارات المناطق الهامشية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى عشر 
الأمريكتان 

يختلف التطور الحضارى فى الأمريكتين عن نطيره فى العالم القديم» إذ أن 
حضارات الأمريكتين بالإضافة إلى أنها فد تطورت تطوراً مستقلا فأن الأدلة الأثرية 
لم تظهر وجود مخلفات بشرية تعود إلى البليستوسين الأسفل والأوسط ؛ وإن أقدم 
مخلفات تعود إلى نوع الإنسان العاقل» وتكشف الأدلة الأر كپولوجية عن خروح 
هجرة من شرق آسيا فى أواخر العصر الججرى القديم الأعلى إلى الأمريكتين 
حاملة معها حضارة هذا العصر إلى هناك؛ وربما بدأت هذه الهجرة فى تفس الوقت 
الذى استطا ع فيه 'أصحاب حضارة النصال الأرلى أن يتح ركوا صوب اليابس 
الأفريقى . e.‏ 
وقد استفاد المهاجرون الأرائل من الطرق التى سلكتها حيرانات الرنة والكاريبو 
والبيسون والماموث»؛ وكان انتقال السكان من شرق آسيا إلى الأمريكتين محل جدل 
ونقاش» ويؤيد -حدوث هذه الهجرات التغيرات المناحية فى البليستوسين؛ وما ارتبط 
بھا من هبوط فی مستوی سطح البحر؛ وتکوں معہر ہری ربط السکا بسیہپریا عبر 
مضيق برغ» وفى نفس الوقت وجدت فجوة أرضية بين غطاء الجليد فى خليج 
هدسن» وغطاء جليد الروكى» ويعتقد أن هذه الهجرات قد تمت خلال الفترة بين 
٠١,۰۰۰ - ۰‏ سثة مضت (233 ,1973 ,۵10۵۲ ۷) وفی تقدیر آحر بین 
۰ - ۱,۰۰۰ أو ۰ ,۱ سن مضت (269 : 1972 .۲6دا)ء وییدر أن 
المهاجرين حين وصلوا إلى السكا ثم تتبعوا نهر ماكينزى للوصول إلى السهول 
الشمالية» ومن هناك اندفع بعضهم إلى نهر الميسورى ورادى سنيك» ومن ثم امجهوا 
جنوبا على الجائب الغربى لرتفعات الحيط الهادى» راستخدم اللعض الاخر الممر 
الشرقى لجبال الروكى» وتجح المهاجرون الغريبون فى انتشارهم شرقا إلى جرينلنده 
وتفرق المهاجررن فى الجنوب فى أمريكا الوسطى قبل أن يصاوا إلى القارة الجنوبية. 
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وقد أظهر التحليل الكربوى أد المرتفعات الشمالية العربية والسهول الواقعة إلى 
الشرف مں الر و کی قد تم نعمیرھا بالصیادیں ودلك بعد عدۃ قرو مس انقضاء فترہ 
جليد 11٥۲١١‏ ۷). التى تست إلى الدور الجليدى الأحير ويعتقد أيص أد المھاجریں 
الأول قد وصاوا إلى أقصی أطراو ١مريكا‏ الحوبيه فى حوالى الألف السادر فبل 
| الميلاد 
ومن واقع الدراسات التی أجریت عں حضارات الأمریکتیں تبن أن قارة أمریکا 
الشمالية. كان نصيبها أوفر فى الحضارات القديمة بسبب قربها من مصدر الهجرات 
البشرية فى سيبيرياء كما تخصصت أمريكا الوسطى والأجزاء الشمالية من أمريكا 
الجنوبية بحضارات أو مدنيات راقية » وبسبب طبيعة المناطق الهامشية فى الأمريكتين 
فكان لها حضاراتها الخاصة» وفى هذا الإطار يمكن تتبع التطور الحضارى فى 
الأمريكتين على النحو التالى: 
أولا: حضارات صيادو الخيرانات الكبيرة 
تشير الأدلة الأ ركيولوجية إلى أن المستقرين الأول للأمريكتين كانوا من 
صيادى الحيوانات الضخمة التى كان من أكبرها الماموث والبيسون» استخدموا فى 
صيدها رؤوس الحراب الصوانية أو الحجرية» وفى حالة قبول الرأى الحاص بأصل 
سکان الأمریکتين من سيبيرياء يتوقع استخدامهم لرؤوس الحراب التى تشبه أوراق 
الشجر والتى استخدمها إنسان العصر الحجرى القديم'الأعلى فى العالم القديم. كما 
تشابهت هذه الأدوات مع تلك التى استخدمها صيادو أوروبا فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى ٠‏ رغ امسانة الشاسغة الى قات بر العالمين فى ذلك الوقت» 
الأمر الذى يجعلنا نفترض رجود شىء مشترك بينهماء والواقع حيما ننظر للصور 
لى ت ركها يادو العالم الجديد لحيوان البيسود والحراب مرشوقة فيه بتد كر على 
الفور رسوم الحيوانات المفترسة المقتولة بواسطة الحراب والتى سجلت صررها على 
جدراں الکھوف فی ور وعلى اڀ حال فرعم التشاہہ الکبیر ہیں صیادی 


o» 


العالم الجديد وأوروبا فى أواحر البليستوسين بسبب طرق الحياة الواحدة بپنهماء فأ 
من المستحيل أن محد صلة تاريخية بين الجمرعنين (1 27 :1972 ,تها)). 

وقد تميزت حضارات الصيادين باستخدام أدوات Projections Pionls aqa‏ « 
يعتقد أدها ريما نشأت عن حضارة الآلات المشطوفة امتدهورة إلى شرقى آسياء أو 
ريما أن حضارات النصال التى انتشرت فى العصر الحجرى القديم الأعلى صوب 
الشرق إلى سيبيريا قد وصلت إلى أمريكا الشمالبة عن طريق هجرات الإنسان العاقل 
فى أثناء الفعرة الجليدية الأحيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك (محمد السيد 
غالاب» یسری الجوهری؛ ۱۹۷۰۵ .)۲٤۱:‏ 

وقد استخدمت الآلات المديية فى طاق يمتد من يوكن فى الشمال إلى 
الار جنتين فى الجنوب» كما أظهرت الأدلة الأركيولوجية استخدام هذه الأدوات فى 
الشمال فيما یعرف باسم «الآت الکاسکید» ۴01٣18‏ ع۵٥۵٤‏ حیث عرفت 
حضارة الكولديلليرا القديمة على منحدرات الروكى من يوكن فى الشمال إلى 
كليفورنيا فى الجنوب» وتعرف هذه الحضارة اصطلا حا باص xضCompl Kluane‏ › 
وربما يعود تاريخها إلى الفترة التى سبقت الألف الثامن قبل الميلاد. 

وفى المنطقة الواقعة بين المكسيك فى الشمال والأرجنتين فى الجنوب وجدت 
عدة مواقع حضارية لصيادى الحيوانات الكبيرة استخدم أصحابها الآلات المديبة من 
روس الحراب؛ ومن هذه المواقع جد كهت یقع فی سیرادی تامولیباس 1ا 14[ع1؛ 
ا2صا کما وجدت آدرات مختلطة بہقايا حیوان الماسوٹ فی رواسب قاع 
بحيرة سانتا ایزبیل ایرتابان 1۲٥1 11۵۳۵۲١‏ ۵1۵ فى وادى المكسيك» رحدث تطور 
فى صناعة هذه الألات إلى أن ظھرت حضارة فرلسوم ۴٥٥۳ Cuںا ture‏ التی 
وجدت دائما مصاحبة لعظام بقايا أنواع البيسون المنقرضة والتى يت ركز طاق نوزيعها 
فى السهول العليا والمناطق التى تقع إلى الغرب منها. 

وعرفت صناعة الآلات المدببة فى أمريكا الجنوبية فى عدة مواقع نذكر منها 
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موقع «الجوبو) ٤1 [0۲١‏ فی فنزویلا؛ ووادی شیلوب ۷عالن۷ ٩1110ط)‏ ف ساحل 
بیرو؛ ولاوریکوشا 1۱۲100٥1۵‏ ۵ا فی ال د بالإصافة إلى مواقع أخری فی 
الأرجنتين وأکوادور. بل وامتد تأثير هده الصاعة إلى أقصى ج ال 
حیث وجدت فی کھف فیل ١۵۷e‏ 1ا۴۵ من الأدلة الت لی تنبت أن هده الأدرات 
أستخدمت فى صيد الخيول والكسلان البرى""'' وذلك منذ الألف العاسع قبل 
لميلاد» وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن الصيادين الأول قد انتشررا 
فى العالم .الجديد ليصلوا إلى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية فى خلال ألف عام 
(Clark, 1972: 273)‏ . 

ومن الحضارات التى توافرت لها أدلة عديدة» تلك التى عاش أصحابها س 
صيادى الحيوانات الضخمة فى نطاق السهول الجبلية فى شرقى الر وكى»› وقد صسم 
أصحاب هذه الحصارة أيضا آلات مدببة تشبه ورق الشجر ثم تعديلها فى مرحلة 
لاحقةء وقد كشف النقاب عن' هذه الحضارة أول الأمر فى كهف يقع فى جبال 
ساندیا .۸1. 5۵۵ فی وسط نیومکسیکو» ولایعرف بالضبط عمر استحدام هذه 
الآلات فى تلك المنطقةء وإن كان يعتقد أن أصحابها استخدموها لفترة طواة من 
الزسن» وربما اقلت إليهم من الشمال. 

وفى نهاية البليستوسين سادت ظروف مطيرة فى المناطق السهلية الجبلية الواقعة 
بین جبال الروکكى فى الغرب وحقل جليد 1۵1٠۵٣11٥‏ فى الشرق فانتشرت فيها 
البخيرات والمستنقعات» عاشت حولها الحيوانات العاشبة» وفى هذه المنطقة عات 
أيضا أصحاب حضارة الصيادين . ٠‏ 

يتين ماسبق كيف انتشر صيادو الحيوانات الضخمة هى أمريكا الجنوبية» وفى 
ذات الوقت ظهر أصحاب هده الحضارة فى الشمال على هوامش الجليد فى 
منطقتى البرتا وسسكتشوان» كما أمتد تأثيرهم إلى كلبفورنيا وىو الجنوب إلى 


فرجینیا وشمالا إلى فیرموست ونوفاسکوتشیا. 
١‏ الكسلاد نوع ش الدسة الى اتيش فى لهند رأمريكا الجر 
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ومع انتهاء عصر البليستوسين وفى طل الأحوال المناخية التى أعقبته كان على 
الصبادين لتاقم مع هذه البيات الجيدة فة حل الجقات في اة ارك 
الصحراوى الذى شغل نبمادا وأجزاء من كليفورنيا والولايات امحاورة» وبالسالى 
تاقلمت الجماعات النى عاشت فى منطقة الحوض مع هذا الجفاف» وفى الجانت 
الأحر سادت الغابات فى الشرق» فانتشرت جماعات الصيد فى هذا النطاق الشرفى 
الذى أعطى الفرصة لها لجمع الغذاء لتشارك أصحاب الحضارات القديمة فى هذا 
اللطاق فى هذا العمل»› وفى حالة ثالثة استمر صيد اشان فی مناطق هوامش 
الجليد فى الشمال لعدة آلاف من السنين» وريما استمر ذلك حتى الألف الخامس 
قبل الميلاد» وفى مثل هذه الظروف كان على أصحاب هذه الحضارات القيام 
بالتجارب لصنع أدوات جديدة من رؤرس الحراب» كما استخدمرا أدوات جديدة 
مثل المدى المقوسة والتى عرفت فى موقع کودی ل٥٤‏ فى منطقة وايمنج-0 ر۷ 
#صنه. ومحاول الدراسة أن ن تلقى الضوء على حضارة الحوض العظيم في الغرب 
والحضارات القديمة فی شرقی آمریکا الشمالية. ٠‏ 

ثانيا؛ حضارة المخراء فى الحوض العظيم 

يمتد الحوض العظيم إلى الغرب من جبال الروكى» إلى الشرق من سلسلة 
جبال سيرانيفاداء وهو جزء من مجموعة أحواض تمتد فى ولايات يرتاه» ونيفاداء 
وكاليفوربياء وتشغل بحيرة سولت ها ۵11 أعمق أجزائه» وكانت هذه ال 
تشغل معظم الحوض قبل أن تتعرض للجفاف الذى بدا من نهاية البليستوسين؛ 
ركان على أصحاب حضارة هذه المنطفة والتى يطلق عليها حضارة الصحراء 
Desert Cuure‏ البحث عن الغذاء والتخلى عن صيد الحيوانات الضخمة؛ بل 
قاموا بقتلهاء ومول الصيد عندهم إلى الحيوانات الصغيرةء وضمت قائمة 
الحيوانات من ا اللحوم ثعلب المصحراء والبوبکات 80۲١۵٤‏ رالذئب 
(القيوط) ١ا0ره١؛‏ كما ضمت أنواع من القوارض مغل فأر الغابات» وفأر 
الأدغال» والسنجاب بالإضافة إلى الكاجروء استحدموا فى صيدها الشباك والفخاح 
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والشراك. واعتمد سكان الصحراء على شىء من الجمع» خحاصة الجذور والبدور 
التى كانت فف وتطحن فى رحى حجرية» صنعوا منها نوع من الشريد 
والحساء( 43 - 138 :1962 (Clark, 1972 : 276 ; Krieger,‏ . 

فی مثل هذه البيغة الصعبة التى سادها الجفاف» كان على أصحاب حضارة 
الصحراء أن یعیشوا ی مجموعات صسخيرة ؛ ویتح ر کون لمسافات طويلة للصيد ر 
البحث عن الطعام؛ ولذلك تميزت أدواتهم بخفتھها حتی يسهل حملهاء حاصة 
الشراك والفخاخ والشباك کما عرفوا السلال» وعصی الحفر› کے است حدما اغا 
من المواقد» ومن حسن الحظ كان التجاء أصحاب هله الحضارة إلى الكهوب فى 
بعض شھور السنة» کما فی کھف داجرہ۵۷٥ 2٥۲‏ 01› وفی کھوف وجدت فی 
یوتاه» وفورت روك ›۴٥۲١ ۸٥٥k‏ ونیفاداء وفینتانا ۵ا › وأریزوناء ره فی 
التعرف على طرق حياة تلك الجماعات وأدراتهم ونظمهم الاجتماعية. ولم يكن 
لأهل هذه الحضارة وقت للفرا غ يسمح بالتفرغ لالإبداع الفنى» لذا حلت السلال 
التى صنعوها من أية لمسة جمالية» ومع ذلك احتفظوا ببعض أشياء للريدة» ومن واقع 
الأدلة التى ت رکھا افات هذه الحضارة آمکن تاریخ حضارتهم بحوالی Voss‏ 
سنة قبل اليلاد. 

ثالثا: الحضارات القديمة فى شرفى أمريكا الشمالية 

فی الوقت الدى ساد فيه الجفاف منطقة الحوض العظيم بعد نهاية 
البليستوسين زاد المطر فى شرقى أمريكا الشمالية؛ فنمت الغانات فى هدا القسم ما 
سمح للجماعات التى تركرت فيه بممارسة الصيد وجمع محار الأسماك والنباتات 
السرية» كما تناقصت أعداد الحيوانات العاشبة؛ ويعود تاريخ الحضارات القديمة 
الشرقية منذ بداية الذبابات المناحية فى العصر التاريخى لتنتهى فى حوالى الألف 
التانی قبل الميلاد. 
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مرحلتین فی تطورها : 

الأولى: فقذ تبين حلال ماتركة أصحاب هذه الحضارات فى النطاق الواقم فى 
جنوبى اللينوى»› وکهف جراهام ruhan Ce‏ والوادى الأوسط للميسوري 
قيامهم بجمع الثمار» رجدت مختلطة مع رحى حجرية» كما اعتمد أصحاب هده 
الحضارات على الصيد» رتشبه حياتهم حياة أصحاب حضارات العصر الحجرى 
المعوسط فى العالم القديمء وبدا هذا المشابه فى استقناس الكلب» وصنع رؤرس. 
حراب عظمية استخدمت فى صيد الأسماك والديتان» كما صنعوا فؤوساً حجرية 
مصتولة ءوأنواعا من الأرانى الحجربةء وفى نفس الوقت لم يستدل عن معرفة. 
أصحاب هذه الحضاراث فى هذه المرحلة للفخار. . 

رتستغرق المرحلة الثانية من الحضارات القديمة فى ثرقى أمريكا الشمالية ' 
الفترة بین عای ٠٠١ - ٥۰١‏ قبل الميلادء رمايدعو الدهشة ابتخدام ااب 
حضارات هذه النطلقة للنحاس» صنعرا منه آدوات رأة رأشیاء للزينة» ومن هذه 
الأدرات مخارز استخدمت فى قب الجاود» ومدى مقوسة» ورؤرس للسهام. , 

رت ركز تعدين النحاس فى هذه المرحلة فى جنوبى بحيرة سوبيريورء وفى المناطق 
التى غطتها مفتتات الركامات الجليدية فى مساحة كبيرة تمتد فى ولايتى 
ويسكونسن ومنيسوتا وأجزاء من الولايات التى مجاورهما. 

وكانت طريقة تعدين أصحاب هذه الحضارات للنحاس تشبه مايقوم به الهنود 
اللحمر فى الرقت الحاضر فى تعدين النحاس فى منطقة نهر النحاس ١إإں)‏ 
ع۷ا فى ألسكاء والهنود الحمر ضا والإسکیمو فی وادی کور 
ماین۷. 0|11٥‏ فی شمالی کنداء وکان لاحاب حضارات هذه الفترة 
عالاقات جارية مع المناطق اجاررة فى الأبلاش وفلوريداء والمسيسبى الأدنى» وتنب 
الأدلة عن قيامهم بالتجارة مع جيرانهم؛ إذ جابوا الأمسداف من مناطق فى الحنوب 
الشرقى ؛ ودفن أهل هله الحضارات موتاهم فى حفر بسيطة؛ وضع فيها ايت 


oro 


القرفصاء» أو فى وضع جالس فى حالات أخرى» كما رصعت معه عص أدوات 
للزينة تشبه إلى حد كبير تلك التى عرفها إنسان العصر الحجرى المتوسص ھی فار 
أوروبا .(278- 277 :1972 (Clk.‏ 

رابعا: : المدنيات المبكرة 


علد وصول الأسبان إلى الأمريكتين؛ » وجدت منطقتان سادتهما مدبيات راقية؛ 
شغالت الأرلى معظم أمريكا الوسطى (الأرتك رالمايا) بسا لشت الاب جال 
الأنديز الشمالية والوسطى» حيث قامت فيها حضارة الإنكاء أما منطقبة كولومبيا 
ا التقاء لبحضارات هاتين ا وتجدر الإشارة 
أن حضارات أمريكا الوسطى قد تالت حظها من الدراسات ا من حلال 

ماقام به الدرأسون الأوربيون رالامریکیون لمناطتق تواجدها. 

ربطبيعة الحال لم تدشاً هذه المدنيات ا اغ 
لإنتاج الطعام» وقد ا الإشارة هنا إلى هذه المراحل حتى يمكن فهم المراحل 
اللحصارية التى أعقبتها. 

ولم تأت عملية استناس الباثات رالحيوانات فى الأمريكتين - كشأن الال 
القديم - بشکل مفاجیء أيضاء بل جاءت فى مراحل طويلة ومتعاقبة» وعانی زراع 
الأمريكتين عدة مشكلات فى إنتاج الطعام منها. 

# 'محدودية أنواع الحيوانات التى عرفتها الأمريكتين» بحيث أصبح من 
الصعوبة "احتيار الزراع مايناسب إتتاج الطعام خحاصة الأغنام رالماعز والماشية؛ أ 
لأغراض أحرى مثل' دراب الحمل والجر (الثيرانٴ والخيول) وحتى استقناس 'اللاما 
والالباکا جاء فى أول الأمر بغرض الحصول على برف والشعر. 

% ا بعض الشیء- یما يختص بالنہاتات› إد یا 
الظروف الجغرافية بنمو أنواع عديدة منهاء اختار منها الزراع أئواعاً لإنتاج الطحام. 
ررغم كل ذلك نلاحظ فى بشأة الزراعة فى الأمربكتين باحيتين هما. 
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الأولى: زراعة عدد أقل من أنواع النباتات عما زرع فى العالم القديم» ويبدر 
أن معرفة زراعة هذه النباتات جاءت مستقلة على اعتبار أن مناطق أمريكا اإوسطى 
رالأنديز كانت بعيدة عن مراكز الزراعة فى آسياء كما أنها تبعد. عن المعابر البرية 
ا تی ربطت شمال غربى أمريكا الشمالية بشمال شرقى سيبريا بمسأفات طريلة: 
بالإضافة إلى أن هذه المعابر قد وجدت فى فترة تسبق مغرفة حضارات شرق آسيا 
للزراعة ٠‏ 

رالثالية : تتلخص 2 أن 'استناس النباتات لم بخدث فى منطقة معيدة ا 
محدد؛ بل تم ذلك فی طاق یع ولعده کبیز من أنواع البانات. 

وهنا ایطرح الشؤالء مامی الجتمعات التى يناط بها معرفة الزراعة ى مناطق 
الأمريكتين؟ لاتوجد | اجان شإفية عل هدا السؤال» وإن کیان من ارجح ان ذلك 
قد تم بمعرفة جماعی الغثاء كما تيعد معرفة آحاب حار ات اليد فى هذا 

اد 

اجالء دیما کان لأصحاب حضارة. القجرا ا في الحوض النظم دور فى معرفة 
الزراعة» رمح هذا الرأى إذا تصورنا قيام اناب هذه الجضارة برعاية (تربية).,عدد 
من نانا البرية (كما حدث ذلك من جانب أصخاب' الجضتارة اناطوفية فی 
العصر الججری المتوہط فی فلسطین او آصحاب حضاراٹ زاوی شیمی وکر 
شاهر وملفعات فى العراق)» ليتحولوا بعد ذلك فى مرحلة لاحقة إلى زراعة هذه 
النباتات. 

ومن جهة أحرى يفترض البعض أن معرفة الزراعة ربما تمت بمعرفة 
مجتمعات أخرى؛ ذات حضارات سريعة التطور بحيث أصبحوا خلال فترة زمنية 
معيئة قادرين على استثناس عدد من النباتات» رهناك منطقعان فى أمريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية يمكلنا تصور حدوث هذه الحالة الأخحيرة بهماء؛ تشمل المنعلقة 


الأولى على بعص اأجزاء من آُمریکا الوسطى کما ف ودای تیهواکان Tehuican‏ 
فی وسط المكسيك» وجبال سيرامادر الشرقية :الد ۵٣اد؟؛‏ وجبال سيرادى 
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تاموليباز وھpناu 1e۵ ل٥ ۲4a‏ وأواكساكا )(۵×1٥١‏ فى شمالى المكسيك 
و کف وا ی ت ا 
الزراعة واستئناس الحيوان فى أمريكا الوسطى مساحات كبيرة من المكسيك حيث 
توافرت العوامل الجغرافية لقيام الزراعية. 
وقد احتلف تاريخ معرفة أنواع امحاصيل فى هذه المنطقة؛ إد تشير بايا النباتات 
التى عثر عليها إلى معرفة القرع العسلى ١۵اب‏ رالقرع المعروف باسم ٥ا)801‏ 
وبعض أنواع التوابل منذ حوالى تسعة آلاف سنة» كما وجدت بقايا ذرة فى 
کھهف تیهواکان ٥۵۷٥‏ ۵۲٥۱0۵ا۵‏ عرد تاريخها إلى حوالى سبعة آلاف سنة 
مضت» وهو نوع مستنبط من نوع بری كان ينمو فى منطقة الكهف يعرف باسم 
(Wilkes, 1980 : 440 - 455; Bell & Walker „ 1997 ; . Tocsinle‏ 
١١‏ .وحقيفة الأمر أن تاريخ الزراعة فى الأمريكتين بشكل عام أقترن البحث فيه 
تاريخ معرفة الذرة» فرغم معرفة الأمريكتين لعدد من امحاصيل» فأن الذرة كانت 
أهمها على الإطلاق» وظلت الذرة جمع بريا منذ ٠٠٠١‏ ق.م حنى بدأت زراعتها 
فى حوالى ١٠٠٤٠ق.م»‏ وتأتى أهمية الذرة باعتبارها محصول غذائى رئيسى 
مجتمعات الأمريكتين بالإضافة إلى هيمنتها على أنواع الحاصيل الأحرى» فقد 
ظلت قرابة لف عام من بداية زراعتها امحصول الأول أو إذا صح التعبير احصول 
الوحيد حتى عرفت زراعة أنواع أحرى من الباتات مثل القرع رالفول والقرع 
العسلى رغم الإشارة إلى تباين معرفة هذه امحاصيل فى بعض المواقع فى إقليم أمريكا 
الوسطى والتى ريما عرفت فى هذه المواقع بربا. 
وبالرغم من معرفة سكان أمريكا الوسطى لعدد من امحاصيل الزراعية فى تاريخ 
مبكر فقد ظل كل من القبص» والجمع رالألتقاط الحرفتين الرئيستين التى 
مارسوهماء فلم يحصل سكان هذا الإقليم من المحاصيل المزروعة أكثر من ١١‏ من 


إجتياجاتهم الغذائية 18| : 1992 , Walk‏ ب& للBe).‏ 
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أما عن المنطقة الثانية لعرفة الزراعة واستغناس الحيوان فى الأمريكتين وتتمثل 
فی منطقة الأنديز الوسطى والسهول الساحلية فى و ا الزراعة فى هده 
المنطقة قد عرفت قبل منطقة أمريكا الوسطى» إذ تعود أقدم بقايا النباتات التى عتر 
عليها إلى حوالى عشرة آلا سنة من وقتنا الحاضر أى منذ بداية عصر الهولوسي. 
حيث عثر على مخلفات عدة محاصيل اما القرع والفول و آنواع التوابل 
»)Bonavia & Grohmann. 1989 : 456 - 470(‏ ويد ایا معرفة الذرة فى ا کثر 
من مکان منذ حوالى ستة آلاف سنة مضت» وأن كان لايعرف بالضىط هل تمت 
معرفتها محلياً أم عن طريق أمريكا الوسطى» كما أن الأدلة الأركيولوجية لم تقطعم 
بمعرفة الذرة فى هذا التاريخ المبكر؛ وهناك اتفاق عام على وجود م ركزين مستقلين 
عرف فيهما القرع الأمريكى» أضف إلى ذلك كان لإقليم الأنديز حيواناته الخاصةء 
فقد استطا ع سكان الإقليم استئناس اللاماوالألباكا بالإضافة إلى الخنزير وربما تم 
ذلك منذ ستة .آلاف سنة مضت. 
هل كان لأمريكا الشمالية نصيب فى معرفة الزراعة واستفناس الحيواك فى 
الأمريكثين؟ تكشف الأدلة على أن هذه القارة لم يكن لها دور رئيسى فى الزراعة 
واستئناس 'الحيوان» ومع ذلك تظهر الأدلة الأركيولوجية معرفة سكان القارة عض 
امحاصيل حاصة القرع الأمريكى منذ سبعة آلاف سنة» بالإضافة إلى أنواء أحرى 
من الحاصيل عرفت فى تاريخ لاحق أى منذ ثلاثة آلاف سنة فى اللينوى 
وکینتاکی» وفی حلال الفترة يبن ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ سنة من وقتنا الحاضر حول 
عده عن الصيادين وجماعى الغذاء فى مناطق الغابات الواقغة فى شرقى الؤلايات 
المتحدة الأمريكية إلى حياة الزراعة وإلى حد ما للاستقرارء بالإضافة إلى ذلك تأكد 
معرفة المنطقة الواقعة فى جنوب غربى القارة لزراعة الذرة منذ حوالى ثلائة آلاف سد 
مضت» وأقوى الاحتمالات أنها لم ثعرف محلياً بل انتقلت إلى هذه المنطقة من 
ا یکا الوسطى (118 ,۲ kاWa Bel1 n4‏ ¦ 1991 .۵ع۴۵)» وفى القطاع المستد 
بين منطقة البحيرات العظمى فى الشمال الشرقى إلى خليج كاليفورنيا فى الجنوں 
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الغربى أمكن زراعة بعض الحاصيل بالإضافة إلى الذرة» ,والفول» والقرع وبخاصة فى 
مناطق الأودية النهرية التى تخترق هذا النطاق» ومثل هذا النطاق الذى تمير 
بالجفاف قوقع أن تكون للزراعة المكانة الأولى» ومع ذلك فهناك مناطق ظل 
القنص » والجمع رالالتقاط يمثلا الأهمية الأرلى فيهاء وكانت الزراعة مكملة لهده 
الأنشطة. أما عن استفناس الحيوانات فقد كان لأمريكا الشمالية حيواناتها الخاصة 
حيث عرف سكانها الخترير والديك الرومى» بيدما ظلت الماشية والأغنام تعيش برياً 
حتى تم استفناسهما بعد وصول الرجل الأبيض إلى القارة. 

والحلاصة أنه لم تمض بضعة قرون من إنتاج الغذاء فى الأمريكتين حتى 
قامت فرى زراعية؛ قامت اول الأمر فى جنوب المسكيك وجواتيمالاء ثم بعد ذلك 
فى بيرو وأمريكا الشمالية؛ وقد تمكن سكان هذه القرى من معرفة الفخار» ولجحوا 
فى تشييد'نظم رى جيدة» كما زاد الإنتاج وأصبح هناك فائض للغذاء؛ وبعبارة 
أحرى نخولت هذه القرى فى مراحل تالية إلى حياة المدن التى تعتمد على الزراعة 
المروية والتجارة. ) 

هل هناك علاقة بين معرفة الزراعة واستئناس الحيوان بالتغيرات المناحية فى 
الأمريكتين ؟. أثبتت الدراسات أن هذه العلاقة لم تكن واضحة كما هى الحال فى 
العالم القديم» فمنذ حوالى عشرة آلاف سنة أى مع بداية ألهولوسين كان مناح 
أمريكا الوسطى رالأنديز يتميز بالدفء» كما أن الزراعة لم تعرف فى المناطق التى 
شهدت جفافا فى الفترات الأرلى من الهولوسين» ففى وادى تيهواكان فى 
المكسيك كإبت الأحوال المناحية من عشرة آلاف سنة من وقتنا الحاضر أقل جفافا 
عما كانت عليه أثناء الدرر الجليدى الأحير. 


وبالرغم من ذلك يظهر وادى شيكاما ١۵ا٣‏ وبعض الموقع فى الساحل 
الشمالى لبيرو وجود علاقة بين الجفاف ومعرفة الزراعة واستناس الحيران» ففى 
وادی شیکاما عثر على مخلفات عضرية لبقايا نباتية وعظام حیرانات؛ کما عتر على 
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منازل شيدت من فروع الأشجار وعظام الحيتان» وغالبا كان كل منزل يتكون من 
غرفة وأسحلة» ولم يظهر منه على السطح سوی جزئه العلوى. 
وتؤكد الإكتشافات إلى مجاه سكان وادى شيكاما نحو البحر خلال الفترة 
الملمتدة بين ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ قبل الميلادء فاصطادوا الأسماك بالشباك» كما 
اصطادوا زیر الببحر» وجمعوا بالإإضافة إلى ذلك الحارء ور كبوا البحر باستخدام 
أطواف من البوص» بالإضافة إلى ذلك كان للجمع رالالتقاط دور فى حياة سكان 
وادى شيكاماء إذ جمعوا الجذور والدرنيات وثمار بعض أنواع الفاكهة» كما عرفوا 
زراعة الفول والقرع» ولم تؤكد الأدلة معرفتهم زراعة الذرة» وربما كان هذا 
صحيحا» فوادى شيكاما يقع على هامش منطقة معرفة زراعة الذرة» وإن كانت 
الأدلة ا ر ر أهل الوادى لزراعة القطن» إذ صنعوا من أليافه أنواعاً من 
ثب بالإضافة إلى الشباك. كما صنعوا أنواعاً من السلال تشبه تلك التى عرفها 
@ حضارة ا فى الحوض العظيم» وفى المقابى'لم تؤيد الأدلة معرفة 
اهل وادی شیکاما للفخار (283 - 282 : 1972 ))1۸k,‏ . 
واحتلف الوضع بالنسبة لأمريكا الشمالية؛ فى حوالى منقصف فترة المناخ 
الأمثل (الأنسب) ( ٤,٠٠١ - ۹,٠٠١‏ سنة مضت) سمحت الظروف المناخية 
بشیء من الاستقرار فى مناطق السهرل الفيضية والذی انتھی بسکان هده المناطق 
معرفة الزراعة واستئناس الحيوانات. 
كما اظهرت الدراسات أيضا عن وجود احتلاف كبير بين معرفة الزراعة فى 
الأمريكتين وإقليم جنوب غربی أسياء فقد أوضح۱ فلانری) nne‏ 4ا۴ .) عام 
1 فى دراسة عن بداية الاقتصاد الزراعى فى منطقة أو اکساکال فى المكسيك 
أن الزيادة السكانية والضغط على الموارد الغذائية فى أمريكا الوسطى وبيرو ليس لها 
علاقة بمعرفة الزراعة» أضف إلى ذلك فأن الزراعة فى المنطقتين لم تتم فجأة بل 
نمت معرفتها ف فترات تدريجية . 


وبالرغم من ذلك يمكن القول بإن الاستغناس المبكر للنباتات والحيوانات قد تم 
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فی تاریخ راحد ( ۱۰,۰۰۰ = ٩,۰۰۰‏ سلة مضت فى كل من إقليم جنوب 
غربی اسیا وآمریکا الوسطى وبيرو» وعلى طاق محدود فى إقليم جنوب ضرقي آسياء 
حيث تعود أقدم مخلفات الزراعة فى الإقليم الأحير إلى حوالى تسعة آلاف سنة فى 
جزيرة نيوغڀنيا ) 120 : 1092 (Bell & Walker‏ , 
تبين ما سبق أن أمريكا الوسطى رالنطاق الأوسط من الأنديز كانا مؤهلين لقياء 
مدنیات لمت مراحل تقسيمها ای ثلاث ٠‏ 
ال عقېت u‏ الكلاسيكة. 
-١‏ ظهور المدنيات المبكرة فى أمريكا الرسطى؛ 
أمكن الاستدلال على الفترة التى سبفت المرحلة الكلاسيكية فى أمريكا 
ال ر اول و الو ا عه ا ا ت ف 
تیھوا کان 0۵ا۲۵ فی رسط المكسيك منذ منتصف الألف الثای قبل الميلاد. 
وتقض محلة لافينتا 1.1۷١111‏ بالقرب من الساحل الجدوبى لخليج المكسيك شاهده 
على بداية هذه الفترة ( ۸٠٠‏ ق م ¬ ٠٠١‏ ميلادية) وقامت هذه القرية فى رقعة 
مستطيلة» یقوم فی نهایتها توء هرمی» وجدت فيها مدافن مستديرة انخذت فیما 
بعد لقكون رمز للوحدة الدينية مجتمعات 'قامت فى منطقة واسعة. 
وتعد -حضارة تيوتيهراكان ۵ »ا٠٥1‏ وحضارة الايا هم الحضارات التى 
شهدتها الفترة الكلاسيكية فی آمریکا الوسطى . وبعد هذه ظهرت سحا رتا 
الترلتك رالأزتاك Azle‏ . 
أ حضارة تyıتyq‏ || Teotih can Culture‏ : 


قامت ۳ وادی اللكسيك فی الشمال»› وتختلفب مإملقة هله اللحسضارة عن 
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المناصق ذات العربة الب ركانية التى قامت فيها حضارة المايا فى سرقى المكسيك 
وجواتیمالا وهندوراس فی تمیزها باستشرار السكال ع المرا كز الدينية بيس ك 
السكان فی مناطق الٰایا ھی قری صغیرة شیدت مں اکواح ؛ ومدینة تیوتیھواکان ھی 
مر كر هذه الحصارة؛ وقد تعب هده المدينه مساحة تصل إلى ١۸‏ كم" ٠‏ وسعدت 
المنطقة الدينية جرءأً منهاء هى حير شغلت المنطقة السكنية بقية مساحتهاء وم أر 
المعالم الدينية فى هذه المدينة هرم الشمس المدرج (أريع درجات)؛ وتصل مساسمة 
قاعدته إلى حوالى ۲٠١‏ متر"» وارتفاعه' ٠٤‏ متراء وفى أموضع إلى الجنوب من هرم 
الشمس المدرج أقيم معبد فى وسط مساحة مستطيلة» وحول المعبد تراصت المنازلء 
كان بعضها متسعا ليشتمل على عدة حجرات. وتصل التقديرات بسكاب المدينة بما 
يترواح من ٠٠١- ٠٠٠:‏ ألف نسمة ورغم كل ذلك فلم تنجح هذه المدبنة فى 
تكوين رحدة إدارية فى بداية الفترة الكلاسيكية رغم الدور الدينى الهام الدى قامت 
به فی وادی اللكسيك ومع ذلك کان تأٹبرھا واضحا ومیزاً فی نطاق کبیر س 
أمریکا الوسطى؛ وفى عام 1٠١‏ قبل الميلاد تعرضت مدية تيونيهواکاد إلى عزو 
جاغها من الشمال فأصاب التدسير معظم أجزائها,(285 - 284 :1972 ,kها٣)‏ 
ب- حضارة ا مایا درھN1‏ : 

قامت هذه الحصارةالزراعية أول الأمر فى الأراضى السهلية لأمريكا 'الوسطى 
حول مناطق المرتفعات فی تیکال ۲١۸۸1‏ ویواکساکتون ااا ںہ اا ٹہ امعد 
نفوذها بعد ذلك إلى شه حزيرة يو كتان ١‏ جوب المكسيك) وجواتبمالا السلسادرر 
وهندوراس» وقد بلغ عدد مراكز هده الحضارة نحو ٠١١‏ مركا عمرانبا أ محمد 
حمیس الزوكة» ۱۹۹۲ : )۳٤۹‏ ويقدر عمر هذه الحضارة بحوالى إلى ٠٠١‏ سه 
( ۳۰۰ - ۰۰ ميلادية) 


٤ 


E E a A 
ويعتقك ال اصجحاب رة الما لوا اول مجموعه نريه وکسا سے ر‎ 


ادليه ؛ إذ ررعوا الذرة فی الا,اضى الرطبة لی یو کتال وجواتیمالا. كما اهتمو 
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بإنشاء الطرق» وعند وصول الأسبان إلى أمريكا الوسطى لم يهتموا كتيراً بمناطق 
الايا ببب فقرها فى الذهب والفضة )282 1984 .(Englısh. ct al,‏ 

وتشبه حضارة الايا النمط الحضارى الذى قام فى أمريكا الوسطى حاصة 
لمراكز الدينية » إذ شيدت مجموعة من الأهرامات ترتفع إلى حوالى ٠٠‏ متراًء وعلى 
قمم الأهرامات أقيمت معابد ومنازل بسيطة وصغيرة ومظلمة» وتميزت هذه المنازل 
بوجود أجزاء ناتعة تشبه إلى حد كبير منازل الحجر التى قامت فى عض مناطق 
العالم القديم» ومن واقع مساكن الايا يمكن القول بان الذين شيدوها قد عاشوا فى 
ظل الصناعات الحجرية إذ لم يبدا استخدام الأدوات النحاسية إلا فى نهاية الفتر: 

وكان لأصحاب حضارة الان أهتمامانهم الدينية» انعكست بشكل واصح فى 
فون العمارةء وكان لديهم سنة مقدسةء قسموها إلى وحدات زمنية تصل إلى ٠١‏ 
وحدة» طول كل فترة ٠١‏ يوماء وفى نفس الوقت عرفوا السنة الشمسبة وقدروها ب 
٥‏ يوماء وإن کانوا يعتقدون بأن السنة الشمسسية تزيد قليلاً على ٠٠١‏ يوبا 
۳٠٠,۲۰‏ يوما) وهذا التقدير لايختلف كثيراً عن التقريم الفلكى الحالى 
MrT‏ ا الفلكية لأصحاب حضارة الايا على 
هدا الحد» بل تعداه إلى ابتداع تقويم قمرى»؛ كما توافرت لديهم بعض المعلومات 
عن كوكب الرهرة» وحاولوا الربط بين ملاحظاتهم الفلكية ومعتقداتهم الدينية» 
وربما عرفوا مفهوم الصفر. 

وقد کانت مدن ال مایا تشبه إلى حد کبير مدد العالم القدیم فی کوها مراكر 
حضرية قامت بين مجتمعات زراعية قادرة على إنتاج فائض من الطعام عاشت حياة 
الحصر الحجرى الحديث . 

ومن هم مدن المايا جد أركسمال ان" »1 وتيكال ۵" وتشتشاں إقرا 

Chiehan‏ وکوبال ۵1ا۳0 رلاندال ا۵ل ٣۵ا‏ » وتميزت مبانى هذه المدن 


ofo 


باندشارها فى مساحة كبيرة بالمقارنة بمبانی مدد العالم القديم» بحيث قامت المبانى 
2 التی احدت طابع الضواحى. وعند أطراف المدينة اخحتلطت 

ویعتقد أن مدن الايا كانت ذات حجم سکانی کبیر نسبیاً فربما عاش فی 
مدينة لاندال اهل۵] رحدها قرابة ٠١‏ ألف نسمةء وعاش فى مدن تيكال اننا 
وإترا 12۵] وكوبال مجتمعة قرابة ٠٠١‏ ألف نسمة (288 - 285 : 1972 ,)k٣ا).‏ 

رقد تميزت مدن المايا بالإضافة إلى ذلك باتساع وارتفاع المبانى فى الوسط ما 
يوحى بأن رجال الدين رالقادة كانوا يقيمون فى تلك المنطقةء وتتدرج المبانى من 
منطقة الوسط لتصبح أكثر فقرا كلما بعدنا عن الوسط وانجهنا صوب الأطراف . 

رفى خلال القرن الأحير من عمر حضارة الماياء بدأت المراكز العمرانية فى 
التدهورء ولایعرف بالضبط امات هلا التدهورء ورہما یعود تدهرر حضارة الايا 
بشکل عام إلى الزيادة الكبيرة للسكان فى ظل نظم اقتصادية بدائية» واستنراف 
التربة الزراعية» وانتشارها السرائق والأمراض والأو بعة أضف إلى ذلك تعرض مراكرها 
العمرانية لغزوات من جیرانهم (انظر: 1954 ,۰۵۸ ۲۸۵۳). 

وقبل أن تنشھی و المايا وپسببا هذه الظروف جمع سکان الايا فی 
الأرات ضى المنخفضة فى شبه جزيرة يوكتان حيث تدمو الغابات» كما مخ ركوا تحر 
الأراضى الجافة رالجبلية الداحلية (282: 1984 „(English , e1 al,‏ 
ہے حضارة التولتك Toltec‏ : 

شهدت اُمریکا الوسطى ف الفترة الى أعقبت المرجلة الكلاسيكية حضارة 
التولتك ثم اعقبتها حضارة الأزتك› وکان وسط الكسيك ھی القاعدة الرئيسة 
لأمريكا الوسطى فى هذه المرحلة. 

ويعتقد أن أصحاب حضارة التولتك قد قدموا من الشمال مخت ضغط فشل 


3Î 


الزراعة والزيادة السكانية أو حتى بغرض كسب الغنائم» رلم يابث هؤلاء أن تأقلمرا 
مع الظروف الجغرافية لمناطق استقرارهم الجديدة؛ وشيد.هؤلاء أكبر مركز عمرانى 
ودینی لهم فی تیولا دن1 فى القرن العاشر الميلادىء ولم تمض سوى فترة 
قصيرة حتی تمکن اصحاب حضارة الازتكف من تکوین أكبر قوة فی امریکا الوسطى 
على الإطلاق. 

د- حضارة الأزتك 6۲ا۸2 : 


فى حوالى عام ٠٠١١‏ ميلادية تعرضت منطقة التولتك لغزو جديد» أنتهى 
بإرساء قراعد حضارة الأزتك» وقد ظهرت هذه الحضارة فى أول الأمر فى وادى 
الكسيك حيث التربة الخصبةء ولم تأت نهاية الربع الأرل من القرن الخامس عشر 
الميلادى حتى تسيد أصحابها كل منطقة المكسيك» راتخذوا من مدينة -انا1٥0 7٠5‏ 
قاعدة لحضارتهم» التى قامت على أنقاضها مدينة مكسيكوسيتى الحالية» . 
وانخذت هلہ المدیدة من جزیرة فی بحیرة تیکسک وکو ۲۵×00٥0‏ موضعا لھاء وفی 
خلال الفترة من ٠١٠١ - ۱٤۸١‏ م اتسع نفوذ حضارة الأزتك ليشغل مساحة 
كبيرة امتدت حتى سراحل الهادى فى الغرب وخليج المكسيك فى الشرق» وسن 
وادى المكسيك فى الشمال إلى جواتيمالا فى الجنوب( راجع: |195 , 14۸1[نه۷). 
وكان الملك على قمة التنظيم الاجتماعى لحضارة الأزتك» رتتعابع بقية 
طبقات امجتمع فى هيراراكية (منظومة) خاصة» كما انخذو من الإله 3u: )71٠-‏ 
1مم إلها لهم» رقد ظل الأزتك مصدر إزعاج لجيرانهم الضعفاء من 
الھراکستیکس 311×۵٥5‏ › والزابرتکس5٥ع01مZ21‏ › والمیکستکس ۷×)٥٥5‏ وکانت 
زراعة الذرة والحبوب والقطن والقرع والفول هى الأساس الاقتصادى لحضارة 
الأزتك حئی عام o۰‏ ام عندما غرا الأسبان هذه الجهات س القارةء وجدیر 
بالذكر أن هنود الأزتك يتحدثون لعة الناهوتل 0۸11ا« . 
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۲- المدنيات المبكرة فى بيرو. 
تعد بيرو هى الم ركز الثانى لقيام المدنيات الراقية فی الأمریکتین كما سقت 
الإشارة إلى دلك؛ وشهدت بيرو قيام بعض المدبيات المبكرة فى كل من المناطق 
الساحلية ومناطق الجبال. وعلى الرعم من بشأة المدنيات الأولى فى بيرو تمعزل عن 
حضارات أمريكا الوسطىء» فأنها تشترك فى ملامحها العامة مع تلك المدنيات. ورغم 
معرفة البدايات الأرلى للزراعة فى ساحل بيرو فإن المراحل الأولى لقيام المدئيات 
المبكرة فى بيرو مازالت غامضة» وأظهرت الاكتشافات الحديثة فى موقعى هالداس 
H1‏ » وكوتوش ا0105 وجود معبد أمكن تأريخه إلى بداية النصف الأول من 
الألف الثاسى قبل الميلاد؛ وبعبارة أخرى يمك القول بإن المدنيات المبكرة فى بيره 
كانت سابقة لقيامها فى أمريكا الوسطى ببضعة قرون» رإذا تأكدت هذه الحقيقه 
ا دد سكن اعا كد بان ادر انت افشسمرل الأزل وال ف 
الأمريكتين» على الزغم من أن الأدلة تشبت أن الذرة لم تكن لها أهمية نذكر فى 
بيرو قبل حلول القرن التاسع قبل الميلاد. 
وبالرغم م أن المدنيات المبكرة فى بيرو كانت سابقة فى عمرها عنها فى 
مناطق أمريكا الوسطى» فإن الأولى قد تأثرت بالثانية فى بعض المظاهر الحضارية 
حاصة فى إنشاء الأهرامات المدرجة وتلوين الجماجم. 
ومن أهم الحضارات التى قامت فى ساحل بيرو فى حلال الفترة الكلاسيكية 
حد.حضارة موشکيا «Mochıca‏ فى الشمال» وا اا N1‏ فى اة 
وفی المرتفعات الجنوبية قامت أيضا عدة مواقع حضارية اهمها تیاھرائا کو - »ا 
0 وب و کارا ۵۲۵ا ویعتقد أن تاريح هده المواقع الحضارية وة ا داید 
العصر المسيحى» وبعبارة أحرى كانت هذه الحضارات سابقة فى ظهورها لحضارات 
E SAA E E e‏ 
فيه حضارات مریکا الوسطى تعيش حياة العصر الحجری» کانت حصارات بيرر 
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الساحلية قد قطعت شوطا كبيراً فى استخدام المعادن وخاصة الذهب والفضة 
والنحاس» غير أنهم لم يصنعوا منها أدرات للزيدة E‏ بل صنعوا من التحاس 
صى الحفرء كما عرفوا الفخارء ونسجوا القطن رالمسوف بمهارة فائقة؛ ويستدل 
من الرخارف التی ترکھا اآصحاب حضارات سراحل بیرو على مبلغ غنی وثراء هذه 
الحضارات. 2 

رفى الفترة التى أعقبت المرحلة الكلاسيكية شهدت حضارات سواحل بيرر 
ازدهارا واضحا خاصة فی موقع تیاهواناکو ۲۵10۵۸۵٥0‏ وقد انتهی مر حضارات 
بيرو إلى زيادة كبيرة فى حجم سكانها مع قيام عدد من المدن التى انتظطمت فى 
ثلاث مقاطعات» كان أكبرها وأهمها مقاطعة شيمر ٥1۳١‏ فى الشمال والتى 
امتدت من تيمبيج 110٥8‏ فى الشمال إلى ليما فى الجنوب. ٠,‏ 

واتخذت مقاطعة شيمو من مدينة شان - شان مك1) - ما٣‏ عاصمة لهاء 
وبلغت مساحة هذه المدينة قرابة ۲۹ كم" ؛ ضمت حوالى عشر مناطق سكنية أحاط 
بكل منطقة منها سور بارتفاع ٠١‏ ' مترا» ولاشك أن وجود مدينة بهذا الاتساع ينم 
عن حجم سکانی کبیر نسہیاًء کما تعاون آفراد مجتمعها فی قیام نظم رې جيدة 
حاصة فى مناطق الأودية النهرية يدعمها عدد من الطرق امعدت على طرل 
الساحل. 
۳ حضارة الإنکا caم! he‏ : , 

ترمز كلمة الإنكا. إلى طبقة الحكام» وفى حوالى ١۲١٠م‏ وصلت أمبراطورية 
الإنکا أقصی امتدادها بعد عدة توسعات من مرکزها الرئیسی فى جبال الأنديز 
الوسطى فى بيرو» حيث امتدت حدودها من الشمال إلى الجنوب لمسافة تزيد على 
۰ کیلو مترا ی من کولومبیا فی الشمال إلى الوادی الأوسط فى شيلى فى 
الجنوب. 

وقد ظلت أمبراطورية الإنكا أكثر مجتمعات الأمريكتين تقدما حتى فترة الغزء 
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ا نی لأمریکا الجنوبية» واتخذت من مديدة كوزكو C1200‏ عاصمة لهاء وقدر 
حجم سکان كوزكو بحوالى ٠٠١‏ ألف سمة؛ ويعزى تقدم حضارة الإنكا إلى 
تجاح حكامها فى مجالات هندسة الرى وزراعة الأرص عن طريق مويل السفوح 
الجبلية إلى مدرجات» راستغلال المعادن؛ بالإضافة إلى شق الطرق اللىي خددت 
محاورها فى عدة الجاهات لتشم من العاصمة كوزكو؛ وقدرت أطوال الطرق بحوالى 
٦‏ الف کیلو مترا. واطلق الإنکا على انفسھم اسم «الکاباس - کون - جامد 
Con‏ آی الشعب الأعظم. 
وكانت الزراعة هى الحرفة الرئيسة. لأهل الإنكاء إذ زرعوا البطاطس روالدرة 
والفول والقر ع والمانيوق والطماطم» وت ركزت الزراعة فى مناطق الأودية الجبلية وعلى 
امتداد ساحل الهادى الجاف رعلى جوائب السفوح الجبلية » واستخدموا الجوانو فى 
ت الأرض»؛ ونخاح الزراعة عند الإنكا استلزم نظاما جیداً للری استند على عدد 
کبیر من الخزانات والقنوات». وبالإضافة إلى ذلك اعتنى الإنكا بتربية بعض 
الحيوانات الى تلائم البيئة الجبلية خاصة اللاما والألباكا. ۴ 
وأتبع الإنكا نظاما حاصا فى توزيع عائد الأراضى الزراعية إذ كان يقسم بلسة 
الثلث لكل من الأسرة الحاكمة؛ رطبقة الأمراء» وعامة السكان. وكانت الملكية 
السائدة هى الملكية الجماعية مع اتباع نظام خاص لمواجهة أخطار سنوات الحداف 
حیث کان یتم تخزين جزء من إنتاج الأرض فى سئوات؛الوفرة مجابة سنوات 
الجفاف والشح» هذا النظام رفر الحماية والأًمان محتمع الأنكاء وبدون شك لو أمكن 
تطبيتق هذا النظام فى الوقت الحاضر خاصة فى و ا کن کاش ورا 
الفقر والجوع التى تتعرض لها بعض مناطق هاتين الدرلتين ودول انحری فى قارة 
امریکا الجنوبية )284 : 1984 „(English „ol al,‏ 
ربدون شك تعطى حضارة الإنكا نموذجاً جيداً للمجتمعات e‏ إو قامت . 
لی این اق#صادية وانختماعية قوية؛ ومن مظاهر ذلك حص ر الأراضى الزراعية 
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وتقدير الضرائب عليهاء وحصر العاملين بالزراعة والتعدين » ونقدير عدد أفراد 
الجيش» كما أنشقت إدارات لعسجيل حالات الزواج ركان لأهل حضارة الإنكا 
فوق دلك كله اهتماماتهم بالنواحى الدينية كما احتفلوا بعض المناسبات الدينية 
الحاصة بهم» ررما لانغالى القول بإن أمبراطورية الإبكا كانت من أفضل الأنظمة 
الحضارية التى قامت فى الأمريكتين بل ريما تضاهى ما كانت عليه الأنظمة 
الأرربية التى قامت فى القرن السادس عشر الميلادى؛ وقد تمكن أصحاب هذه 
الحضارة من صنع أدوات برونزية بالإضافة إلى الأسلحةء رابعدعوا نظاماً رقمياً 
عتريا» رغم عدم وجود مایثبت معرفتهم للكتابة» وفی عا۲۲١۳١٠٠‏ تأت امبراطورية 
الإنكا إلى نهايتها بعد غزو الاسبان لاراضيها. 
خامسا: حضارات المناطق الهامشية 

شهدت بعض المناطق الهامشية فى الأمريكتين بعض الحضارات قامت على 
سس جضارية ميزة تناسب بياتها الجغرافية» ومن هذه الحضارات تلك التى قامت 
فى جنوب غربى أمريكا الشماليةء وفى أراضى الغابات والحوض الأوسط للمسيسبى 
رنى شمال غربى أمريكا الشمالية» وفى المناطق القطبية فى الشمال وفى جزيرة 
بيراديلفيجو بالإضافة إلى مجتمعات الصيد والقنص وجمع الغذاء فى مناطق متفرقة 
من الأمريكتين. 

ففی رت غربی أمریکا الشماليةء قامت حضارات کان مستواها الحضاری 
أدنى من تلك الحضارات التى عرفتها أمريكا الوسطى . ففى المنطقة التى يشغلها فى 
الوقت الحاضر ولايات يوتاه» وكلورادوء وأيزوناء ونيومكسيكوء وفى خلال الفترة 
التی تعاصر بداية العصر المسيحى تلورت هله الحضارات من حياة حضارة الصحراء 
إلى نمط الاقتصاد الزراعى المستقر؛ ويمكن أن نميز فى هذه المنطقة ثلاثة مراكز 
حضارية؛ اول ويمثله حضارة أناسازی اzدوھ‏ ٣ھ‏ التی تمثل اللمودح الحقيقى 
لحضارات هذا النطاق» عاش أصحابها فى منطقة هضسية»ء وقامت حضارة 
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هره ركان 1101٠0:‏ فى نطاق يمتد إلى الجنوب الخربى من منطقة تر كز سحصارة 
الصحراء فى الحوض العظيم؛ قام أساسها الاقتصادى على زراعة الذرة المروة» وى 
الجنوب الشرقى فى منطفة جبلية تدمو فيها الغابات والشجيرات عاش أصحابت 
حضارة موجولون 1 سحيث مارسوا حياة الجمع والإلتقادد. 

ررہما بدا ظهرر ارہ أناسازی أ فى القرن الثاني الميلدى» مشائرة 
بحضارة السحراء وغرقی حاب ھلم الحصارة زراعة المح “ما جمعرا الجدور 
والبذور» راعتمدوا على شىء من القنص» فاصطادرا الحيرانات الصغيرة بالسهام» 
كما عرفوا زراعة الطباق» ولايعرف شىء عن حيوانادهم المستأنسة باستشناء الكلب» 
وکشأن کر س حمضارات الأمريكتين لم ست محرفة اشا ید م الحضارة 
لهسباععة الفحار؛ وان کان يميزهم معرفتهم لحقائب صنست سن لیاف عض 
البانات البرية؛ بالإضافة إلى معرفتهم لصناعة السلال المعقود والملفوف ولذلال 
يطلق علي هده الحضارة أحياناً اصطلاحاً اسم «حضارة صناع السلال؛ دا0 اجا 
«عنM‏ (القرن الثانى قبل الميلاد - ٠٠١‏ ميلادية) وكان لأهل حضارة آناسازى 
حیاتهم الرو-حية اليخاصية» اذ دفنوا موتاهم ۳ هوف روضح امیت ی لائ 
جلدية؛ رمعه بعض القرابين. 

وعساش اساب سجضارة ای فی أكواخ بسيطة ؛ بحیٹ تتجمم کل 
مجموعة من الا کواخ فى شکل دائرى؛ ركانت ارضية المئزل أسفل الارض؛ كس 
زودت مازلهم بحفر استخدمت لتخزين الطعام. 

وقد تميزت حياة امل الأناسازى بالاستقرار وبطء التغير حى الألف عام التى 
سبق وصرل الأسبان إلى 0 منطقتهم؛ رفی شلال هو الفترة بدت هده الج ضارة 
تشهد نغبيرات متلاحقة فى حيانها الاقتصادية اتخدت صوراً محتلفة» نحاصية خلال 
الشترة ا عامی ٢‏ - ۷۰ میلادية والتی پصلق علیها اسیلا حا اس لامر جلد 
السار د دلق با5 اا 0e‏ فمیھا حلت زراعة الضرن . رة 
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الديوك الرومى» وزيادة استخدام السهام» والفؤرس الحجرية؛ وطهى الطعام ى أوعية 
صنعت من السلال» وول الأكواخ السسيطة إلى قرى مع قيام مراكر لممارسة 
الشعائر الديبية تشبه تلك التى كانت تميز المدنيات الراقية فى اُمریکا الوسفلى› 
ویطلق على حضارة اناسازی خلال الفترة التي عاشتها بین عامی ٠۷١٠١ - ۷۰١‏ 
ميلادية اسم مرحلة 10ا0ا۳» التى تقسم بدورها إلى أربع مراحل» تميزت المراحل 
الثلاث الأرلى بزيادة كبيرة فى إنتاج الغذاءء وإتساع حجم الحلات العمرانية؛ وقيام 
مراكز عمرانية أحرى اتخذت من السفوح الجبلية وقمم التلال مواضع لها. وفى 
هذه المرحلة الرابعة ( ٠٠٠١‏ - ١٠۷٠م)‏ أرسيت أسس حياة العصر الحجرى 
الحديثة تار فى نهاية الأمر بالأوربيين عند سيطرة الأسبان على مناطقها. 

أما عن مناطق الغابات الشرقية» ففى هذه ال عاش أصحاب الحضا 
الشرقية القديمة التى ولت فى حياتها إلى مايعرف اصطلاسا ١‏ ببحصارة الغابات) 
خلال الفعرة من ٠٠١‏ قبلى ايلاد = ٠٠۰‏ مپلادية. وقد جاء هذا التحول مخت 
تأثير مؤثرات حارجية جاءت من انجاهين» الأول: من الشمال حيت وفد صناع 
الفخار ومساكن الطين» والثانى : من الجدوب الغربى خحاصة من المكسيك رالذين 
نشروا زراعة الذرة فى هذه المنطقة وعرف سكان تلاك المناطق تدحين الطباق وصناعة 
ُ 

وتعد حضارة ادینا A٤۸١‏ هم حضارات مناطق الغابات الشر قية› قامت 
مراکزها فی جنوبی اُوهایو وجنوب شرقی اندیاناء وشمال کنتکی› وشمال غربی 
وغرب فرجینیا ثم فى جدوب شرقى بنسلفانيا؛ وفى مرحلة لاحقة ظهرت حضارة 
هوب وپل ۴٥۷1‏ فی جنوبی آوهايو» وه اللینوی زالسستى وامتدت مناطقها 
جنوباً حتی لويزيانا وفلوريدا وشمالا إلى أوكلاهوما وبيويورك. 

وفى المنطقة ال الأوسط أكتملت آحر فصول الحضارات الشرقية فى 
أمريكا الشمالية فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية نقيام حضارة المسيسيبى الأوسط 
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فى نطاق يمتد من شمال وسط ولاية جورجيا عبر شمال الباما والمسيسبى؛ وفى 
جنوب اللینوی وجنوب شرقی المیسوری وفی غرب ولایتی تنسی وکنتکی . 
ومن هنا يتضح الانشار الواسع لهذه الحضارة حتى أنها كادت أن تطفى على 
حضارة الغابات» فعندما عبر المكتشف دى ساتو 0٠ St‏ النطاق الجنربى الشرقى 
من وسط أمريكا الشمالية خلال القرن السادس عشر الميلادى وجد الهنود الحمر 
يماسون حياة حضارة المسيسبى» ومع ذلك احتفطت فرجينيا حتى وصول الإخلير 
بنمط سحياة حضارة الغابات. 

ولم تقدم حضارة المسيسيبى شيفاً من التقنيات فى خلال تاريخها ومع ذلك 
احتفظ اصحابھا بتنظیم اجتماعی خاص بھم؛ کما عاشوا فی قری شیدت منازلها 
من الطوب اللبن حول ميادين دائرية الشكل» كما تميزت هذه القرف بوجود 
الا ف و حا اف اا الي ا مات 
حضارات اتا الوسطلى» ومن أحسن المعابد التى حلفها أصحاب حضارة 
المسيسي الط اساد شيد فى شرق مانت لرن قى اة ه1 كان 
وبطول ۳۳۹ مترا وبعرض ۲۱۷ مترا وارتفاع ۰ متراً. 

ا ف م ا ا اف ا رق ا و 
أمريكا الشمالية بداية من فترة الحضارات القديمة وانتهاء بدخول الرحل الأوروبى؛ 
نخرج بحقيقة هامة وهى رحدة التاريخ الحضارى فى شرق القارة بحيث يعت 
فصل كل مرحلة حضارية عن المرحلة اللاحقة لها. ) 

ا فاي الع الا ى جرت ابرا لمال :عات مات 
مارست حياة القنص والصيد والجمع لفترة طويلة من الزمن. ومن بين الحصارات 
التى أرلتها الدراسات الأ ركيولوجية أهمية خحاصة تلك التى قامت فى وسط وجنوبى 
كاليفورنيا وربما عاصرت هذه الحضارات حضارة الصحراء فى الحوض العظيم 


واستمرت بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن رما امتدت إلى القرن التاسع عشر؛ 
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ركان الاكتفاء الذاتى هو الأساس الاقتصادى لهاء إذ اعتمد أصحابها على جمع 
الشمار وخاصة الجوز حيث طحنوا ثماره فى رحى حجرية تشبه تلك التى استخدمها 
أصحاب الحضارة الناطوفية فى العصر الحجرى المتوسط فى جبل الكرمل فى 
فلسطين والتى أشير إليها فى فصل سابق. كما كان للقنص أهمية بين سكان 
حضارة كاليفورنياء ويشهد على ذلك استخدامهم لرؤرس الحراب التى اتخذت 
شكل ورق الشجرء وجمع سكان المناطق الساحلية بين الجمع والصيد البحرى؛ 
ومن الحجر والصران صنع أصحاب هذه الحضارة أدراتهم بالإضافة إلى العظام 
رقرون الحيوانات» صنعوا منها شصوصا ورؤرسا للرماح؛ وکانت معرفتهم للفخار 
محدودة» ومع ذلك برعوا فى صناعة أرانى من السلال الملفلوف رالمعقود C1١١‏ 
and Twined Bako‏ › استخدمت لحفظ الطعام رالماء والطهى. 
وفى منطقة كولومبيا البريطالية حدث أول اتصال للهنود الحمر مع الأوربيين 
بعد وصول «کابتن كوك إليها عام ۱۷۷۸ء راستمر هذا الانصال حتى الوقت 
الحاضر. 
رلم تظهر الاكشافات أى تطور فى أدوات سكان منطقة كولومبيا البريطانية 
حلال ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ سنة الأحيرة وفى هذه البيغة تأقلم الهنود الحمر مع الظروف 
الجغرافية» فالإكتفاء الذاتى كان هو الأساس الاقتصادى الذى قام على موارد 
الأنهار والبحرء فكان البحر مجالاً جيدا لصيد الأسماك والفدييات البحرية مثل 
الحيتان» وخنزير البحر؛ وكلب الماء» وفى نهر كولومبيا توفر صيد طيب من أسماك 
السالمونء وبالرغم من تنقل سكان هذه المنطقة لمسافات طرويلة للبحث عن الغداءء 
فإن وفرة السا مون سمحت لأصحاب هذه الحطارة بتشييد قرى دائمة» عاش فيها 
عدد كبير نسبياً من السكان»ء وكانت كل قرية نتكون فى المتوسط من حوالى "٠‏ 
منزلا؛ واستخدم فى تشييدها المواد الخام الحلية من الأحشاب والأصداف. ركما 
تميزت منازل أأصحاب حضارة كولومبيا باتساعها بحيث يمكن للمنزل الواحد أن 
يستوعب حوالى ٠٠١‏ فرد» وتكشف الأدوات التى استخدمها أهل هذه الحصارة 
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عن تأثرهم بمؤثرات خارجية (حضارة الصحراء) التى تتمثل فى صنع فخار معقود 
كما كانت لهم أدواتهم الخاصة التى تشبه تلك التى استخدمها الإسكيمو» ورغم 
بساطة حياة مجتمع منطقة كولومبياء فإن النظام الاجتماعى تميز بالتعقد؛ إذ ترانب 
فى منظومة حاصة على ا : 
زاخاا عة الخيد. 
وإلى جانب هذه المجموعات الحضارية الهامشية وجدت مجموعة حضارية فى 
لاسكا وشمال كنداء أطلق عليها اسم «الحضارة الشمالية القديمة)-N0‏ ae0اPa‏ 
طا » وقد عثر على هذه الحضارة أول الأمز فی فیربانکر ksص‏ 1ء۴۵1 بالاسگاء 
رلکنها وجدت بعد ذلك فی راس دنبای ٣چ1ط«ە2‏ ۵م1٤‏ حیث درست هناك 
دراسة مستفيضة ومن ثم فقد أطلتق على صناعتهاً اسم الصوان المنقد ١ا۴‏ 
C016‏ » وربما انحدرت هذه الحضارة من حضارات السموعة الشرقية أثناء 
انششارها صوب الجلوب» وتشتمل هذه الحضارة على آلات البحت 8101108 تشبه 
تلك التى رجدت فى مواقع العصر الحجرى العوسط فى سيبيريا ومنغولياء فقد 
صنعت نصالا صغيرة قزمية لكى تشت فى كتل عظيمة طويلة. وهذه الألات هى 
التى ميرت حضارات الأسكيمو فى عصر ماقبل E‏ فی العالم 
القديم وحضاراتهم المادية أسيوية. 
وتوقيت الحضارات الشمالية القديمة يعد إحدى اشا التى تواجه الربط ' 
بين الحضارة الصیادين فى الامريكتين اغفا رة ااال لاك رايا كانت" 
مدر الخسارات الأمريكية؛ رحاصة إذا ما أحذنا فى الاعتبار أنه من الممكن أن 
تكون هناك بعض اراقع الأثرية مازالت مغمورة حتى الآن بمياه البحر على طول 
طريتق الدخول إلى ألاسكا. 
ونأتى فى النهاية إلى آحر مواقع الحضارات الهامشية فى الأمريكتين وذلك فى 
جزيرة تيراديلفيجو؛ ففيها عاشت جماعات الياجان .م2 اه۷ والأونا c Ona‏ 
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رالألكالوف Aca‏ » رفی منطقة باردة معرولة مثل تيراديلفيجو؛ أقلمٺ هذه 
الجماعات حياتها مع تلك الظروف» ومن الخلفات التى" تركها الإنسان فى مبطقة 
قناة بياجل 8۵81١‏ والتى يعود تاريخها إلى حوالى عشرة آلاف سنة مضت نبين 
احتلاف حياتها عن حياة تلك الجماعات التى عاشت فى حزيرة تيراديلفيجر إذ 
اعتمدت الأخيرة على صيد الأسماك والطيور وكلب البحر وخنزير البحر بالإصافة 
إلى جمع ثمار النباتات البرية.(301 - 300 : 1072 (Lothrop, 1928 ; Clark,‏ 
رعاش أصحاب حضارات تيراديلفيجو فى الكهرف وفى أكواخ بسيطة لم 
تبطین جدرانها بقطع من الجلد للحماية من البردء وكشأن الحضارات الأمريكية 
المىكرة لم تعرف حضارات الجزيرة صناعة الفخار» بل صنعوا أروعية من السلال 
اللفرف» كما يستدل من أدرانهم المدببة المشطوفة عن تأثرهم بحضارات الهنود 
الحمر الأول؛ وفى حالة ثالدة صنع أصحاب هذه الحضارات روس الحراب من 
العظام وقرون الحيوانات» رهم فى فلك تهون حخفارات شال مركا الشالا 
من ناحية والحضارات الشرقية القديمة فى شرقى أمريكا الشمالية» رالحضارات 


الغربية فى غربى القارة من ناحية أحرى. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل النالث عشر 
أسترالیا ونیوزیلددا 
E‏ 
أول : التسمانيون 
ثانيا : الأستراليون الأصليرن 
-١‏ المراكز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
۲- حضارات العصر الحجرى المترسط 
۳- حضارات العصر الحجرى الحديث 


Converted by Tiff Combine 


الفصل النالث عشر 
أستراليا ونیوزیلندا 

تمهید : 

تبلغ مساحة استرالیا حوالی ۷,۷ ملیون کم" رتکون مع نیوزیلندا (۸ ۲۹۸۸۰ 
کیلو متر مربع) استرالیشيا بمساحة توازی ٠۹۳, ١‏ من إجمالى مساحة الأوقيانوسية 
والتی تبلغ ۸,٥‏ ملیون کیلو متر مربع» أوما یوزای 1,۳ من جملة اليابس. ويطلق 
على أستراليا بحكم شكلها الجزرى اسم «القارة الجزيرة) 211 C0711‏ 114ء1 The‏ › 
وهی تقع جنوبى امحبط الهادى حيث يمتد إلى الشمال رالشرق منها مجموعة 
كبيرة من الجزر الصغيرة أكبرها مساحة جزيرة نيوغينيا فى الشمال وجزر ُيوزيلندا 
الواقعة إلى الجنوب الشرقى منها على بعد ٠۹۳١‏ كم ثم تسمانيا التى يفصلها 
عنها فى الجنوب مضيق باث أأكء!؟ 84s‏ . 

رتضم قارة أستراليا نطاقا صحراويا يعد من أكبر صحارى العالم وهى صحراء 
غربی استرالیا التی تشغل نحو نصف مساحتھا والتی یتراوح منسوبها بین ٦۰۰‏ - 
0 قدم فوق مستوی سطح البحر» کما تضم بحیرتین تدرجان ضمن أکبر ۲۵ 
بحيرة طبيعية. فى العالم وهما أير ۹٤۷۲(‏ كم") وتورينس 1۱٤٤(‏ كم") بالإضافة 
إلى بحيرة توابو الواقعة فى نطاق بركانى بالجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. 

وفى شرق أستراليا تمتد المرتفعات الشرقية التى يتراوح منسوبها بين ٠٠٠٠١‏ - 
۰ قدم فوق مستوی سطح البحر. ویجری نهرا مری ودارلنج فی وسط أسترالیا. 

وتتناول دراسة هذا الفصل بعض ملامح الجغرافية التاريخية لكل من أستراليا 
ونيوزيلنداء وذلك من خلال تتبع الهجرات المبكرة إلى استراليا ونيوزيلندا» وتخديد 
أهم الملامح الحضارية التى ميزت سكانهما. 

وبدون شك أدى الموقع الجغرافى المتطرف لأستراليا إلى عزلتها الجعرافية عن 
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هذا ص العالم خحصائص بشرية ا متميزة. 

وتبختلف الجغرافيا العاريخية لأستراليا عنها بالنسبة للقارات الأخرى» ومن 
مظاهر هذا الالحتلاف: 

# تأر وصول الإنسان إلى أستراليا كما حدث بالسبة للأمریکتین ولازالت 
معرفة وصول الإإنسان إلى أستراليا غامضة» والآراء فيها متشعبة› إذ ي ميل الن إلى 
فترة متأحرة من أراحر البلپستوسين» ريما منذ ٠١‏ ألف سنة مضت» ويستند هذا 
الرأي على أدلة ارکیولوجية عثر علیها فی جنوبى غربى أستراليا فى منطقة الواتى 
الأعلى نهر سوان یعود تاریخها | إلى ,حرالى ۳۸ آلف سلة ٤‏ وهو نفس التقدير لأدلة 
أحرى عثر عليها فى إقليم مونجو 1٠280‏ فى جنوب ,ولاية استراليا الجنوبية» وهناك 
م یعترض على هذا الرأی ویش ى هله الأدلة» ویعود بتاریخ وصول الإنسان إلى 


استرالیا إلى فترة متأحرة ربما منذ عشرة آلاف سنة أو على أقل تدر بعد اتتهاء 
البليستوسين (218 - 217 : 1973 „(Ahbic, 1963; Weiner,‏ 


*٭ كان لقارة 'أسيا دور هام. فى الهجرات البشرية .المبكرة. إلى قارة أسترالياء 
بحكم موقعها الجغرافى بالقرب منها؛ إذ. تفصلها مجموعة من الجر والإرخبيلات 
رالأرصفة والمضايق» وبالتالى يشبه هذا الحال ماحدث بالنسبة لانتقال المهاجرين 
الأرائل من آسيا إلى الأمريكتين كما أوضحت دراسة الفصل. السابق 

ودر الإشنار ة بأن الدراسات,التى جاولت مديد العالاقة بين آسيا بأستراليا 
أُمكن تتبعها في بادىء الأمر من خلال الحيانين النباتية والحيوابية (الثديبة) » ويبدر 
أن انتقال الحيوانات كان قد تم عن طريق المعابر البرية التى رُبطت أستراليا بآسيا فى 


اتصال جزر أندونيسيا الرئيسة سومطرة وجارة»؛ وبوريو بآسيا عبر رصیف سوددا» کما 


اتصلت استراليا بترغبنيا عبر رصيف ساهول ة5 واسقمر الاتصال جنرا بين 
الجزيرة الأم (أستراليا) وجزيرة تسمانيا عبر مصيق باث. 

وليس من شك فى أن المعابر البرية التى تواجدت فى الدور الجليدى الأخير 
يمكن أن تمسر إمكانية انتقال الإنسان من جنوبى آسيا إلى أسترالياء عكس الحال 
بعد انمسهار كتل الجليد المتراكمة فرق اليابس» ربالتالى اتسعت الممرات البحرية 
التى تفصل بين آسيا من ناحية وأستراليا من جهة أخرى. 

# ترتب على ذلك بطبيعة الحال عزلة سكان أستراليا بعد ارتفاع مستوی سطح 
البحر بعد انتهاء البليستوسين» وانفصال نيوغينيا عن أسترالياء وتسمانيا عن الجزيرة 
الام؛ وبعبارة أحرى حدثت عزلة بين سكان أستراليا من ناحية وجنوبى آسيا من 
ناحية أحری»› وعزلة إقليمية بین أستراليا وجزيرة تسمانياء› واستمر هذ! الوضع تی 
وصول الرجل الأرربى. 

تميز التطور الحضارى فى أستراليا بالبطء الشديد» ويفسر عامل العزلة جانا 
كيرا فى دلك» فلم تسمح هذه العزلة باحتكاك السكان بالمدنيات الراقية كما 
حدث فى الهند على سبيل المثال» كما أن وصرل المهاجرين الأرائل من حنربى 
آسیا کان قد تم فى فترة كان فيها أصحاب الحضارات الأسيوية يعيشون حياة 
العصور الحجرية القديمة» وفى حوالى ۰ = (٠٠١‏ سلة مضت عاش 
أصحاب حضارات أستراليا حياة العصرين الحجرى المتوسط والحجرى الحديث»حتى 
الثورة الحصارية التى تفرد بها العصر الحجرى الحديث» فى مناطق العالم القديم لم 
تكتمل أركانها بالدسبة لحضارات أستراليا إذ لم تثبت معرفتهم للزراعة أو صناعة 
الفخار وتربية الحيوانات» والمقارئة أيضا بيدها وبين حضارات العصر الحجرى الحديث 
فى الأمريكتين غير جائزة» ففى الأمريكتين - كما أوضحت دراسة الفصل السابق 
- كانت جضارات العصر الحجری الحدیث ارقی بکثیر ما هى فى أستراليا. بل 
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وأستمر تخلف حضارات أستراليا حتى الوقت الحاضرء؛ فلازال الأستراليون 
الأصليون فى المناطق المعزولة يعيشون حياة العصر الحجرى الحديت. 

٭ أدى التشابه بين حضارات أستراليا إلى صعف الاتصال بينها وتأتير عصها 
فى البعض الآخر» على عكس حصارات الأمريكتين التى تأثرت وأثرت فى بعصها 
البعض بشكل راضح وميز. 

٭ فرضت الظروف الجغرافية تر كز لحضا رات فى الجزء الجنوبی لقا مارة بسہب 
اعتدال المناخ كما بتضح من الشكل رقم (۷۳) . 4 

ودر الإشاره پان الإ كتشافات الأثرية أوضبحت ا احتلافات واضبحة بين 
المواقع الحضارية التی قامت فى جزيرة E‏ في الجزيرة لأ وبناء على 
ذلك يمكن تتبع كل منهما على حدة» وهو مانوضحه الدراسة التالية. f‏ 

أولا: التسمانيون ٠‏ 

يعد التسمانیون ۲۸8۳۸11418 أقدم العناصر البشرية التى ععمرت القارة 
الأسترالية حيث وفدوا إليها من جزر مبلانيزيا منذ آلاف السنين» وتباينت آراء 
الباحثين فيما يعلق بأرل أقليم وصلوا إليه فى القارة» فبینما پرى البعض أنهم 
وصلوا أولا إلى جزيرة تسمانيا ثم انتشروا بعد ذلك فى بطاقات؛ متفرقة في أسترالياء 
یری ريق آخر أنهم وصلوا إلى سواحل أستراليا ثم انتقلوا إلى جزيرة تسماليا فى 
ا 

وعن الصفات الجنسية للتسمانيين» يلاحظ أنهم يمون إلى سلالة 
الأستراليين الأصليين» بيد أنه كانت لهم صفانهم الخاصة» فالقامة قصيرة» 
رالبحمجمة صغيرة الحجم كما تميل إلى الاستدارة» والشعر مسترسل ؛ وقد دهٺ 
بعض الأنشروبولوجيين بايجاد بعض مظاهر التشابه بينهم ولين عنصر النجريتو 
6 فى جزيرة نبوغينيا» وسلبيز» والفلبين» وأندما بالإصافة إلى اللار» هدا 
التشابه جعل البعض الأحر يفقرض بان هجرة التسمائيين نمت م n‏ الىجريت 


o4 


فی کک 
ال كي 
Me 4‏ 
مارت ر N‏ بب کک ت س سے 
Kare 5 RL:‏ 
کو اکرب ل ر a‏ ی 
1 0 سن هرایل چک »× م 


۹ 


شكل (۷۳) المواقع الحضارية فى أستراليا 
ونيوغينيا فى العصور الحجرية 


Clark , 1972 : 252 المصدر:‎ 
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مروواً بالجزيرة الأم. وإن كان الرأى الآخر يفعرض أن التسمانيين قد اكتسبوا 
صفاتهم الجنسية فى جزيرة تسمانيا نتيجة الوراثة والانتخاب الطبيعى » والذى تأكد 
بعزلتهم عن مناطق العالم الختلفة. 

وريما كان التسمانيون الذين كابوا يقطنون جريرة تسمانيا عند وصول الرجل 
الأرربى“ من أسلاف التسمانيين الأصليين الذين أنقرضوا تماما وات آحرهم 
عام ۱۸۷٩‏ (محمد خمیس الزوكة » ۱۹۹۲ .)۲٤١:‏ 

ومعلوماتنا عن حياة التسمائيین ظلت محدودة حتی وق قريب ؛› فقد کان 
اتصال الأوربيين بهم ضعيفاً على عكس الحال بالنسبة للإستراليين الأصليين فى 
يلى(250 - 248 : 1972 (Clark,‏ : 

# تركز حضارات عصور ماقبل التاريخ فى النطاق الساحلى؛ بينما كانت 
المناطق الى سادت الغابات المععدلة الباردة بمثابة ملاطق صعوبة جغرافية ؛ بستنت 
تعرض النطاق الساحلى لطغيان البحر تعرضت الأدلة الأركيولوجية إلى الإطماء أو 
الإجراف بفعل مياه البحر» وهو مازاد الأمر صعوبة فى بم مرا کر الاستقرار الأرلى 
للتسمانين»؛ وتعطى الدراسات الأركيولوجية لوقع ميدين ١ء۷100‏ فى وادى نهر 
کارلتوں Rie‏ 01ا۵ والبقایا الأثریة التى وجدت مدفونة على عمق عشرة أقدام 
فی کهف عند نقطة روكى رواء٠۸‏ على الساحل الشمُالى للجريرة وأنهما کابا من 
أقدم مراكز الاستقرار فى جزيرة تسمانيا إذ يعود تاريخهما إلى حوالى الألف السابم 
قبل الميلاد. 

٭ عاش أصحاب حضارات تسمانيا فى الكهوف وفى حماية الحافات الجبلية 
(المظلات الصخرية) كمأوى يلجأون إليه وفى حالة ثالثة أقاموا مصدات للرياح من 


(۱) کاں المکتشف الھولندی کاس ابل تسماك ۳۵82۵7 1187007[ ۸۵1 ارل من اکتشی 
حيرة تسمانیا عام ۲٤۱۹م‏ 
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فروع الأشجار ليحتموا بها أيضاء وبعبارة أحرى لم يكن التسمانيون بحاجة للعيسش 
مخت سقف وأربعة جدران متينةء وهو مايشير إلى نوع الحياة التى عاشها أصحاب 
حصضارات تسمانيا (الحجرى القديم). 

# استخدم التسمانيون أدوات بسيطة معظمها حجرية مشطوفةء ولم تبت 
الأدلة الأ ركيولوجية استخدامهم للأقواس» بل استخدموا للصيد أسلحة لحشببة 
استخدمت كرؤوس رماح» 'وضعت أطرافها فى النار لترداد صلابة رقوة» كما لم 
تثبت محرفتهم للأسلحة المصقولة ذات المقابض والتى أمكن العثور عليها فى عدة 
مواقع فى أستراليا ونسبت معرفتها إلى عدة آلاف من السنين بعد اش تسمانیا 
عن أستراليا. 

# مارس التسمانيون حياة الجمع والقنص فی مجموعات صغيرة»؛ وتنقلوا فی 
مساحات كبيرة» ومن النادر أن استقروا e‏ إلا لفترة قصيرة. ومن خلال 
مخلفات الطعام التی عثر علیھا فی کھف روکیرk٥٥۸‏ امکن الاستدلال على 
صيد أصحاب حضارات تسمانيا لكلب الماء الذى كون لحمه حوالى ۲١ - ۲١‏ 
من غذائهم الحيوانى» كماجمعرا محار السمك» واصطادرا سمك البغاء ۴۵٠٠١١‏ 
۴ وبعض أنواع الطيور» وأسهم سمك الببغاء بحوالى ثلث الغداء الحيوانى 
و > كما تبين من بقايا عظام الكنغر e‏ - أهمية الصيد فى 
ظهیر موقم روکی. [ 

# على الرغم من غنى جزيرة تسمانيا فى مواردها الطبيعية رالاقتصادية» 
مدعما فى ذلك بمساحة تصل إلى حوالى 1۷ ألف كيلو متر مربع؛ فإن الأورييين 
وجدوا بها أعداداً محدودة» قدرت بالسبة للقائمين بالجمع نما يترارح بين ۲-¿ 
آلاف سبمة» وفى نفس الوقت لم يزد عدد أفراد أى مجموعة تمارس الصيد على 
۰ فرداً. 
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ثانيا: الأستراليون الأصليون 

يعد الأستراليون الأصليون العنصر الرئيسى الذى قط قارة أسترالياء وتكمن 
أهمية هذا العنصر فى أنه كون مرحلة هامة فى مراحل تطور الإنسان العاقل» رهم 
فى ذلك يوازون الهنود الحمرء والنجريللو » وا مغول» وجدر الإشارة بأن الأستراليين 
الأصليين قد احتفظرا بصماتهم الجسية فى جنوب مناطق تواجدهم الحالية» بينما 
احتلطوا بمجموعات سكابية أخحری فیسرى لاز هجنوبى الهند. 

رمن هنا لايقتصر وجوه الأستراليين الأصليين الأوائل على قارة أسترالياء 
فهجراتهم المبكرة تمت من جنوب شرقی آسیا إلى أندرنيسيا وهو مايؤكده بقايا 
هياكل سلالة واجاك ددزله۷ فى جاوة والتى أشرنا إليها فى موضم أحر عند 
دراسة سالات الإنسان العاقل» هذه المجموعة يرجح اىتقالها إلى استراليا فى مرحلة 
ثائية» چ عة ری ن الاين لاان اند نبت ھر الان س 
جزيرة نیوغینيا إلى مالیزي مازالت أعداد متها تیش فی طا ارکمیل اسار 
ES‏ 

ریتصف لأترايرن الأصليون فی الوقت السار بصفات جسمانية مقجائسة» 
بالرغم من وجود بعض الاختلافات بين مجموعاتهم النالجة عن الاباينات الإقليمية 
ناطق تواجد كل مجموعة. 

وعندما وصل الأرربيون الى أستراليا نحلال القرن الثامن e‏ 1 ا 
الأصليين بعدد يتراوح بين ۰ = ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة» وبكثافة تعادل 
نظيرتها فى جزيرة تسمانياء يعيشون فى شكل جماعات منعزلة لكل منها نطاقها 
الخاص ولاتختلف حیاتهم عن حياة العصر الحجرى المتوسط » إذ لم يعرفوا الزراعة 
أو صناعة الفخار أو استنغاس الحيوان كما لم يستخدموا المعادن إلا فى غابات 
النطاقات الشمالية القريبة من نيوغينيا التى نقلوا عن سكانها استخدام الادوات 
المعدنية عكس الوضع بالنسبة لباقى الجماعات الأخرى فى القارة حيث شاع بينهم 
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استخدام الحجر رالعظام والأخشاب کمواد خام لتشکیل أدراتھم الختلفة - رغم 
معرفتهم للتار = واعتمدوا فى حياتهم على الجمع والالتقاط والصيد. 
ولخدر الإشارة بأن مراكز الاستقرار فى أستراليا قد أصابها شىء من التغير خت 
تأثير الانتقال الذى حدث فى النطاقات اأناخية رالباتية؛ ففى خلال العصر 
الجليدى حدث انكماش لنطاق الغابات المدارية المطيرة» ولذلك كان من السهل 
عبور شمالى القارة عكس الحال فى الوقت الحاضرء وفى العصر ااتاريخى تزحزح 
نطاق الغابات الاستوائية نحو الشمال وأصبح وسط القارة جافا بحيث انعكس على 
توزيع السكان الذى مال إلى التشتت. 
ريه يش الأستراليون الأصليون حالياً فى شكل جماغات تنعشر فى أقاليم 
أستراا,ا الحختلفة إلا أن أعدادهم تت ركر فى القاطعة الشماليةء رامد الأراندا د2۲٠۸‏ 
آشهر جماعاتهم» رغم طرف الأعيشة الجيدة بصورة عامة والتى تعمتع بها غالبية 
الأستراليين الأصليين إلا أن بعض جماعاتهم لازالت حافظ على أسلوبها القديم 
وتعيش حياة فطرية فى الأجزاء الداحلية البعيدة عن مراكز العمران الحديثة. 
وتخاول الدراسة فى الصفحات التالية تترع المراكز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
وأهم المواقع الحضارية فى العصر الحجرى المتوسط والعصر الحجرى الحديث. 
- المراكز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
سبشت الإشارة إلى أن أقدم مخلفات الإنسان التى عثر عليها فى أسترا ال یعود 
تاريخها إلى الدور الجليدى الأخير» ففى عام ٠٠١١‏ عثر على جمجمة بالقرب من 
ملبورن فى موقع کیلور ۸٥1٥۲‏ والتی اطلق علیها اسم کرانیوم "۲۵۸10۳)؛ ریما 
يعود تاريخها إلى الفترة بين ٠١,٠٠١ - ٠١,٠٠١‏ ق. م» بل وذهب التحليل 
الكربونى إلى عمر هذه الجمجمة إلى قبل هذا التاريخ بحوالى ثلائة آلاف سنة. 
كما عر على رواسب أحتوت على أدرات حجرية فى موقع كونالدا 
8 فی جنوبی سهل نولاہور ۸1[1۵۸0۲ فی جنوپی استرالیاء رقد أمکن 
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تأرىخ هذه الأدوات بالألف السابع عشر قبل الميلاد» وهو نفس عمر الآثار التى 
فب عنها النقاب على جوانب بحيرة منييدى 1٥٠10٥٥‏ فى ولاية بيوسوٹ ويلز: 
ويبدو أن صناعات الأدرات الحجرية قد اتخذت مسار آخر فى بعض المواقع الأخرى» 
کما فی المظلات الصخریة فی کیوا ۸10۷ فی مرتفعات نیوغییاء و کھف کیسیی 
81× فی جنوبی ولایة کوینرلاند» وتولا فی ولایة نیوسوٹ ویلز» د عغثر على 
أدوات حجرية فيها غير معخصصة أمكن تأريخها بالألف السابع أو العاشر قبل 
الميلاد» وربما تعود إلى تاريخ أقدم من ذلك. 
وللعصر التاريخى أيضا تصبيبه سن اقات الأرة الى فر كها خاب 
حضارات أسترالياء إذ عثر على ادوات حجرية فى مواقع لورا 11۲۵(ولاية 
کوینزلاند) › وأجالادیiل‏ ادع "! (شمال استرالیا)» وسی لاندز 2245اعع؟ » ومارامارا 
4 فى ولاية نيوسوث ويلز حمل صفات متباينة تعكس كل منها طبيعة 
منطقة تواجدهاء ومع ذلك احتفظت كلها بصفات واحدة مشتركة. 
وعلى أية حال يلاحط أن الأدوات التى استخدمها الأستراليون الأصليون فى 
أول مراحل حيانهم فى أستراليا كانت مشطوفة وكان من بينها أدرات حصوية» 
واستمر استخدام هذه الأدرات حتى القرن التاسع عشر › كما كانت لهم أدوات 
صنعت من الخشب تشبه تلك التى امتخدمها أهل تسمايا» كما يرجح معرشهم 
للفأس اليدوية - بدون مقبض -. 
ولايعرف بالضبط إلى أى حد رصل الأستراليون الأصليون فى ضون سحت 
رتلوین الحجرء ففی کهف کینیف عثر على مادة ملوبة ریما اسخدمت فی تلویں 
الأجسام» كما لم يعثر على أية علامات أو خحطوط على جدران مظلات الصحور 
ال لجأوا إليها للحماية أو حتی ی أدراتهم 
۴~ - حضارات العصر اللخحجرى ارط 
شهدت أستراليا مع داية الألب الثالث قبل الميلاد تطوراً حضاريا؛ تمنل فى 
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معرفة زراعة الماصيل الحقلية فى جزيرة نيوغينياء وسعرفة أنواع من الأدرات 
استخدمها سكان القارة الأم فى نمارسة الجمع والالتفاط والصيد» وقد بذل الأخجلير 
مجهودات كبيرة بغرص نقل الزراعة إلى الأستراليين» ولكن محارلاتهم ناءت 
جميعها بالفشل. 

ولايعرف شىء عن استئناس الأستراليين الأصليين للحيرانات سرى كلاب 
«الدمجوه الت تشبه الأنواع التى عرفها إقلیم جوب اسيا (۸١۸۲1)؛‏ ولا يعرف 
بالضبط تاريخ دحول كلاب الدنجو إلى أسترالياء وإن كان يرجح بأن سكان منطقة 
Fromm's landing‏ ی الوادی الأدنى نهر مری قد عرفره قبل نهاية الألى اشا 
قبل الميلاد. 

ومن راقع الاكتهافات للبقايا الأثرية التى كشف جنها النقاب لتلك الفترة 
بمكن أن نلخص أهم التطورات فى صناعة الأدوات الحجرية على الحو التالى: 

# طهور أنراع من الآلات الحجرية القرميةء ثبتت فى السهام الخشبية؛ كما 
صنعت أدرات فى شكل شظايا لها جوائب حادة» ويعود صنع هذه الأدرات فى 
كهف اه إلى بداية الألف القالث قبل الميلادء كما وجدت هذه الأدرات وفى 
نفس هله الفشترة فى مواضع المظلات الصخرية فى منطفة ديفرن درانز 1-۷0١‏ 
0W‏ فی الزادی الأدنى نهر مری. : 

# ومن الأدوات التى كثر الحديث عنها والتى تنسب إلى هذه الفترة الحضارية 
فی أستراليا ماتعرف باسم 7۲1ا۴؛ وهى عبارة عن قطع من الحجر تتخذ شكل مقرس 
مشظى؛ ولها قاعدة ليسهلل مسكهاء روجدت هذه الآلات بكثافة عالية فى النطاقات 
الشمالية» كما وجدت مع الشظايا فى النطاقات الجنوبية» كما كثر استخدامها فى 
شرق الفارة إلى الشرق من منابع مرى دارلنج أما فى النطاق الجنوبى الشرقى فقا 
سادت فيه الآلات القزمية رالمقاشط وأدرات الحت» ورما جاءت معرفة هده 
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الأدوات من غربى أسترالياء وقد صممت آلالات القزمية رالات ال ٠۲١‏ ليكون 
لها مقابض» واستخدمت فى هاية الأمر كرؤوس للأسلحة. 

* من خلال ماتركه الأستراليون الأصليون من رسومات يسعدل منها أن 
الرماح كانت أهم الأسلحة التى كثر استخدامها لصيد الحيوانات» وفى نفس الوقت 
لم تثبت معرفتهم للأقواس» ويؤكد ذلك عدم معرفة الجماعات الحالية لها باستشاء 
الجماعات التى تعيش فى النطاقات الساحلية والتى ريما انتقلت إليهم من الخارج. 

# ترك أصحاب الحضارات الحجرية المبكرة رؤوس الفؤوس الحجرية رديفة 
الصنع» أستمر استخدامها حتى الوقت الحاضر مع شىء من الاحتلاف يتمثل فى 
ت ركيب مقابض خشبية لها تشبه المعاول التى استخدمت فى إعداد ومجهيز الأدرات 
ال 


أما عن الحياة الاقعصادية لسكان أستراليا فى العصر الحجرى المتوسط»› فكما 
سبقت الإشارة أن الجمع والصيد كان لهنما دور هام فى حياتهم الاقتصادية» ومن 
خلال مخلفات الطعام التی عثر علیھا فی مواضع السکن فی وادی مری تبین أن 
الكامجرو والکنغر کانا أهم مصادر اللحوم لسكان أستراليا فى هذه الفترة» استخدم 
فى صيدهما رؤوس الرماح والتى استخدمت أيضا فى صيد أنواع الطيور والأسماك› 
وفى نفس الوقت استخدموا الفخاخ فى صيد الحيوانات الصغيرة (السحالى) والطيور 
الصغيرة؛ بالإضافة إلى ذلك جمع سكان هذا الوادى جراد البحر والرخحويات» كما 
لم يكن للساتات والحشرات راليرقات أهمية كمصدر للغذاء. 
وتشير الأدلة الأثرية إلى أهمية الأحشاب والألياف النباتية والطين فى صناعات 
الأستراليين الأصليين فى هذه الفترة الحضارية» وفى نفس الوقت لم يكن لعظام 
الحيوانات أهمية كبيرة» على الرغم من استخدامها فى بعض الأحيان لصنع أدواٹ ' 
لها ررس حادة أستخدمت لقتل الطيور أو فى صيد الأسماك» ومن خلال 
الرسومات التى تركها أصحاب حضارات العصر الحجرى المقوسط على المظلات 
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الصخرية تبین ظهور مایعرف بالفن الرمزی ۵1 ٥1ا0اصر؟‏ عند الاسراين 
الأصليين. ٤‏ 
۳- حضارات العصر الحجرى الحديت 
تتف بداية هذا العصر فى أستراليا مع وصل الرجل الأوربى فى خلال القرن 

الثامن عر الميلادى» ولم بيدا بين سكان المناطق 'المنعزلة إلا فى الوقت الحاضرء 
ويبداً هذا العصر من الناحية الحضارية باختفاء صناعة النصال التى تفرد بها العصر 
الحجرى المتوسط فى جنوبى القارة» ومع ذلك لايعرف بالضبط تاريخ نهاية هذه 
الصناعة. i‏ 0 

غ الأذرات القرمة حت تهاية الألفت الارن فر 
الميلاد وذلك من خلال الأدلة الملستقاة لدى سكان منطقة سافن Grafton‏ 
(نيواجلند) وفى إقليم سدنى» وربما استمر استخدام هذه الأدوات لفترة أطول فى 
مناطق أحرى. 

واحتلفت الآراء حول احتفاء صناعة النصال والأدرات القزمية ويمكننا تصور 
ذلك إذا عرفنا مدى الحاجة إليهماء فاستخدام الأدرات القرمية كان بغرص صنع 
رؤوس الرماح »ومع ظهور رؤوس الرماح الخشبية قلت الحاجة إلى الأدوات القزميةء 
أضف إلى 'ذلك فإن الصناعات البدائية فى الفترة الحديثة تطلبت مهارات خاصة فى 
التعامل مع المؤاد الخام العضوية خاصة الخشب والألياف» وقد تأكد ذلك س 
حلال الأدلة المستقاة والتی عثر' علیها فی عام ۱۸٤۷‏ فی الوادی الأدنی لنهر مرى 
عند إبشاءغ مدينة أدليد؛ أو من مخلفات الرماد التى وجدت فى مستوى يعلو 
مخلفأت العصر الحجرى المتوسط فى منطقة ديضرك دارنز 00۷18 ١50۷0؛‏ 
واستخدم طيادو الأسماك فى هذه الفعرة الحضارية أنواعاً من القوارب ذات تخويف 
ضحل» صنعت من اشجار الأوكاليبتوس E5‏ » واستمر استخدام أنواع 
شبيهة بها حتى الوقت الحاضر. 
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والتتبع لإمجازات الإنسان فى أستراليا حلال العصر الحجرى الحديث يلاحظ 
أنها لم ترق إلى مستوى حضارات العصر الحجرى الحديث فى مناطق العالم القديم 
أو حتى فى الأمريكتين؛ فالشورة الحضارية والإنتاحية لم تكتمل أركانهاء فكل 
ماحدث أختفاء أنواع من الأدرات وظهور أنواع جديدة أو استمرار صناعات أدرات 
أحرى. فالفأس الحجرية ذات الحواف المفلطحة استمر استخدامها حتى عام 
۹۸4م وفى امحاجر الصخرية فى مونت ويليام ”نا۷1 1011 فى شمالى 
ملبورن عثر على أنواع من الفؤوس الحجرية تشبه تلك التى استخدمها أصحاب 
حضارات العصر الحجرى الحدیث فى بريطانياء كما استمر استخدام رؤوس الرماح 
الحجرية حتى الوقت الحاضر فى النطاقات الشمالية» كما أمكن تتبع الشظايا التى 
تشبه ورق الشجر والتى كشر استخدامها من جانب سكان العصر الحجرى المتوسط 
فی هضبة کمبرلی yع1اeط‏ سا۴ کما عثر فى هذه الفترة الحضارية على أدرات 
صنعت ر الخشب ولحاء رألياف الأشجار والعظام. 

ثالغا: الموارى فى نيوزيلندا 

يشكل البولينزيون اا 7 أول العناصر البشرية التي استقرت فى 
نيوزيلندا قادمة من جزر بولينزيا المنتشرة على نطاق واسع من امحيط الهادى ما خر 
تعمیر نیوزیلنداء إذ يرجح أن اول هجرات المواری لی نیسوزیلندا كانت فى 
حوالی ۱۳٣۰‏ م» وریما حدثت هجرات قبل هذا التاريخ من جانب مجموعات 
أخرى عرفت باسم «صاfدJ «Moa Hunters «gl‏ غير أن الجماعات الثى وفدت 
بعد ذلك كانت أكثر عددا واستقرت بحض جماعاتهم وهى الأقل عدداً مع 
البولنيزين القدماء فى الجزيرة الجنوبية» بيدما استقر معظمهم فى الجزيرة س 
الأكثر دفعاً حيث اعتمدرا فى حياتهم على الرراعىة بالدرجة الأرلىء وقدر 
عددهم خلال عام ١٠۲ا‏ م بحوالى ۲۰ الف (Mayhill & Baw- ami‏ 

.den , 1976 : 56) 


والت ركيب اجدسى للمرارى معقد» إذ ينشمون إلى مجموعة قوقازية قديمة 
أختلطت بساصر سلالية مغولية خلال مرحلة متأحرة بدليل احتفاء معظم صفاتهم 
المغولية عند اختلاطهم بالعناصر الأوربية البيضاءء ويتصف الموارى بالقامة التى 
تشراوح ہیں المتوسطة والطويلة» وملامح الوجه الدقيقة؛ ولون البشرة النحاسى والشعر 
الموج. 

اما عن مراكز الاستقرار الأولى للموارى؛ فقد كانت فى نطاقات التلال بأقليم 
الساحل الشرقى للجزيرة الجنوبية الأكثر جفافا حيث تتوافر الأحراش القابلة 
للاشتعال بفعل الحريق والأراضى الزراعية الواسعة ومياه الأنهار امنحدرة على 
السفوح الشرقية لرتفعات الألب الجنوبية رالحياة الحيوائية الفطرية المتنوعة والتى 
تفل اساسا «الموه» والطيور المائية والبرية. 

رفى مرحلة تالية اعتمدت بعض جماعات الموارى على الصيد بالدرجة الأرلىء 
فى حين احترفت جماعات أخرى الزراعة حيث توسعوا فى زراعة العديد من 
امحاصيل أهمها القرع والقلقاس والبطاطاء وبعد فترة من استقرارهم فى الجزيرة 
الجنوبية انتشرت جماعات منهم فى الجزيرة الشمالية حيث احترفوا زراعة الأرض 
على نطاق واسع» وقد حافظ الموارى على الموارد الطبيعية وحاصة النباتات التى 
كانت تمدهم بالأحشاب ونوفر الغذاء للطيور والحيوانات التى كانوا يعتمدون عليها 
كعناصر غذائية أساسية لهم» وقد قدرت مساحات الغابات فى نيوزيلندا بحوالى 
٠‏ من مساحتها كما قدر عدد سكانها بحوالى ٠٠١‏ ألف نسمة وذلك عند 
وصول جیمس کوك إلى نیوزیلندا فی عام ۱۷٠۹‏ م. 
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أولا: باللغة العربية: 

-١‏ ابراهيم أحمد زرقانة :)۱۹٤۸(‏ تغير قمة الدلتا وتطور موضعها منذ أم 
العصور البشرية تى الوقت الحاضي مجلة كلية الآداب» جامعة 
ره 4 الاه ل“ الد الراب . 

ابراهیم أسعمد رزقانه (١٠١۹١)؛‏ العائاة البشريه القاهرة. 

۳- ابرهيم أحمد رزقانة :)٠١۹١۲(‏ الآلات الحجرية - صناعاتها وأشكالها › 
القاهرة. 

؛ ابراهيم أحمد رزقانة :)۱۹٦0(‏ موضوعات فى الجغرافيا التاريخية» القاهرة. 

ته ابن حوقل (۱۹۳۸): صورة الأرض؛ ليدن. 

- أحمد أمين سليم :)۱۹۹١(‏ دراسات فى تاريخ وبحضارة الشرق الأدنى القديم 
مذ الدهور الحجرية وحتى بداية العصور التاريخية فى مصر وبعض 
مناطتق الشرق الأدنى القديم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية.. 

۷ - أحمد فخرى :)۱۹۷١(‏ مصر الفرعونية القاهرة. 

۸- ادولف امان وهرمان رانكة (بدون تاريخ) : مصر والحياة القديمة» ترجمة عبد 
المنعم آبوبکر ومحرم كمال» القاهرة. 

~۹٩‏ اُسترابون (14),: آسترابون فی مصر؛ ترجمة وهیب کامل؛ القاهرة. 

-٠١‏ السيد عبد العريز سالم :)٠۹۷۳(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام» مؤسسة الثقافة 
الخامخة الاس 

-١‏ تقى الدباغ :)۱۹۸١(‏ الآلات الحجرية؛ موسوعة العراق» الجزء الأول؛ 
بغداد. 

-۲١‏ تقى الدباغ )۱۹۸١(‏ :موسوعة العراق» الجزء الأول» بغداد. 
الأرل. بداد . 
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-٤‏ جواد على (۱۹۷۲)» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء 
الأرل »بيروت. 

٥‏ - جمال حمدان :)۱۹۸١(‏ شخصية مصر» دراسة فى عبقرية المكانء الجزء 
الأرلء القاهرة. 

- جمال حمدان :)۱۹۹١(‏ القاهرة » مكتبة الأسرة » الهيئة العامة للكتاب › 
القاهرة. 

۷- جودة حسنين جودة (١۱۹۸)؛‏ العصر الجليدى وعصرر المطر فى صحارى 
العالم الإسلامى» دار النهضة العربية» بيروت. 

۸- جودة حسنين جودة (۱۹۸4) : جغرافية الجزيرة العربية» دراسة فى الجغرافية 
الإقليمية» دار المعرفة الجامعية › الإسكندرية. 

۹“ جودة حسنين جودة (۱۹۸۸): جيمورفوولجية مصرء دار المعرفة الجامعية»› 
الإسكندرية. 

-٠‏ جودة حسنين جودة )٠۱۹۹١(‏ الذبذبات الأيوستاسية الجليدية المائية أثناء 
الزمن الرابع» ندوة الاتجاهات الحديغة فى علم الجغرافيا الى 
عقدت بقسم الجغرافيا - جامعة الاسكندرية فى الفترة بين ۲۷ 
- ۲۹ نوفمبر. 

~١‏ حسن الرزاز :)۱۹۹١(‏ عواصم مصر الإسلامية» كتاب الشعب» القاهرة. 

۲- حسن بکر الشریف (۱۹۸۳): فی سبل البحث عن طرق تقوم زمنی 
للمادة الأثرية لما قبل التاريخ» مجلة كلية الآداب بسوهاج» العدد 
الثالث. 

۳“ حسن سيد أحمد أبو العينين :)۱۹۷١(‏ منطقة مرسى مطروح وماجاورها 
(دراسة جيمورفولوجية) » مجلة الجمعية الجغرافية المصرية› العدد 
الثامن. : 

-٤‏ حسن عبد العزيز أحمد )۱۹۹٤(‏ ؛ الجغرافيا التاريخية . الجاهاتها الحديثة 
ومجالات التطبيق فيهاء الندوة الجغرافية الحامسة لأقسام الجغرافيا 
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بجامعات المملكة العربية السعوديز التى E‏ 
٦‏ - ۲۸ ابریل. 

“٥‏ حسن محى الدين :)۱۹۹١(‏ حكام مصر فى مصر الفرعونية » الإسكندرية. 

- حسين طه نجم» على على البناء عبد الإله أبو عياش (۱۹۸4): البيقة 

ولإنسان - دراسات فى الايكولوجيا البشرية» وكالة الطبوعات؛ 

- الكويت» الطبعة الثالثة. ' 

۷- رشید سالم الناضوری (۱۹۵۹)؛ دراسات مقارنة فی حضارات مصر وغرب 
آنا من فور مايل رتيل ارات حي بداب السن اقا 
من الألف الأرل قبل الميلادء الإسكندرية. 

۸“ رشید سالم الناضوری (۱۹۱۸): جنوب غربی 8 وشمال أفريقيا - الكتاب 
الأول - بيروت. ۰ | 

۹- رفاعة الطهطاوى ٠٠١٤(‏ هجرية)؛ التعريبات الشافية ريد الجغرافياء؛ طبعة 
بولاق » القاهرة. 

-٠‏ رمضان السيد (۵): تاريخ مصر القديم » سلسلة القافة الأثرية 
والتاريخية » مشرو ع المائة كتاب» الجزء الأولء القاهرة. 

-۳١‏ زين الدين عبد المقصود :)۱۹۸١(‏ أسس الجغرافيا الحيوية - دراسة 
إيكولوجية » مدشأة المعارف» الاسكندرية. 

۲- سامى سعيد الأحمد )۱۹١۹(‏ : نظرات فى جغرافية شبه الجزيرة العربية فى 
املصادر اليونانية القديمة› مجلة العرب» العدد السابع؛ السدة 
الغالغةء إبريل. 

۳- سليمان حزين :٠۱۹١۲(‏ تاريخ الحضارة المصرية» العصر الفرعونى » الجلد 
الأرل: سكان وادى النيل» القاهرة. 

-٤‏ سليمان حزين (۱۹۸۸) : المناطق الحضارية فى العالم (قبل العهد العربى) 
مجلة الجمعية الجغرافية المصرية› العدد العشرون. 
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-٥‏ سليمان حزين (۱۹۹۲): العروبة ومصر (تأصيل العلاقات ينهما فى المكال 
والرمان) مجلة الجمعية الجغرافية المصريةء العدد .٠١‏ 

-٦‏ سليم حسن :)٠۹٤٤(‏ أقسام مصر الجغرافية فى العصر الفرعونى» القاهرة. 

۷- سيريل ألدريد (۱۹۹۲): الحضارة المصرية من عصور ماقبل التاريخ حتى 
انهاية الدولة القديمة » ترجمة مختار السويفى › الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» الطبقة الثانية. 

۸- صلاح الدين البحيرى )١۹۷۹(‏ : جغرافية الصحارى العربية » المنظمة العربية 
للتربية رالثقافة. رالعلوم الاجتماعية» معهد البحوث والدراسات 
العربية» عمان. ٠‏ 

۹- صمویل کارمر :)۱۹١۷(‏ من ألواح سومرء ترجم طه باقر؛ القاهرة. 

a‏ طلعت إبراهيم الأعوج :)١۹۹4(‏ تلوث الهراء رالبيئة» الجزء الأرل - العام 
والحياة - العدد ۳۸. 

-٤١‏ طعلت أحمد عبده» (۱۹۸۸): الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية فى 

عصور ماقمل التاريخ» دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية . 

۲- عادل عبد السلام» ملاحظات مناخحية عن البحرين» الجمعية الجغرافية 
الكويتبة› المرسم التقافی الأول » ۱۹۷۲ - .٠۹۷١‏ 

۳ - عبد الرحمن صادق الشريف (۱۹۸۲)؛ جغرافية المملكة العربية السعوديةء 

الجزء الأولء دار المريخ؛ الرياض. 

-٤‏ عبد العزيز صالح )۱۹١۲(‏ : حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأرلء 
القاهرة. 

-٥‏ عبد العزير صالح :)۱۹۷١(‏ الأرص والفلاح فى مصر الفرعونية» فى. 
الأرض والفلاح فى مبصر على مر المصورء الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية» القاهرة. 
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“٦‏ عبد العزيز صالح )۱۹۸١(‏ : الشرق الأدى القديم» الجزء الأول: مسصر 

رالاق اشاي اله اة 

۷- بېد العزیز طریح شرف (١١٤٠ه):‏ مناخ ا البليستوسين والقغيرات التى 

طرأت عليه خلال العهود التالية حتى أواسط القرن التاسع ءشر» 
الکساب الجغرافي السنوى» جامعة الإمام محمد بن سعرد 
الإسلاميةء العدد الأرل. 

۸ - عب العزيز عبد اللطبف يوسف :)۱۹۸١(‏ غار الأرزرن فى الغلاف الجوى» 
آثاره المناخية والجغرافية » مجلة الجمعية الجغرافية المصرية» امدد 
اشامن عفر 

-٩‏ عبد الفعاح محمد رهيية (۱۹۷۲) مصر رالعالم القديم - جغرافية تاربخية» 
دار النهضة العربيةء بیروت. 

٠‏ - عبد الفتاح مصطفى E‏ 044۰ : المتاحف رالمعارف والقصور» سلسلة 
العرفة الحضارية (۲)ء القاهرة. ) 

-٥ ۱‏ عند الله ناصر الرلیعی (۱۹۸۸): تغیرات اناخ فى المناطق الجافة «دراسة 
حالة» الكتاب الجغرافى السنوى؛ جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء السنة الرابعة» العدد الرابع. ٠‏ 

۲- عثمان بن عبد الله بن بشر (۱۹۸۳) : عنوان اجد فی تاریخ جحد ( جرءان) 
مطبوعاث دارة الملك عبد العزين اریاش. 

۳- على عبد الوهاب شاهين (۱۹۷۸): بعض الظاهرات الجيمورنولوجية فى 

ال الل مجلة المي القرافية الرية الد الحاو عق 

٤‏ - عمر طوسون (۱۹۳۱)؛ مالية ا 

٥‏ - عمر طوسون :)۱۹۳١(‏ أطلس تاريخى أسفل الأرض (الوجه البحرى) من 

القرن الأول الهجرى (السابم الیلادی) إلى سنة ٠٠١۲‏ 
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- فتحی محمد أبو عيانه وعبد الفتاح محمد عمارة (۱۹۹۱): دراسات فى 
الجغرافيا التاريخية دار المعرفة الجامية الأسكندرة. 

۷“ فتحی محمد مصیلحی (۱۹۸۸) . تطور العاصمة الملصرية والقاهرة الكبرى؛ 
القاهرة. 

۸- لطفى عبد الوهاب يحيى :)۱۹۹١(‏ العرب فى العصور القديمة: مدحل 
حضاری فی تاریخ العرب قبل الإسلام » دار المعرفة الجامعية› 
الاسكندرية. 

۹- محمد أحمد منتصر :)۱۹٦۸(‏ الفروع الدلتارية القديمة» رسالة ماجستير - 
غير مدشورة» جامعة القاهرة, 

ی ال غ ا الجوهری (۱۹۷۵) : الجغرافية التاريخية» الأنجلو 

المصرية - الطبعةٍ الثانية - القاهرة. 

e " التطور والسجل الحفرى‎ : :)۱۹۹٩( غلاب‎ RE 
العلمية الأمريكية - مترجم ا‎ 
۰ ۰ الإسكندرية.‎ 

۴ - ا مهران (: ار الأ القديم (مصر) الجزء 
الأول - دار المعرفة الخاسية ي - الطبعة الرابعة. 

۳- محمد بیومی مهران :)۱۹۹٩(‏ تاریخ الاب الف < ال الأول - دار 
المعرفة الجامعية › الإسكندرية. 

“٤‏ محمد حمیس الزوكة :)٠۹۹١(‏ جغرافية العالم الجديد» دار ا لمعرفة 
الجامعية» الإسكندرية - الطبعة الثائية. 

-٥‏ محمد رمزی :)٠۹١٤ -۱۹١۳(‏ القاموس الجغرافى للبلاد المصرية مند 
E‏ امصريين حتى عام ١٤۹٠ء‏ الجزء الأول : البلا 
المندرسةء القأهرة. 
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~٦‏ محمد رياض (۱۹۷4): الإبسان: دراسة فى النوع والحضارةء دار النهضة 
العربية » بيروت» الطبعة الثانية 

۷- محمد صفر الدين أبو العز :)۱۹١١(‏ مورفولوجية الأراضى المصرية؛ القاهرة. 

۸“ محمد عبد الفتاح عمارة :)۱۹۹٤(‏ العوامل الجغرافية ودورها فى التقسيم 
الداحلى لمصر السفلى خلال العصر الرومانى البيزنطى» مجلة 
الجمعية الجغرافية المصرية» العدد السادس والعشرون. 

۹- محمد عبد اللطيف محمد على (۱۹۷۷): تاريخ العراق القديم حتى نهاية 
الألف الثالث ق.م» الإسكندرية. 

۰- محمد عوض محمد :)۱۹٦۲(‏ نهر النيل» القاهرة. 

-١‏ محمد محمود الصياد )٠۹١١(‏ تطور ساحل دلتا النيل - مجلة كلية 
الآداب» جامة القاهرةء مجلد ١٠ء‏ مايو. 

۲“ محمد محمود محمدین (۱۹۸۳): الجغرافيا والجخرافيون بين اا 
والمكان» دار العلوم» الإسكندرية. 

۳- محمدين ابراهيم صالح(۱۹۸۷): الجغرافيا السلوكية e‏ جديډة 
للفكر الجغرافى» الندوة الغالغة لأقسام الجغرافيا بجامعات 
اللملكة العربية السعردية؛ ۱۹-۱۷ رجب ۱٠١۷‏ ه 
(۱۹-۱۷مارس). 

- محمود طه أبو العلا (۱۹۷۷): جغرافية شبه الجزيرة العربية» الجزء لأرل‎ -٤ 
الطبعة الثانية - الأنجلو المصرية» القاهرة.‎ 

-٥‏ مصطفى عامر :)۱۹٦۲(‏ تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى - الجلد 
الأول: حضارات عصر ماقبل التاريخ» القاهرة. 

- جيب ميخائيل ابراهيم :)۱۹٦۳(‏ مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء 
الخامس » دار المعارف» القاهرة. 
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۷“ جيب مي ائيل ابراهيم :)۱۹٦١(‏ مصر والشرق الأدنى القديم (مصر)» 
الطبعة الخامسة؛ دار المعارف» القاهرة 
۸- ياروسلاف تشيرين (۱۹۸۷) : الديانة المصرية القديمة»ء ترجمة أحمد قدرى › 
القأهرة. 
۹“ یسری الجوهری وناریمان درويش )۱۹۸١(‏ : مقالات فى الجغرافيا التاريخية؛ 
مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية. 
“٠‏ يوسف عبد امجيد فايد؛ التغيرات المناحية الحديثة» الحاضرات العامة 
للمرسمین الشقافیین ۱۹۸۸ - ›۱۹٩۹۰ - ۱۹۸۹ ۰۱۹۸٩‏ 
الجمعية الجغرافية المصرية. 
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فهرس الأشكال واغرائط 


الردم ا الصفحة 
١‏ وروا البلسترمين 4 


١‏ الأحرال المناحية فى شمال أفريقيا خلال الدور 


الطير التانى مقارنة بنضريتها فى الوقت الحاضر. ۳۳ 
۳ التغيرات المتوقعة فى درجات حرارة سطح الأرض 
حلال الفترة بین عامی ۲۰۰۰ - .۲٠۰۰‏ 0 


؛ تطور التوسط السنوى لعده مرات حدوث البقم 
الشمسية خلال الفترة بین عامی .٠۹۸۰ - ۱٩۱۰‏ 


o۲ 

۵ حدود الجليد فى بعض مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية 

فى الهرلوسين. 1٤‏ 
ارتفاع أرض شبه جزيرة أسكينديناوة فى الهولوسين. Vr‏ 
۷ التعيرات المتوقعة فى منسوب سطح البحر حلال 

الفترة بین عامی ۱۹۹۰ - Vo ' .۲٠٠۰‏ 
۸ الأرصفة البحرية فى سواحل حوص البحر المثوسط. VY‏ 
٩۹‏ الأرصفة البحرية فى السراحل الجنوبية الشرقية لقارة 

أمريكا الشمالية. ۸۱ 
١‏ مجموعة من الأحجار شكلتها قوى طبيعية خارجية 

وتشبه أدرات الإنسان فى الرحلة الأيرليتية. ۹۸ 
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مجموعه ص الأدوات التى تنسب إلى العصر 


الحجری القديم الأسمل 


نمودجال م 'دوات الشطف التى عرفته حصارات العصر 


الحجرى القديم الأسفل ی شرف وجنوتب اسیا 
تموذجان من الآلات الكلا كتوية. 


نماذج ص الأدرات الموستيرية 


مجموعة من النصال وامحافر تدسب للعصر الحجرى ٠‏ 


القديم الأعلى. 

مجموعة من النصال واحافر والمقاشط تسب 

إلى الحضارتين الشانلبيرونية والأوريناسية. 

مجموعة من الأدوات الحجرية تدسب إلى الحضارة 
العاطرية فى شمال أفريقيا. 

مجموعة من الأدوات الحجرية تنسب إلى الحضارة 
القفصية فى شمال أفريقيا. 

توزيع حضارات العصر الحجرى المتوسط الرئيسية 
ف أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا. 


بعض الأدوات التى تنسب إلى الحضارة الجلموزية 


دعص الأدرات والرسومات التی توصسح الفضن امجلموزى . 


تعض الأدرات التى تنسب إلى الحضارتين الأزيلية 
والسوفترية. 
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بعص الأدوات التى تنسب إلى حضارات العصر الحجر 
المتوسط فى جنوب غرب ووسط أوروبا. 

بعض الأدوات التى تنسب إلى حضارات العصر الحجر 
المتوسط فى شرق أوروبا وغرب آسيا. 

قارة أفريقيا فى العصر الحجرى المتوسط . 

بعض الأدوات التى تدسب للحضارة الناطوفية. 

امجاهات انتشار الزراعة واستئناس الحيوان فى أفريقيا. 
انتشار الزراعة فى أوراسيا وأفريقيا. 

المواطن الأصليةللرراعة كما تصورها «سورا .' 

المواطن الأولى لبعض النبانات البرية فى إقليم 

غرب آسیا. 

الأقاليم والمواقع الحضارية لاستئناس النبانات رالحيوانات 
فى العالم. 

الأقاليم الزراعية الأرلى كما تصورها «فاثيلوف» . 
نماذج من الفؤرس التى استخدمها زراع العصر الحجرى 


تماذج من المناجل التى .استخدمها زراع العصر الحجرى 
الحديث. 

منظر لمنزل فى قرية جارمو فى العصر الحجرى الحديث. 
المواقع الحضارية فى مرحلة الانتقال إلى حياة الزراعة 
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فی إقليم جنوب غربى اسيا. 


انتشار رراعة الحراث فى العالم 


التجمعات السشرية فى الشرق الاو فى بداية عصر المعدد 


التاريح التقريسى وجات انقراص الحيوانات هى العالم 


تاريح انقراض الحيوانات فى أستراليا وتعميرها بالسكال. ' 


توزيع أنواع الأشجار فى الجزر البريطانية مند حوالى 
ا و ت 

تطور ازالة الغابات فى الجزر البريطانية. 

0 الانسان فى النبات الطبيعى فى مناطق' شبه جزيرة 

اسكينديناوة حلال ستة ألاف سنة الماضية. 

توزيع الغابات فى قارة أمريكا الشمالية فى السنوات 
Ao 1°‏ 4° 

حدود أراصى المروج فى قارة أوروبا. 

قطاع لوادى النيل هى إقليم الصعيد يوضح المدرجات 

النهرية والتكوينات الصخرية الحيطة بالوادى. 

تعير قمة دلتا النيل فى الزمن الرابع. 

تغير مستوى سطح البحر فى الحوض الشرقى للسحر 


امتوسط مند أواخر البلیوسین حتی عام ٠۹٤۰‏ ق.م. 


تخیر راس الدلتا ملد الخصر الفرعوبى حتو' الوقت الحاضر 


البنية والت ركيب الجيولوجى لماحفس الفيوم ومنطقته. 
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تغير مستوى سطح بحيرة الفيوم فى الرمن الرالع. 

النطاقات المناخية والنباتية فى مصر والسودان هى الفترة 
ہیں ۵۰۰۰ ٣٠٠۰‏ ق۔م۔ ) 
المواقع الحضارية فى مصر العصرين الحجرى القديم 
رالحجرى المتوسط. 

بض الأدزات الحجرئ الى تنسب إلى الغصرين الجرى 
القديم والحجرى المتوسط. 

المواقع الحضارية فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث 
حتى قيام الأسرة الأولى عام ۳۲۰۰ ق.م. 

اليل ي عفر قلاات دة المسر اا 
مدينة تخب (الكاب) نموذج للمدن القديمة المسورة 

فی مصر. 

منظر للمنطقة الوسطى لمدينة نخب (الكاب). 

مقاطعات الوجه القبلى ومواقع عواصمها ومدنها الهامة 
فى العصر الفرعونى. 

مقاطعات الوجه البحرى ومواقع عواصمها ومدنها الهامة 
فى العصر الفرعونى. 

مواضع نومات الوجه البحرى ومواقع عواصمها ئة ۷۷ 
ميلادية . 
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عام ٥‏ ميلادية. 


الأقاليمالتجدرافة الق انجريرء العريية كيا تمررها 


ار 

الأقاليم الجعرافية تشه الجزيرة العربية كما تصورها 
بطلیموس . 

الأقاليم الجغرافية لشبه الجريرة العربية كما بصورها 
ارت 

طرق القوافل القديمة والطرق البحرية فى شبه الجزيرة 
ال 


جيمورفولوجية ومراكز الاستقرار المبكر فى الوادى الادبى ‏ 


لدجلة والفرات. 

لزت الان اا فى انرا ر ا ي 
عصور ماقبل التاريخ. 

مدينة اور المسورة. 

أهم المواقع اا وو ا ا 
التانى رالثالٹ قبل الميلاد. 

مدينة موها مجودارو. 

أهم المواقع الحضارية القديمة هى الأمريكتين 

المواقع الحضارية فى استراليا وبوعينيا فى العصور 
افر 
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